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 المقدمة

 

الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه حيث قال تبارك وتعالى في  الحمد لله

. ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه (1) وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين()كتابه محكم 

وا العلم درجات والله بما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوت)وعلا بقوله جل 

وخص المستنبطين الذين صرفوا طاقتهم في استخراج المسائل من  (2) تعملون خبير(

النصوص منهم بمزيد الإصابة وثوابه، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله 

 وبعد: واصحابه،

القرآن الكريم كثيرة ومتعددة، وآيات المتشابه  في اللغوي فوجوه الإعجاز  

عليه هذه الآيات من  تنطوي القرآن تمثل أحد أوجه هذا الإعجاز، بما  في اللفظي

 تراكيب لغوية متنوعة ومتسقة مع سياقاتها أحسن اتساق. 

ضوء نظرية السياق يكشف  فيومن ثمَّ فإن دراسة هذه الآيات دراسة لغوية 

 لنصوصفهم ا فيالكثير من أسرار هذا التشابه، ويضع أيدينا على حقيقة مهمة 

اللغوية، وهى أن النصوص اللغوية لا يمكن فهمها فهما صحيحا وإدراك كل ما 

، وأقصد بالمسرح اللغوي تقصده من معان ودلالات إلا بإدراك جميع عناصر المسرح 

أو سياق المقال(، وسياق الحال  اللغوي )السياق  اللغوي هنا التركيب  اللغوي 

ا اللغوية ألفاظ المعانيتحديد  فيه البارز )المقام(، فمن المعلوم أن السياق له دور 

كانت أم جملا أم عبارات، فتحليل الوظائف اللغوية على مستوى الأصوات والصرف 

والنحو، وتعرف العلاقات العرفية بين المفردات على مستوى المعجم ليس غاية 

م هالتام للأحداث اللغوية؛ لأن الوصول إلى الف الدلاليالمطاف للوصول إلى الفهم 

التام للمعنى لا يتم إلا بدراسة النص بوصفه بنية متكاملة، ونظرية السياق تربط 

                                              

 (. 39سورة آل عمران، الآية ) )1(
 (. 11سورة المجادلة، الآية ) )2(
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العام بكل ما فيه للوصول إلى الدلالة الكاملة،  السياقكل هذه المستويات بإطارها 

؛ لأن اللغوي التحليل  فيوالفهم الكامل، وعلى هذا فإن نظرية السياق أساس 

، أو معنى ظاهر النص الحرفييعطينا إلا المعنى  للنص أو الكلام لا  اللغوي التحليل 

، ومنعزل عن كل ما يحيط والتاريخي الاجتماعيوهو معنى فارغ تماما من محتواه 

 تحدد المعنى. التيبالنص من القرائن 

القرآن أصدق مثال على إيضاح هذه الفكرة، فبعض  في اللفظيوآيات المتشابه 

مة تشابهًا تامًا، وبعضها يتشابه مع اختلاف كل اللغوي تركيبها  فيهذه الآيات تتشابه 

)اسم، أو فعل، أو حرف(، وبعضها يتشابه مع وجود زيادة أو نقص، وبعضها يتشابه 

التركيب، إلى غيرها من وجوه الاختلاف بين المتشابهات،  فيمع وجود تقديم أو تأخير 

مثل هذه الآيات المتشابهة بمعزل عن سياق  فيوحده  اللغوي فإذا نظرنا إلى التركيب 

المتعددة للنص  والمراميالحال )المقام(، فقد يصعب علينا فهم الدلالة الكاملة 

بعض المواضع المتشابهة قد تشتمل على أكثر من وجه من وجوه الاختلاف، وطبيعة 

لكن و هذا الاختلاف،  فيالدراسة تقتض ى إبراز كل هذه الوجوه؛ لمعرفة أثر السياق 

ضرورة التصنيف تقتض ى وضع الآية تحت عنوان واحد، وسيكون اختيار العنوان 

 الآية. فيالذى توضع تحته الآية مرتبطا بأبرز وجوه الاختلاف 

وقد كان للجانب النحوي دور ملحوظ، واهتمام كبير من قبل المفسرين في كتبهم، 

لنحاة، ثم يذكرون آراءهم فقد كانوا يذكرون إعراب الآيات القرآنية من خلال آراء ا

الشخصية في ذلك؛ وذلك لما للإعراب من دور بارز في توضيح معاني الآيات وفهم 

 سياق النص القرآني وتفسيره.

وموضوع هذه الدراسة يدور حول معرفة الظواهر النحوية ودور السياق في فهم 

تابه كريم في كالآيات القرآنية من خلال تفسير "ابن جماعة " للمتشابه من القرآن ال

 لمعاني في المتشابه من المثاني "" كشف ا

 
 وأما التمهيد فيشتمل على أربعة أمور وهي:

 .−رحمه الله–أولا: ترجمة موجزة للإمام بدرالدين بن جماعة 
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 بعنوان الكتاب. ثانيا: التعريف الموجز 

قيمته و المعاني في المتشابه من المثاني وقضاياه ثالثا: التعريف بكتاب "كشف 

 .العلمية"

رابعًا: الحديث المبسط عن السياق وأنواعه، والسياق القرآني على وجه 

 الخصوص.

 حيث يتم الحديث عن ابن جماعة بشكل مختصر على سبيل المثال 

  على:نشأة بن جماعة ويشتمل 

اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، شيوخه، تلاميذه، مصنفاته، مكانته العلمية، 

 وفاته.

 

 الأول: اختلاف دلالة المشتقات في الآيات المتشابه في تفسير ابن جماعة.الفصل 

 ويتناول هذا الفصل أربع مباحث:

 ودلالاتها. اختلاف الصيغالمبحث الأول: 

 والإفراد.اختلاف دلالة الجمع  الثاني:المبحث 

 والتأنيث.اختلاف دلالة التذكير  الثالث:المبحث 

 والتنكير.تعريف اختلاف دلالة ال الرابع:المبحث 

 

 تشمل: وجاء الفصل الثاني: بعنوان " اختلاف دلالة معاني الحروف " والتي 

 دلالة حروف العطف.اختلاف  الأول:المبحث 

 دلالة حروف الجر.اختلاف المبحث الثاني: 
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ي تفسير اللفظي ف المتشابهةالتراكيب في  ضبعنوان: عوار  وأما الفصل الثالث فهو 

 ابن جماعه، ويشتمل على أربعة مباحث هما:

ر ابن في تفسي المتشابهةت دلالة الذكر والحذف بين الآيااختلاف  الأول:المبحث 

 جماعة 

ي تفسير ابن ف المتشابهةدلالة التقديم والتأخير بين الآيات اختلاف  الثاني:المبحث 

 جماعة 

 .اب "كشف المعاني في المتشابه من المثانيالمبحث الثالث: مسائل متفرقة في كت

ا فمن عند الله وإن أخطأنا فالكمال  
َ
ن

ْ
ق

ّ
هذا ما أعاننا الله على إدراكه، فإن وُف

 لصاحب الكمال، عليه توكلنا وإليه أنبنا، والحمد لله رب العالمين.

 

كما تحدثت عن المهتمون بعلم الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، وذكرت الكتب 

التي اختصت ببيان المتشابه فحسب، ولم تتعرض لفن آخر وذكرت من هذه الكتب 

  وهي:بعضها مع وصفها بصورة موجزة 

 حمزة.أن أول من صنف في هذا الفن هو على بن  أولا:

 الاسكافي.تأويل " للخطيب كتاب "درة التنزيل وغرة ال ثانيا:

 الكرماني.كتاب " البرهان في متشابه القرآن " للإمام محمود بن حمزة  ثالثا:

 الرازي.كتاب أسرار التنزيل وأنوار الـتأويل " لفخر الدين  رابعا:

 

مـــــزايا كتاب " كشف المعاني في المتشابه من المثاني " ومنهج المؤلف فيه، وذكرت 

 كتاب " كشف المعاني " في هذا المبحث أن

ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وأشرت إلى بعض المسائل التي أطال فيها 

 مكانه.وكانت في محلها والمواضع التي أوجز فيها وكان الإيجاز في 
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 كتابه...المنهج الذي سار عليه ابن جماعة في *

ه أجاب بين المتشابهات كما أنأنه جمع فيه التأويلات التي وفقه الله إليها، والجمع 

عن بعض المسائل التي تدور في خلد القارئ للقرآن الكريم وأنه تناول غير الآيات 

المتشابهة احيانا في كتابه للفائدة وأنه يأتي أحيانا بالمسألة من غير أن يصوغها 

 ... إلخ..بصيغة سؤال وجواب وأشرت إلى بعض المسائل في ذلك

ة نسبته إلى المؤلف، فذكرت في هذه النقطة الكتب وأمّا اسم الكتاب؛ وصح

م بدر ونسبته إلي شيخ الإسلا  المثاني(التي ذكرت كتاب )كشف المعاني في المتشابه 

  جماعة.الدين ابن 

 المؤلف قد ذكر اسم الكتاب في مقدمة كتابه في كلتا  
ّ
وقد أشارت إلى أن

 في المتشابه من المثاني(. لمعانيو )كشف ا( وه1)النسختين وكذلك في نهاية نسخة 
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: التعريف 
ً
 ابن جماعةالموجز بالإمام بدر الدين أولا

 ثانيا: التعريف الموجز بعنوان الكتاب. 

المعاني في المتشابه من المثاني، وقضاياه وقيمته كشف ثالثا: التعريف بكتاب 

 العلمية

 بإيجازرابعًا: مـاهية السياق وأنواعه 
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: التعريف الموجز بالإمام بدر الدين ابن جماعة:
ً
 أولا

لم يكن بدر الدين ابن جماعة واحد من الأعلام الأفذاذ الذين عرفهم تاريخ 

العلم فحسب، بل كان رأس أسرة ضمّت نفرًا من علماء العرب الذين بسطوا جناح 

 
ً
المعرفة على مصر والشام، وكان كل واحد منهم يعرف باسم "ابن جماعة" تخليدا

أهمية الدور العلمي  تأكيد اعلىو لذكرى العالم المعلم الذي قدمته مدينة حماة، 

الذي قام به في عواصم الوطن العربي: دمشق، والقدس، والقاهرة. فمن هو عميد 

 ؟؟آثاره؟هذه الأسرة العلمية ـ وماهي 

 فاته:و شيوخه، تلاميذه، مصنفاته، مكانته العلمية،  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه،

علي بن جماعة بن حازم  : "محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة بناسمه

بدر الدين ابو عبد الله بن أبي إسحاق بن  عبد اللهبن صخر بن  –بحاء مهملة وزاي 

 .(1)..".الفضل الكناني الشافعي الحموي القاض ي

سَبُهُ 
َ
وعرفت أسرته ببني جماعة نسبة إلى ثلاثة من الآباء والأجداد ينتهي نسبهم  :ن

بن علي بن جماعة بن  –الجد القريب له  وهو  –جماعة )وهو إلى مالك بن كنانة، 

حازم ابن صخر بن عبد الله بن جماعة، أما الكناني فنسبة إلى مالك بن كنانة وهو 

الجد العاشر من سلسة نسب الرسول 
(2). 

نيَ له في "درة الحجال لابن القاض ي "، أو أبو عبد الله المصري  :كنيته
ُ
 ".ك

قب بالقاض ي بدر لقبه
ُ
  .(3) الدين: كما ل

إحدى مدن  .(4)ه"639: ولد ابن جماعة بحماة سنة تسع وثلاثين وستمائة مولده

الشام، في بيت علم ومهابة، فوالده الشيخ الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن 

                                              

 .2/53طبقات المفسرين )1(
 .71: تهذيب سيرة ابن هشام للشيخ عبد السلام هارون ،( 2/238والنهاية لابن كثير، ةانظر البداي )2(
 .2/111درة الحجال في أسماء الرجال، المجلد الثاني، ص )3(
، حســــــــــــن 14/163، البــدايــة والنهــايــة لابن كثير2/136الجليــلم لمجير الــدين الي ب ي س: الأنلــت جرجمــة في )4(

، الرســــالة 107، ذيلم جذكرة اليفاظ للســــيوطي3/367، الدرر الكام ة لابن حجر1/425المحاضــــرة للســــيوطي
، كشـــــــــل الظ ون ليا ي 80، قضـــــــــاة دمشـــــــــ  لابن قالو  ا2/253، يوات الوييات214المســـــــــنارية لل  اني
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سعد الله، فنشأ في أسرة عرفت بالعلم والدين، وأسرة ابن جماعة من الأسر التي 

ف بابن جماعة، ولذلك وقع كثير من المترجمين نبغ فيها كثير من العلماء، وكلهم يُعر 

 .(1))والمؤرخين في الخطأ حين نسبوا كتب بعضهم إلى بعض ـــ "

: في ليلة الإثنين حادي عشر جمادي الأول سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة من وفاته

الهجرة، بعد أن تجاوز التسعين من عمره، قضاها في خدمة دينه، وجاد فيها بالكثير 

 .(2) لفات، وكان يخطب من إنشائه، ودفن بالقرافة."من المؤ 

ثر، وقد ذكر علماء التراجم ثمانية وعشرين شيوخه
ُ
: أما عن شيوخه فهم ك

ا، وهم الذين وقف عليهم عبد الجواد خلف الذي اعتنى بتحقيق كتب ابن 
ً
شيخ

 جماعة.

ة، ماوالده، وعبد العزيز الأنصاري في ح عليهم:ومن أبرز شيوخه الذين تتلمذ  

ومنهم جمال الدين محمد بن مالك، صاحب الألفية في حلب، وكذلك شمس الدين 

بن علان في دمشق، وتقي الدين بن رزين في القاهرة، ومجد الدين بن دقيق العيد 

 .(3) مصرفي صعيد 

وأما عن شيوخه فقد جاء في "نكت الهميان" "أنه سمع سنة خمسين من شيخ 

المرض يّ بن البرهان، والرشيد العطار، وإسماعيل  ، وبمصر من(4)الشيوخ الأنصاري 

بن  بن عزون وعدة، وبدمشق من ابن أبي اليُسر وابن عبد وطائفة، وأجاز له عمر 

بن مسلمة وطائفة، وحدّث بالشاطبية عن ابن عبد الوارث  البرادعي والرشيد

 "أنه "نكت الهميان ذكر صلاح الدين الصفدي مؤلف كتاب كما صاحب الشاطبي،

الصفدي  سمعها منه، مع جماعةٍ، بمنزلة بمصر مجاور الجامع الناصري، كما ذكر 

                                              

، ن ــا اليميــان لل ــــــــــــفــد  9/298،ال جوم الزاهرة1/45، المقفى4/287، مرآة الج ــان1884، 1663خليفــة 
 .2/18، الوافي بالواييات لل فد 2/248، هدية العاريين للب داد 235

 "18انظر: كشل المعاني لابن جماعة، جحقي : عبد الوهاب المشيداني:ص )1(
 .2/54طبقات المفسرين:  )2(
 .25،145غرر النبيان لابن جماعة ص )3(
هو محيي الدين أبو ب ر محمد بن محمد بن إبراهيم الأن ـــــــــــار  الشـــــــــــاطثي الم ـــــــــــر   ـــــــــــيخ دار اليدي   )4(

 ".1378/ 2ه("كشل الظ ون 662بالكاملية المنوفى س ة
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ث بالكثير، وتفرد في  أن ابن جماعة أجاز له في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وحدَّ

 .(1) وقته."

 

 طرف من حياته: 

تلقى ابن جماعة العلم في صغره في بلدة حماة، وعمره أحد عشر عامًا على يد 

هـ( الذي يعد من أفاضل علماء الشافعية، وكان 675منهم والده)تعلماء أجلاء 

 خطيبًا في حماة وعرف عنه الزهد والورع، كما درس على يد عبد العزيز الأنصاري. 

ولما بلغ رَحْلٌ في طلب العلم انتقل إلى دمشق، وإلى القدس الشريف، ثم إلى 

ر شيوخه، وأخذ علمًا 
ُ
ث
َ
ك

َ
كثيرًا في الحديث، والفقه مصر، كما زار مكة المكرمة، ف

 .(2) والأصول والتفسير، 

 حياة ابن جماعة المديدة جعلته معاصرًا لأحداث عديدة، فقد شهد 
ّ
كما أن

سقوط دولة بني العباس في بغداد على أيدي المغول، ومرحلة التراجع الصليبي، 

 كوما تبع ذل فيهما.وغروب شمس بني أيوب عن مصر والشام، وقيام حكم المماليك 

من اصطراع على السلطة، حتى أن الملك الناصر محمد بن قلاوون ـ بعد استعادته 

: يا 
ً
 قتالي؟بكيف تفتي المسلمين  قاض ي.سلطته للمرة الثالثة  ـعاتب ابن جماعة قائلا

فأجابه ابن جماعة: معاذ الله أن تكون الفتوى كذلك، إنما الفتوى على مقتض ى 

 كلام المستفتي.

اورة يصبح من الممكن إدراك كيف كان ولاة الأمر يوظفون من خلال هذه المح

القضاء لخدمة مآربهم السياسية متوسلين إلى ذلك بالخدع اللفظية، على أن مكانة 

ابن جماعة، كان تحول دون الإيقاع به، فقد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره: القضاء 

 والخطابة ومشيخة الشيوخ

 

                                              
 .235ن ا اليميان ص )1(
 .6/156 ذرات الذهب ، )2(
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 : } الكامل {شعرهومن 

نَ من 
َّ
هُ ـــــــــــــــــــهُ *** عاتبت قلبي في هــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبُ  فؤاديلما تمك

ُ
ت
ْ ُ
 .(1")واه ولم

هُ 
ُ
رَك الهوى أوقعت

َ
 في ش

ُ
رفي وقال أنا الذي *** قد كنت

َ
 فرثى له ط

ا باهرًا فاقتادني *** س  
ً
ـــعاينت حُسن ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ هُ ــــــــــــــ

ُ
ا إليه عندما أبصرت  رًّ

 

 :} الوافر {وله

نُّ إلى زيارة ح ــــأح   .(2) قريبُ دي من زيارتها ــــــــــيّ  ليلي *** وعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْبَ العهد 
ُ
 أظنّ ق

ُ
 *** لهيب الشوق فازداد اللهيبُ  يطغىوكنت

 المقريزي في "المقفى".أورده الشيخ تقي الدين 

 

 .(3)}الخفيف {إجازةوأنشدني لنفسه 

 وإذا ما 
ُ

ا *** صار سهّلا لديّ كلُّ عسير قصدت
ً
 شوق

َ
 طيبة

يَ عنه  عزم 
ُ

ـــــــــا *** فعســـــــــــــــــــــــــوإذا ما ثنيت  يرٌ عليّ كلّ يسير  ــــــــــــــــــــــــــ

  

                                              
 .1/47، والمقفى للمقريز  2/19الأبيات في الوفي بالوييات لل فد  )1(
 2/19، والوفي بالوييات 1/47المقفى )2(
 .2/16الوافي بالوييات  )3(
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 آراء بعض العلماء في بن جماعة: 

وقد أجمع أصحاب التراجم على حسن سيرة ابن جماعة وصفاء سريرته وزهده  

 ومركبًا، وأثنى عليه كثير ممن عاصره، وشهدوا 
ً
 وملبسا

ً
وتقشفه في كل ش يء مأكلا

 كما يقال، إلا 
ً
بصحة أحكامه ويمن أيامه، وفهمه وعلمه. وإذا كانت المعاصرة حجابا

نه على أجيال تتابعت وأحقاب توالت. أنها لم تحجب صورة العالم الذي بسط إحسا

 شهادة معاصريه من أقرانه وإخوانه، وأساتذته وتلاميذه.
ً
 وحسب ابن جماعة شرفا

 فيه: محدث فقيه، ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع (1) السبكيقال 

(2). 

"...وكان 
ً

كما ذكر الصفدي في مصنفه "نكت الهميان" بعض من خصاله قائلا

والأصول والتفسير، خطيبًا تام الشكل، ذا  والفقهاركة في علوم الحديث قويّ المش

. درَّستعبدٍ وأورادٍ. وحج وله 
ُ

ل إلى خطابة القدس تصانيف ق 
ُ
 .(3) ".وأفتى واشتغل، ن

: كان ينطوي على دين وتعبد، وتصون وتصوف، وعقل (4) الورديوقال ابن 

ومحاسنه  والعام.حمدت سيرته، ورزق القبول من الخاص  وتواضع.ووقار، وجلالة 

 .(5) كثير

وقال ابن كثير: ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف، ثم نقل إلى قضاء مصر 

ثم ولي قضاء الشام، وجمع له معه الخطابة ومشيخة الشيوخ  الأشرفية.في الأيام 

 .(6) النافعةنيف الفائقة وله التصا والديانة.كل هذا مع الرئاسة  العادلية.وتدريس 

                                              

ي،  ـــــــــاحب كناب طبقات  )1( كت بق جرجمنت: هو )جاج الدين أ ي ن ـــــــــر عبد الوهاب بن ع ي بن عبد الكافي الســـــــــط
 الشايعية ال برى(.

 .18: 2الوافي بالوييات  )2(
 235ن ا اليميان ص )3(
جرجمنــت: هو )ع ي بن مويــــــــــــ ي بن عبنــــــــــــ ي بن عبــد ن بن الورد ، ولــد جقريبــا في ســــــــــــ ــة  ســــــــــــ  و مــانين  )4(

 وسبعمائة، ومات قبلم خمسين، ذكره البقاعي ه ذا مجردًا(.
 .428: 2جاريخ ابن الورد :  )5(
 .163: 14البداية والنهاية:  )6(
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 يقول:: } الكامل {أيضاومن شعره 

ق يا
َّ
ل ى وجامع ج   نفس ي لوْ تدوم خطابتي *** بالجامع  الأقص َ

َ
 لهف

ــما كان أهنأ عيشنا وأل ـــ ه *** فيها وذاك طرازُ عمري لوْ بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
 يـذ

ـــــــــــــالدي رزق  ن ــــــــــــــــ
َ
 كفاية المست

َ
وةٍ *** والرّزق فوق

َ
مٌ من هف  فيه  سال 

ه
ّ
ــوالناسُ كل بٌ *** ـــــــــــ بُ دع داعٍ.مُ صديقٌ صاح  ق  وةٍ ــــــــــوطال 

َّ
 (1) بترق

 

 واشتغاله بالقضاء: 

يَ قضاء بيت المقدس مدّة، والخطابة به، وولاه الأشرف خليل قضاء مصر  وُل 

ابة الجامع الأزهر، ثم صّرف عن القضاء بتقي الدين والتدريس بالصالحية، كخط

بن بنت الأعز، وعوض عنه التدريس بالمدرسة الناصرية بجوار قبة الإمام الشافعي، 

وتدريس المشهد الحسيني، ثم ولي قضاء دمشق بعد موت شهاب الدين محمد بن 

وّتي، وأضيفت إليه خطابة الجامع الأموي، ثم صرف عن القضاء ب
ُ
إمام أحمد الخ

الدين عمر القزويني، وبقي على خطابة الجامع، ثم أعيد إلى القضاء بعد موت تقي 

الدين محمد بن دقيق العيد، فلم يزل على قضاء مصر إلى أن صرفه الناصر محمد 

رعي"ولد الزرعي بأذرعات، وولي قضاء  بن قلاوون بجمال الدين سليمان بن عمر الزُّ

م، والنسبة إلى الأولى أذرعي، وإلى الثانية زرعي. زرع بالضم وكلاهما من اعمال الشا

"، ثم أعاده عوضًا عن  18فشهر بالثانية. "حواش ي ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي 

الزرعي، فلما أنشأ السّلطان الجامع الجديد خارج مدينة مصر، ولاه الخطابة به، 

 عفى،فطالت ولايته هذه وشاخ وأضر وثقل سمعه، فطلب الإعفاء من القضاء فأ

 .(2)ولزم داره إلى أن مات

 

                                              

 .236ون ا اليميان  2/19الوافي بالوييات  )1(
 .2/54طبقات المفسرين  )2(
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 :تلاميذه

وأما عن تلاميذه، فقد تتلمذ على يديه كثير من طلاب العلم، وقصده كثير من  

العلماء، ولاريب في ذلك فقد عمررحمه الله أكثر من تسعين عاما، فتخرج على يديه 

كثير من العلماء، منهم: ابنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 

هـ(قاض ي القضاة في مصر والشام فلذة كبده وقرة عينه، وصلاح 767جماعة)ت

هـ(، وتاج الدين السبكي مؤلف 764الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات)ت

هـ(، وصلاح الدين البلبيس ي، كما أخذ عنه أبو حيان 771طبقات الشافعية)ت

ى ذكرهم أصحاب .وآخرين غيرهم أتى عل.هـ(،748الأندلس ي، وشمس الدين الذهبي)ت

( والمسند الكبير برهان الدين 207 -197التراجم.)القاض ي بدر الدين بن جماعة 

( "هو محمد بن أحمد بن علي بن عبدالله بن أبي الفتح بن هاشم بن 3الشامي)

اسماعيل ابن اابراهيم بن نصر الله بن أحمد الشمس أبو عبد الله بن الشهاب أبي 

رملي العسقلاني القاهري الحنبلي ويعرف أولا بالرملي العباس بن العلاء الكناني ال

ثم بالشامي.ولد في صفر سنة أربع وأربعين وسبعمائة بالرملة، وانتقل صغير الى 

 مصر".

 

 آثار ابن جماعة العلمية:

في ظل هذه الحياة العلمية أخرج ابن جماعة كثيرًا من المصنفات في كثير من  

الفنون، وأغلب من ترجم له وصفه بالإكثار من المصنفات، فكان غزير التأليف، 

ر في هدية العارفين للبغدادي...عدد من تصانيفه  ك 
ُ
وافر الإنتاج، فعلى سبيل المثال ذ

التعطيل.التبيان لمهمات القرآن تجنيد منها:"إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 

الأجناد وجهات الجهاد. تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام.تذكرة السامع والمتكلم 

في آداب العالم والمتعلم ،التنزيه في أبطال حجج الشبيه.تنقيح المناظرة في تصحيح 

ن على لى الرحمالمخابرة، حجة السلوك في مهادة الملوك.الرد على المشبه في قوله تعا

العرش استوى، الطاعة في فضيلة الجماعة، غرر التبيان في تفسيرالقرآن اللائحة 

من سورة الفاتحة. كشف الغمة في أحكام أهل الذمة، كشف المعاني عن متشابه 
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المثاني، المسالك في علوم المناسك، مستند الأجناد في آلات الجهاد، المقتص في فوائد 

 "هدية العارفين".148. ص(1)ي في علوم الحديث النبوي"التكرار، المنهل الرو 

 
 آ ـ في علوم القرآن:

كشف المعاني عن متشابه المثاني: ذكره السبكي في طبقاته ونقل عنه، كما ذكره  -1

صــاحب تاريخ حماة، والبغدادي في إيضــاح المكنون وفي هدية العارفين. أما صــاحب 

الأعلام فقد ذكره باســــــــــــم "كشــــــــــــف المعاني في المتشــــــــــــابه من المثاني"، وأشــــــــــــار إلى أن 

 .(2) مخطوطالكتاب 

م في القرآن: يذكر صاحب الأعلام هذه التسمية المفصلة غرة التبيان لمن لم يس -2

للكتاب، بينما يسميه صاحب الأنس الجليل "غرر البيان"، ويسميه صاحب معجم 

 .(3)الأعلام المؤلفين "غرر التبيان"، والكتاب مخطوط كما يقول صاحب 

غرر البيان لمبهمات القرآن: اختلف أصــــــــــــحاب التراجم في تســــــــــــمية هذا الكتاب،  -3

 إلى أنه مخطوط، وأنا  فقد
ً
، مشــــــــــيرا

ً
تفرد صــــــــــاحب الأعلام بالتســــــــــمية المذكورة آنفا

 أميل إلى هذه التسمية وأرجحها، لأن الزركلي معروف بضبطه وحسن تثبته.

أما صــــــــــــاحب الأنس الجليل وصــــــــــــاحب هدية العارفين فيذكر أنه باســــــــــــم "غرر  -4

 
ً
 واختصارا

ً
 .التبيان لمهمات القرآن ومن الواضح أن هناك تصحيفا

وللبغدادي إشـــــــــــارة في إيضـــــــــــاح المكنون إلى كتاب باســـــــــــم "غرر البيان في تفســـــــــــير  -5

 آخر، بـل هو الكتـاب الســـــــــــــابق نفســـــــــــــه، 
ً
القرآن" لابن جمـاعـة، وأرى أنـه ليس كتـابـا

 .(4)ريب والتشابه بين التسميتين واضح الدلالة من غير 

                                              

 طبقات الشايعية ال برى: عبد الوهاب السبكي ـ الابعة الم رية الأولى. )1(
 .1951هـ ـ جحقي  محيي الدين عبد اليميد ـ القاهرة 764يوات الوييات: محمد بن  اكر ال نثي ـ  )2(
)3(  
ــــــــــــ الآية الطامسة، انظر طبقات الشايعية ال برى  )4( ، إيضاح الم  ون 139يخ حماة: ، جار 232: 5سورة طت ـ
 .188: 6. الأعلام 148: 2، هدية العاريين 367: 2
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:[ الىلـه تعـالرد على المشــــــــــــبهـة: يفنـد ابن جمـاعـة في كتـابـه أقـاويـل المشــــــــــــبهـة في قو  -6

(، وقد نوه عنه صـــاحب كشـــف الظنون، كما أشـــار 1)]اســـتوى على العرش  الرحمن

 .(1)العارفين إليه صاحب هدية 

 متفر التنزيه في إبطال حجج التشبيه: ذكره البغدادي في هدية العارفين  -7
ً
 .(2)دا

 
 ب ـ في علوم الحديث:

جمـاعـة كتـاب المنهـل الروي في مختصــــــــــــر علوم الحـديـث النبوي، لخص فيـه ابن  -8

هــــــــــــــــــــــ، وزاد عليه من فرائد الفوائد وزوائد 643علوم الحديث لابن الصــــــــــلاح المتوفى 

القواعـــد، ورتبـــه على مقـــدمـــة وأربعـــة أطراف. وتشــــــــــــمـــل المقـــدمـــة على معرفـــة المتن 

 والسند والإسناد والحديث والخير. أما الأطراف فهي:

 الكلام على المتن وأقسامه وأنواعه. -أ

 يتعلق به.الكلام في السند وما  -ب

 كيفية تحمل الحديث وطرقه وكتابته وضبطه وروايته وآداب طالبه وراويه. -ج

 في أسماء الرجال وطبقات العلماء وما يتصل بذلك. -د

وقد ذكر الكتاب صاحب الجليل. وصاحب كشف الظنون، وصاحب هدية 

العارفين، وصاحب معجم المؤلفين. ويسميه صاحب الأعلام باسم "المنهل الروي في 

الحديث النبوي"، كما يسميه صاحب كشف الظنون باسم "مختصر علوم 

الحديث"، ثم يذكر لابن جماعة كتاب "المختصر في علم الحديث"، ويبدو أن الأمر 

 .(3)قد التبس عليه فقال: لعله "المنهل الروي في علوم الحديث النبوي"

ـ سنة  21 نشر الكتاب أول مرة في مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة ـ العدد

بتحقيق الدكتور محيي الدين عبد الرحمن، ثم أعيد طبعه بلبنان، في كتاب  1975

 .1990مستقل بتحقيق كمال يوسف الحوت سنة 

                                              

 .201: 8، معجم المؤلفين 137، الأنس الجليلم: 188: 6الإعلام  )1(
 .145: 2، إيضاح الم  ون 137: 2، الأنس الجليلم 148: 2، هدية العاريين 188: 6الأعلام  )2(
 .1162: 2 ، كشل الظ ون 111: 9معجم المؤلفين  )3(
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وللمنهل الروي شرح قام به أ حد حفدة المؤلف وهو عز الدين محمد بن أحمد 

 .(5)هـ 819بن جماعة المتوفى سنة 

ره صـاحب الأنس الجليل، أما البغدادي في الفوائد الغزيرة في أحاديث بريرة: ذك -9

إيضــــــــــــاح المكنون وفي هدية العارفين فقد ســــــــــــماه "الفوائد الغزيرة المســــــــــــتنبطة من 

 .(1)حديث بريرة"

تخريج أحــاديــث الوجيز: الوجيز في الفروع للإمــام الغزالي، وهو أحــد الكتــب  -10

جمــاعــة الفقهيــة الخمســـــــــــــة المتــداولــة لــدى أتبــاع المــذهــب الشـــــــــــــافعي، وقــد قــام ابن 

 بتخريج أحاديثه في كتاب ذكره صاحب كشف الظنون 
ً
 .(2) متفردا

 

 ج ـ في السيرة والتاريخ:

نف" للســـهيلي، شـــرح فيه ســـيرة  -11
ُ
وْر الروض: وهو مختصـــر كتاب "الروض الأ

َ
ن

، لابن هشـــام، وقد أشـــار إلى كتاب "نور الروض"، صـــاحب الأعلام وســـماه rالرســـول 

أبي  بن صــاحب معجم المؤلفين ونســبه إلى محمد"مختصــر الســيرة النبوية"، وتوهم 

بكر بن عبــد العزيز بن محمــد بن إبراهيم بن ســــــــــــعــد الله بن جمــاعــة المتوفى ســــــــــــنــة 

 .(3)المؤلف هـ، أحد حفدة 819

 أرجوزة في قضاة مصر. -12

 رجوزة في قضاة دمشق.أ -13

 أرجوزة في الخلفاء. -14

 (.4)مخطوطة وقد ذكر الأراجيز الثلاث صاحب الأعلام، وأشار إلى أنها 
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 د ـ في الفضائل والسلوك:

الطاعة في فضــــــــــــيلة صــــــــــــلاة الجماعة: ذكر الكتاب صــــــــــــاحب الأنس الجليل،  -15

 .(1)المكنون وصاحب إيضاح 

حجة الســـلوك في مهاداة الملوك: وقد أتى على ذكره صـــاحب الأنس الجليل،  -16

أما صــــــــاحب هدية العارفين وإيضــــــــاح المكنون فقد ذكره باســــــــم "حجة الســــــــلوك في 

 .(2)مبين مهادة الملوك"، والغلط في النسخ أو الطبع واضح 

المقتص في فوائد تكرار القصـــص: ذكره صـــاحب كشـــف الظنون، وصـــاحب   -17

، ولعل صــــــــــــواب التســــــــــــمية "المقتنص في تكرار (3)العارفين ون وهدية إيضـــــــــــــاح المكن

القصــــــــــــص"، ليكون الســــــــــــجع أوقع في الســــــــــــمع على عادة المؤلف في تســــــــــــمية معظم 

 مؤلفاته.

مجموعة خطب: تفرد صـاحب البداية والنهاية بالإشـارة إلى مجموعة خطب  -18

 .(4)صوت جمعها ابن جماعة لنفسه، وكان يخطب بها في طيب 

 

 الفقه وقواعد الأحكام: هـ ـ في

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإســـــــــلام: رســـــــــالة في قواعد الحكم والســـــــــياســـــــــة  -19

الشـــــرعية، وتدور مباحوها حول الخلافة وأحكامها، والوزارة والقضـــــاء واتخاذ الجند 

للجهــاد، ومصـــــــــــــادر دخــل الــدولــة وتوزيعهــا، وقتــال أهــل البغي، وأحكـاـم عقــد الــذمــة. 

ي دائرة المعارف الإســــــــــــلامية، كما ذكرها صــــــــــــاحب الأعلام، وقد ورد ذكر الرســــــــــــالة ف

ويســــــــــــميهــا صـــــــــــــاحــب الأنس الجليــل، وصـــــــــــــاحــب إيضـــــــــــــاح المكنون وهــديــة العــارفين، 

 
ً
وصـــــــــــاحب معجم المؤلفين "تحرير الأحكام في تدبير جيش الإســـــــــــلام"، وما ذكرناه أولا

 لواحد من أحفاد ابن 
ً
 .(5)جماعة هو الصواب. وينسبها بروكلمان متوهما
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جنيد الأجناد وجهات الجهاد: ورد ذكر هذه الرســــــــــــالة في إيضــــــــــــاح المكنون ت -20

 .(1)العارفين وهدية 

مســـــــتند الأجناد في آلات الجهاد: وقد أتى على ذكره صـــــــاحب الأنس الجليل،  -21

والبغدادي في إيضـــــــــــاح المكنون وفي هدية العارفين، والزركلي في الأعلام، كما أشـــــــــــار 

 .(2)الأحكام في تدبير أهل الإسلام" إليه ابن جماعة في كتابه "تحرير 

 1983وجـــدير بـــالـــذكر أن كتـــاب "مســــــــــــتنـــد الأجنـــاد"، مطبوع في بغـــداد عـــام  -22

 بتحقيق السيد أسامة ناصر النقشبندي.

كشــــــــــــف الغمـــــة في أحكــــاـم أهـــــل الـــــذمـــــة: ذكره صـــــــــــــــــاحـــــب الأنس الجليـــــل،  -23

 .(3)العارفين والبغدادي، في إيضاح المكنون، وفي هدية 

ع حجج أهــل التعطيــل: ورد ذكره عنــد البغــدادي في إيضـــــــــــــاح الــدليــل في قط -24

 .(4)المؤلفين هدية العارفين، وفي إيضاح المكنون، كما ذكره صاحب معجم 

 

 و ـ في الفلك: 

رسالة في الاسطرلاب: ذكرها أبو العباس المكانس ي في درة الحجال، وصاحب  -25
نكت الهميان، والصـــــــــــابوني في تاريخ حماة، والزركلي في الأعلام، ويســـــــــــميها صـــــــــــاحب 

فوات الوفيــات "الكلام على الاســــــــــــطرلاب". ويقول صــــــــــــــاحــب الوافي بــالوفيــات: ولــه 

الحافظ ناظر الجيش رســــــــــالة في الاســــــــــطرلاب، أخبرني القاضــــــــــ ي شــــــــــمس الدين ابن 

بصــــــــــــفد وطرابلس قال: كنت أقرأ عليه بدمشــــــــــــق وهو في بيت الخطابة رســــــــــــالته في 

: إذا جذت تقرأ في هذه فاكتمه فإن اليوم جاء إليَّ مغربي 
ً
الاســــــــــــطرلاب فقال لي يوما

 يم ـــــــــ ي في الجامع، وفي كمّه آلة 
ً
وقال: يا مولانا قاضـــــــــ ي القضـــــــــاة رأيت اليوم واحدا

 .(5)الاسطرلاب هي؟ فقال: الزندقة. فقلت: وما
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 ز ـ في آداب البحث والتربية:
تنقيح المناظرة في تصــــحيح المخابرة: ذكره صــــاحب الأنس الجليل، وصــــاحب  -26

هــــديــــة العــــارفين، ويــــذكرهــــا في إيضـــــــــــــــاح المكنون بــــاســــــــــــم "تنقيح المنــــاظرة في آداب 

 .(1)المخابرة"

تذكرة الســـــــــامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: وردت التذكرة في كشـــــــــف   -27

لأعلام االظنون، وفي إيضــــــاح المكنون، وفي هدية العارفين، وفي معجم المؤلفين، وفي 
ـــــــــــــــــــ، وقد أضــــــــاف إليه 1354، والكتاب مطبوع في حيدر آباد الدكن بالهند ســــــــنة (2) هـ

 من الشروح المفيدة.ناشره ومحققه السيد محمد هشام الندوي كثير 
ً
 ا

 ويشتمل كتاب التذكرة على خمسة أبواب هي:

 الأول: في فضل العلم والعلماء، وفضيلة تعليمه وتعلمه.

 الثاني: في آداب العالم، في نفسه، ومراعاة طالبه ودرسه.

 الثالث: في أدب المتعلم في نفسه، ومع شيخه ورفقته ودرسه.

 بها من الأدب.الرابع: في مصاحبة الكتب وما يتعلق 

 الخامس: في آداب سكنى المدارس للمنتهي والطالب.

ويعد الدكتور أحمد جاسم النجدي)تعريف"كتاب التذكرة خلاصة ما توصل 

إليه المؤلفون السابقون في مناهج التأليف. وجدير بالذكر أن عبد الباسط بن موس ى 

يد والمستفيد"، نقل هـ، وصاحب كتاب "المعيد في أدب المف981العلموي المتوفى سنة 

عن كتاب التذكرة أكثر مادته، وقد أشار إلى ذلك فرانز روزنثال في كتابه "مناهج 

 .(3)العلماء المسلمين في البحث العلمي"

ويستفاد مما كتبه الدكتور النجوي بأن التذكرة لابن جماعة يحتوي على مسائل 

 ني والرابع من الكتاب.هامة في منهج البحث يمكن ملاحظتها في الباب الأول والثا
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فقد تحدث ابن جماعة في الباب الأول عن فضل العلم والعلماء وفضل تعليم 

العلم وتعلمه، وهو يورد آيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية في فضل العلم 

والعلماء، والحث على طلب العلم، وعدم طلب الأغراض الدنيوية، وحديثه هذا عن 

 بما يذكره الدارسون المحدثون لمنهج فضل العلم والعلماء يمك
ً
ن أن يعد شبيها

البحث في بداية كتبهم من أمور تتعلق بأهمية البحث وضرورته، إذ إن ما كتبه ابن 

 جماعة يمكن أن يقال فيه إنه تفضيل للبحث والحث عليه بمفهوم ذلك العصر.

ل فيه الفص أما الباب الثاني من الكتاب ـ والكلام للدكتور النجدي ـ فما يهمنا

الأول منه. وقد ذكر فيه جملة من الصفات الواجب وجودها في العالم، منها وجوب 

اشتغاله بالتصنيف والتأليف إضافة إلى وجوب حرصه على الجد والاجتهاد 

والتأليف والتواضع، وهي صفات يمكن أن نلاحظها فيما كتبه الدارسون المحدثون 

يا للعالم تتعلق بالتأليف، وذلك إذ عن صفات الباحث. وختم هذا الفصل بوصا

يقول: "والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم 

يسبق إلى تصنيفه". كما تضمنت خاتمة هذا الفصل وصايا تتعلق بكتابة البحث 

 ضمنها إيضاح العبارة، وعدم إخراج الكتاب إلا بعد تهذيبه وتكرير النظر فيه.

اب الرابع: من هذا الكتاب يسميه ابن جماعة "الآداب مع الكتب"، وما والب

ل القول ـ في هذا الباب ـ في  يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها.."، وقد فصَّ

 مسألتين هامتين من مسائل البحث:

 الأولى: جمع المصادر والتعرف عليها وتوفيرها قبل التأليف.

تنظيم الأسماء والهوامش، وأساليب المقابلة والثانية: النقل عن المصادر، و 

والتصحيح للنصوص، واستعمال علامات الترقيم و الرموز... وغيرها من الأمور التي 

تتعلق بالكتابة. ويمثل كتاب التذكرة خطوة مهمة في وضع الكتب الخاصة بطريقة 

 التأليف 
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وع، فقد أو منهج البحث عند العرب، وهو فيما نرى أهم كتاب في هذا الموض

تناول ابن جماعة فيه معظم المسائل التي يمكن أن تقال في عمليات البحث ومراحله 

 .(1)المتعددة

 من 
ً
 أساسيا

ً
والدكتور النجدي في اعتماده على كتاب التذكرة بوصفه مصدرا

مصادر منهج البحث الأدبي عند العرب، قد أضفى على الكتاب أهمية فذة في عصر 

 العرب الضخم، وإبداعهم في مختلف ميادين العلم والأدب. قل فيه المنصفون لتراث

وهناك مؤلفات أخرى لابن جماعة ذكرها الدكتور موفق بن عبد الله في مقدمة 

"مشيخة قاض ي القضاة ابن جماعة"، غير أني لم أقف على ذكرها في كتب التراجم 

 التي وقعت بين يدي وهي:

 تساعية-1
ً
 (2)ـ أربعون حديثا

 سباب.أوثق الأ  - 2

 تراجم البخاري. -3

 شرح كافية ابن الحاجب. -4

 العمدة في الأحكام. -5

 لسان الأدب. -6

 مختصر الأمل والسول في علوم حديث الرسول.-7

 مشيخة ابن جماعة بتخريجه.-8

 مختصر في مناسبات تراجم البخاري.-9
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ل "و  الحج " وكناب "علوم اليدي " وكناب نحا ييت نحو الســــــــــــيي ي في كناب"  ككناب "م اســــــــــــ ــــــــــــ  
في ال  ائس وأحكاميا" وخر ج لت أهلم اليدي  عوالي ومشيخات،  وكناباالنعريل والإعلام" وزاد عليت، 

ا"  ساعيا.
ً
 وخرج ل فست أيضًا " أرعين حديث
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هـ، غير أني لم أعثر عليه في مكتباتنا  1404والأخير طبع في بومباي بالهند، سنة  

العربية. هذه هي آثار بدر الدين بن جماعة العالم الذي قدمته حماة مدينة العلم 

والأدب، ليبسط على دمشق والقاهرة والقدس جناحي ملك في عصر ساد فيه 

 المماليك.

 

 الكتاب. ثانيا: التعريف الموجز بعنوان 

 أ( المعاني اللغوية لمادة المتشابه :

(:"الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على 395وقال ابن فارس رحمه الله )

ا
ً
ا ووصف

ً
بيه .تشابه ال  ئ وتشاكله لون

َ
بَه وش

َ
به وش ر : والشبَه من الجوه .يقال ش 

 .(1)واشتبه الأمران إذا أشكلا" .والمشبهات من الأمور : المشكلات .الذي يشبه الذهب

(:"الشبه والشبه والشبيه :حقيقتهما 425وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله )

في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم ،وكالعدالة والظلم، والشبهة : هو أن لا 

ا كان أو معنيً، قال :)و 
ً
 يتميز أحد الشيذين من الآخر لما بينهما من التشابه عين

ُ
ه  أ وا ب 
ُ
ت

) به 
َ

ش
َ
......والمتشابه في القرآن : ما(2) مُت

ً
ا لا طعمًا وحقيقة

ً
 . أي يشبه بعضه بعضًا لون

 .(3)أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى "

(:" الشبه، والشبه، والشبيه : المثل، والجمع 711وقال ابن منظور رحمه الله )ت

....والمشتبهات من الأمور : المشكلات، والمتشابهات : .  ئ ال  ئ :ماثلهأشباه وأشبه ال

ا لم يُتلقّ ...المتشابه :م....وأمور مشتبهة ومشبهة : مشكلة يشبه بعضها بعضًا.المتماثلا

 .(4)معناه من لفظه "

 

                                              

 3/243معجم مقايبس الل ة  )1(
 445- 443القرآن ص مفردات ألفاظ )2(
 25-7/23لسان العرب )3(
 138/ 1مخنار الصياح  )4(
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 المتشابه اصطلاحًا:

 The intricateالمتشابه: من تشابه الشيذان؛ إذا أشبه كل منهما الآخر. 

  
ٌ
ة اللفظ الذي لا يدل على المعنى المراد منه بنفســـــــــــه، ولا توجد قرائنُ خارجيَّ

ن المراد منه، واستأثر الله تعالى بعلمه. عَيّ 
ُ
 ت

  يّ معناه بحيث لا ترجَى معرفته في الدنيا لأحدٍ، لعدم وجود ف 
ُ
اللفظ الذي خ

نه؛ كالحرو  عقرينةٍ تدلُّ عليه، وقد اســـــــــــتأثر الشـــــــــــارع بعلمه، فلم يعيّ 
َّ
ة ف المقط

ت بها بعض السور: الم، كهيعص، حم، 
َ
ئ  .(1) طسمالتي بُد 

 

 .كلمة المتشابه في القرآن الكريم

أتت مادة التشــــــــــابه في القرآن الكريم واردة في مواضــــــــــع عديدة وآيات كثيرة،  -1

غير أنهـا لم ترد بلفظـة واحـدة، بـل جـاءت بـأكثر من لفظـة وأكثر من اشــــــــــــتقـاق، 

 وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

وهُ  بصيغة:فقد وردت 
ُ
ل
َ
ت
َ
ه، وذلك في سورة النساء في قوله تعالى :)...وَمَا ق بّ 

ُ
ش

هُمْ...
َ
 ل

َ
ه بّ 

ُ
ن ش ك 

َ
بُوهُ وَل

َ
 .(2) (.وَمَا صَل

وا  مههنا: "أنهوالمعنى 
ُ
لف

َ
ت
ْ
خ

ْ
ينَ ا ذ 

َّ
نَّ ال وه إياه، ولهذا قال تعالى )وَإ 

ُ
رأوا شبهه فظن

 
َّ
مٍ إلا

ْ
ل نْ ع  ه  م  هُم ب 

َ
هُ مَا ل

ْ
ن كٍ م 

َ
ي ش ف 

َ
يه  ل ......(ا ف  ن 

ّ
 الظ

َ
باع   .(3) ت 

وفي ســـــورة آل  (4)البقرة ووردت بصـــــيغة تشـــــابه في ثلاثة مواضـــــع، في ســـــورة  -2

 .(6)الرعد ، وفي سور (5)عمران 

                                              
 .382معجم الم اليات الفقيية ص )1(
 157سورة النساء ، )2(
القرآن العظيم ،لعماد الدين ابن كثير الدمشـــقي، دار الأندلنـــ ي، حائلم الســـعودية ،وم نبة  ر انظر: جفســـي )3(

 . 544ص  1م،ج1413العلوم والي م المدي ة الم ورة ،طبعة 
 70سورة البقرة ، )4(
  7سورة آل عمران،  )5(
  106سورة الرعد  )6(
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ا المقصود   -3 (: كيسٌ في الحوض يتجمع بـ "وأمَّ
ُ
ة

َ
ان

َ
ث
َ
ا تعني: )الم

ً
المثاني " فهي لغت

 . (1)الكليتين فيه البول رشحًا من 

مر )آية  اصطلاحًا: يتضح مفهوم كلمة " المثاني من خلال قوله تعالى :في سورة الزُّ

بهًا 23
َ

بًا مُتش
َ
ت زّلَ أحسنَ الحديث  ك 

َ
ىَ (:)الله ن  تقشعر م مثان 

َ
نهُ جلودُ الذين يخشون

ه  من يشاءُ ومن  وُدهم وقلوبُهُم إلى ذكر الله ذلك هُدى الله يهدي ب 
ُ
مَّ تلين جُل

ُ
رَبهُم ث

  يُضلل الله فما له من هادٍ (، فقد وصف الرآنن كله بأنه متشابه.

فمعنى كلمة مثاني كما وردت في كتب إعراب القرآن مثل كتاب الكشاف 

ر الزمخش ري هذه الآية قائلا " و)كتابًا( يدل من أحسن الحديث، للزمخشري:فسَّ

 
ً

 منه)ومتشابهًا( مطلق في مشابهة بعضه بعضًا فكان متناولا
ً

ويحتمل أن يكون حالا

لتشابه معانيه في الصحة والإحكام، والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق 

 لإعجاز فه في اوتناسب ألفاظه وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتألي

 القصص المكررة لا تكون 
ّ
ا لكونه متشابهًا لأن

ً
والتبكيت ويجوز أن يكون)مثاني( بيان

إلا متشابهة والمثاني جمع مثنى بمعنى: مردد ومكرر لما ثنى من قصصه وأنبائه 

وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه وقيل: لأنه يثنى في التلاوة فلا 

وصفه لا يتفه ولا يتشان ولا يخلق على كثرة الرد، ويجوز أن يكون يمل كما جاء في 

 .(2) ..".جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة

 87ووردت في سورة الحجر)الآية:
َ
رْءَان

ُ
لق

ْ
ي وَا ان 

َ
ث
َ ْ
نَ الم  سَبْعًا م 

َ
اك

َ
يْن

َ
قدْ ءَات

َ
( )وَل

يمَ("...و)المثاني(من التثنية وهي التكرير  الفاتحة مما تكرر قراءتها في العَظ 
ّ
؛ لأن

الصلاة وغيرها، أو من الثناء لاشتمالها أعلى ما هو ثناء على الله، الواحدة مثناة أو 

مثنية صفة للآية، وأمّا السور أو الأسباغ: فلما وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ 

له  تعالى بأفعاوالوعد والوعيدوغير ذلك، ولما فيها من الثناء كأنها تثني على الله

   .(3)العظمى، وصفاته الحسنى،..."

                                              
 854المعجم الوسيط )1(
 .938انظر. ال شاف /ص )2(
 .565اف /صانظر. ال ش )3(
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 ثالثا: التعريف بكتاب "كشف المعاني في المتشابه من المثاني "

وأما عن منهج ابن جماعة في تفسير المتشابهات من خلال كتابه "كشف المعاني 

 في المتشابه من المثاني "

الموضع  إلىيحيل الجواب كانت إذا تكررت الآيات المتشابهة في سور مختلفة فإنه 

يذكر ذلك إلا في مسألتين أو ثلاث  أن-اللهيرحمه  –الذي أجاب عنها فيه، ولم ينس 

 .أشرنا إليها في مواضعها من هذا الكتاب

 في بعض المسائل يكرر أجوبتها بطرق مختلفة إن وردت في عدة مواضع.

ب ي تأليف كتاكما أنه سلك منهج الإمام الكرماني وطريقته التي سار عليها ف

البرهان، وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخطيب الإسكافي وابن الزبير الغرناطي، 

باع أسلوب الإيجاز والاختصار 
ّ
لكن كتاب البرهان خصيصًا لوجه الشبه بينهما في ات

في توجيه الآيات المتشابهة، وقد أورد المؤلف مقدمة قصيرة جدًا وأوضح فيها سبب 

ون أن يشير إلى المنهج الذي سيتبع في توجيه الآيات المتشابهة، وأما تأليف الكتاب، د

 ما يمكن تويحه في هذا الخصوص فهو مايأتي:

ب المؤلف الآيات حسب ترتيب التلاوة، بدأ بسورة الفاتحة وانتهى بسورة 
َّ
رت

 الناس، وفي كل سورة يتناول الآيات حسب ترتيب المصحف.

ا كان تحدث عن الآية مع الآية الأم نراه يشير يذكر أيضا كل موضع في مكانه فإذ

إلى الموضع بقوله : جوابه سبق في سورة كذا، أو جوابه تقدم في سورة كذا، أو تقدم 

ا يؤجل الحديث عن الآية حتى يصل إلى السورة التي فيها الآية 
ً
الجواب قريبًا، وأحيان

 يقول في قوله تعالى في سورة البق
ً

ين بغير رة :)ويقتلون النبيالأخرى المشابهة، فمثلا

، جوابه في سورة 51، وقد قال تعالى :)إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا(:61حق(:

، وقال تعالى في 40، ويقول: قوله تعالى )يرزقون فيها بغير حساب( غافر :(2)غافر(

، ومثل ذلك قوله: مسألة : قوله (3)، جوابه في عمّ 36سورة عم :)عطاءً حسابًا(:

، يأتيّ الجواب فيها 39، وفي فاطر )في الأرض( :165ئف الأرض( الأنعام :تعالى:)خلا 
ا (4)

ً
أن الموضع تقدم الحديث عنه في سورة كذا، فإذا رجعت للسورة  ىيشير إل، وأحيان
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التي أشار إليها لم تجد توجيهه، كما حصل في آية الزمر)ويجزيهم أجرهم بأحسن 

، فذكر أنه سبق الحديث عن الآية في قوله تعالى في سورة 35الذي كانوا يعملون ( :

، وهذا يدعونا للسؤال هل يمكن أن يكون (5)96يعملون(: اما كانو النحل :)بأحسن 

أن يقول : قد سبق الحديث عنه في سورة قد فقد بعض أجزاء الكتاب، لأنه بعيد 

كذا، وهو لم يتحدث، وهل يمكن أن يكون الشيخ أملى الكتاب على تلاميذه، وفات 

 عليهم بعض ما أملاه.

أخذ ابن جماعة أسلوب الكرماني في كتابه البرهان، حيث اعتمد على الإيجاز 

 .(6) ينث عنها سطر والاختصار في توجيه الآيات المتشابهة، فبعضها لا يتجاوز الحدي

ا في كتابه توجيه آية 
ً
ومن الأمور الملاحظة على منهج ابن جماعة أنه يعرض أحيان

مفردة ليست من الآيات المتشابهة فيكون حديثه لتوضيح المعنى المراد من الآية، من 

المراد  جوابه:، 20: ءالضالين( الشعراقوله تعالى :)فعلتها وأنا من  قوله:ذلك 

، ويقول في قوله تعالى في سورة (3) الدين(لصواب فيها لا الضلال في الضالين عن ا

)لم يقل صبور ولا شكار، فما فائدة ذلك التغاير  5إبراهيم:)لكل صبار شكور( :

جوابه أن نعم الله تعالى مستمرة متجددة في كل حين وأوان  للمبالغة؟وكلاهما 

ق، ورحوم وشبهه. وأما ، لأن صيغة فعول تدل على الدوام، كصدو شكور(فناسب )

المؤلمات المحتاجة إلى الصبر عليها فليست عامة بل تقع في بعض الأحوال فناسب 

ال ولمراعاة رؤوس 
ّ
اب وأك

ّ
 لا يشعر بالدوام كنوّام ورك

ً
 .(4) الآي(صبّار، لأن فعالا

وقد قال عنه محقق هذا الكتاب " أما كتابنا الذي بين أيدينا وهو )كشف  

شابه من المثاني (، للعلامة بدر الدين بن جماعة، فهو من أهم هذه المعاني في المت

ا، وأدقها توجيهًا، وهو فوق كل ذلك 
ً
الكتب جميعها، بل وأوفاها مادة، وأوسعها بحث

 . (1)من أقدم ما عرف من هذه المصادر المكتوبة كلها...."

تلها حوكلامه هذا ليس فيه خطأ يحتاج إلى صواب، فالكتاب له مكانته التي ي

بين مصنفات هذا العلم، ولكنه لو اطلع على كتاب درة التنزيل، والبرهان، وملاك 

التأويل، ثم عقد مقارنة بينها وبين كتاب كشف المعاني، لعلم بأثر أولذك في كتاب 

كشف المعاني، كما فعل ذلك محقق كتاب البرهان، ومحقق كتاب ملاك التأويل، 
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ر عنهما يستحق فقد كانت مقدمة تحقيقهما للكتابي
ّ
ن لأشبه ما تكون ببحث مصغ

 .التقدير، لاسيما في مسألة التأثر والتأثير

 

 المصادر التي أعتمد عليها ابن جماعة: 

ابن جماعة رحمه الله عرف بالإكثار من التأليف، وفي فنون مختلفة، وقد سبق 

ذكر مصنفات له في التفسير والحديث والفقه واللغة وغير ذلك، فكان لهذه القدرات 

العلمية أثرها في نفسه، والكتاب الذي بين أيدينا، وهو كشف المعاني، دليل على 

ز قي توجيهاته، ففيه روح العالم المتمكن تلك القدرات، فالكتاب وإن اعتمد الإيجا

من مادته العلمية، وبتأمل ما جاء في كتاب )كشف المعاني ( نلاحظ اعتماده على 

 أمور منها : 

 ..........ذكر أمثلة من.علوم القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا-1

الكتاب، كذلك النظر الدائم في سياق الآيات والسور، من ذلك أيضًا مسألة ترتيب 

، وهذه طريقة كتب المتشابه، حيث اعتمدت على هذا (4)التلاوة، وأسباب النزول 

 .المصدر

كتب المتشابه اللفظي : سبق أن ذكرت في أكثر من موضع أن كتب المتشابه 

رآن الكريم بينها تأثر واضح، فالمتأخر ينقل عن المتقدم، وبعضها يصرّح اللفظي في الق

ف في 
ّ
بالنقل، وبعضها لا يصرح، وقد عرفنا فضل الخطيب الإسكافي على كل من أل

المتشابه بعده، لأن كتابه هو الأول في هذا العلم، وقد أشار إلى ذلك الكرماني في 

ل للغة أن المتشابه يطلق في اللغة على ماتماثالبرهان، وابن الزبير في ملاك ذكر علماء ا

، يقول المناوي ( 1)من الأشياء، وأشبه بعضها بعضًا، وعلى مايلتبس من الأمور 

 .(2)(: )المتشابه: المشكل الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل1031)ت

                                              

، ولسان 1/477 البلاغة:، وأساس 243/ 3 الل ة:، ومعجم مقايبس 2236/ 6 للجوهر :انظر: الصياح  )1(
 .1610 المحيط:، والقاموس 503/ 13 العرب:

 .633 الم او :محمد عبد الرؤف  النعاريل:النوقيل ع ى ميمات  )2(
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أما متشابه القرآن حين يطلق فإنه يطلق على نوعين،النوع الأول :المتشابه 

يقابل المحكم، وقد دار حول هذا النوع جدل كبير بين العلماء لتحديد المعنوي، وهو 

المراد منه في القرآن الكريم، وهوليس مجال بحثي في هذه الرسالة، وخلاصة ذلك 

أن المراد به الغامض المشكل مما استأثر الله سبحانه بعلمه كعلم المغيبات، وعلم 

حيث خرج ظاهره عن دلالته على  الساعة، أو أنه مما التبس فهم المراد منه، من

، وقد تناوله الزرك  ي في (1)المراد به، ل  ئ يرجع إلى اللغة، أو العقل أو غير ذلك

البرهان، في النوع السادس والثلاثين )معرفة المحكم من المتشابه(، كما بحثه 

، وأبرز كتب (2)السيوطي في الإتقان، وكذلك في معترك الأقران، وكذلك كتاب التحبير

(، وحقائق التأويل في متشابه 276ذا النوع : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ته

 (.415(، ومتشابه القرآن لللقاض ي عبد الجبار )ت 406التنزيل للشريف الرض ي)ت

أما النوع الثاني وهو مجال البحث في هذه الرسالة، فهو المتشابه اللفظي، والمراد 

يم، في القصة الواحدة في قصص القرآن أو به الآيات التي تكررت في القرآن الكر 

موضوعاته، في ألفاظ متشابة، وصور متعددة، وفواصل شتى، وأساليب متنوعة، 

تقديما وتأخيرا، وذكرا وحذفا، وتعريفا وتنكيرا، وإفرادا وجمعا، وإيجازا وإطنابا، 

وإبدال حرف بحرف آخر، أو كلمة بكلمة أخرى ونحو ذلك، مع اتفاق المعنى العام 

لغرض سياقي، أو لمعنى دقيق يراد تقريره، لايدركه إلا من آتاه الله علما وفهما لأسرار 

 كتابه، وهي بحق كنز ثمين من كنوز إعجازه، وسر من أسرار بيانه.

يقول الزرك  ي: "هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة، ويكثر 

م كلام وإتيانه على ضروب ؛ليعلمهفي إيراد القصص والأنباء، وحكمته التصرف في ال

ر ق ذلك(
ُ
، ومراده بالقصة : الأمر والموضوع مطلقا، سواء (3) عجزهم عن جميع ط

                                              

 .53- 15القرآن دراسة موضوعية،  زرزور: متشابتالدكنور عدان  )1(
 القرآن:، ومعترك الأقران في إعجــــــاز 2/2، الإجقــــــان في علوم القرآن: 1/113القرآن: البرهــــــان في علوم  )2(

 .101 النفسير:، والنحبير في علم 1/103
 .1/113القرآن: البرهان في علوم  )3(
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ف فيه العلماء 
ّ
ل
ُ
ورد الاختلاف في أثناء القصة القرآنية، أو غيرها، وهذا النوع أ

 .(1)مؤلفات كثيرة جدا

)حل الآيات (، و187من ذلك )متشابه القرآن ( لعلي بن حمزة الكسائي )ت

(، و )هداية المرتاب (لعلي بن محمد 406المتشابهة( لمحمد بن الحسن بن فورك )ت

(، وهذه الكتب مع غيرها أشبه ما تكون بمعاجم لجمع الآيات 643السخاوي )ت

 .المتشابهة من غير توضيح العلل والأسباب لذلك الاختلاف بين الآيات

ي نت بتعليل الآيات المتشابهة فويستثنى من الكتب التي ألفت خمسة كتب اعت 

 ألفاظها، هي محل البحث والدراسة وهي :

، ويعد (2) (420أولا: كتاب )درة التنزيل وغرة التأويل ( للخطيب الإسكافي )ت 

 .بحق أهم كتب هذا الفن، وهو أول من فتح أبواب هذا العلم

، (3( )505)ت ثانيا: كتاب ) البرهان في متشابه القرآن( لمحمد بن حمزة الكرماني

وهو مطبوع بعدة تحقيقات من أفضلها تحقيق: أحمد خلف، وقد اعتمد الكرماني 

 على كتاب الإسكافي كثيرا، كما اختصر وأوجز مواضع كثيرة منه.

ثالثا: كتاب )ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، في توجيه المتشابه 

 ، وهو أوسع الكتب وأبسطها.(4) (708)اللفظ في آي التنزيل (لابن الزبير الغرناطي 

                                              

 .52 -49الننزيلم: كناب درة جحقي   ومقدمةكناب متشابت القرآن دراسة موضوعية،  انظر: )1(
الل و ،  ب( بالأديه911)أبو عبد ن محمد بن عبد ن الطايب الإسكافي الراز ، و فت السيوطي )ت )2(

. ـــــــاحب الن ـــــــانيل اليســـــــ ة، وأحد أ ـــــــياب ابن عباد ..ه( في معجم الأدباء: )626)تاليمو  وقال ع خ 
ب بالطايب الأ ــــــــطهاني نســــــــبة إلى أ ــــــــطهان، وهو  ،...( وكان من أهلم أ ــــــــطهان، وخايبًا بالر   ،( ه385)ت لق 

موط ت الأ ـ ي، واالراز  نسـبة إلى الر ، و ي ال ي جولى ياها الطاابة، أما الإسـكافي ينسـبة إلى الأسـ فة، و ي 
 (.6/2549: حرية كان ي تسب إلاها/انظر جرجمنت في: معجم الأدباء

اني هو محمود بن حمزة بن  )3( مـــم رق
م
اني، ال حو ، جـــاج القراء، وأحـــد العلمـــاء الفقيـــاء الإمـــام ال  مـــم رق

م
ر ال   ــــــــــــق

م
ن

ال بلاء،  ـــاحب الن ـــانيل والفضـــلم، كان رحمت آية في الفيم، وحســـن الاســـننباه، لم يفار  وط ت كرمان، 
قـال يـاقوت اليمو  في معجم الأدبـاء، وجرجمنـت  عـد الأم، وقـد ج ـاوليـا المترجمون  عـده،  عنهـا ه ـذاولا رحـلم 

 .2/291النهاية لابن الجزر :  ةفي: غاي تانظر جرجمنها من زاد، واخن ر من اخن ر/ زاد علا
هو أحمـــــد بن إبراهيم بن الزاير بن محمـــــد بن إبراهيم بن الزاير الثقفي ال رنـــــاطي، ي     بـــــ  ي جعفر،  )4(

بة إلى غرناطة سوكذلك بابن الزاير نسبة لأحد أجداده، وعرف بالثقفي نسبة إلى قبيلنت  قيل، واال رناطي ن



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 35ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ
 

رابعا: كتاب )كشف المعاني في المتشابه من المثاني ( لبدر الدين بن جماعة 

(، وقد اعتمد ابن جماعة على كتاب الكرماني )جلب أمثلة على ذلك(، كما 733)ت

  .أفاد من ابن الزبير، وهو موضوع هذه الدراسة

لقرآن (لأبي يحي زكريا الأنصاري خامسا: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في ا

 .، وقد اختصر ما ذكره الكرماني(1( )926)ت

: موضوعه العام في تفسير كلام الله العزيز، وموضوعه الخاص  موضوع الكتاب

ه  ." من الآيات في تفسير "المتشاب 

  المثــاني  متشـــــــــــــابهــةوجــاء في كشــــــــــــف الظنون بــاســــــــــــم "كشــــــــــــف المعــاني عن– 

 للقاض ي بدر الدين "محمد بن جماعة"

  ني المثاأما صــــاحب الأعلام فقد ذكره باســــم "كشــــف المعاني في المتشــــابه من

 (.26إلى أن الكتاب مخطوط) ر "، وأشا

على كتاب )البرهان( للكرماني، وكتاب  -رحمه الله –"لقد اعتمد "ابن جماعة و

 .)درة التنزيل( للخطيب الإسكافي )ملاك التأويل( لابن الزبير، وقبلهما كتاب

أما موضوع الكتاب فهو واضح من عنوانه الذي يفيد الكشف عن الاختلاف  

 .(2)بين الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، وقد أوضح ذلك في مقدمة الكتاب

أوضح ابن جماعة أن سبب تأليف الكتاب جاء بناء على ما ورده  :سبب تأليفه

من أسذلة في دروسه التي عقدها عن سبب الاختلاف بين تلك الآيات، كما أوضح أن 

كثيرا منها لم يذكر في كتب التفسير، فجاء هذا الكتاب، ليوضح ماخفي من ذلك، 

 .(3).".فأزال الإبهام، وبدد الأوهام

                                              

ال ي اسنقر بها وجرعرع، كما عرف بالأندلس نسبة إلى الأندلس، وكان رحمت ن يلقب بالأسناذ  عظيمًا لش نت 
 وج ويهًا بمكاننت في العلم والدين.

بكي الم ـــــــر  الشـــــــاي ي،  )1( هو  ـــــــيخ الإســـــــلام أبو يحيي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأن ـــــــار  الســـــــط
بم ة نســـــبة  إلى بلده ال ي ولد بها، و ي من أعمال الشـــــرقية بم ـــــر، وقد كان مولده رحمت ن  ســـــني ة وســـــ 

 ه، وقيلم قبلم ذلك  س ة، وقيلم  عدها  س ة825س ة 
 80-79المعاني : لانظر: كش )2(
 80 – 79الم در الساب : )3(
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ر في
َ
كشف المعاني فهو كتاب )البرهان( للكرماني، ولولا بعض  أما أبرز من أث

الاختلافات بين الكتابين لقلنا هما نسخة واحدة لكتاب واحد، فوجه الشبه ينهما 

واضح في طريقة توجيه الآيات، وكذلك في المنهج المتبع، وكذلك الأسلوب الذي يتم 

اني، أو إلى كتاب به إيضاح العلة، لكن العجب أن ابن جماعة لم يشر إلى الكرم

البرهان بأي إشارة، مع أن الأدلة كثيرة على أنه اطلع على الكتاب، فكتاب البرهان 

ا في بلاد الشام، والمدة الزمنية بينهما طويلة جدًا فهي كافية لانتشار 
ً
كان معروف

 .(1)الكتاب، والذين ترجموا للكرماني في عصر ابن جماعة ذكروا كتاب البرهان

ومن يعقد مقارنة بين الكتابين يلحظ شبهًا كبيرًا بينهما، فقدرة ابن جماعة  

العلمية واللغوية مشابهة تمامًا لقدرة الكرماني، ولهذا كان يتصرف كثيرًا في اللفظ، 

أما المعنى فهو واحد في الأغلب، ولا يخلو الكتاب من إشارات ولمحات جيدة نذكرها 

 الكتاب وقيمته العلمية.  بإذن الله في الحديث عن قضايا

لمساكين يعملون في البحر {ومن الأمثلة توجيه ابن جماعة لآيات سورة الكهف  

فأراد {(، وبعدها 81:)}فأردنا أن يبدلهما ربهما {(، وبعدها 79:)}فأردت أن أعيبها 

(، يقول ابن جماعة: )إن هذا حسن أدب من الخضر مع الله تعالى، أما في 82:)}ربك 

إنه لما كان عيبًا نسبه إلى نفسه، واما الثاني فلما كان يتضمن العيب ظاهرًا، الأول ف

ا قال : )أردنا(، كأنه قال :أردت أنا 
ً
وسلامة الأبوين من الكفر، ودوام إيمانهما باطن

القتل وأراد الله سلامتهما من الكفر وإبدالهما خيرًا منه، وأماالثالث : فكان خيرًا 

 ولا شرعًا نسبه إلى الله وحده فقال :فأراد ربك( محضًا ليس فيه ما ينكر 
ً

 .(2) لاعقلا

ولك أن تعقد مقارنة مع توجيه الكرماني المتقدم عليه لترى الأثر يتجلى بوضوح،  

يقول الكرماني : )لأن الأول في الظاهر إفساد، فأسنده إلى نفسه، والثاني إنعام 

إفساد من حيث القتل،  –(  ) فأردنا –محض فأسنده إلى الله عز وجل، والثالث 

                                              

انظر: ج  ير درة الننزيلم ييمن  عده في الف ـــــــلم الأول من هذا الباب، وكذلك ج  ر ال رماني بت في الف ـــــــلم  )1(
 الثاني، وج  ر ابن الزاير بت في الف لم الثال 

 .324: صكشل المعاني )2(
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وإنعام من حيث التبديل فاسنده إلى نفسه وإلى الله سبحانه، وقيل : لأن القتل كان 

 .(1) منه، وإزهاق الروح كان من الله امر(

ومثال آخر يوضح لنا عمق تأثير كتاب البرهان في الكشف يقول ابن جماعة عن  

، وقوله في آل 136: }بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا {قوله تعالى في تعالى في البقرة : 

وهو }قولوا {صدّر آية البقرة بقوله : (84:}قل آمنا بالله وماأنزل علينا {عمران : 

إلينا(، (، قال }كونوا هودًا أونصارى {خطاب للمسلمين رادًا على قول أهل الكتاب :

ان )إلى(ينتهى بها من علينا(، والفرق بينهما (ولما صدّر آية آل عمران بقوله )قل(قال 

كل جهة، و)على(لاينتهي بها إلا من جهة واحدة، وهي العلو، والقرآن يأتيّ المسلمين 

من كل جهة يأتيّ مبلغه إياهم منها، وإنما أتى النبي)ص( من كل جهة، و)على(لاينتهي 

بها إلا من جهة واحدة، وهي العلو، والقرآن يأتي المسلمين من كل جهة يأتي مبلغه 

علينا (هم منها، وإنما أتى النبي )ص(من جهة العلو خاصة، فحسن وناسب قولهإيا

( لقوله )قل( مع فضل تنويع الخطاب، وكذلك أكثر ماجاء في جهة النبي )ص(ب 

 .(2) )على( وأكثر ماجاء في جهة الأمة ب )إلى(

هذا التوجيه هو توجيه الكرماني الذي يقول :)...لأن )إلى( للانتهاء إلى ال  ئ من  

أي جهة كان، والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمهم جميعًا، والخطاب في هذه السورة 

فلم يصح إلا )إلى(، و)على(مختص بجانب الفوق وهو مختص  }قولوا{للأمة لقوله

وهو }قل{هم لا شركة للأمة فيها، وكان في آل عمران بالأنبياء، لأن الكتب منزلة علي

، والأمثلة (3) خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دون امته، فكان الذي يليق به على(

في ذلك كثيرة جدًا، وقد بينت ذلك ضمن حديثي عن كل مسألة أقوم بدراستها في 

 البابين الثاني والثالث.

طي حيث أفاد منه ابن جماعة في كثير من ويأتي بعد الكرماني ابن الزبيرالغرنا 

 آخر يختلف 
ً

المسائل التي خرج فيها ابن جماعة عن قول الكرماني، أو ذكر فيها قولا
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عن قول الكرماني، فإذا نظرت وجدت أصل توجيه ابن جماعة في )ملاك التأويل ( 

لذين في وا {لابن الزبير، من ذلك توجيهه للوصف بمعلوم في قوله تعالى في المعارج : 

، (1)19:}حق للسائل والمحروم{، وحذفه له في آية الذريات 23:}حق معلوم  أموالهم

وعد الله الذين آمنوا {ومن ذلك أيضًا توجيهه لزيادة قوله )منهم ( في آية الفتح 

، ومثل ذلك ربطه لآيتي سورة (2)29:}وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمًا

قل هو {بآية الأنعام  17 – 16:}اء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السم{الملك 

، وكذلك توجيهه لوصف الغلام (3)65:}القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم 

بغلام {، وفي الذاريات بالعلم 101:}فبشرناه بغلام حليم {بالحلم في الصافات 

من مسائل البحث  ، وقد أوضحت تأثر ابن جماعة بابن الزبير في كل مسألة(4)}عليم

في البابين القاني والثالث، حيث يدور البحث حول توجيه علماء المتشابه للآيات 

 المتشابهة في ألفاظها.

 

 تأثيره فيمن بعده :

لم يكن تأثير ابن جماعة فيمن بعده كتأثير من تقدمه من علماء المتشابه 

ابه موضوع المتشاللفظي، إذ إن كتابه يعتبر تلخيصًا للكتب المتقدمة عليه في 

اللفظي، لاسيما كتاب البرهان للكرماني، وهذا لا يعني أنه ليس في الكتاب وقفات 

 .الثالفصل الثوتأملات حسنه، خرج بها ابن جماعة، وقد تحدثت عنها في مواطنها في 

أما أثر كتاب كشف المعاني فيظهر في كتاب فتح الرحمن "لأبي يحيي الأنصاري" 

فمن يطالع الكتابين يجد بينهما تشابهًا كبيرًا سواء في المادة أو  ه،926المتوفى سنة : 

في المنهج والطريقة، حتى في الأسلوب الموجز الذي يعتمد الاختصار في توجيه الآيات 

ا في توجيه أغلب المسائل
ً
 .المتشابهة، كما أن بينهما توافق

                                              

 .2/1035ك الن ويلم: ، ملا364 المعاني:كشل  )1(
 .1/374، وملاك الن ويلم: 146كشل المعاني:  )2(
 .2/1091، وملاك الن ويلم: 361 المعاني:كشل  )3(
 .2/725 الن ويلم:، وملاك 308كشل المعاني:  )4(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 39ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ
 

ن ابن جماعة ومع هذا لم نجد أي إشارة من الأنصاري لابن جماعة، مع العلم أ

لم يذكر أي إشارة إلى علماء المتشابه الذين سبقوه لا سيما الكرماني، والحال مع 

الأنصاري أشد إذ كان ينقل كلام الكرماني بنصه كما ورد في البرهان، ومع هذا لم 

 يشر إلى ذلك، وسأوضح ذلك حديثي عن كتب المتشابه.

الأنصاري لآية البقرة  ومن الأمثلة على تأثر الأنصاري بابن جماعة توجيه

ا{
ً
فانبجست {، وفي الأعراف جاء التعبير بقوله :60:}فانفجرت منه اثنتاعشرة عين

الأول أبلغ لأنه انصاب الماء بكثرة، والانبجاس ظهور الماء، فناسب ذكر (،يقول 160:}

 الانفجار هنا الجمع قبله بين الأكل والشرب الذي هو أبلغ من الاقتصار على الأكل(

(1). 

قيل إن الانبجاس دون (ويقول ابن جماعة المتقدم عليه في هذا الموضع 

الانفجار، وإن الانفجار أبلغ في كثرة الماء فعلى أن سياق نعمته اقتض ى ذكر الانفجار 

 .(2) وناسبه، وقيل : هما بمعنى واحد، فيكون من تنويع الألفاظ والفصاحة (

يرة جدًا، لأنهما يعتمدان في توجيه ومسألة الموافقة بينهما في توجيه الآيات كث

الآيات على توجيه الإمام الكرماني بوجه خاص، فإذا نظرت إلى توجيه الشيخين، 

ورجعت لكتاب البرهان وجدت أصل التوجيه عنده، وكثيرًا ما ينقلان نص الكرماني 

 . (3) ..".،وبالذات الأنصاري 

 

 قضايا الكتاب وقيمته العلمية :

حد الكتب المتخصصة في توجيه الآيات المتشابهة تشابهًا كتاب كشف المعاني أ

فت قبل كتابه، 
ّ
تب التي صُن

ُ
لفظيًا، وقد عرفنا أن ابن جماعة قد اعتمد على الك

وهي كتاب درة التنزيل للإسكافي، والبرهان للكرماني، وملاك التأويل لابن الزبير، وقد 

بمسائل كثيرة ليست من قام ابن جماعة بتخليص كتاب البرهان للكرماني، وجاء 
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المتشابهة، وهذه المسائل عبارة عن تفسير لبعض الآيات التي يرى أنهاتحتاج إلى 

 إيضاح، وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما بعد، أما 

 معالم الكتاب وقضاياه فتتمثل فيما يلى:

المنهج التطبيقي، وهو منهج اتبعه علماء المتشــــــــــابه قبل ابن جماعة، وســــــــــار  -1

هم ابن جماعة في كتابه، مختصـــــــرًا توجيهاتهم وتعليلاتهم، وهو أمر مشـــــــاهد على نهج

في الكتــاب، إلا أن هــذا التطبيق لا يقــارن بتطبيق الخطيــب الإســــــــــــكـاـفي أو ابن الزبير 

 .."..الغرناطي، حتى الكرماني حيث اختصر ابن جماعة بعض مسائله

ا لأســــــــــلوب الكرماني في  -2
ً
الأســــــــــلوب: جاء أســــــــــلوب ابن جماعة في كتابه موافق

 تعريف البلـــد في ســــــــــــورة إبراهيم وتنكيره في 
ً

البرهـــان، فـــاعتمـــد على الإيجـــاز، فمثلا

البقرة، يوجز لنا التوجيه في سطرين فيقول:)إن البقرة دعا بها عند ترك إسماعيل 

يهــا، وآيــة إبراهيم بعــد عوده إليهــا وهــاجر في الوادي قبــل بنــاء مكــة وســــــــــــكني جرهم ف

  ، ومثل ذلك كثير.(2) أكثر، بينما توجيه الكرماني فيه تفصيل (1) وبناها(

وحين نتأمل مسائل ككتاب كشف المعاني نلحظ أن ابن جماعة في توجيه بعض  

المسائل يختلف عن توجيه الكرماني، فيقوم ابن جماعة يبسط المسألة أكثر من 

الكرماني، وإلا فإن توجيهه مقارنة بتوجيه الإسكافي، أو ابن الزبير يعد مختصرًا، من 

، وفي 135:}ا قوامين بالقسط شهداء لله كونو {ذلك حديثه عن قوله تعالى في النساء 

، يقول عن التقديم والتأخير في الآيتين : 8:}قوامين لله شهداء بالقسط {المائدة : 

تقدمها نشوز الرجال وإعراضهم عن النساء والصلح  –آية النساء  –)إن الآية هنا 

ا أن ولن تستطيعو {على مال، وإصلاح حال الزوجين والإحسان إليهن وقوله تعالى:

(، 127:)}وأن تقوموا لليتامى بالقسط {(، وقوله تعالى :129:)}تعدلوا بين النساء

وشبه ذلك، فناسب تقديم القسط وهو العدل، أي : كونوا قوامين بالعدل بين 

 .الأزوج وغيرهن، واشهدوا لله لا لمراعاة نفس أو قرابة
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 د والمواثيق لقولهوآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين، والوفاء بالعهو 

واذكروا الله عليكم {إلى آخره، وقوله تعالى قبل هذه الآية }أوفوا بالعقود {تعالى : 

الآية، ولماتضمنته الآيات قبلها من أمر ونهي، فناسب 7وميثاقه الذي واثقكم به{:

تقديم )لله (أي: كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم لله، وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل 

 .(1) لهوى(لابا

 –النساء  –أما التوجيه الذي أورده الكرماني فهو )أن الله في هذه السورة 

لى أنفسكم أو الوالدين ولو ع{متصل ومتعلق بالشهادة بدليل قوله تعالى : 

، أي:ولو تشهدون عليهم، وفي المائدة متصل، ومتعلق بــــــ)قوامين(، }والأقربين

 .(2) الآية(}يجرمنكم شنآن قومولا {والخطاب للولادة بدليل قوله: 

فابن جماعة رحمه الله نظر في السياق المتقدم لآية النساء فلاحظ أن هناك 

دواعي ومعاني اقتضت تقديم القسط، الذي هو العدل، ففي الآية نفسها جاء نشوز 

الرجال، وكذلك الصلح على مال، وأيضا إصلاح حال الزوجين، وبعد الآية جاء قوله 

وأن تقوموا لليتامى بالقسط {، وقبلها جاء }...وا أن تعدلوا بين النساءولن تستطيع{:

  .، فكل هذه المعاني اقتضت تقديم القسط في الآية127:}

يْن، 
َ
أما آية المائدة فالسياق الذي تقدمها يقوم على أحكام عامة تتعلق بالد

قوامين  ت تقديموالوفاء بالعهد، وذكر نعمة الله تعالى على عباده، فهذه المعاني اقتض

لله على شهداء بالقسط، وهكذا تتجلى روح ابن جماعة في النظر في سياق الآيات، 

 .واستخرج هذا المناسبة لمعرفة أسرار التقديم والتأخير في الآيتين

أما توجيه الكرماني فمقبول أيضًا وهويقوم على النظر في المناسبة المعنوية 

للآيتين فآية المائدة الخطاب فيها للولادة، وهذا يقتض ي تقديم قوامين لله، لأن 

 .}ولا يجرمنكم شنآن قوم{القوامة من شأن الولاية، ولذلك جاء قوله : 

                                              

 .143 – 214: كشل المعاني )1(
 175البرهان : )2(



 

ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ 42 ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ــ
 

وإذ قال موس ى لقومه يا قوم {ومن ذلك أيضًا توجيه ابن جماعة لآية المائدة 

وإذ قال موس ى لقومه {، وفي إبراهيم حذف النداء 20:}اذكروا نعمة الله عليكم 

، يقول رحمه الله :)إن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ وأخص 6:}اذكروا 

في التنبيه على المقصود، وفيه دليل على الاعتناء بالمنادى وتخصيصه بما يريد أن 

 .يقوله له

فلما كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء مالم يؤت 

أحدًا من العالمين، وهو المن والسلوى، وهم ملتبسون به حاله النداء حق لها وناسب 

ياقوم ادخلوا الأرض {مزيد الاعتناء بالنداء وتخصيص المنادى، ولذلك أيضًا قال : 

م النعم عليهم فناسب التخصيص بذكر المنادى، ولما ،لأن ذلك من أعظ21:}المقدسة

كانت آية إبراهيم بذكر ما أنجاهم الله تعالى منه من قبل فرعون، وكان ذلك مما 

 . (1)مض ي زمانه لم يأت فيه بمزيد الاعتناء كما تقدم في المائدة(

 في هذا الموضع يربط ابن جماعة رحمه الله ذكر المنادى بمقدار مايذكر به، فإذا

، قال: ياقومي، وبذلك أفاد الخصوص، وأشعر بجلال 
ً

كان الذي يذكر به أمرًا جليلا

، المراد ياقومي اذكروا، }وإذ قال موس ى لقومه اذكروا{النعمة، ومعلوم أنه حين يقال:

ا 
ً
فكلمة قومي مدلول عليها ب قوله:)لقومه(، ولكن ابن جماعة أوضح أن هناك فرق

كر النداء مع المنادى يراد به التنبيه والاهتمام، فهذا كبيرًا بين الموضعين، فحين يذ

 النداء ينبه المخاطب ويوقظه.

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله حين تحدث عن  

ا بين أن تخبر عن ال  ئ بعد التنبيه له والتهيذة، 
ً
حذف المفعول، فأوضح أن ثمة فرق

 .(2)وأن تخبر عنه بغتة

ن الملاحظ على كتاب كشف المعاني أن المؤلف لايذكر أقوال المفسرين أو وم

 اللغويين، وهذا يوضح منهجه الذي سار عليه، فاختصر الكلام وأوجز التوجيهات. 

                                              
 .8،226،216،215،205،159،15725: ،انظر مثلم ذلك914: صكشل المعاني )1(
 .416: دلائلم الإعجاز )2(
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وضـــــــــوح الشـــــــــخصـــــــــية: مع أن ابن جماعة رحمه الله قد اســـــــــتفاد كثيرًا ممن  -3

خصـــية فعالة ســـبقه في هذا الفن، إلا أننا نلحظ وضـــوح شـــخصـــية المؤلف، وهي شـــ

لهــا أثرهــا في الكتــاب، فمع قــدرة ابن جمــاعــة اللغويــة، وحســــــــــــن أســــــــــــلوبــه في عرض 

لتحس أن التوجيهات التي  أنكالمســـــــــــائل، جاء الكتاب بشـــــــــــخصـــــــــــية واضـــــــــــحة، حتى 

لبراعته اللغوية والأســـــلوبية، وقوة شـــــخصـــــيه في  أخذها ممن ســـــبقه، كأنه مبدعها،

اء به علماء المتشــابهة قبله يتضــح عرض التوجيه، ولكن حين نعقد مقارنة مع ما ج

 لنا متابعته لهم، ولكن بعبارة أخرى، وأسلوب مختلف.

 

 رابعًا: مـاهية السياق وأنواعه 

 تعــريف السياق :

  (1)لغتا: جاء في اللسان
َ
 وسياقا

َ
أن السياق من سياق الإبل وغيرها يسوقها سوقا

 .(2) وهو سائقٌ قال تعالى :)وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد(

 وأساقه وإن كان دراهم ودنانير 
َ
ر والسياق المه .وساق إليها الصداق والمهر سياقا

ا ( أي  .لأنهم كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهرَا
َ
ا يسوق سوق

َ
تقول رأيت فلان

 .بنزع نزعَا عند الموت

 وأصله سواق فقلبت .والسياق نزع الروح .ويقال فلان في السياق أي في النزع

 الواو يا لكسرة السين وهما مصدران ومن ساق يسوق.

ومنه" (، 2)السياق في اللغة ذو تشكلات عديدة ،وفي اللسان يلأتي بمعنى المتابعة 

ا وسياقا،وتساوقت الإبل أي تتابعت "
ً
. وفي أساس البلاغة (3)ساق الإبل يسوقها سوق

 
ّ
أحسن سياق"، و"هذا ا أن

َ
الحديث

ُ
 .(4)لكلام مساقه إلى كذاالمجاز قولهم : فلان يسوق

ومعناه هنا النمط الذي يتخذه الحديث في تتابعه، وقريب من هذا ما ورد في  

المعجم الوسيط : ساق الحديث : سرده وسلسلة، وساوقه:تابعه وسايره 

                                              

 دار  ادر، د، ت :)مادة سو ( –، بيروت 10ابن م ظور : لسان العرب : ج )1(
 (21 –سورة   :)الآية  )2(
لود العموش: الطااب القرآني "دراسة في العلاقة بين ال ص والسيا "، ـ )3(

 
 .25خ

ة )سو (. )4(  ابن م ظور، لسان العرب، ماد 
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 الكلمة قد  (1)وجاراه،وسياق الكلام :تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه
ّ
ولا ريب أن

  .لت إلى معناها الذي نعرفه اليوممرت بتطورات عديدة حتى وص

وذلك لأن المعاجم لا تفرد تعريفا كافيا لكلمة السياق مجرده عن نعوتها،  

 )كالسياق اللغوي أو )سياق الحال(.

 

 مفهوم السياق في الاصطلاح:

وقد تكون كتب التفسير وكتب الأصول من أوائل الكتب التي تبلور فيها معنى  

. وتطلق (2) (204لك في )الرسالة ( للإمام الشافعي )تالسياق كمصطلح، كما نجد ذ

لفظة )السياق(في عرف المفسرين على الكلام الذي خرج مخرجا واحدا، واشتمل 

على غرض واحد هو المقصود الأصلي للمكتلم، وانتظمت اجزاؤه في نسق واحد، وقد 

  .تدل على السياق ألفاظ أخرى ؛كالمقام، ومقتض ى الحال والتأليف، وغيرها

ا شافيًا للسياق على الرغم من استعمال  
ً
ليس من اليسير أن يجد الباحث تعريف

 ومعظم ماوجدته في تعريف السياق .هذه الكلمة كثيرًا في شتى مجالات الفكر والعلوم

كمصطلح لا يتعدى تلك الومضات الخاطفه التي تشير إلى أقسامه، أو عناصره بل 

ضوع هذا الموضوع ومن تلك الأقوال :))السياق كثيرًا ما يتعرضون لصعوبة هذا المو 

 .(3) بمعناه العام الذي يشمل اللغة وغير اللغة هو مفهوم يصعب تحديده(

 

 ينحصر مفهوم لفظ )السياق ( لدي القدامى في ثلاث نقاط:

 الأولى: السياق هو الغرض.

أي مقصود المتكلم من إيراد الكلام، واستخدام المصطلح بهذا المفهوم شائع 

 لدى البلاغيين والأصوليين.

                                              

ة )سو (. الزمخشر  أساس )1(  البلاغة، ماد 
 .سو (مجم  الل ة العراية، المعجم الوسيط، مادة ) )2(
 .58الشاي ي، الرسالة، ص )3(
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قال السرخس ي:"القرينة التي تقتلرن باللفظ من المتكلم، وتكون فرقا فيما بين 

 .(1)النص والظاهر هي السياق، بمعنى الغرض الذي سيق لأجله الكلام"

 

 السياق عند القدماء:ــ

 
ّ
 نظرا لأهميّة السياق في إجلاء معنى الكلمة المفردة داخل جملتها، ونظرا لأن

عملية الكشف عن المعنى من الاهتمامات الأساسية للمفسّرين والأصوليين 

والبلاغيين واللغويين، لكونه يساعدهم في استنباط الأحكام والمقاصد الشرعية من 

القرآن الكريم، فلذلك سعوا جادّين في استخدامه استخداما مميزا، وبمصطلحات 

 متنوعة.

عيه: اللغوى وغير اللغوى. ونظرية النظم لقد فطن القدماء إلى فكرة السياق بنو 

عندعبد القاىر خير شاهد على معرفتهم بالسياق اللغوى، يقول عبد القاىر: "اعلم 

أن ليس )النظم ( إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه )علم النحو (، وتعمل 

على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم 

 . (2)تى رسمت لك، فلا تخلّ ب  ىء منها "ال

نلحظ هنا مدى الاهتمام بصحة الكلام، وصحة الكلام لاشك مرتبطة بصحة 

  .. وهذا سياق لغوى .المعانى الناتجة عن فكرة الموقعية

كذلك نجد للزمخشرى اهتمامًا واضحًا بالسياق اللغوى فى تفسيره "الكشاف" 

ثر من وجه للآية، ولكل وجو معنى ومثال خاصة فى توجيه الإعراب، حيث يقدم أك

يه {  رَيْبَ ف 
َ

ابُ لا
َ
ت ك 

ْ
 ال

َ
ك ل 

َ
 .(4( )3)ذلك ما قدمه من وجوه فى إعراب هذه الآية : } ذ
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 .164،ص1هـ،ج1414بيروت، 

 .81: دلائلم الإعجاز: ص الجرجاني ر عبد القاه )2(
 (. 2سورة البقرة، الآية ) )3(
 .1/108: ال شاف: الزمخشر   )4(
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يقول صاحب كتاب )دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث(:" لقد كان 

 ابن جني

كشف عن المعنى سابقا لعصره عندما تحدّث عن أهميّة السيّاق الخارجي في ال

 غياب هذا السيّاق قد يؤدي إلى نوع من الخطأ في تفسير 
ّ
من ناحية،وعندما ذكر أن

معاني الجمل أو العبارات، وقدنبّه إلى ش يء من هذا بعض كبار المستشرقين الذين 

 اهتمّوا بقضية المعنى في العربية الفصحى.

 

 ومما ورد عن العلماء في أهمية السياق:

ه معناه" تبويب الإمام ال
ُ
 شافعي في )الرسالة(: "باب الصنف الذي يبين سياق

الزرك  ي في حديثه عن دلالة السياق: "فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع  -

بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من 

ه نظيره وغالط في مناظرات أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في

( كيف تجد سياقه 49سورة الدخان: "ذق إنك أنت العزيزالكريم"سورة الدخان: )

 .(1)يدل على أنه الذليل الحقير"

وأمامفهوم مصطلح السياق في التراث العربي فقد أعتنى به عبد الوهاب الحارثي 

لمسماة "دلالة وا –ومنهم نحاة  –في دراسته التي تناولت مجموعة من المفسرين 

 عن مفهومات السياق 
ً
السياق : منهجٌ مأمونٌ لتفسير القرآن الكريم "، فتحدث أولا

، وأما من الناحية الإصطلاحية فالسياق (2)من الناحية اللغوية في نصوص المفسرين

الكلام الذي خرج مخرجًا واحدًا، واشتمل :في تعبير المفسرين في مايراه الحارثي يعني 

حُ على غرض واح د هو المقصود الأصلي للمتكلم ؛أي إن السياق هو المعنى الذي يُرَجَّ

ر ان المولى عز وجل يقصده في الآية أو السورة فسّ 
ُ
 .عند الم
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 : " ليدل على أحد أمرين وقد يضاف إلى القرآن عامة فيقال " سياق القرآن 

إلى  القرآن؛الأعراض والمقاصــــــــــــد الأســــــــــــاســــــــــــية التي تدور عليها جميع معاني  -1

 .جانب الأسلوب القرآني الذي يشبع في جميع تعبيراته

المواضــــــــــــع التي تتحــد في موضــــــــــــوعهــا، أو تشـــــــــــــابــه مع اختلاف يســــــــــــير بينهــا في  -2

 .لاختلاف المقام الكلمات؛الألفاظ، وطرق السرد، وترتيب 

 وأضاف إلى ذلك قوله إن للسياق مرادفات في اصطلاح المفسرين هي.

 المقام. 

 المقتض ى. 

 

 الحال.مقتض ى  -1

اري( شدّد على أهمية السياق في الكشف عن المعنى كما أن )أبو بكر الأ نب

 المقصود للكلمة أو الحرف داخل الجملة؛لأن بواسطته يتم اقتناص المعنى المراد.

السياق اللغوي ويشمل السياق الصوتي، والصرفي، والنحوي، والمعجمي،  

ضوء على السياق النحوي والقصص ي، ولكن في هذه الدراسة تختص بتسليط ال

 .وهيا الأقرب إلى السياق القرآني وبمجال الدراسة

السیاق النحوي: ويعنى السياق النحوي بالبنية النحوية وعلاقات الكلمات،  

وظائفها، ومواقعها من الترتيب فعند تتبع الآيات التي ورد فيها لفظ الجلالة نجد 

 الكثرة الكاثرة منها قد تقدم فيها المسند إليه على المسند.

 
 السياق عند المفسرين :

لال  علاقات  السياق اللغوي في النص القرآن :  رآنيّ من خ 
ُ
صّ  الق

ّ
 الن

ُ
راسَة هُوَ د 

بُ على 
َّ
، وما يترت ه الألفاظ   هـذ 

َ
ة  للرّبط  بين

َ
عْمَل

َ
سْت

ُ
ها ببعـضٍ، والأدوات  الم ه بعض  ألفاظ 

حْكـيمُ كلّ  هـذه الأنواع  من السّياق  
َ
بَغي ت

ْ
يّةٍ، ويَن

ّ
ق  من دلالاتٍ جزئيّةٍ وكل  العلائ 

َ
تلك
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 إرادَة  
َ
د

ْ
ن  الاقتصارَ على السّياق  ع 

ّ
كاملٍ، وإلا فإن

َ
رآنيّ  بمَنهجٍ سياقيٍّ مُت

ُ
صّ  الق

ّ
راسة  الن د 

. اريخيّ 
ّ
 الت

ريم  واستنباط   
َ
رآن  الك

ُ
فسير  الق

َ
عَدَّ مَرجعًا في ت

ُ
 التي ينبغي أن ت

َ
 اللغة

ّ
هذا وإن

 ، نـزيل 
ّ
 في عصر  الت

ً
ة

َ
داوَل

َ
ت مُت

َ
 التي كان

ُ
غة

ّ
غالأحْكام  منه هـي الل

ُّ
فات  إلى الل ت 

ْ
 الال

َ
ة  دون

، ممّا لا ينبغي  طوّرٍ في دلالات  الألفاظ 
َ
الية  من ت

ّ
 عليها في العُصور  الت

َ
الحادثة، وما طرَأ

ها المفـسّر 
ُ
ل ب  الفكريّة  التي يَحم  واس  ، وبَعيدًا عَن الرَّ هْم  القرآن  الكريم 

َ
تحكيمُه في ف

 
ّ
ر جُ الن

ْ
رآن، بما يُخ

ُ
ه وأصالتهفيُسقطها عَلى الق  .(1)صَّ عَن بَلاغت 

 عند المفسرين على اختلاف  
ً
يكاد السياق أن يكون من أكثر الألفاظ استعمالا

مدارسهم، ومن الغريب أن تخلو هذه التفاسير من تعريفٍ واضح له، ومن الأغرب 

أن تخلو كتب علوم القرآن الكريم من هذا التعريف كذلك. وهذا ما آل ببعض 

 المعاصرين.

 :(2)لاختلاف في تعريفه عند تصديهم لتعريف السياق والتأصيل لهإلى ا

 فمنهم من واللحاقمن حصـــر الســـياق بالجانب المقالي ضـــمن حدود الســـباق  فمنهم-أ

 حصر السياق بالجانب المقالي ضمن حدود السباق واللحاق

 مثل قولهم:

ية في غايتها الموضــــــــــــوعتتابع المعاني وانتظامها في ســــــــــــلك الألفاظ القرآنية، لتبلغ "-1

 .(3)بيان المعنى المقصود، دون انقطاع أو انفصال"

 .بيان الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها""-2

 ع ما سبق للحال أو المقام، ومن تعاريفهم:
ً
 ب( ومنهم من جعل السياق شاملا فضلا
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 14السيا  القرآني وأ ره في الترجيل الدلالي )رسالة دكنوراه(:  (2)
دلالة السيا  القرآني في جفسير أضواء البيان للعلامة الش قياي: رسالة ماجسنير من الجامعة الأردنية:  (3)
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ثر في فهمــه: من ســـــــــــــابق أو "مــا يحيط بــالنص من عوامــل داخليــة أو خــارجيــة لهــا  -
ٌ
 أ

ب، والغرض الذي ســــــــــــيق له، والجو الذي نزل 
َ
ب، والمخاط لاحق به، أو حال المخاط 

 فيه"

السياق اللغوي ويشمل السياق الصوتي، والصرفي، والنحوي،والمعجمي، 

والقصص ي ،ولكن في هذه الدراسة تختص بتسليط الضوء على السياق النحوي 

 .آني وبمجال الدراسةوهيا الأقرب إلى السياق القر 

السیاق النحوي: ويعنى السياق النحوي بالبنية النحوية وعلاقات 

الكلمات،وظائفها،ومواقعها من الترتيب فعند تتبع الآيات التي ورد فيها لفظ 

 .(1)الجلالةنجد الكثرة الكاثرة منها قد تقدم فيها المسند إليه على المسند

موا فهمهم وجدير بالذكر أنه كان من المفسرين   الاوائل نحويون ولغويون قدَّ

اء والأخفش، أو باسم " معاني  للنص القرآني باسم " معاني القرآن" كما فعل الفرَّ

ج، ولا شك في أن الدرس اللغوي بعامة والنحوي  القرآن وإعرابه" كما فعل الزجَّ

نا أولذك العلماء ن تناول كتاب الله العزيز بالتفسير؛ فهما الع
َّ
د القوي مابخاصة مك

  .لن يضطلع بذلك الأمر الجليل

 
 السياق في القرآن الكريم: 

السياق في القرآن العظيم يختلف عن السياق في كلام البشر، ليس من جهة 

التعريف، وإن كان فيه ما فيه مما سبق ذكره في تعريف السياق، ولكن من حيث 

طر التطبيق، بما تحفه من قرائن وأحوال، وترابط تلك الأ 
ُ
طر بعضها أ

ببعض.والمقصود من هذا الكلام ترابط السياق الأعظم وهو سياق القرآن الكريم، 

بسياق كل سورة على حدة، وترابط كل سورة بسياقات مقاطعها كلها، وترابط سياق 

 كل مقطع بسياقات الآيات التي يضمها.

                                              

اب القادســــــــــــية في الآد القرآني مجلةخليلم خلل  شــــــــــــير العامر  ،الســــــــــــيا  أنماطت وجابيقاجت في النعبير  )1(
 .42،ص2،2010،العدد 9والعلوم التربوية ،المجلد 
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ء العلماء ناويعتبر السياق من أهم أنواع الدلالة في تراثنا العربي والإسلامي، واعت 

ا، ومن أقوالهم في ذلك "لكل مقام مقال" وقولهم "المساقات تختلف 
ً
به كان بالغ

، وقد استعمل مصطلح السياق استعمالات مختلفة، كالحال، (1)باختلاف الأحوال"

والمشاهدة، والدليل، والقرينة، والمقام، والبلاغيون بوجه خاص استعملوا مصطلح 

حاة مصطلح القرينة والسياق، ونحو قولهم: "النكرة في الحال والمقام، واستخدم الن

 .(2)سياق النفي تفيد العموم"

وقد اعتبر الزرك  ي السياق السبيل الأقوم في فهم مدلولات الألفاظ حيث  

يقول في تقسيم تفسير القرآن: "والقسم الثاني: مالم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو 

إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر 

واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيرًا في كتاب "المفردات" فيذكر 

 .(3)قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ، لأنه اقتنصه من السياق

يق له، وإن ....ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي س.ويقول ايضا: 

خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز، ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي 

، أي: أنه يعتبر السياق آكد وجوه (4)سيق له الكلام معتمدًا حتى كأنه غير مطروح"

 الدلالة.

 

 :أقسامه-2

السياق هو قرينة من القرائن المؤثرة في معنى الخطاب مما له علاقة بالخطاب  

ذاته، وهو في بعض الأحيان يكون بارزا لا يحتاج إلى كثير من النظر والتدبرليظهر، 

                                              

، 4م.ج/1997، 1ابن عفان، ه/ ســــــــلمان دار الموايقات للشــــــــاطثي، ت/أبو عبيدة مشــــــــيور بن حســــــــن آل  )1(
 .266ص

 606،ص4، ج/حالإيضا ةانظر:   ي )2(
 172،ص2البرهان في علوم القرآن، ج/ )3(
 .317، ص1المرج  نفست ،ج/ )4(
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وأحيانا يحتاج إلى ش ئ من ذلك، وهذه القرينة إما أن تكون من داخل التشكيل 

 ن تقسيم السياق إلى قسمين هما:، وبهذا الاعتبار يمك(1)النص ي أو خارجه

 السياق اللغوي:  -أ

وهو الذي يرتبط بالقرائن اللغوية التي يتضمنها الدليل ويستدل بها على مدلوله 

عنه بالمعنى النحوي أو  ر ما يعبمن جهة اللفظ والمعنى لتحديد المعنى اللغوي، أو 

قرائن ى اعتبار الالوظيفي للجملة الذي قد نتعدد احتمالات دلالاته فيصبح بحاجة إل

 لرفع تلك الاحتمالات وتحديد المعنى المراد.

ويمكن تعريف السياق اللغوي بـــــ:)السياق الذي تمثله بنية التراكيب اللغوية 

 .(2) بأصواتها وكلماتها ،وجملها، وعباراتها(

 

 الغير اللغوي: السياق -ب

وهو الذي يعتمد على القرائن غير المرتبطة بالدليل والمدلول لتحديد مراد  

الحال، وهذا المعنى هو المعبر عنه بالمعنى المراد من الخطاب  المتكلم بحسب مقتض ى

ب وسائر  ب والمخاط 
َ
أو مقتض ى الحال ويشتمل على عناصر متعددة تتصل بالمخاط

الملابسات التي تحيط بالخطاب أو مقتض ى الحال ويشتمل على عناصر متعددة 

ب وسائر الملابسات التي تحيط بالخطاب،  ب والمخاط 
َ
ائد وهذا قدر ز تتصل بالمخاط

على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، كاختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة 

في القرآن الكريم حيث تذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام، وتبرز معان 

 أخرى في مقامات مغايرة حسب مقتضات الأحوال.

 

  
                                              

 ةير، كليماجســــن ةعايت "،رســــال ن"ابجفســــير الســــيا  ال ير الل و  وأ ره في جوجيت المع   في  :هزلت ــــال   )1(
 م2015هــ،1436الآداب ،جامعة الشييد حمت ،الجزائر ،

 119،ص2005، القاهرة، 1في علم الدلالة، م نبة الآداب، ه ل حيدر: ي و يريد عوض  )2(
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 الفصل الأول 

في تفسير ابن جماعة  المشتقاتدلالة  " اختلاف

 "ةالمتشابهللآيات 

 

 

 

  .الصيغدلالة اختلاف المبحث الأول: 

 دلالة الإفراد والجمع.اختلاف المبحث الثاني: 

 دلالة التذكير والتأنيث.اختلاف المبحث الثالث : 

 دلالة التعريف والتنكير.اختلاف المبحث الرابع : 
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 الفصل الأول:

تفسير ابن جماعة  " اختلاف دلالة المشتقات في

 ة" "هللآيات المتشاب

 
ه( باختيار الصيغة عناية حسنة، 471اعتنى الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت

لاسيما الفروق بين الاسم والفعل، وكان حديثه ضمن موضوع ) الفروق في الخبر(، 

، أوصفة مشبهة -رحمه الله -حيث بيّن 
ً

، (2)الفرق بين الخبر إذا كان اسمًا، أو فعلا

 له، من غير أن تجلعه 
ً

يقول: " فإذا قلت: "زيد منطلق"، فقد أثبتَّ الانطلاق فعلا

ا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: "زيد طويلٌ"، 
ً
ا فشيذ

ً
د ويحدُث منه شيذ يتجدَّ

د ويحدث،  د ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدَّ ص 
ْ
ق

َ
و " عمرو قصير" : فكما لا ت

 
ُ
وجبهما وت

ُ
بتهما فقط، وتقض ي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في بل ت

ْ
ث

 .(1)قولك: " زيد منطلق" لأكثر من إثباته لزيد"

 

 : زيد  : الاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانها، فإذا قلت“ويقول الفخر الرازيُّ

ا الفعل فله دلالة على الح دْ إلا إسنادَ الانطلاق إلى زيد. وأمَّ قيقة منطلق لم يُف 

وزمانها، فإذا قلت: انطلق زيدٌ أفاد ثبوت الانطلاق في زمان معين لزيد، وكلُّ ما كان 

جدد، فإذن الإخبار بالفعل يفيد وراء أصل 
َّ
ر بالت ع 

ْ
ر مُش غيُّ

َّ
ا فهو متغير، والت زمانيًّ

جدد والاسم لا يقتض ي ذلك
َّ
ابت في الت

َّ
بوت كون الث

ُّ
 الث

 

ماورد في تفسير "ابن جماعه" من آيات  -بإذن الله–وسأتناول في هذا الفصل 

متشابهة في لفظها مختلفة من حيث الصيغة من خلال كتابه "كشف المعاني في 

                                              

 .198 – 173الإعجاز، لمالجرجاني: دلائعبد القاهر  )1(
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المتشابه من المثاني"، وسيكون الحديث حول أربعة أمور، سائلة المولى سبحانه 

 العون والتوفيق:

  المبحث الأول: اختلاف دلالة الصيغ.

 لة الإفراد والجمع.المبحث الثاني : اختلاف دلا

 المبحث الثالث : اختلاف دلالة التذكير والتأنيث.

 المبحث الرابع : اختلاف دلالة التعريف والتنكير.
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 المبحث الأول: اختلاف دلالة الصيغ 

تحدث ابن جماعة عن آيات متشابهة جاء الاختلاف فيها من حيث  في الأفعال: 

دًا مرة ومزيدًا أخرى، كما في المسألة  اختلاف بنية الفعل الواحد منها ما جاء مُجّرَّ

اىَ(؟
َ
بَعَ هُد

َّ
بعَ هُداىَ(، وفي طه:)فمن ات

َ
 رقم ) أربعة وعشرون(: قوله تعالى: )فمن ت

ل( التي جاء على وزنها: هـ( يحتمل والله733يقول ابن جماعة )ت  ع 
َ
 أعلم أن: )ف

بعَ لا يلزم منه مخالفة الفعل قبله.
َ
 ت

بَع( يشعر بتجديد الفعل، وبيان قصة آدم هنا  
َّ
وافتعل التي جاء على وزنها : )ات

بعَ هُداى(، وفي طه جاء بعد قوله:)ولم نجد له عزما( و)عص ى (1)لفعله
َ
، فجئ بـ)مَنْ ت

 .(2)اتبع، أى: جدد قصد الاتباع"آدم ربه فغوى( فناسب من 

نْ  تعالى﴿الآية ثمانية وثلاثون قال تعالى في سورة البقرة قال  وا م 
ُ
ط ا اهْب 

َ
ن
ْ
ل
ُ
هَا ق

 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
مْ وَلا يْه 

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

َ
ايَ ف

َ
عَ هُد ب 

َ
مَن ت

َ
ي هُدًى ف

ّ
ن 
ّ
م م 

ُ
ك

َّ
يَن ت 

ْ
ا يَأ مَّ إ 

َ
يعًا ۖ ف جَم 

﴿38.﴾ 

الَ 
َ
اوالآية )مائة وثلاث وعشرون( قال تعالى في سورة طه ق

َ
ط نْهَا تعالى﴿ اهْب   م 

 
َ

لُّ وَلا  يَض 
َ

لا
َ
ايَ ف

َ
بَعَ هُد

َّ
مَن  ات

َ
ي هُدًى ف

ّ
ن 
ّ
م م 

ُ
ك

َّ
يَن ت 

ْ
ا يَأ مَّ إ 

َ
بَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ ف مْ ل 

ُ
يعًا ۖ بَعْضُك جَم 

 ﴾. 123﴿ يشقى

ع  
َ
عَ" فعل ماضٍ ثلاثي مجرد على وزن "ف ب 

َ
رَهُ وذلك *"ت

َ
ا أث

َ
ف

َ
بَعَهُ ق

َّ
عَهُ وَات ب 

َ
لَ" "يقال ت

 
َ
عُوا مَنْ لا ب 

َّ
 ات

َ
ين رْسَل 

ُ
عُوا الم ب 

َّ
وْم  ات

َ
ى ذلك قوله )قالَ يَاق

َ
تمار  وعَل

ْ
تارة بالارتسام  والائ

جْرا( 
َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
 . (3)"]20يس /[يَسْأل

                                              

 (.123)الآية يريد سورة البقرة / )1(
 .93المعاني، ص لراج . كش )2(
 .93/94راج  المفردات في غريب القران ص )3(
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لَ بفتح العين أ ع 
َ
بَعَ" ماض ي ثلاثي مزيد بحرفين "ف

َّ
ت يطاوع  –و كسرها و" الفعل "ا 

ه 
َ
عَل، نحو أدْخلت

َ
ه فف

ُ
ه فانفعلَ وافتعل: أفعلت

ُ
علت

َ
عَل( كقول سيبوية: "ونظير ف

ْ
)أف

رجته فخرج، ونحو ذلك
ْ
 .(1)فدخلَ وأخ

لل 643يقول الزمخشري)ت لَ" يكثر فيه الأعراضُ من الع  ع 
َ
ه( في مفصله ": و"ف

ر"، والألوان والأحزان وأضدادها، كــ"سقيم"، و"مر ضَ"، و"فر حَ"، و"ج ل"، و"أش  ذ 

د"، و"فعُل"، للخصال التي تكون في الأشياء، كــ "حسُنَ"،  ب"، و"سو  م"، و"شه  كـــ"أد 

ر"، و"كبُر
ُ
بُح"، و"صف

َ
 .(2")و"ق

كم( :فعلُ 
َّ
يَن د له، و)يَأت 

ّ
 حَرْف شرط، وما حرف مؤك

ْ
وإعراب الآية )فإمّا(: إن

د بالنون الثقيلة؛ والفعل يصير 
َّ
ا أبدًا، وما جاء في القرآن من الشرط مؤك بها مبنيًّ

ن بإرادة  ؤذ 
ُ
د بالنون، وهو القياسُ؛ لأنَّ زيادة "ما" ت

ّ
ه مؤك

ُّ
يب إمّا كل أفعال الشرط عَق 

ة التوكيد، وقد جاء في الشعر غير مؤكد بالنون.  شدَّ

ع بالابتداء، والخبر  
ْ
عَ" وجوابه، و "مَنْ" في موضع رَف ب 

َ
مَنْ ت

َ
 وجوابُ الشرط "ف

َ
ع، ت ب 

ع" جزم بمن "ولم يؤثر في لفظه لأنه فعل  وفيه ضمير فاعل يرجع على مَنْ وموضع  "تب 

 
ُ

وْف
َ
لاخ

َ
ماض، وإن نقلته" من" من الشرطية إلى معنى الاستقبال"، والجواب: )ف

مْ(. يْه 
َ
 عَل

اعَلَ"، نحو: "اجتوروا"، و"اختصموا"، و"التقوا".  
َ
ويكون )افتعل( بمعنى "تف

واة وبمعنى الاتخا ا وش 
ً
بيحة وطبيخ

َ
بخ"، و"اشتوى"، إذا اتخذ ذ

َّ
بَحَ"، و"اط

َّ
ذ، نحو: "اذ

، واقترأت"، واختطف" 
ُ

لَ"، نحو:" قرأت ع 
َ
لنفسه. ومنه "اكتال"، و"اتزن". وبمنزلة  "ف

سَبَ" و" اعتمل". قال سيبويه: 
َ
وللزيادة على معناه، كقولك: "اكتسب" في "ك

"، فإنه يقول: "أصَبْت"، 
ُ

ا"اكتسبت" فهو التصرّف والطلب، والاعتماد أمّا"كسبت وأمَّ

 . (3)بمنزلة الاضطراب

                                              
 .65/ 4انظر ال ناب  )1(
دي  يعقوب،  ،( ه643)تالمو  ي  رح المف لم، ليعبش بن ع ي بن يعبش  )2(  .4/453)ت( الدكنور إميلم بم
 .4/441 رح المف لم، )3(
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بع 505ويستغلُّ الكرمانيّ)ت 
َّ
يءَ في طه بلفظ ات ؛ فيرى أنَّ ما ج  غويَّ

ُّ
ياق الل ه( السّ 

يَ﴾)طه  :لموافقة قوله تعالى قبل ذلك اع   الدَّ
َ
عُون ب 

َّ
 .(1) ("108﴿ يَت

يغتين تمايزًا عن الآخر هـ( أنَّ لك708كما لاحظ ابن الزبير)ت  ل واحد من الصّ 

بَع فرع 
َّ
عْل وهو الأصل وات بع محصلان للمعنى على الوفاء، وتبع: ف 

َّ
فقال "إن تبع وات

لَ" بمقتض ى التضعيف فعلى  ع 
َ
عنه لأنه يزيد عليه وهو منبئ عن الزيادة في معنى "ف

بع(، وتقدم في ا
َّ
ر لترتيب المتقر هذا وبحسب لحظه ورعيه ورد )فمن تبع( و)فمن ات

)فمن تبع( لإنبائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقة، واما اتبع فإن هذه 

رَ 
َّ
خ

َ
مُل وتحميل للنفس، فقدم مالاتعمل فيه وأ عَّ

َ
البنية أعنى بنية "افتعل" تنبئ عن ت

)اتبع( لما يقتضيه من الزيادة، ولم تكن إحدى العبارتين لتعطي المجموع، فقدم ما 

 صل وآخر ما هو فرع عن الأول وكلاهما هدى ورحمة، ووردكل ما يناسب ويلائم."هو أ

(2). 

ه( يناصرالكرمانيَّ فيما ذهب إليه، وزاد أنَّ آية البقرة 926ولكن الأنصاريّ)ت  

بَع"؟ قلت : جريَا على 
َّ
مَّ بــ "ات

َ
بعَ" وَث

َ
ر هنا بـ "ت مَ عبَّ : ل 

ُ
على الأصل حيث قال " إن قلت

مَّ  الأصل هنا،
َ
يَ" ث اع   الدَّ

َ
عُون ب 

َّ
، وزاد على رأي الكرماني (3)وموافقة لقوله"يومذذ  يت

ا 
َ
دْن دْ عَه 

َ
ة لما بُنيت من أول الأمر على التأكيد بقوله تعالى: " وَلق قائلا".ولأن القضيَّ

بْلُ" ناسبَ اختصاصها بالزيادة المفيدة للتأكيد "
َ
نْ ق ى آدَمَ م 

َ
ل إ 

ياق ف(4) ي . أي أنَّ السّ 

أكيد بقوله عزَّ وجل
َّ
بْلُ﴾ ناسب  :آية طه لما بُني على الت

َ
ن ق ى آدَمَ م 

َ
ل ا إ 

َ
دْن دْ عَه 

َ
ق

َ
﴿ وَل

أكيد
َّ
ختصَّ بالزّ يادة التي تفيد الت

َ
 .أن ت

با عن سببٍ 794وقال الإمام الزرك  ي)ت  ه( عن فعل المطاوعة "هو الواقع مسبَّ

ال على اقتضاه، نحو كسرته فانكسر. قال ابن مالك في شر 
ّ
ح "الخلاصة" : هو الذ

 الفعل المطاو ع، بكسر الواو، يدُلّ على أن 
ّ
قبول مفعولٍ لأثر  الفاعل؛ ومعنى ذلك أن

                                              

مييز: 288/ 1، وي ظر: غرائب القرآن: 5 11/ 1البرهان،  )1(  .144/ 1، وا ائر ذو  النَّ
 .30صملاك الن ويلم / )2(
: بفنل الثاء و شديد الميم بمع   ه اك، والمراد في سورة طت الآية رقم ) )3( مَّ

م
بم م 123  نت اجَّ

مم
م
( ،حي  وردت )ي

) ا م دم  ه 
 .25ينل الرَّحمن، ص )4(
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المفعول لقولك: كسرت ال  ئ يدلّ على مفعول معالجتك في إيصال الفعل إلى 

ل الفعل، وإذا قلت: لم ينكسر على أنه لم  ب 
َ
المفعول، فإذا قلت: فانكسر، علم أنه ق

بله. وأمّا المطاوَع، بفتح الواو، فيدلّ على المعالجة الفاعل في إيصال فعلله إلى يق

ل الفعل أو لم يقبله. ب 
َ
 المفعول، ولا يدلّ على أن المفعول ق

 "المطاو ع والمطاوَع، لابد وأن يشتركا في أصل  
ّ
كما أنه أستشهد بالزمخشري في أن

 والتأثير، كانكسر والانكسار، إذ لا معنى المعنى، والفرق بينهما إنما هو من جهة التأثر 

للمطاوعة إلا حصول فعل عن فعل، فالثاني مطاو ع؛ لأنه طاوَع الأوّل، والأول مطاوَع، 

 . (1)لأنه طاوعه الثاني، فيكون المطاوَع لازما للمطاو ع ومرتبا عليه"

لَ( لا يلزم منها مخالفة الفترجيح الآراء ع 
َ
ها، عل قبل؛ هناك رأيان وهو أن صيغة )ف

بَع( منبيء عن المبالغة في 
َّ
ل للاتباع، ولكن صيغة )ات عَمُّ

َ
أي أن ليس هناك تكلف ولا ت

الإتباع وتحميل النفس للرجوع للاتباع بعد مخالفة الفعل، وهذا ما يؤكده كلام ابن 

 الزبير والأنصاري والزرك  ي وأنا أيضا أميل لهذا الرأي.

بَع( وهناك رأي آخر يرجعه الكرماني للمن  
ّ
اسبة اللفظية فقط أي أن لفظ )ات

يَ" وهذا الرأي لا أميل إليه. اع   الدَّ
َ
عُون ب 

َّ
 جاءت بعد قوله "يومذذ  يت

زَلَ 
ْ
ابَ(، وقال: ) وَأن

َ
ت  الك 

َ
يْك

َ
لَ عَل زَّ

َ
المسألة )الثمانية والستون(: قوله تعالى: )ن

يْلَ(؟ ج 
ْ
ن  وَالإ 

َ
وْرَاة

َّ
 الت

حَسُنَ التضعيف، قال ابن جماعة " إن القرآن نزل 
َ
مًا مرة بعد مرة ف جَّ

َ
مُن

والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة فحسن التخفيف لعدم التكرار، فإن قيل: قد 

ابَ(؟ ".
َ
ت  الك 

َ
يْك

َ
زَلَ عَل

ْ
ي أن ذ 

َّ
(، وقال بعده) هُوَ ال

َ
ان

َ
رْق

ُ
زَلَ الف

ْ
 قال بعده: )وَأن

( فقيل: هو نصره على 
َ
ان

َ
رْق

ُ
 أعدائه. وجوابه في ذلك :أما )الف

                                              
 .140/ 4علوم القرآن، البرهان في )1(
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( حسن )وأنزل الفرقان( 
َ
زَلَ التوراة

ْ
وقيل: هو القرآن، فعلى هذا: لما قال: )وَأن

)وأنزل عليك الكتاب(: أي كما أنزل عليك القرآن والكتاب. ولأن التلون في اللفظ مع 

 .(1)قرب العهد أحسن من إعادته بلفظه وإن اتحد قصده

 
َ
لَ عَل زَّ

َ
يْه  الآية )الثالثة( من آل عمران: ﴿ ن

َ
 يَد

َ
ا بَيْن

َ ّ
ا لم 

ً
ق ّ

ّ مُصَد 
حَق 

ْ
ال ابَ ب 

َ
ت ك 

ْ
 ال

َ
يْك

يلَ ﴿ نج   
ْ

 وَالإ
َ
وْرَاة

َّ
نزَلَ الت

َ
 ﴾.3وَأ

زَلهُم، و 
َ
زول: الحُلول.ن

ُّ
ا:*الن

ً
هُ  –بهم، و  –لغت

ُ
ل زَّ

َ
. ون : حَلَّ

ً
ز لا

ْ
زولا ومَن

ُ
ز ل ن

ْ
عليهم يَن

، كمُجْمَلٍ، و 
ً
لا

َ
ز

ْ
زَالا ومُن

ْ
هُ إن

َ
، وأنزَل

َ
زيلا

ْ
ن
َ
ةت

َ
زَلَ في مُهْل

َ
لَ: ن زَّ

َ
ن
َ
هُ بمعنى. وت

َ
ل
َ
ز

ْ
ن
َ
 .(2)اسْت

هُ، 686وقال الرض يّ)ت 
ُ
سْت

َ
جْل

َ
يه غالبا، نحو أ عد 

َّ
ت عَل لل 

ْ
ف

َ
ه( أن صيغة " أ

رعُ،   الزَّ
َ
دَّ البعيرُ، وَمنهُ أحْصَد

َ
غ

َ
ذا نحو أ

َ
ه ذا ك صَيْرُورَت  هُ، وَل 

ُ
بَعْت

َ
وللتعريض نحو أ

فةٍ نحو  ه على ص  هُ وَلوُجُود 
ُ
لت عَل نحو ق 

َ
يته، وبمعنى ف

َ
ك

ْ
هُ، وَللسلب نحو أش

ُ
أحمْدت

هُ".
ُ
ت
ْ
ل
َ
 وأق

عت وَجَوّلت 
ّ
قت وَقط

ّ
ل للتكثير غالبا، نحو غل عَّ

َ
لَ؛ فيقول "وَف عَّ

َ
وأمّا عن صيغة ف

هُ 
ُ
دت

ّ
هُ، وللسّلب نحو جَل

ُ
ت

ْ
ق سَّ

َ
نه ف هُ، وَم 

ُ
حْت رَّ

َ
عدية نحو ف

َّ
 المال، وللت

َ
ت وّفت ومَوَّ

َ
وَط

 
ُ
دْت رَّ

َ
ه وزيّلتهُ"وق

ُ
 .(3)ه، وَبمعنى فعل نحو زلت

 )نزّل( يدل 
ّ
وقال الزمخشري في هذا الموضع وفي مواضع متعدّدة، أن قال: إن

 واحدة وهذا لا علاقة له 
ً
 الكتابين أنزلا جملة

ّ
 )أنزل( يدل على أن

ّ
على التنجيم وإن

 )نزّل( مستعمل في لا 
ّ
 أن

ّ
ى للفعل المضاعف، إلا

َ
دّع

ُ
، وهو زم التكثيربمعنى التقوية الم

زّ ل عليه القرآن جُملة 
ُ
 ن

َ
وْلا

َ
التوزيع ورّده أبو حيان بقوله تعالى: }وقال الذين كفروا ل

  32واحدة { ] الفرقان، 
ّ
[ فجمع بين التضعيف وقوله: )جملة واحدة( وأزيدُ أن

ين كشأن كلّ ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة، وهو 
َ
التوراة والإنجيل نزلا مفرّق

 نزل على رسول دفعة واحدةال
ً
 كتابا

ّ
 .(4)حق : إذ لا يعرف أن
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ه( " وقوله : } نزل عليك الكتاب { خبر عن اسم 1393ويقول ابن عاشور)ت

 بأهل الكتاب: الذين 
َ
الجلالة، والخبر هنا مستعمل في الامتنان، أو هو تعريض ونكاية

 لإفادة تقوية الخبر، أو للد
ً
لالة مع ذلك على أنكروا ذلك. وجيء بالمسند فعلا

 القرآن من 
ّ
 لقول المشركين: إن

ً
الاختصاص: أي الله لا غيره نزّل عليك الكتاب إبطالا

رٌ 
َ

مه بَش  
ّ
 .كلام الشيطان، أو من طرائق الكهانة، أو يُعل

ما التضعيف 
ّ
زّل { للتعدية فهو يساوي الهمز في )أنزل(، وإن

َ
والتضعيف في } ن

ته ،عن الفعل المتعدّي بغير التضعيف، من أجل يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كمّي

رَق 
َ
ر، وف سَر وفسَّ

َ
أنّهم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدّية، للدلالة على ذلك، كقولهم : ف

سَر وكسّر، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة، دون تعدية للدلالة 
َ
وفرّق، وك

 ومَوّت وصَاح وصَيّح
َ

. فأما إذا صار التضعيف على قوة الفعل، كما قالوا: مَات

 العدول عن التعدية 
ّ
 أن يقال : إن

ّ
ه يدلّ على تقوية الفعل، إلا

ّ
للتعدية فلا أوقن بأن

قوية معنى 
َ
بالهمز، إلى التعدية بالتضعيف، لقصد ما عُهد في التضعيف من ت

الفعل، فيكون قوله : } نزل عليك الكتاب { أهمّ من قوله : } وأنزل التوراة { للدلالة 

 .(1)لى عظم شأن نزول القرآنع

،  -جل وعلا -وجاء في درة التنزيل للخطيب: أقولُ في هذا أنه
ً

" ذكر التنزيل أولا

والإنزال ثانيًا لكونه جامعًا بين الوصفين، فإنه أنزل إلى سماء الدنيا جملة، ثم نزل 

ا منجمًا على حسب الحوادث
ً
 .(2)منها إلى النبي مفرّق

 كل زيادة في المبنى تتبعها زيادة في المعنى، ومَن وترجيح الآراء في هذه ا
ّ
لمسألة: أن

تأمل كلام العرب بان له ذلك، كما في ألفاظ فعل نزول الكتب السماوية، فمرة ترد 

ل (، ولكل من الصيغتين معنى زائدًا يخالف معنى  :، ومرة ترد بزنة)أفعل :(بزنة عَّ
َ
) ف

صلــي للنزول ؛ فما كان بزنة ) أفعل ( يدل الصيغة الأخرى، وإن اتفقتا فـي المعنى الأ 

ل ( يدل على تكرار النزول وتتابعه، لأن  عَّ
َ
على النزول دفعة واحدة، وما كان بزنة ) ف

عَل ( من معانيها في العربية الدلالة على حدوث الفعل دفعة واحدة، 
ْ
ف

َ
صيغة ) أ
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ل ( تدل على تكرار حدوث الفعل، فقولك مثلا : )أعل عَّ
َ
مت فلانا المسألة( وصيغة ) ف

مت فلانا الفقه ( يفيد أنك أفدته 
ّ
يفيد أنك أفدته به مرة واحدة، بينما قولك : )عل

الزمخشري وابن جماعة، وهو الرأي الذي أميل  به على مراحل، وهذا ما يؤكده كلام

 إليها أنا أيضا.

زَّل (كلهما 
َ
زَل، ون

ْ
ن
َ
 للتعدية،وهناك رأي مخالف بعض ال  يء وهو أن الصيغتان )أ

زَّل( للتقوية، أي أن الهمزة دخلت لتعيدة الفعل اللازم أو 
َ
وجاء التضعيف في )ن

الفعل القاصر إلى مفعول به واحد، وهذا ماورد في شرح الكافية لابن الحاجب وهذا 

 .الرأي مايؤيده ابن عاشور 

 

 
ُ
اك

َ
 أت

ْ
مْ إن

ُ
ك

َ
لْ أرَأيْت

ُ
( المسألة )مائة وأربعة وعشرون( : قوله تعالى:)ق ه 

َّ
ابُ الل

َ
مْ عَذ

)ويقصد بها الآية )السابعة والأربعين( من السورة نفسها(، وكذلك في الآية الثالثة

مْ( على (وفي الثانية )ويقصد بها الآية )السادسة والأربعين( من السورة نفسها( 
ُ
أرَأيْت

 العادة فيه. جمع فيهما بين علامتي الخطاب، وهما تاء الضمير وكاف الخطاب؟

 في التنبية عليه قال ا 
َ
د

َّ
بن جماعة " جوابه أنه لما كان المتوعد به شديدًا أك

 .(1)بالجمع بينمها مبالغة في الوعد " 

 40الآية )
ُ
اعَة مُ السَّ

ُ
ك

ْ
ت
َ
ت
َ
وْ أ

َ
ـه  أ

َّ
ابُ الل

َ
مْ عَذ

ُ
اك

َ
ت
َ
 أ

ْ
ن مْ إ 

ُ
ك

َ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
( سورة الأنعام ﴿ ق

مْ صَاد  
ُ
نت

ُ
ن ك  إ 

َ
دْعُون

َ
ـه  ت

َّ
يْرَ الل

َ
غ

َ
 ﴿أ

َ
ين  ﴾40ق 

مْ 46،47الآية )
ُ
بْصَارَك

َ
مْ وَأ

ُ
ـهُ سَمْعَك

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ن مْ إ 

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
( من سورة الأنعام ﴿ ق

ه   م ب 
ُ
يك ت 

ْ
ـه  يَأ

َّ
يْرُ الل

َ
هٌ غ

ٰ
ـ
َ
ل نْ إ 

م مَّ
ُ
ك وب 

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
مَ عَل

َ
ت

َ
مَّ هُمْ  ۗ  وَخ

ُ
يَات  ث

ْ
 الآ

ُ
ف ّ

صَر 
ُ
 ن

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
انظ

﴿ 
َ
ون

ُ
ف وْمُ 46يَصْد 

َ
ق

ْ
 ال

َّ
لا كُ إ 

َ
 هَلْ يُهْل

ً
وْ جَهْرَة

َ
 أ

ً
ة

َ
ت
ْ
ـه  بَغ

َّ
ابُ الل

َ
مْ عَذ

ُ
اك

َ
ت
َ
 أ

ْ
ن مْ إ 

ُ
ك

َ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
﴾ ق

﴿ 
َ
ون

ُ
الم 

َّ
 ﴾47الظ
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 يالفعل "رأى" ينتمي إلى الأفعال الناسخة للإبتداء وهي أفعال القلوب الت 

: من ضمنها 
ً
بدورها تنقسم إلى قسمين؛ أحدهما: ما يَدُلُّ على اليقين، وهم خمسة

 الفعل ) رأى(، قال الشاعر: 

  

لّ  
ُ
بَرَ ك

ْ
ك

َ
 اَلله أ

ُ
يْت

َ
رَهُمْ  ش يءرَأ

َ
ث
ْ
ك

َ
، وَأ

ً
ة

َ
ودَا*** مُحَاوَل

ُ
 .(1) جُن

صَبَت مفعولين ؛ أحدهما لفظ ال
َ
لة، جلا"فإنَّ " رأى" فيه دالة على اليقين، وقد ن

هُ 
َ
هُمْ يَرَوْن نَّ "، كقوله تعالى: ) إ  نَّ

َ
ى " بمعنى " ظ

َ
والثاني قوله " أكبر "، وقد تستعمل " رَأ

ه.
َ
ون

ُّ
ن
ُ
يدًا ( أي : يَظ  بَع 

مْ(، كما أن الفعل جاء بمعنى  
ُ
يْت

َ
رَأ

َ
ا بالهمزة )أ

ً
وقد جاء الفعل )رأى( مسبوق

مَ   .(2)عَل 

ءَيتكم{ "العرب لها في )أرأيت( لغتان، ه( في قوله : } قل أر207قال الفراء )ت 

 ومعنيان.

ل الرجلُ الرجل: أرأيت زيدًا بعينك؟ فهذه مهموزة. فإذا أوقعتها 
َ
أحدهما أن يسأ

 نفسك على غير 
َ

ك على غير هذه الحال؟ تريد: هل رأيت
َ
على الرَّجل منه قلت: أرأيت

ى وتجمع، فتقول للرجلين: أرأيتماكما، وللقو 
ّ
يتموكم، هذه الحال. ثم تثن

َ
رَأ

َ
م: أ

، تخفض التاء والكاف، لا يجوز إلا ذلك. ك  يْت 
َ
رَأ

َ
، وللمرأة: أ نَّ

ُ
ك

َّ
ن
ُ
يْت

َ
 وللنسوة: أرَأ

رْني )وتهمزها( وتنصب التاء منها؛   ب 
ْ
خ

َ
، وأنت تريد: أ

َ
ك

َ
والمعنى الآخر أن تقول: أرأيَت

دة مفتوحة  للواحد وتترك الهمز إن شئت، وهو أكثر كلام العرب، وتترك التاء موحَّ

ك  زيدا هل خرج، وللنسوة: 
َ
رة. فتقول للمرأة: أرأيت

ّ
ثة ومذك

ّ
والواحدة }والجمع في{ مؤن

                                              

الببا لطداش بن زهير بن رايعة بن عمرو بن عامر بن  ع عة بن ب ر ابن هوازن.  -117جخريج الببا:  )1(
اني من الث بحيلة، والمع  الل ة: "محاولة" جال  المحاولة ع ى القوة والقدرة، وجال  ع ى طلب الش يء 

-حـاةال بعـا ل ثير من ج –ج ودا" قـد لف  الشـــــــــــــارج العلامـة  م عـالى "وأكررههـذين لا يلي  بجـانـب ن 
عـــاطفـــة، أكرر: معاوف ع ى  و وأكررهم "الوااللفظـــة من رواينين: إحـــداهمـــا رواهـــا أو زيـــد، و ي  هـــذه

ا. الشــــاهد ييت: قولت "رأيا ن أكبر،  "أكبر"، وأكرر مضــــاف والضــــمير مضــــاف إلية" ج ودا" جمييز أيضــــً
 ."يإن رأ  ييت دالة ع ى اليقين، وقد ن با مفعولين، أحدهما لفظ الجلالة، والثاني قولت" أكبر
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نَّ زيدًا ما فعل. وإنما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل 
ُ
ك

َ
أرايت

وْا بذكرها في الكاف، ووجهوا التاء إلى المذكر والتوحيد
َ
 ؛منها واقعا على نفسها، فاكتف

إذا لم يكن الفعل واقعا. وموضع الكاف نصب وتأويله رفع؛ كما أنك إذا قلت للرجل: 

 دونك زيدا وجدت الكاف في اللفظ خفضا وفي المعنى رفعا؛ لأنها مامورة. 

ي فيه عن الاسم قالوا في الأفعال   ن 
ُ
عْل ش ئ على نفسه قد ك  ف 

ْ
والعرب إذا أوقعَت

ة غير ما يقولون في الناقصة  ك، التامَّ  نفسك، وأحسنت إلى نفس 
َ

فيقال للرجل: قتلت

 ولا يقولون: قتلتك ولا أحسنت إليك. 

كذلك قال الله تبارك وتعالى )فاقتلوا أنفسكم( في كثير من القرآن؛ كقوله )وما  

ن ظلموا أنفسهم( فإذا كان الفعل ناقصا   –مثل حسبت وظننت  –ظلمنهاهم ولك 

بني  حس 
َ
ني خارجا، وأ

ُّ
ن
ُ
ظ

َ
خارًجا ومتى تراك خارجا. ولم يقولوا: متى ترى نفسك، قالوا: أ

  .(1)ولا متى تظنّ نفسك"

نَّ الكاف زائدة زيدت لمعنى المخاطبة، والدليل 285ويقول المبرد)ت 
َ
علم أ ه( " ا 

نَّ الكاف لو كانت اسما 
َ
يت زيدا؛ لأ

َ
رأ

َ
ما هي أ

َّ
 زيدًا فإن

َ
ك

َ
يت

َ
رأ

َ
ك إذا قلت : أ

َّ
ن
َ
على ذلك أ

ل" يت ( إلى مفعولين : الاول والثاني هو الأوَّ
َ
ى )رأ عَدَّ

ُ
ن ت

َ
 .(2)استحال أ

مْ( 311يقول الزجاج)ت 
ُ
ك

َ
يت

َ
ه( "وقال النحويون في هذه الكاف التي في قوله: )أرَأ

غير قولٍ، قال الفراء لفظها لفظ نصب، وتأويلها تأويل رفع، قال: ومثلها الكاف في 

قوله: دُونك زيدًا، قال:الكاف في موضع خفض، وتأويلها تأويل الرفع، لأن المعنى خذ 

ين، وهو خطأ لأن قولك أرأيتك زيدًا ما شأنه! زيدًا. وهذا لم يقله من تقدّم من النحوي

تصير "أرأيت" قد تعدت إلى الكاف وإلى زيد، فيصير لــ"رأيت" اسمان، فيصير المعنى 

 أرأيت نفسك زيدًا ما حاله. وهذا محال.

والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا موضع لها، وإنما  

نما الكاف زيادة في بيان الخطاب وهي المعتمد عليها في المعنى أرأيت زيدًا ما حاله. وإ

الخطاب، أعلم أنك تقول إذا كانت الكاف زائدة للخطاب، للواحد الذكر: أرأيتك 

                                              
 .343/ 1معاني القرآن للفراء  )1(
 .3/277راج . المقنضب  )2(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 65ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ
 

ه بفتح التاء والكاف، وتقول للمؤنث أرأيتك زيدًا ما حاله يا امرأة، وتفتح 
ُ
زيدًا ما حال

طاب  الذكر، وتكسر الكاف لأنها قد صارت  آخر ما في الكلمة والمبينة عن على أصل خ 

م زيدًا ما حاله 
ُ
ك

َ
ه وأرَأيت

ُ
ما زيدًا مَا حَال

ُ
ك

َ
 للجماعة، –الخطاب، وتقول للاثنين أرأيت

وحد التاءُ، فكما وجب أن توحدها في التثنية والجمع وجب أن تذكرها مع المؤنث، 
ُ
ت
َ
ف

نَّ زيدًا ما حاله. وتثنية المؤن
ُ
ك

َ
 النسوة قلت أرأيت

َ
ل ث كتثنية المذكر في كفإذا سَألت

 .(1)ش ئ"

ا الزمخشري)  مْ( بمعنى أخبروني والضمير 538وأمَّ
ُ
ك

َ
يْت

َ
رَأ

َ
هــ( فقد ذهب إلى أن ") أ

الثاني لا محل له من الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك زيدًا ما شأنه، فلو جعلت للكاف 

 لكنت كأنك تقول: أرأيت نفسك زيدًا ما شأنه، وهو خلف من القول 
ً

 .(2)محلا

ر ابن عطية )  مْ( فقال: ابتداءُ احتجاج على 541وفسَّ
ُ
ك

َ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
هــ( قوله تعالى: )ق

ا أو 
ً
و خفتم هلاك

َ
يتم إذا خفتم عذاب الله أ

َ
رأ

َ
الكفار الجاعلين لله شركاءَ، والمعنى: أ

ن كنتم صادقين في  ليها في كشف ذلك إ  ون إ  ُ
خفتم الساعة أتدعون أصنامكم وتلجؤ

نها  ن شاءَ قولكم: إ  آلهة؟ بل تدعون الله الخالق الرزاق فيكشف ما خفتموه إ 

عظم وجوهه الذي هو مع الترك 
َ
رك بأ

َّ
ر عن الت ي تتركونهم، فعبَّ

َ
وتنسون أصنامكم أ

لهًا مَنْ هذه حاله في الشدائد والأزمات؟ ل إ   .(3)بأعظم ذهول وإغفال، فكيف يُجْع 

 ،
َ

عت
َ
 ما صَن

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

َ
يْت

َ
رَأ

َ
ول: أ

ُ
ق

َ
ت
َ
نَّ هذا ف

َ
عَمَ ا

َ
ما وَز

ُ
عْت

َ
 وزيدًا ما صَن

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

َ
يْت

َ
رَأ

َ
وَأ

هُم لا  نَّ
َ
عَمَ أ

َ
ون عليه المنصوب، وَز

ُ
ف هُم يَعْط  نَّ

َ
التوكيد يقومُ مقام المفعول بدليل أ

نَّ ) 
َ
عَمَ أبو الحسن أ

َ
يْدٌ، قال: وهذا كله سماعٌ من العرب، وَز

َ
 وَز

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

َ
يْت

َ
رَأ

َ
يقولون: أ

يْت( 
َ
رَأ

َ
 التي بعده أ

ُ
زَمُ الجملة

ْ
ل
َ
ها من الاسْم  المستخبر عنه، وَت

َ
هذه لابُدَّ بَعْد

 .(4)الاستفهام"
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ن الغرض منها في هذا الموضع  
ُ
تعقيب: يتضح مما سبق أن الكاف إذا لم يك

الخطاب إذ جاءت هنا للتوكيد والمبالغة في المعنى وهذا ما ذهب إليه ابن جماعة في 

 كتابه عن المتشابه.

ه( ولا اختلاف في ترادف الخطابين "التاء" و "الكاف" 420ول الأصبهاني)تيق 

 فيه هو أن يعلم 
ُ
 عند المبالغة في التنبيه، والمبالغة

ّ
على مذهبين، ولا يترادفان إلا

المخاطب أنه لا تنبيه بعده. وما يتصل بقوله: ) أرأيتكم ( في الموضعين كلامٌ يدل على 

 .(1)جر والتنبيهما إذا وقع لم ينفع عنده الز 

ه( " اختلف الناس في هذه الآية على ثلاثة أقوال، أحدُها:  756وقال السمين)ت 

ت مَسَدْ الثاني محذوفان لفهم  أن المفعول الأول والجملة الاستفهامية التي سَدَّ

كم غير الله إلهًا 
َ
خاذ

َّ
المعنى، والتقدير: أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعُكم؟ أو ات

ش  
ْ
كم مفعول أول، والجملة هل يَك

َ
خاذ

َّ
مْ أو ات

ُ
ك

َ
 ضُرَّكم؟ ونحو ذلك، فعبادَت

ُ
ف

 الاستفهامية سادّة مسدَّ الثاني، والتاء هي الفاعل، والكاف حرف خطاب.

لا المعنى   ا مَسَدَّ المفعولين لأنهما قد حَصَّ الثاني: أن الشرط وجوابه قد سَدَّ

المقصود، فلم يَحْتج هذا الفعل إلى مفعولٍ، وليس ب  يء؛ لأن الشرط وجوابه لم 

 الفعل  غيرَ محتاجٍ لمفعول إخراج له 
ُ
ا مَسَدَّ مفعولي ظن، وكون يُعْهد فيهما أن يَسُدَّ

ى 
َ
 عَن

ْ
عي.عن وضعه، فإن هما دالان عليه فهو المدَّ ا مَسَدّه" أنَّ  بقوله: "سَدَّ

 من باب التنازع بين أرأيتكم 
ُ
، والمسألة

ٌ
والثالث: أن المفعول الأول محذوف

 "العذاب". وهذا اختيار الشيخ
ُ
عُ فيه هو لفظ

َ
، ولنوردْ كلامه ليظهرَ (2)وأتاكم، والمتناز

ه كلامٌ حسن قال: "فنقول:الذي نختاره: أ
َّ
ي إلى فإن نها باقية على حكمها في التعدّ 

يّة.  سَم 
َ
اثنين، فالأول منصوب والثاني لم نجده بالاستقراء إلا جملة استفهامية أو ق

ر هذا فنقول: المفعول الأول في هذه الآية محذوف، والمسألة من باب التنازع،  فإذا تقرَّ

أتاكم" فارتفع تنازع "أرأيتكم" والشرط على "عذاب الله"، فأعمل الثاني وهو "

"عذاب" به، ولو أعمل الأول لكان التركيب:"عذاب" بالنصب، ونظير ذلك: "اضرب 

 جاءك زيد" على إعمال "جاءك"، ولو نصب لجاز، وكان من إعمال الأول.
ْ
 إن
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دْعُون"، والرابط  
َ
وأمّا المفعول الثاني فهو الجملة من الاستفهام: " أغيرَ الله ت

ه، لهذه الجملة بالمفعول الأو  ف 
ْ

ش
َ
دْعُون لك

َ
ل المحذوف محذوف تقديره: أغيرَ الله ت

 أتاكم
ْ
دْعُون  -أو الساعة إن أتتكم -والمعنى: قل أرايتكم عذابَ الله إن

َ
أغيرَ الله ت

والتقدير الإعرابي الذي ذكره يحتاج إلى بعض إيضاح،  .لكشفه أو لكشف نوازلها"

عذاب الله، فذالك الضمير هو ضمير وتقديره: قل أرأيتكموه أو أرأيتكم إياه إن أتاكم 

ف ما  رَ في الأول حُذ  ضْم 
ُ
لغى ضميره، وإذا أ

ُ
ا عمل الثاني في ظاهره أعطى الم

َّ
العذاب لم

لم يكن مرفوعًا أو خيرًا في الأصل، وهذا الضمير ليس مرفوعا ولا خيرًا في الأصل، 

بُت إلا ضرورة
ْ
ف ولا يَث  .(1)فلأجل ذلك حُذ 

الآراء السابقة فيما بين أن معنى: " أرأيتكم إن أتاكم "،  ترجيح الآراء: وجاءت 

أرأيتم، قال: وهذه " الكاف " تدخل للمخاطبة مع التوكيد، و " التاء " وحدها هي 

الاسم، كما أدخلت " الكاف " التي تفرق بين الواحد والاثنين والجميع في المخاطبة، 

كاف " للمخاطبة، وليست كقولهم: " هذا، وذاك، وتلك، وأولذك "، فتدخل " ال

باسم، و " التاء " هو الاسم للواحد والجميع، تركت على حال واحدة، ومثل ذلك 

ك زيد "، فيراد: ولا سيما زيد و "  يَّ مَّ إلا زيد "، يراد: ليس و " لا س 
َ
قولهم: " ليسك ث

"  :بلاك " فيراد،" بلى " في معنى: " نعم " = و" لبئسك رجلا ولنعمك رجلا ". وقالوا 

انظرك زيدًا ما أصنع به " و" أبصرك ما أصنع به "، بمعنى: أبصره. وحكى بعضهم: 

م ما أصنع به "، يراد: أبصروا و" انظركم زيدًا "، أي انظروا. وحكي عن 
ُ
" أبصرك

بعض بني كلاب: " أتعلمك كان أحد أشعرَ من ذي الرمة؟" فأدخل " الكاف "، وهوما 

معناهاطلب الاخبار عن حالتهم العجيبة وقدأتى  ذهب إليه "ابن عطية" )أرأيتكم(

إذا أريد بـــــــــــ:)أرأيت( معنى أخبرني جاز أن تتصل  بكاف الخطاب لهول التهديد كما أنه

فإنه يجب للتاء والكاف مجتمعتين ما  -أخبرني-بها تاء الخطاب أما إذا لم يرد بمعنى

 صبهاني والإسكافي أيضا.يجب لهما منفردتين، وهو ما ذهب له ابن جماعة والأ 

إنما جاءت )التي بعد التاء إن قوله)أرأيتكم " الكاف وفريق آخر يري إن 

 "" كاف "مفتوحة كما كانت للواحد، قال: وهي مثل  " التاء "للمخاطبة، وتركت 
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ليس لها موضع مسمى بحرف، لا  "الكاف  " إذا قلت: أرود زيدًا هذه ,"رويدك زيدًا 

 ذاك"، ومثل ذلك قول العرب:" " رفع ولا نصب، وإنما هي في المخاطبة مثل كاف

الكاف " للمخاطبة، وهو يناسب ما قاله المبرد والزمخشري  "أبصرَك زيدًا" يدخلون 

 .في أن الكاف زائدة زيدت لمعنى المخاطبة

اج السابق ذكره قوله: و" الكاف ورأي أحد نحويي الكوفة وهو رأي الفراء والزج 

" من " أرأيتك " في موضع نصب، كأن الأصل: أرأيت نفسك على غير هذه الحال؟ 

 ،" نَّ
ُ
ك

َّ
ـن
ُ
يْت

َ
رَأ

َ
قال: فهذا يثني ويجمع ويؤنث، فيقال: " أرأيتما كما " و " أرأيتموكم ". و " وَأ

التاء " موحدة  أوقع فعله على نفسه، وسأله عنها، ثم كثر به الكلام حتى تركوا "

للتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، فقالوا: " أرأيتكم زيدًا ما صنع "، و " أرأيتكنّ ما 

صنع "، فوحدوا التاء وثنوا الكاف وجمعوها، فجعلوها بدلا من " التاء "، كما قال: 

يَهْ ]سورة الحاقة:  اب 
َ
ت رَءُوا ك 

ْ
مُ اق

ُ
ثم قالوا: " [، و " هاء يا رجل "، و " هاؤما "، 19هَاؤ

هاكم "، اكتفى بالكاف والميم مما كان يثنى ويجمع. فكأن " الكاف " في موضع رفع، 

إذ كانت بدلا من " التاء ". وربما وحدت للتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهي 

كقول القائل: " عليك زيدًا "،" الكاف " في موضع خفض، والتأويل رفع. فأما ما 

على الأسماء، ثم تأتي بالاستفهام فيقال: " أرأيتك زيدًا هل قام  يُجْلب فأكثر ما يقع

ن عما يستخبر. فهذا أكثر الكلام. ولم  "، لأنها صارت بمعنى: أخبرني عن زيد، ثم بيَّ

نوا عمن يسأل،  يأت الاستفهام يليها. لم يقل: " أرأيتك هل قمت "، لأنهم أرادوا أن يبيّ 

بيّن الحالة التي يسأل عنها.
ُ
وربما جاء بالجزاء ولم يأت بالاسم، فقالوا: " أرأيت  ثم ت

 زيدًا إن أتيته هل يأتينا "، إذا 
ُ

إن أتيت زيدًا هل يأتينا " و " أرأيتك " أيضًا و " أرأيت

 كانت بمعنى: " أخبرني"، فيقال باللغات الثلاث.

يْل  مَ  أو 
َ
ت  ب 

َ
ك

ُ
ذ بّ 

َ
ن
ُ
سْ مسألة رقم)مذتان وسبعة وخمسون( قوله تعالى: ) سَأ

َ
طعْ ا لمْ ت

َ
ت

يْه  صَبْرًا (، وقال في قصة ذي 
َ
سْطعْ عَل

َ
مْ ت

َ
يْلُ مَا ل أو 

َ
 ت

َ
ك ل 

َ
يْه  صَبْرًا ( ثم قال: ) ذ

َ
عَل

بًا(؟
ْ
ق

َ
هُ ن

َ
اعُوا ل

َ
ط

َ
هَرُوْهُ وَمَا اسْت

ْ
ظ  يَّ

ْ
اعُوا أن

َ
مَا اسْط

َ
 القرنين)ف

طعْ( ف 
َ
سْت

َ
مْ ت

َ
 " أنه تقدم أولا: )مَا ل

ً
خفف الثاني علل ذلك ابن جماعة قائلا

لدلالة الأول عليه، وفي قصة ذي القرنين أن تعلق الفعل بالمفعول المفرد أخف من 
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با" مفعول 
ْ
ق

َ
هَرُوهُ( مفعول مركب فناسب التخفيف، و"ن

ْ
 يَظ

ْ
تعلقه بالمركب، و)أن

 مفرد فكمل لفظ الفعل معه لعدم المقتض ى للتخفيف. 

  
َ
ع( في قوله : )ذ سْط 

َ
ف لفظة )ت

َّ
يْه  كما ذكر أنه خف

َ
ع عَل سْط 

َ
مْ ت

َ
يلُ مَال و 

ْ
أ
َ
 ت

َ
ك ال 

 
َ

ك
ُ
ذ بّ 

َ
ن
ُ
 سَأ

َ
ك ي وَبَيْن   بَيْن 

ُ
رَاق ا ف 

َ
ال هَذ

َ
صَبْرًا(، وذلك لدلالة الأية سابقة لها في قوله: )ق

يْه  صَبْرًا(" 
َ
ع عَل ط 

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
يل  مَال و 

ْ
أ
َ
ت ب 

(1). 

ي وَبَيْ 78الآية )  بَيْن 
ُ
رَاق ا ف 

َ
ذ

ٰ
الَ هَـ

َ
 ( من سورة الكهف﴿ ق

َ
ك يل  مَا  ۗ  ن  و 

ْ
أ
َ
ت  ب 

َ
ك

ُ
ذ ّ
ب 
َ
ن
ُ
سَأ

يْه  صَبْرًا ﴿
َ
ل ع عَّ ط 

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
 ﴾78ل

 82الآية )
َ
ان

َ
ة  وَك

َ
ين د 

َ ْ
ي الم يمَيْن  ف  مَيْن  يَت 

َ
لا

ُ
غ  ل 

َ
ان

َ
ك

َ
ارُ ف

َ
د ج 

ْ
ا ال مَّ

َ
( الكهف: قال تعالى﴿ وَأ

 
َ
 أ

َ
ك رَادَ رَبُّ

َ
أ
َ
حًا ف بُوهُمَا صَال 

َ
 أ

َ
ان

َ
هُمَا وَك

َّ
نزٌ ل

َ
هُ ك

َ
حْت

َ
هُمَا ت

َ
نز

َ
ر جَا ك

ْ
خ

َ
هُمَا وَيَسْت دَّ

ُ
ش

َ
ا أ

َ
غ

ُ
ن يَبْل

 
َ

ك ّ
ب 
ن رَّ ّ

 م 
ً
مْر ي  ۗ  رَحْمَة

َ
هُ عَنْ أ

ُ
ت
ْ
عَل

َ
يْه  صَبْرًا ﴿ ۗ  وَمَا ف

َ
ل ع عَّ سْط 

َ
مْ ت

َ
يلُ مَا ل و 

ْ
أ
َ
 ت

َ
ك ل 

َٰ
 ﴾82ذ

 97الآية )
َ
هُ ن

َ
اعُوا ل

َ
ط

َ
هَرُوهُ وَمَا اسْت

ْ
ن يَظ

َ
اعُوا أ

َ
مَا اسْط

َ
بً ( الكهف: قال تعالى ﴿ ف

ْ
ا ق

﴿97﴾ 

يْه  صَبْرًا(، أي:  
َ
ع عَل سْط 

َ
مْ ت

َ
يلُ مَال و 

ْ
أ
َ
 ت

َ
ك ال 

َ
: " )ذ

ً
قال الزمخشري في مصنفه قائلا

ذلك المذكور من تلك البيانات التي بينتها لك وأوضحت وجوهها تأويل ما ضاق 

صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه، ومعنى التأويل هنا:هو المآل الذي آلت إليه تلك 

هو اتضاح ما كان مشتبهًا على موس ى وظهور وجهه، وحذف التاء من تسطع الأمور، و 

ا" 
ً
 .(2)تخفيف

ه( " اعلم أنَّ السين تنقسم قسمين: قسمٌ تكون في بنية 702يقول المالقي)ت 

الكلمة، وقسم لا تكون في بنيتها، فالقسم الذي تكون ]في[ بنية الكلمة لها 

 .(3)"موضعان

ا لطلب ال  ئ، نحو:  الموضع الأول: أن تكون ثانية في الفعل أو ما تصرَّف منه، إمَّ

ا لاستعماله   جَداه وإمَّ
ُ

ه استجْداء فأنا مُسْتجْدٍ وهو مُسْتجْدٍ، أي: طلبْت
ُ
يْت

َ
استجْد

                                              
 .244راج  كشل المعاني ص )1(
 .871انظر ال شاف ص )2(
 .419ر ل المعاني/ ص  )3(
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ا عوضًا من حركة عين الفعل  ه، أي استعملته في القضاء، ]و[ إمَّ
ُ
نحو: استقضيْت

 يَسْطيع إسطاعة فهو مُسْطيع ومُسْطاع. ومنه قولُ ، (1)وما تصرَّف منه
َ
نحو: اسْطاع

  الشاعر

سَطيعُ مَنْ 
َ
رارًا فما أ  *** م 

ٌ
ة يَّ نا عَجْرَف 

َ
 إذا لاقيْت

َ
 وَفيك

ُ
عَجْرَف

َ
 .(2) يَت

ا   وَعٌ، فلمَّ
ْ
وعٌ ومُط

ّ
وع إطواعة فهو مط

ْ
 يُط

َ
وع

ْ
ط

َ
فالأصلُ في هذا عند سيبويه: أ

لت حركة الواو إلى الطا ق 
ُ
ا ومع الكسرة باءٌ، فصار: أطاع ن

ً
ء انقلبت مع الفتحة ألف

 فهو مطيع ومطاع ثم عُوّضت  السين من حركة الواو المذكورة
ٌ
 .(3)يطيع إطاعة

، فهذا يَدُلُّ من كلامه على أنَّ  
ُ

 بأفعْلت
ُ

سْطعْت
َ
هوا أ شبَّ

َ
] وقال الفراء في هذا : ت

ا فصار:
ً
 التاءُ تخفيف

ْ
فت [، فحْذ 

ُ
ا  أصلها: استطعْت

ً
 التاءُ تخفيف

ْ
فت " فحُذ 

ُ
عْت

َ
سْط

َ
"أ

ه 
َّ
 همزتهُ لأن

ْ
فت " فحُذ 

ُ
عْت

َ
سْط

َ
ا فصار: "أ

ً
 التاءُ تخفيف

ْ
فت [، فحُذ 

ُ
عْت

َ
سْط

َ
فصار: "أ

 ونحوَه.
ُ

 أكرَمْت
َ
 أشبه

 منه ش ئٌ، أن تبقى فيه ألف الوصل  
ُ

وهذا القول فاسد، فإنَّ أصلَ ما يُحذف

هم قالوا: "اس  كانت فيه، ألا ترى أنَّ
ْ
تطاع" بألف الوصل مكسورة ثم قالوا بعد إن

 كما كانت، ونه قوله تعالى: } فما اسْطاعوا/ 
ٌ
 الوصل باقية

ُ
الحذف] اسطاع [ وألف

" المقطوع الهمزة أصلهُ: 
َ
سْطاع

َ
 يظهروه وما استطاعوا له نقبا{، فلو كان "أ

ْ
أن

 
َ
 همزته للوصل كما كانت، فدلَّ على أن " أسطاع

ْ
" بالتاء لبقيت

ُ
عْت

َ
وع " المقط"استط

ر.   عوضٌ من حركة العين كما ذك 
َ
"، وأنَّ السين

َ
وَع

ْ
 الهمزة المفتوحة أصله" أط

  
ُ
ق  يُرْو 

َ
 يربق إراقة، والأصلُ: أ}وَق

َ
ونظيرُه قولهم: أهْراق يُهْريقُ إهراقة في: أراق

ا مع الفتحة وياءٌ مع 
ً
بَت الواوُ ألف

َ
 حركة الواو إلى الراء  وانقل

ْ
ت

َ
ل ق 

ُ
ن
َ
رة، الكسإرْواقة، ف

 ثم عُوّضَ من الحركة المذكورة الهاء، فعلمه.

                                              

 .1/224، الممن 1/210انظر: سر ال  اعة  )1(
، العجريية: 1/214: وسـر ال ـ اعة1/260، والط ـائص 17في ديوانت السـود وهو النخريج: الببا لجران  )2(

 الجفوة في ال لام(.
 .1/35انظر. ال ناب  )3(
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: 215يقول الأخفش)ت   ه   ب 
َ
يعُ" يُريدُون  يَسْط 

َ
اع

َ
ولُ: "اسْط

ُ
ق

َ
 للعَرَب  ت

ً
ة

َ
غ

ُ
نَّ ل

َ
ه( "لأ 

رَجَهُمَا 
ْ
نَّ مَخ

َ
اءَ"/؛ لأ 

َّ
" الط ا جَامَعْت 

َ
ذ اءَ" إ 

َّ
وا " الت

ُ
ف

َ
نْ حّذ ك 

َ
يعُ"، وَل ط 

َ
 يَسْت

َ
اع

َ
ط

َ
"اسْت

دٌ   وَاح 
َ
الَ بَعضُهُمْ:"اسْطاع

َ
كّ، وَق ل 

ّ
ذ اءُ" ل 

ّ
 "الط

َ
ف

َ
حَذ

َ
" ف

َ
اع

َ
الَ بَعْضُهُمْ: "اسْت

َ
، وَق

ان  
َ
سْك نْ إ  وَضًا م  " ع 

َ
ين جَعَلَ "السَّ

َ
يعُ" ؛ ف اعُ يُط 

َ
هَا "أط نَّ

َ
أ
َ
ع  ك

ْ
ط

َ
نَ الق هَا م 

َ
جَعَل

َ
يعُ" ف يُسْط 

"  .(1)"الوَاو 

مُ ه( "حكى أب338جاء في إعراب القرآن للنحاس)ت  و عبيد أن حمزة كان يُدغ 

رُ أحَدٌ  التاء في الطاء ويشدد الطاء. قال أبو جعفر: وهذا الذي حكاه أبو عبيد لا يَقد 

ه؛ لأن السين ساكنة والطاء المدغمة ساكنة قال سيبوية هذا محال،  قَ ب  أن يَنط 

أربع  هإدغام التاء فيما بعدها، ولا يجوز تحريك السين لأنها مبنية على السكون. وفي

يعُ  لغات حكاها سيبوية والأصمعي والأخفش  يُسط 
َ
يعُ، واسطاع ط 

َ
 يَست

َ
اع

َ
ط

َ
يقال: است

يعُ فتحذف الطاع، واللغة   يست 
َ
فتحذف التاء لأنها من مخرج الطاء، ويقال: استاع

 
َ
اع

َ
يعُ بقطع وضم أول الفعل المستقبل، وأصله عند سيبويه أط  يُسط 

َ
الرابعة أسطاع

يعُ فجاؤوا با  لسين عوضًا من ذهاب حركة العين.يُط 

يعُ بكسر التاء الأولى ستط   .(2)وحكى الكسائي: أنت ت 

عْ( مضارع )اسطاع( 1393قال الطاهر بن عاشور رحمه الله)ت  سْط 
َ
ه( في : ")ت

 
ُ
 لقربها من مخرج الطاء، والمخالفة

ً
بمعنى )استطاع(. حذف تاء الاستفعال تخفيفا

 لإعادة  بينه وبين قوله: )سأنبذك بتأويل
ً
(، للتفنن تجنبا

ً
ما لم تستطع عليه صبرا

، وجيء بالثانية بالفعل 
ً
لفظ بعينه مع وجود مرادفه. وابتدىء بأشهرهما استعمالا

ع( يحصل من تكريره ثقل". ط 
َ
سْت

َ
 التخفيف أولى به، لأنه إذا كرر )ت

ّ
 المخفف لأن

اعُوا(، والجمع بين 
َ
ط

َ
اعُوَا( تخفيف )اسَت

َ
هما تفنن في فصاحة وقال أيضا: ")اسْط

وابتدىء بالأخف منهما لأنه وليه الهمز وهو حرف ثقيل  .الكلام كراهية إعادة الكلمة

 .(3)لكونه من الحلق، بخلاف الثاني إذ وليه اللام وهو خفيف"

                                              
 .433انظر. معاني القرآن للأخفش ص )1(
 .555ل حاس صانظر. إعراب القرآن ا )2(
 .8/419النحرير والن وير )3(
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اعُوَا( لأنه يثقل  
َ
اعُوا( ويثني بفعل )اسْط

َ
ط

َ
ومقتض ى الظاهر أن يُبتدأ بفعل )اسَت

( ثم قوله: 
ً
: )سأنبذك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

ً
بالتكرير، كما وقع في قوله آنفا

)
ً
ع عليه صبرا سْط 

َ
 .)ذلك تأويل ما لم ت

المبنى،  ومن خصائص مخالفة مقتض ى الظاهر هنا: إيثار فعل ذي زيادة في 

بموقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه، فهذا 

 من مواضع دلالة زيادة المبنى على زيادة في المعنى".

وقال ابن كثير رحمه الله: " قال تعالى : ) فما اسطاعوا أن يظهروه ( وهو  

الصعود إلى أعلاه، ) وما استطاعوا له نقبا (، وهو أشق من ذلك، فقابل كلا بما 

 .(1)يناسبه لفظا ومعنى

لم يبتعد ابن جماعة في تعليله هذا عن سابقه الأصبهاني فقد ذكر " إن الثانية  

وهو قوله عزوجل: )نقبًا( فخف متعلقها فاحتملت بأن يتم لفظها، تعدّدت إلى اسم، 

 ،
ّ
فأمّا الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بــ "أن" والفعل بعدها، وهي أربعة أشياء أن

والفعل، والفاعل، والمفعول الذي هو الهاء، فنقل لفظ "استطاعوا" وكان يجوز 

، فلما اجت
ً

ع الثقلان، واحتمل الأول التخفيف تخفيفه حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلا

 .(2)ألزم قي الأول دون الثاني الذيي خف متعلقه "

؛ ذكر بعض المفسرين أن الفائدة من هذا وترجيح الآراء في هذه المسألة كالآتي 

التغاير هي فائدة لفظية، وأن هذا هو مقتض ى الفصاحة، حتى لا تكرر الكلمة بلفظها 

ذا ظاهر في قصة ذي القرنين، لأن التكرار واقع فإن ذلك معيب عند الفصحاء، وه

 في الآية نفسها.

وذهب آخرون إلى أن الفائدة من هذا : فائدة معنوية، وهي أن زيادة المبنى تدل  

على زيادة المعنى، فزيادة حرف )التاء( في إحدى الكلمتين تدل على أن الاستطاعة 

د لمقابلة بين أمرين، يقال في الأشفيها أشد من الكلمة التي حذفت منها التاء، فعند ا

 منهما : )استطاع( بالتاء، ويقال في الأخف : )اسطاع( بحذف التاء.

                                              
 .5/188جفسير ابن كثير  )1(
 .2/410درة الننزيلم )2(
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وهذا هو المناسب للموضعين في السورة : ففي قصة موس ى عليه السلام مع 

 ( فالاستطاعة هنا أشد لأن 
ً
يْه  صَبْرا

َ
عْ عَل ط 

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
يل  مَا ل و 

ْ
أ
َ
ت  ب 

َ
ك

ُ
ذ بّ 

َ
ن
ُ
وس ى مالخضر، )سَأ

 .عليه السلام لم يكن علم سبب فعل الخضر ما فعل

 (، لأن الأمر هنا صار 
ً
يْه  صَبْرا

َ
عْ عَل سْط 

َ
مْ ت

َ
يلُ مَا ل و 

ْ
أ
َ
 ت

َ
ك ل 

َ
فلما أخبره بذلك قال: )ذ

 .أخف

وكذلك في الموضع الثاني، وهي قصة ذي القرنين، فصعودهم على السد أقل  

لتاء )فما اسطاعوا أن يظهروه( وجاء صعوبة من نقبه، ولذلك جاء في الأول بحذف ا

 .في الثاني بالتاء )وما استطاعوا له نقبا(

 *وأما عن التعبير بالماض ي عن المستقبل:

خبر به عن  -كما قال ابن الأثير-فائدة هذا الأسلوب  
ُ
أن الفعل الماض ي إذا أ

ده؛ االفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد، كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وإيج

د، وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل  لأن الفعل الماض ي يعطي من المعنى أنه قد كان وُج 

المستقبل من الأشياء العظيمة التي يُستعظم وجودها. وذلك كما هو الحال في آية 

.} ه  يْ رَحْمَت 
َ
 يَد

َ
رًا بَيْن

ْ
يَاحَ بُش لُ الر ّ ي يُرْس  ذ 

َّ
 الأعراف } وَهُوَ ال

خبر به عن  في (1)وقال السبكي 
ُ
هذا الصدد: "والفائدة في الفعل الماض ي إذا أ

؛ لتنزيله منـزلة الواقع"، وقال أخرى: 
ً
المستقبل الذي لم يوجد، أنه أبلغ وأعظم موقعا

"وفائدة التعبير بالماض ي الإشارة إلى استحضار التحقق، وأنه من شأنه لتحققه، أن 

ر عنه بالماض ي، وإن لم يرد معناه".  يُعبَّ

ى هذا أن الفرق بين الإخبار بالفعل الماض ي عن المستقبل، وبين الإخبار ومعن 

بالفعل المستقبل عن الماض ي، أن الغرض من الأول الدلالة على إيجاد الفعل الذي 

 على أنه سيكون. والغرض من الثاني تبيين 
ً
لم يوجد، وتقريبه كأنه كائن، وتأكيدا

  .كأنه يشاهدهاهيذة الفعل واستحضار صورته؛ ليكون السامع 

                                              

ي،  ــــــاحب كناب طبقات الشــــــايعية  )1( كت بق هو جاج الدين أ ي ن ــــــر عبد الوهاب بن ع ي بن عبد الكافي الســــــط
 .ال برى 
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ومما ورد في كتب التفسير ما افتتح به ابن قتيبة كتابه "تأويل مشكل القرآن"،  

باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه، بقوله: "إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره 

واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب، وافتتانها في الأساليب، وما خص الله به لغتها 

يس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع دون جميع اللغات، فإنه ل

وتيته العرب".
ُ
 المجاز ما أ

وحاصل ما ذكره ابن قتيبة في هذا الباب هو، أن التعبير بالماض ي عن المستقبل،  

وبالمستقبل عن الماض ي، إنما هو مذهب من مذاهب العرب في كلامها، وتفنن في 

الآخر لا يخلو من نكتة بلاغية، أو لفتة بيانية،  أساليب خطابها، وإيقاع أحدهما موقع

 )وهذا خلاف قول ابن جماعة(.كدلالة المضارع على التجدد، والماض ي على التحقيق

 جاء قول حسان بن ثابت رض ي الله عنه)البحر:  
ً
وعلى هذا الأسلوب أيضا

 الكامل(

رُّ كلابهم *** لا يسألون عن السواد  ه 
َ
 .(1) المقبليُغشون حتى ما ت

(، مع أنه   رُّ ه 
َ
فقد عبر الشاعر عن المعنى الذي يريد إيصاله بصيغة المضارع )ت

يخبر عن أمر قد مض ى وانتهى، وما ذلك إلا لبعث الماض ي في صورة الحاضر، 

وتصويره كأنه يحدث الآن، وهذا الأسلوب الشائع في لغة العرب، والذي جاء القرآن 

 رف المعنى، ولم يكن هناك التباس وغموض.الكريم على وفقه، إنما يُعمل به إذا عُ 

الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى وقوعها "ه( أن 1270وقد ذكر الآلوس ي)ت

كالماضية في التحقق؛ ولذا عبر عن المستقبل بالماض ي في مواضع كثيرة من الكتاب 

 ما يراعى أمثال هذا في القرآن
ً
  ."العزيز". وقد ذكر ابن الأثير أن "كثيرا

                                              

؛و ـــــــــرح أبيات 4/76؛ والدرر 2/412؛ وخزانة الأداب123الببا ليســـــــــان بن  ابا في ديوانت ص النخريج: )1(
؛والا نســــــــــــبــــــة في  ــــــــــــرح 2/9؛وهم  اليوام 1/378،2/964؛و ــــــــــــرح  ــــــــــــواهــــــد الم  ي1/69ســــــــــــببويــــــة
حي  جاءت)ح  (للابنداء، وجاء ما  عدها جملة  تهز" والشـــــاهد ييت قولت: "ح   ما .3/563الأ ـــــموني

 و . ع كلابهم: . تهر معروييميق ــــــــــدهم ال اس لي الوا  ي شــــــــــون: الل ة: رع مريوع.يعلية، يعليا مضــــــــــا
 الشطص. السواد والأسودات والأساود جماعة من ال اس، والسواد:
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ً
ر بالماض ي مريدا وكان مسلك القرآن مع هذا الأسلوب قد اتخذ منحيين، فتارة يُعبّ 

 به الماض ي، ولكل منحى غرض وغاية، نقفك 
ً
ر بالمستقبل مريدا به المستقبل، وتارة يُعبّ 

 
ً
  .عليها تاليا

مُ مَنْ  
َ
 هُوَ أعْل

َ
ك نَّ رَبَّ لُّ يّ  كما في المسألة )مائة واثنتان وثلاثون( قوله تعالى: )إ  ض 

() ه  يْل  () 117عَنْ سَب  ه  يْل  لَّ عَنْ سَب 
َ
مَنْ ض ، النحل 125،الانعام( وفي النحل وغيرها: )ب 

 ،سورة القلم(؟ 7،النجم( )الآية 30)

 عَنْ  
َ

وك
ُّ
ل ي الأرض  يُض  رَ مَنْ ف 

َ
ث
ْ
عْ أك ط 

ُ
 ت

ْ
ا تقدم هنا: )وَإن

ّ
يقول ابن جماعة " ولم

()الآية (  يْل  الله  لُّ ) وَ ]وتأخر[سَب  مٍ ( ناسب من يَض 
ْ
ل يْر  ع 

َ
غ مْ ب  ه  أهْوَائ   ب 

َ
ون

ُّ
ل يُض 

َ
يرًا ل ث 

َ
نَّ ك إ 

، وبقية الآيات إخبار عمن سبق منه الضلال فناسب الفعل الماض ي" ه  يْل   .(1)عَنْ سَب 

ه  117الآية ) يل  لُّ عَن سَب  مُ مَن يَض 
َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك نَّ رَبَّ وَهُوَ  ۗ  ( من سورة الأنعام ﴿إ 

مُ 
َ
عْل

َ
ينَ ﴿ أ د 

َ
هْت

ُ ْ
الم  ﴾117ب 

ة  125الآية )
َ
ظ وْع 

َ ْ
مَة  وَالم

ْ
ك ح 

ْ
ال  ب 

َ
ك ّ

يل  رَب  ىٰ سَب 
َ
ل ( من سورة النحل ﴿ ادْعُ إ 

ة  
َ
حَسَن

ْ
حْسَنُ  ۗ  ال

َ
يَ أ ي ه  ت 

َّ
ال هُم ب 

ْ
ل ه   ۗ  وَجَاد  يل  لَّ عَن سَب 

َ
مَن ض مُ ب 

َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك نَّ رَبَّ  ۗ  إ 

ينَ ﴿ د 
َ
هْت

ُ ْ
الم مُ ب 

َ
عْل

َ
 ﴾.125وَهُوَ أ

ه(: يقال: ضل ال  يء يضل ضلالا، أي ضاع وهلك، 393قال الجوهري)ت 

، والضالة: ما ضل من البهيمة، للذكر والأنثى ورجل ضليل (والاسم: الضل )بالضم

 ومضلل، أي ضال 

جدا، وهو الكثير التتبع للضلال، وأضله: أضاعه وأهلكه، وضللت المسجد 

ش يء مقيم لا يهتدى له، ويقال: أضله والدار: إذا لم تعرف موضعهما، وكذلك كل 

لَّ 
َ
أي إنَّ ضل تستعمل مطاوعة لأضل(، ويقال إنك لتهدي الضال ولا تهدي )الله فض

المتضال، وتضليل الرجل، أن تنسبه إلى الضلال، والضلال: الهلاك في قوله تعالى: 

                                              
 .166انظر. كشل المعاني، ص )1(
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ومن  ، والضلال البعيد: إشارة إلى ما هو كفر كقوله(1)إن المجرمين في ضلال وسعير

 .(2)يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

ىَ   ف 
َ
ظامًا، وخ رابًا وع 

ُ
، وصارَ ت

َ
، ومات

َ
ل، وتفتحُ الضادُ، ضلالا: ضاع وضّلْ يَض 

ي........." هَب عَن 
َ
ني:ذ

ّ
( وضل

َ
ين ا منَ الضال 

ّ
ا: أتيتهُ. ومنه: )وأن

ً
 .(3) وغابَ، وفلان

هُ الهداية، قال   ادُّ
َ
ستقيم وَيُض

ُ
ريق الم

َّ
ا اصطلاحًا: " فالضلالُ العُدُولُ عَن الط وأمَّ

يْها ( )يونس/
َ
مَا يَضلُّ عَل

َّ
لَّ فإن

َ
ه  وَمَنْ ض س 

ْ
ف

َ
ن دي ل 

َ
مَا يَهْت

َّ
إن

َ
ى ف

َ
د

َ
مَن اهْت

َ
( 108تعالى: )ف

الين{)الشعراء/ أ من الضَّ
ّ
أن ذلك منه  ( تنبيه20وقال عن موس ى عليه السلام: }وأن

لّ إحداهُما{)البقرة/ ض 
َ
( أي تنس ى وذلك من النسيان الموضوع 282سهو، قوله:}أن ت

 عن الإنسان.

الفعل المضارع: هو ما دلّ على حدث بالوقت الحاضر، والفعل الماض ي هو ما  

م
ُّ
 دلّ على حدث مُرتبط بزمن ماضٍ، أي حدث قبل زمن التكل

 ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله (  
ّ
يقول الإسكافي) ت ه( " وإذا قال : ) إن

أي: هو أعلم بابتداء ضلاله وانتهاء أمره، وهل يقيم على كفره أم يقلع عن غيّه 

 كلّ موضع أتى فيه بما اقتضاه المعنى من اللفظ
ّ
، وهذا (4)لرشده. فقد بان لك أن

 البحث. أبرزه بشده ابن جماعة في كتابه موضوع 

مَن ضل   ن رُبّك هو أعلمُ ب   أنه في قوله تعالى )إ 
ً

ولكن كان للكرماني رأي آخر قائلا

يله(، بزيادة الباء ولفظ الماض ي، لأن إثبات الباء هو الأصل، كما في )ن~  عن سَب 

والقلم( وغيرها من السور، لأن المعنى لا يعمل في المفعول به، فنوى الباء، وحيث 

 حذفت أضمر فعل ي
ْ

صّت
ُ
 (هذه السورة بالحذف موافقة لقوله عمل فيما بعده، وخ

 يَجْعَل ر سَالته( ):
ُ

م حيث
َ
عْل

َ
ل هنا إلى لفظ المستقبل، لأن الباء لما 124الله أ

َ
(، وَعَد

بَسَ اللفظ بالإضافة، لأن أكثر ما يستعمل لفظ أفعل من يستعمله مع 
َ
ت
ْ
حذفت "، ال

                                              

 .47سورة القمر، الآية  )1(
 .116سورة النساء، الآية  )2(
 .356، معجم مقايبس الل ة، ص1024قاموس المحيط،  ـ )3(
 189القرآن ص براج . غري )4(
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حسن من قام وقعد"، " وأفضل من حج الماض ي، نحو: " أعلم من دب ودرج"، " وأ

واعتمر"، فتنبه. فإنه )من( أسرار القرآن، لأنه لو قال: أعلم من ضل بدون الباء مع 

  .(1)الماض ي لكان المعنى: أعلم الضالين

يتبيّن مما سبق أن ابن جماعة أرجع المسألة للمناسبة اللفظية فحسب، بينما  

أتى بالباء مع لفظ أفعل واستعمله مع  كان للكرماني تفسير أدق وأوضح وذكر أنه

 .(2)المستقبل حتى لا يلتبس اللفظ بالإضافة، ويصبح المعنى : أعلم الضالين

 

)مائة وسبعة وأربعون( قوله تعالى)وهو الذي يرسل الرياح بُشرًا( المسألة رقم  

في الروم وفي الفرقان و)في( فاطر:)وهو الذي أرسل الرياح  بلفظ المستقبل، وكذلك

 ( بلفظ الماض ي؟

لُ(،   يْ يُرْس  ذ 
َّ
هَارَ( ناسب، )وَهُوَ ال يْلَ النَّ

َّ
ي ال    

ْ
ا تقدم: )يُغ

َّ
ل ابن جماعة "لم

َّ
عل

يَاحَ( لأن الدعاء إنما  لُ الرّ  ى يُرْس  ذ 
َّ
وأيضًا تقدم قوله: )ادعو ربكم( فناسب )وَهُوَ ال

نْ آيات   لَ الرّ ياحَ ناسب يكون لما يأتى، وكذلك في الروم، لما تقدم قوله: )وَم   يُرْس 
ْ
ه  أن

 بعده: )اُلله الذيْ يُرسلُ الرّ ياحُ(.

( و   لَّ  
ّ
ا الفرقان: فلما تقدم ذلك أفعال ماضية وهو قوله تعالى: )مَدَّ الظ أمَّ

ى  ذ 
َّ
هَارَ( ناسب ذلك: )وَهُوَ ال يْلَ( و )جَعَلَ النَّ

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
ه( و )جَعَلَ ل

ُ
ا
َ
بَضْن

َ
مَّ ق

ُ
هُ( )ث

َ
)جَعَل

يَاحَ(.أرْ   سَلَ الرّ 

مْ  
ُ
يْك

َ
ـه  عَل

َّ
 الل

َ
عْمَت رُوا ن 

ُ
ك

ْ
ا آية فاطر: فإنه تقدم قوله تعالى: )اذ نْ  ۗ  أمَّ هَلْ م 

ر بشكر النعم   
ّ
( وهو المطر، وإنما يذك رْض 

َ ْ
مَاء  وَالأ نَ السَّ ّ

م م 
ُ
ك

ُ
ـه  يَرْزُق

َّ
يْرُ الل

َ
قٍ غ ال 

َ
خ

 (1)الماضية على زمن الشكر، فناسب )أرْسَلَ(ماضيا.

                                              

 .544راج  درة الننزيلم، ص )1(
 .113البرهان لل رماني ،ص )2(
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يْ 57الآية )
َ
 يَد

َ
رًا بَيْن

ْ
يَاحَ بُش لُ الر ّ ي يُرْس  ذ 

َّ
( في سورة الأعراف: قال تعالى: ﴿وَهُوَ ال

ه   ه   ۗ  رَحْمَت  ا ب 
َ
رَجْن

ْ
خ

َ
أ
َ
اءَ ف

َ ْ
ه  الم ا ب 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ
َ
تٍ ف ّ

ي 
دٍ مَّ

َ
بَل اهُ ل 

َ
ن

ْ
 سُق

ً
الا

َ
ق  سَحَابًا ث 

ْ
ت

َّ
ل
َ
ق

َ
ا أ

َ
ذ ىٰ إ 

حَتَّ

مَرَات  
َّ
ّ الث

ل 
ُ
ن ك   ۗ  م 

َٰ
ذ

َ
 ﴿ك

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ىٰ ل

َ
وْت

َ ْ
ر جُ الم

ْ
خ

ُ
 ن

َ
ك  ﴾57ل 

ن 46الآية ) ّ
م م 

ُ
ك

َ
يق يُذ  رَاتٍ وَل 

ّ
يَاحَ مُبَش  لَ الر ّ ن يُرْس 

َ
ه  أ نْ آيَات  ( الروم:قال تعالى:﴿وَم 

رُو 
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ه  وَل ضْل 

َ
ن ف وا م 

ُ
غ

َ
بْت

َ
ت ه  وَل  مْر 

َ
أ كُ ب 

ْ
ل
ُ
ف

ْ
جْر يَ ال

َ
ت ه  وَل  حْمَت   ﴿رَّ

َ
 ﴾46ن

ي 48الآية ) هُ ف 
ُ
يَبْسُط

َ
يرُ سَحَابًا ف ث 

ُ
ت
َ
يَاحَ ف لُ الر ّ ي يُرْس  ذ 

َّ
ـهُ ال

َّ
( الروم: قال تعالى: ﴿الل

ه   ل 
َ

لا نْ خ  رُجُ م 
ْ
 يَخ

َ
وَدْق

ْ
رَى ال

َ
ت
َ
ا ف

ً
سَف هُ ك 

ُ
اءُ وَيَجْعَل

َ
 يَش

َ
يْف

َ
مَاء  ك ه  مَن  ۗ  السَّ صَابَ ب 

َ
ا أ

َ
ذ إ 

َ
ف

ا 
َ
ذ ه  إ  بَاد  نْ ع  اءُ م 

َ
 ﴿يَش

َ
رُون بْش 

َ
 ﴾48هُمْ يَسْت

 ثم يقول ابن جماعة " ثم جاءت بلفظ الماضي في سورة الفرقان وفي سورة فاطر" -
ه  48الآية ) يْ رَحْمَت 

َ
 يَد

َ
رًا بَيْن

ْ
يَاحَ بُش رْسَلَ الر ّ

َ
ي أ ذ 

َّ
 ۗ  ( الفرقان: قال تعالى:﴿وَهُوَ ال

هُورًا ﴿
َ
مَاء  مَاءً ط نَ السَّ ا م 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
 ﴾48وَأ

ىٰ 9الآية )
َ
ل اهُ إ 

َ
ن
ْ
سُق

َ
يرُ سَحَابًا ف ث 

ُ
ت
َ
يَاحَ ف رْسَلَ الر ّ

َ
ي أ ذ 

َّ
ـهُ ال

َّ
( فاطر:قال تعالى:﴿ وَالل

هَا   مَوْت 
َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
ه  الأ ا ب 

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
تٍ ف ّ

ي 
دٍ مَّ

َ
ورُ ﴿ ۗ  بَل

ُ
ش

ُّ
 الن

َ
ك ل 

َٰ
ذ

َ
 ﴾.9ك

تقبل ن المسفائدة الإخبار بالمستقبل عن الماض ي فائدة هذا الأسلوب أ التحليل:

خبر به عن الماض ي، تبينت من خلال هذا الأسلوب هيذة الفعل؛ وذلك 
ُ
إذا أ

يشهد الحدث الآن. قال ابن الأثير باستحضار صورته؛ فيكون السامع كأنه شاهد 

تي به في حالة الإخبار 
ُ
 فائدة هذا الأسلوب: "اعلم أن الفعل المستقبل، إذا أ

ً
موضحا

من الإخبار بالفعل الماض ي؛ وذاك لأن الفعل عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ 

المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة، حتى كأن السامع 

يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماض ي...وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تمييز 

ستغرب، أو تهم المخاطب، أو غير ذلك".
ُ
 وخصوصية، كحال ت

 الأسلوب مصطلح "حكاية الحال". وقد أطلق الزمخشري على هذا 

ففي قوله تعالى: }والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت  

، وما قبله }أرسل{، 9فأحيينا به الأرض{ )فاطر:
ً
(، فإنه جاء بالفعل }فتثير{ مستقبلا
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؛ حكاية للحال التي يقع فيها إثارة الريح
ً
 وما بعده }فسقناه{، و}فأحيينا{ ماضيا

 لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. قال 
ً
السحاب، واستحضارا

مَ جاء }فتثير{ على المضارعة، دون ما قبله وما بعده؟ قلت:  الزمخشري: "فإن قلت: ل 

ستحضر تلك الصورة البديعة 
ُ
ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، وت

 الدالة على القدرة الربانية.

 أمثلة ذلك عند العرب قول الشاعر يحكي صراعا حدث بينه وبين الضبع: ومن 

 .(1) وللجردانلليدين  * صريعافأضربها بلا دهش فخرت **

فالشاعر ضرب الضبع في الماض ي، فلما حكى صراعه معها للناس عبر عن  

الماض ي "فضربتها"،بالمضارع "فأضربها"، والدلالة البلاغية للعدول عن الماض ي إلى 

لمضارع استحضاره صورة الحدث الذي وقع في الماض ي، كأنه يحدث الآن في زمن ا

بدلالته على التجدد والاستمرار. يجعل  –المتكلم، ولا شك أن استعمال المضارع 

 السامع يستحضر المشهد، ويتفاعل معه أكثر من استعمال الماض ي.

 قوله تعالى في قصة موس ى عليه السلام وفرعون  
ً
: }ونريد أن ومن ذلك أيضا

: }ونري فرعون 5نمن على الذين استضعفوا في الأرض{ )القصص:
ً
( مع قوله أيضا

( على موس ى بالنصر والتأييد قد تم 6وهامان وجنودهما{ )القصص: ( فإن )المنَّ

وانتهى، وأصبح من التاريخ والماض ي، ولكن جاء الخطاب القرآني بصيغة المضارع 

والتأييد، وكأن مجريات الأحداث تجري بين  }نمن{ ليستحضر القارئ صورة النصر 

ناظريه. وقل مثل ذلك في عاقبة فرعون، حيث جاء التعبير القرآن بصيغة المضارع 

}ونري{؛ لاستحضار صورة الهزيمة، والعاقبة الوخيمة التي آل إليها أمر فرعون ومن 

 )هذا خلاف رأي ابن جماعة(معه. 

، وإن كان وصف الله عزوجل بأنه أوجب في الاختيار اللفظ الذي جاء عليه 

أرسل الرياح فبسط بها السحاب فساقه فأنزل منه الأمطار فأحيا بها البلاد، كوصفه 

                                              
 ، جخريج الببا:م خرهالبعير إلى  مذبلراج . ال شاف، باطن الع  ، وقيلم الع   من  )1(
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اه 
َ
عل ذلك وأعلمن بأنه يفعل ذلك في المستقبل، لأنه قادر كما كان، وقد عوّدنا ف 

 مشاهدة.

 أن الآية التي في سورة الأعراف جاء فيها )يرسل( بلفظ المستقبل، لأن قبلها:  
ّ

إلا

فيةٍ إنه لا يحبُّ المعتدين* ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
ُ
عًا وخ كم تضرُّ )ادعوا ربَّ

ا وطمعًا إن رحمة الله قريب من المحسنين(، فكان في ذلك بعث على 
ً
وادعوه خوف

ليق الخوف والطمع بما يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق الدعاء والتضرّع، وتع

الله الخلق من النعم فكان لفظ المستقبل أشبه بموضع الخوف والطمع للداعين، 

 وأدعى لهم إلى الدعاء. 

مْ (1)وأمّا في سورة الفرقان، ومجىء هذ اللفظ بلفظ الماض ي فلأن قبل الآية 
َ
ل
َ
﴿أ

 مَدَّ 
َ

يْف
َ
 ك

َ
ك ّ

ىٰ رَب 
َ
ل رَ إ 

َ
 ﴿ت

ً
يلا يْه  دَل 

َ
مْسَ عَل

َّ
ا الش

َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
ا ث

ً
ن هُ سَاك 

َ
جَعَل

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
لَّ وَل

ّ
﴾ 45الظ 

يرًا ﴿ بْضًا يَس 
َ
ا ق

َ
يْن

َ
ل اهُ إ 

َ
بَضْن

َ
مَّ ق

ُ
ا 46ث

ً
وْمَ سُبَات

َّ
بَاسًا وَالن يْلَ ل 

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
ي جَعَلَ ل ذ 

َّ
﴾ وَهُوَ ال

ورًا ﴿
ُ

ش
ُ
هَارَ ن ذ  47وَجَعَلَ النَّ

َّ
ه  ﴾ وَهُوَ ال يْ رَحْمَت 

َ
 يَد

َ
رًا بَيْن

ْ
يَاحَ بُش رْسَلَ الر ّ

َ
ا  ۗ  ي أ

َ
ن
ْ
نزَل

َ
وَأ

هُورًا ﴿
َ
مَاء  مَاءً ط نَ السَّ دَ أنواع ماأنعم به، وكان  ]48-45لفرقان [﴾ 48م  فلمّا عَدَّ

 .(1)إرسال الرياح من جملته عدّة مع ما تقدمه، وأخبر منه عمّا فعله وأوجده

جماعة ولكن ب  يء من التفصيل فيقول " بل ويوافق الخطيب ما قاله ابن  

لكل ما يوجب في الاختيار اللفظ الذي جاء عليه، وإن كان وصف الله عز وجل بأنه 

أرسل الرياح فبسط بها السحاب فساقه فأنزل منه الأمطار فأحيا بها البلاد، كوصفه 

عل ذلك وأ  علمَناهبأنه يفعل ذلك في المستقبل، لأنه قادر كما كان، وقد عوّدنا ف 

 مشاهدة.

 أن الآية التي في سورة الأعراف جاء فيها )يرسل( بلفظ المستقبل، لأن قبلها:  
ّ

إلا

)ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين*ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه 

فكان في ذلك بعث ]56-55الأعراف:[خوفا وكمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين( 

على الدعاء والتضرع، وتعليق الخوف والطمع بما يكون منه من الرحمة وصنوف 

                                              

 .116المرج  نفست، ص )1(
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ما رق الله الخلق من النعم فكان لفظ المستقبل أشبه بموضع الخوف والطمع 

 .(1)للداعيين، وأدعى لهم إلى الدعاء...إلخ"

حَ ل  
( وفي الحشر مسألة رقم )أربعمائة وسبعة وعشرون( قوله تعالى هنا: ) سَبَّ ه 

َّ
 ل

حُ( بصيغة المضارع؟  والصف )كذلك( بصيغة الماض ي وفي الجمعة والتغابن : ) يُسَبّ 

 بأنه سبح له ما في السموات وما في الأرض أخبر  
ً

يقول ابن جماعة " لما أخبر أولا

 .(2)أن ذلك التسبيح دائم لا ينقطع، وبأنه باق ببقائه، دائم بدوام صفاته الموجبات 

رْض  الآية 
َ ْ
ي الأ مَاوَات  وَمَا ف  ي السَّ ـه  مَا ف 

َّ
ل حَ ل 

وَهُوَ  ۗ  الأولى من سورة الحشر ﴿سَبَّ

يمُ ﴿ حَك 
ْ
يزُ ال عَز 

ْ
 ﴾.1ال

ك   ل 
َ ْ
رْض  الم

َ ْ
ي الأ مَاوَات  وَمَا ف  ي السَّ ـه  مَا ف 

َّ
ل حُ ل 

ّ
الآية الأولى من سورة الجمعة ﴿ يُسَب 

يم  ﴿ حَك 
ْ
عَز يز  ال

ْ
وس  ال دُّ

ُ
ق

ْ
 ﴾1ال

اعة  لوين بين البناءين، وهي: ( 3)ووافقه أبو حيان، يشير ابن جُمَّ
َّ
ة الت

َّ
. إلى عل

ا أخبر بتسبيح  الديمومة والاستمرار في تسبيح الله عزَّ وجل في السموات والأرض، فلمَّ

ه باق ببقائه 
َّ
سبيح دائم لا ينقطع، وأن

َّ
 أخبر أنَّ ذلك الت

ً
المخلوقات بصيغة المض يّ أولا

خلال صيغة المضارع التي تدلّ على الاستمرار، واستحضار صورة سبحانه من 

سبيح
َّ
 .الت

وكانيُّ ، ( 4)ولم يبتعد الرّازيّ 
َّ

أويل جمعًا بين المض يّ  ( 5)والش
َّ
( عن هذا الت

يمومة لالة على هذه الدَّ  .والاستقبال للبناءين؛ للدَّ
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إشعار بأنَّ من شأن بأنَّ هذه المغايرة فيها:  (2)والألوس يُّ ، (1)وقد أفاد البغويُ  

حه في جميع أوقاته مقارنة بالملأ الأعلى الذين  سبيح أن يسبّ 
َّ
سند إليه الت

ُ
المؤمن إذا أ

رون
ُ
هار لا يفت يل والنَّ

َّ
حون الل  .يسبّ 

ات في فواتح الحديد والحشر ( 3)يرى البقاعي  أنَّ مجيء صيغة المض يّ  ثلاث مرَّ

 
َّ
مَّ حدث الت

ُ
د، ث

ّ
ف للإثبات المؤك ركيب إلى صيغة المضارع في سياق والصَّ

َّ
ول في الت حُّ

د 
ّ
نزيه له سبحانه لاستمرار ملكه، وأك

َّ
سورة الجمعة؛ ليدلَّ على استمرار وتجديد الت

سبيح؛ ليكون 
َّ
ور بسورة خالية من الت ذلك في فاتحة التغابن، وفصل بين هذه السُّ

ك
َّ
ة الاعتناء بالذ أكيد من حيث شدَّ

َّ
ر، وإن وقع فصل بين ذلك أولى على قصد الت

حات  .المسبّ 

ه فألمح إلى أنَّ المغايرة بين  (4)ويتتبع الكرمانيُّ  
ّ
ياق القرآني كل ح في السّ  صيغة سَبَّ

ح  اسْمَ  ابقة وصيغة الأمر في سورة الأعلى ﴿سَبّ  ياقات السَّ الماض ي والمضارع في السّ 

ى﴾ ]الأعلى:
َ
عْل

َ
 الأ

َ
ك ﴾ ﴿سُبْ  :[، والمصدر في الإسراء1رَبّ 

ً
يْلا

َ
ه  ل عَبْد  سْرَى ب 

َ
ي أ ذ 

َّ
 ال

َ
حَان

ة  )1)الإسراء: لاليَّ يغة من حيث الوجهة الدَّ جاءت استيعابًا، واستيفاءً لهذه الصّ 

 .لجميع صورها في سياقاتها

حُ  ...إذن كلمة ﴿  حَ  ...تفيد استمرار التسبيح بالفعل، أما كلمة ﴿ ﴾ ...يُسَبّ   ...سَبَّ

 ..مض ى ﴾، فتفيد حصول التسبيح فيما

ن( قوله تعالى: مسألة رقم)مائة واثنتان وستو : ومن اختلاف صيغ المضارعة 

بَعُ( بالنون.
ْ
ط

َ
 )كذالك يطبعُ الله( وفي يونس: )ن
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( الآية، فناسب التصريح   رَ الله 
ْ
وا مَك

ُ
أمن

َ
يقول ابن جماعة "أنه تقدم هنا: )أف

يْ  جَّ
َ
ن
َ
بَعُ اُلله(. وفي يونس تقدم: "ف

ْ
 يَط

َ
الك

َ
ذ

َ
ا"، ثم "بعثنا" و "جعلناهم" بقوله)ك

َ
ن

بَعُ( بالنون 
ْ
ط

َ
 .(1)فناسب )ن

اهُم 
َ
صَبْن

َ
اءُ أ

َ
ش

َ
وْ ن

َّ
ن ل

َ
هَا أ هْل 

َ
ن بَعْد  أ رْضَ م 

َ ْ
 الأ

َ
ون

ُ
ث ينَ يَر  ذ 

َّ
ل مْ يَهْد  ل 

َ
وَل

َ
آية الأعراف: ﴿ أ

مْ  ه  وب 
ُ
ن
ُ
ذ  ﴿ ۗ  ب 

َ
 يَسْمَعُون

َ
هُمْ لا

َ
مْ ف ه  وب 

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
بَعُ عَل

ْ
ط

َ
 ﴾100وَن

هَا 101الآية ) نبَائ 
َ
نْ أ  م 

َ
يْك

َ
صُّ عَل

ُ
ق

َ
رَىٰ ن

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ك

ْ
ل دْ  ۗ  ( الأعراف: قال تعالى ﴿ت 

َ
ق

َ
وَل

بْلُ 
َ
ن ق بُوا م 

َّ
ذ

َ
مَا ك وا ب 

ُ
ن م 

ْ
يُؤ وا ل 

ُ
ان

َ
مَا ك

َ
ات  ف

َ
ن ّ
بَي 

ْ
ال هُم ب 

ُ
ـهُ  ۗ  جَاءَتْهُمْ رُسُل

َّ
بَعُ الل

ْ
 يَط

َ
ك ل 

َٰ
ذ

َ
ك

ر ينَ ﴿ اف 
َ
ك

ْ
وب  ال

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
 ﴾101عَل

جَاءُوهُم 74) الآية
َ
مْ ف ه  وْم 

َ
ىٰ ق

َ
ل  إ 

ً
ه  رُسُلا ن بَعْد  ا م 

َ
ن
ْ
مَّ بَعَث

ُ
( يونس: قال تعالى﴿ ث

بْلُ 
َ
ن ق ه  م  بُوا ب 

َّ
ذ

َ
مَا ك وا ب 

ُ
ن م 

ْ
يُؤ وا ل 

ُ
ان

َ
مَا ك

َ
ات  ف

َ
ن ّ
بَي 

ْ
ال ينَ  ۗ  ب  د 

َ
عْت

ُ ْ
وب  الم

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
بَعُ عَل

ْ
ط

َ
 ن

َ
ك ل 

َٰ
ذ

َ
 ك

﴿74﴾ 

مَنُ ( من سورة الأعر 99التحليل: " الآية) 
ْ
 يَأ

َ
لا

َ
رَ الله  ف

ْ
وا مَك

ُ
ن م 

َ
أ
َ
ف

َ
اف قوله تعالى )أ

م ذكر الله سبحانه  دَّ
َ
(، ق رَ الله 

ْ
وا مَك

ُ
ن م 

َ
أ
َ
ف

َ
رُون( فقوله )أ اس 

َ
وْمُ الخ

َ
 الق

َّ
لا رَ الله  إ 

ْ
مَك

بَعُ اُلله(في الآية )
ْ
 يَط

َ
الك

َ
( في قوله 101بالصريح والكناية فناسب التصريح بقوله )كذ

بَ 
ْ
 يَط

َ
ك ال 

َ
ذ

َ
ر ينَ(.)ك اف 

َ
وب  الك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
 عُ اُلله عَل

ا(،ثم)بعثنا(و)جعلناهم(، بلفظ الجمع الآية ) 
َ
يْن جَّ

َ
ن
َ
( في 73وفي يونس تقدم: )ف

ا الذين 
َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ

َ
ف وَأ ئ 

َ
لا

َ
اهُم خ

َ
ن
ْ
لك  وَجَعَل

ُ
ي الف اهُ وَمَن معهُ ف 

َ
يْن جَّ

َ
ن
َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
قوله تعالى)ف

 
َ

يف
َ
انظرْ ك

َ
نا ف يات 

َ
أ بوا ب 

َّ
ذ

َ
ر ينَ( وبذلك بنى على ماقبله فختم بمثله ك

َ
نذ

ُ
 الم

ُ
بة  عَاق 

َ
ان

َ
ك

بَعُ(بالنون، وقال ابن عطية )ت 
ْ
ط

َ
ا( 546فناسب )ن

َ
صَبْن

َ
بَعُ( عطف على )أ

ْ
ط

َ
هـ( و"وَن

 .(2)إذ المراد به الاستقبال"

اهُم 207يقول الفراء )ت 
َ
صَبْن

َ
اءُ أ

َ
ش

َ
وْ ن

َّ
ن ل

َ
ه( في الأعراف أن بعد قوله } أ

وب  
ُ
ن
ُ
ذ مْ ب  {ثم قال: )ونطبع( ولم يقل: وطبعنا، ونطبع منقطة عن جواب لو؛ يدلك ۗ  ه 

على ذلك قوله: )فهو لا يسمعون(؛ألا ترى أنه لا يجوز في الكلام: لو سألتني لأعطيتك 
                                              

 .185صالمعاني،  لانظر. كش )1(
 .3/133راج . المحرر الوجيز  )2(
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فأنت غنيّ، حتى تقول: لو سألتني لأعطيتك فاستغنيت. ولو استقام المعنى في قوله: 

ه جاز أن تردّ يفعل على فعل في جواب لو؛ كما )فهم لا يسمعون( أن يتصل بما قبل

قال الله عز وجل: )ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالخير لقض ى إليهم أجلهم فنذر 

ل ذلك أن العرب لا  ض ى( وفيها النون.وسهَّ الذين لا يرجون( فنذر مردودة على)لق 

أوثرت على فعلت تقول: وذرت، ولا ودعت، إنما يقال بالياء والألف والنون والتاء، ف

إذا جازت؛ قال الله تبارك وتعالى: )تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك( ثم 

قال: )ويجعل لك قصورا( فإذا أتاك جواب لو آثرت فيه )فعل على يفعل( وإن قلته 

 .(1)ينفعل جاز، وعطف فعل على يفعل ويفعل على فعل جائز، لأن التأويل كتأويل

مْ{ ليس بمحمول على ه( "311وقال الزجاج)ت  ه  وب 
ُ
ل
ُ
ى ق

َ
بعُ عَل

ْ
ط

َ
وقوله:}ون

اهمْ لكان ولطبعنا، 
َ
صَبْن

َ
اهم، المعنى ونحن نطبع على قلوبهم، لأنه لو حمل على أ

َ
صَبْن

َ
أ

 على الماض ي، ولفظه 
ً

اهُ، ويجوز أن يكون محمولا
َ
لأنه على لفظ الماض ي، وفي مَعْن

 .(2) لفظ المستقبل كما أن لو نشاءَ معناه لو شئنا."

بْلُ  
َ
ن ق بُوا م 

َّ
ذ

َ
مَا ك وا ب 

ُ
ن م 

ْ
يُؤ وا ل 

ُ
ان

َ
مَا ك

َ
ىٰ  ۗ  أمّا عن قوله ﴿ ف

َ
ـهُ عَل

َّ
بَعُ الل

ْ
 يَط

َ
ك ل 

َٰ
ذ

َ
ك

نْ  نْ يُؤم 
َ
هُ ل

َّ
ن
َ
ر ينَ﴾، وهذا إخبار عن قوم لا يؤمنون. كما قال جلّ وعزّ: )أ اف 

َ
ك

ْ
وب  ال

ُ
ل
ُ
ق

 إلا مَنْ قد آمن{، وكما قال النبيّ)صلى
َ

ك وْم 
َ
نْ ق لْ ياأيها  م 

ُ
الله عليه وسلم(: }ق

نتم عَابدون ما أعْبد{. فهذا إخبار من الله جَلَّ وعز 
َ
 أ

َ
عْبدُ ما تعبدون، وَلا

َ
الكافرون لا أ

 أن هؤلاء لا يؤمنون.

يْسُوا مؤمنين بتكذيبهم،  
َ
وا بما كذبُوا من قبل..{ أي ل

ُ
ن انوا ليؤم 

َ
وقال قوم: }فمَا ك

ل
َ
ذ

َ
بَعُ الله على قلوب الكافرين. يَدُل على أنهم قد وهذا ليس ب  ئٍ؛ لأن قوله: ك

ْ
ك يَط

وبهم. وموضع الكاف في "كذلك" نصْبُ. المعنى مثل ذلك يطبعَ اله على 
ُ
ل
ُ
بع على ق

ُ
ط

لوب الكافرين"
ُ
 (1)ق

ترجيح الآراء : ويتضح مما سبق أن ابن عطية يوافق ابن جماعة فيما ذهب  

نا، ولكن هناك رأي آخر ذهب إليه إليه من المناسبة، حيث عطف )نطبع( على أصب

                                              
 .1/474معاني القرآن للفراء،  )1(
 .361،386معاني القرآن للزجاج، ص )2(
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اهمْ 
َ
صَبْن

َ
اهم لأنه لو حمل على أ

َ
صَبْن

َ
الفراء والزجاج في أن)نطبع( ليس بمحمول على أ

لكان ولطبعنا، لأنه على لفظ الماض ي، وقد يكون حُمل على الماض ي ويراد به المستقبل 

 اعلموالله .كما أن لو نشاءَ معناه لو شئنا، وأنا أميل إلى الرأي الأخير

مسألة رقم )ثلاثمائة وخمسون( قوله تعالى:)وهل نجازي إلا الكفور(، وقال  

 تعالى:)كذالك نجزي من شكر( وقال: )وسيجزي الله الشاكرين(؟

 الكفور، لأن  
ّ

يقول ابن جماعة " المراد: هل يجازى بالظلم والمعاص ي حتما إلا

 عليه، ولش
ً

 .(1) رف الإيمان"المؤمن قد يعفى عنه، فلا يجازى بمعصية تفضلا

رُوا 17الآية)
َ
ف

َ
مَا ك اهُم ب 

َ
 جَزَيْن

َ
ك ل 

َٰ
  ۗ  ( سورة سبأ: قال تعالى: ﴿ذ

َّ
لا جَاز ي إ 

ُ
وَهَلْ ن

ورَ ﴿
ُ
ف

َ
ك

ْ
 ﴾17ال

ا 35الآية )
َ
ن ند  نْ ع  ّ

 م 
ً
عْمَة

ّ
رَ  ۗ  ( سورة القمر: قال تعالى: ﴿ن 

َ
ك

َ
جْز ي مَن ش

َ
 ن

َ
ك ل 

َٰ
ذ

َ
ك

﴿35﴾ 

ن ( سورة آل عمران: قال تعا144الآية )  م 
ْ

ت
َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
لا دٌ إ 

لى: ﴿وَمَا مُحَمَّ

سُلُ  ه  الرُّ بْل 
َ
مْ  ۗ  ق

ُ
ك اب 

َ
عْق

َ
ىٰ أ

َ
مْ عَل

ُ
بْت

َ
ل
َ
لَ انق ت 

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
ات ن مَّ إ 

َ
ف

َ
بَيْه   ۗ  أ ىٰ عَق 

َ
بْ عَل ل 

َ
وَمَن يَنق

ا 
ً
يْذ

َ
 ش

َ
ـه

َّ
ن يَضُرَّ الل

َ
ل
َ
ر ينَ ﴿ ۗ  ف اك 

َّ
ـهُ الش

َّ
 ﴾144وَسَيَجْز ي الل

  ، يَة  ، كالجاز   على ال  ئ 
ُ
ة
َ
أ
َ
اف

َ
ك
ُ
المعنى اللغوي "جَزَىَ"القاموس المحيط: "الجَزاءُ: الم

زاهُ: 
َ
يْنه: تقاضاهُ. واجْت

َ
د ه، وب 

َ
ى دَيْن

َ
جَاز

َ
زاءً. وت  وج 

ً
جَزاهُ به، وعليه جَزَاءَ، وجازاهُ مُجازاة

ى...إلخ
َ
ف

َ
بَ منه الجَزَاءَ. وجَزَى ال  ئُ يَجْز ي: ك

َ
ل
َ
 .(2) ط

وليس لقائل أن يقول لم قيل: وهل يجازي إلا الكفور على  ل الزمخشري "يقو  

اختصاص الكفور بالجزاء والجزاء عام للكافر والمؤمن لأنه لم يرد الجزاء العام وإنما 

أراد الخاص وهو العقاب بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه ألا ترى أنك لو 

لكافر والمؤمن لم يصح ولم يسدّ كلامًا فتبين قلت جزيناهم بما كفروا هل يجازي إلا ا

                                              

 .301كشل المعاني،ص )1(
زمى( ، ص )2(  .1270القاموس المحيط، مادة )جم
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أن ما يتخيل من السؤال مضمحل وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه 

 .(1)كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"

ورَ﴾310قال الطبري)ت 
ُ
ف

َ
ك

ْ
لا ال جَاز ي إ 

ُ
اختلفت القراء في  هـ( وقوله ﴿وَهَلْ ن

َى﴾ بالياء  قراءته؛
فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة ﴿وهل يُجاز

ورُ﴾ رفعًا. وقرأ ذلك عامة قراء 
ُ
ف

َ
ك

ْ
وبفتح الزاي على وجه ما لم يسمَّ فاعله ﴿إلا ال

ور﴾ بالنصب
ُ
ف

َ
جَاز ي﴾ بالنون وبكسر الزاي ﴿إلا الك

ُ
 .الكوفة ﴿وهل ن

 أهل الإيمان به على أعمالهم ويقول ايضًا " فإن قال قائل: أوما يجزي الله 

الصالحة، فيخص أهل الكفر بالجزاء؟ فيقال: وهل يجازى إلا الكفور؟ قيل: إن 

المجازاة في هذا الموضع المكافأة، والله تعالى ذكره وعد أهل الإيمان به التفضل عليهم، 

من وأن يجعل لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشر أمثالها إلى ما لا نهاية له 

التضعيف، ووعد المس يء من عباده أن يجعل بالواحدة من سيذاته مثلها مكافأة له 

على جرمه، والمكافأة لأهل الكبائر والكفر، والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل، فلذلك 

ورُ﴾ ؟ كأنه قال جل ثناؤه: لا 
ُ
ف

َ
ك

ْ
لا ال قال جل ثناؤه في هذا الموضع ﴿وَهَلْ يُجَازى إ 

أ عليه، والله لا يجازى: لا يكافأ ع
َ
لى عمله إلا الكفور، إذا كانت المكافأة مثل المكاف

ا، ولا يمحص ش يء منها في الدنيا"
ً
 (1).يغفر له من ذنوبه شيذ

ق بمحذوف مفعول مطلق  
ّ
ر{، )كذلك( متعل

َ
ك

َ
جْز ي مَن ش

َ
 ن

َ
ك ل 

َٰ
ذ

َ
وفي قوله }ك

لا محلّ  « ...شكر» :لا محلّ لها استئنافيّة وجملة « ...نجزي » :عامله نجزي وجملة

 .(2) لها صلة الموصول )من("

ا  
َ
ن ند  نْ ع  ّ

 م 
ً
عْمَة

ّ
جْز ي مَن  ۗ  جاء في إعراب القرآن للنحاس قوله: ﴿ن 

َ
 ن

َ
ك ل 

َٰ
ذ

َ
ك

نا قال أبو إسحاق: نصبت نعمة لأنها مفعول لها، قال: ويجوز  د 
ْ
ن نْ ع   م 

ً
ر﴾َ "نعْمَة

َ
ك

َ
ش

جْز  
َ
 ن

َ
ك ذل 

َ
رَ الكاف في موضع نصب أي الرفع بمعنى تلك نعمة من عندنا. ك

َ
ك

َ
ي مَنْ ش

 .(3)نجزي من شكر جزاء كذلك النجاء

                                              

 .872نظر. ال شاف ص )1(
 انظر. جام  البيان/ ابن جرير الابر . )2(
 .1069لل حاس، صانظر. إعراب القرآن  )3(
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تعقيب : مما سبق ذكروه سواءً من خلال الإتيان بالمعنى المعجمي للفعل "جَزَى"  

أو ما قاله الزمخشري في الكشاف يتضح أن المجازاة للكافر والمؤمن على حدٍ سواء 

ل، أو عق ع 
ُ
 ولكن لابد من كلام مُسْبَق ولكن قد تكون مجازاة لخير ف

ْ
ر ف

ُ
قت اب لإثمٍ ا 

 
َ

ك ال 
َ
نفهم من خلاله المقصد الإلهى وهنا تأتي أهمية السياق فعندما قال جل وعلا )ذ

رُوا(، هنا إشارة واضحة بأن هناك مُجازاة شديدة للكافرين على 
َ
ف

َ
مَاك اهُم ب 

َ
جَزَيْن

 كفرهم إذن المجازاة هنا عقاب " والله اعلم.

 
ثانيًا: اختلاف دلالة الاشتقاق في الأسماء : كما في المسألة الرابعة: قوله تعالى 

 )الرحمن الرحيم( 

يم  ﴿ ن  الرَّح 
ٰ
حْمَـ  ﴾3آية)الثالثة( من سورة الفاتحة: ﴿ الرَّ

يقول ابن جماعة ذكر المفسرون في إيراد الاسمين مع اتحاد المعنى فيهما معاني  

 ر لم نطل بها هنا.كثيرة مذكورة في كتب التفسي

( صيغة مبالغة في كثرة 
ْ
علان

َ
وأحسن ما يقال مما لم أقف عليه في تفسير: أن )ف

ال  ئ وعظمه، والامتلاء منه، ولايلزم منه الدوام لذلك؛ كغضبان، وسكران، ونومان. 

يل( لدوام الصفة، ككريم، وظريف، فكأنه قيل: العظيم الرحمة،  ع 
َ
وصيغة )ف

 الدائمها.

ا
ّ
تفرد الربُّ سبحانه بعظم رحمته  لم يسمْ بالرحمن )بالألف واللام(  ولذلك: لم

 .(1)غيره

م، والرّحمن من أبنية المبالغة.   ن الرح  ان م 
ّ
" )الرحمن الرحيم(: صفتان مشتق

يل وجرّهما على الصفة؛ والعاملُ في  ع 
َ
نْ ف بلغ م 

َ
عْلانا أ

َ
وفي الرحيم مبالغة أيضًا؛ إلا ف

وصوف. وقال الأخفش: العامل فيها معنويّ، وهو كونها تبعًا. الصفة هو العاملُ في الم

عُهما على تقدير )هو(".
ْ
عني، ورَف

َ
 ويجوز نصهما على إضمار أ

                                              
 .85كشل المعاني، ص  )1(
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عة   صيغة "الرحمن" أبلغ من "الرحيم" لأن لفظ الرحمن يدل على الكثرة والسّ 

ا، وغضبًا ، والامتلاء كما تقول شبعان، وملأن، وغضبان لمن امتلأ شبعًا، وريًّ

بخلاف"الرحيم"فلا تفيد المبالغة، فمعنى "الرحمن" واسع الرحمة، وقيل: "الرحمن" 

 صفة تتعلق بالذات، و"الرحيمُ" صفة تتعلق بالعباد "إنه بهم رءُوف رحيمٌ".

ه( "إلى أنَّ هذه الصفات لله عز وجل، معناه فيما ذكر 311وذهب الزجاج)ت 

نَّ : ذو الرحمة، ولا يجوز أن يُقا(1)ابو عبيدة
َ
لك لأ

َ
" إلا لله ، وإنما كان ذ

ُ
ل "الرَّحمان

مْتليء 
ُ
لت غضْبان فمعناه الم

ُ
ا ق

َ
نك إذ

َ
لا ترى أ

َ
، أ ه   في وَصْف 

ُ
بنية ما يُبالغ

َ
عْلان من أ

َ
بناءَ ف

ال لغير الله رحمان، 
َ
هُ كلّ فلا يَجُوزُ أن يُق

ُ
 رحمَت

ْ
عَت  الذي وَس 

ُ
رحْمان

َ
بًا، ف

َ
ض

َ
غ

 لأن
ُ

فات  هذه الصّ 
ْ

ت
َ
ض ف 

ُ
 فكان إعرابُها إعراب اسمه...." -عز وجل–ها ثناءٌ على الله وخ

(2) . 

 من الرحيم فكيف  
ُ
: الرحمنُ أبلغ

َ
لت

ُ
وأكدّ ما ذكره الزجاج الأنصاري " فإن ق

ي من " الأدنى" إلى " الأعلى" كقولهم: فلانٌ 
ّ
مه؟ وعادة العرب في صفات المدح الترق قدَّ

،
ً

حرير.. لأن ذكر الأعلى أوّلا ثم الأدنى، لم يتجدد بذكر الأدنى فائدة، بخلاف  عالمٌ ن 

عكسه؟! الرد على ذلك إنه إن كانا بمعنى واحدٍ كندمان ونديم، كما قال الجوهري 

مه لأنه اسمٌ خاصٌ  وغيره فلا إشكال، أو بأنَّ "الرحمن" أبلغ كما عليه الأكثر، فإنما قدَّ

 .(3)بالله تعالى كلفظ"الله"

ستون( قوله تعالى في الأعراف: قوله تعالى هنا :) بكلّ  مسألة رقم )مائة وأربعة و 

ار( فما فائدة اختلاف اللفظين؟. لّ  سَحَّ
ُ
ك  ساحر( وفي الشعراء) ب 

ار( فلتقدم قولهم:   لّ  سحَّ
ُ
ك لّ  ساحر(: وفي الشعراء )ب 

ُ
ك  )ب 

َ
ل ابن جماعة قائلا

ّ
عل

( فناسب صيغة المبالغة "بسحّار" حر ه  س  )ب 
(4). 

                                              

العرب وأيــاميم ول  ــت كـاـن ي ره  لأخبــار معمر بن المث ي أخــذ عن أ ي عمرو بن العلاء، وكـاـن أجم  ال ــاس  )1(
من  ييــــت كثير  منهــــا)مجــــاز القرآن" وهو جفســــــــــــير ل و  موجز  العرب، ويتهم بــــالاهوديــــة، جرك كنبــــا كثيرة

 هـ (208الم خذ، ول ن الزجاج يعنمد عليت كثيرا وي قلم أقوالت، جوفي أبو عبيدة س ة 
 .1/43معاني القران للزجاج ، )2(
 .23ينل الرحمن، ص )3(
 .187- 186كشل المعاني، ص )4(
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يمٍ ﴿ (112آية الأعراف) رٍ عَل  ّ سَاح 
ل 
ُ
ك  ب 

َ
وك

ُ
ت
ْ
 ﴾112﴿ يَأ

يمٍ ﴿ (37آية الشعراء) ارٍ عَل  ّ سَحَّ
ل 
ُ
ك  ب 

َ
وك

ُ
ت
ْ
 ﴾37﴿ يَأ

ار –تغايرت الصيغتان   اسم الفاعل وصيغة المبالغة في سياقين،  -ساحر وسحَّ

ل  سَاحرٍ عَليم( في سورة الأعراف، والثاني في   
ّ
ك  ب 

َ
وك

ُ
الأولى في سياق قوله تعالى: )يأت

ار  عَليم( في سورة الشعراء  لّ  سَحَّ
ُ
ك  ب 

َ
وك

ُ
 قوله عز وجل: )يأت

يغة في تركيبها بأن قوم فرعون وقد أشار الزَّمخشريّ لسبب تخصيص كل ص 

رٌ عَليم( بقولهم ارٍ عليم( فجاءوا ( عارضوا قوله: )إنَّ هذا لسَاح  لّ  سَحَّ
ُ
ك  ب 

َ
يأتوك

 .(1)بصيغة المبالغة سحار؛ ليطمذنوا نفسه، ويسكنوا بعض قلقه

ياق وزاد   واستفاد ابن الجزريّ من إشارة الزّمخشريّ من دلال الصيغتين في السّ 

 
ً
ه جواب الأمر توصيف

َّ
ارٍ(، لأن ه )سحَّ

َّ
عراء أن

َ
فقوا على حرف الش

َّ
اء: "ات رَّ

ُ
ا فذكر أنَّ الف

رٌ عَليم(  لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أمر موس ى بعد قوله: )إنَّ هَذا لسَاح 

 ذلك جواب 
ّ
فأجابوه بما هو أبلغ من قوله؛ رعاية لمراده بخلاف التي في الأعراف فإن

 .(2)"قولهم فتناسب اللفظان

﴾ ]آل  :عند قوله تعالى –قال العكبريُّ   يـد  عَب 
ْ
ل مٍ ل 

َّ
لا

َ
ظ يْسَ ب 

َ
 ل

َ
ه

َّ
نَّ الل

َ
﴿وَأ

كثير، ولا يلزم من نفي 182عمران:
َّ
ال للت لم، فإن قيل: بناء فعَّ

ُّ
ال من الظ { وظلام: فعَّ

لم ق
ُّ
وّ ل على نفي الظ

ُ
لم القليل، فلو قال: بظالم لكان أ

ُّ
لم الكثير نفي الظ

ُّ
يله لالظ

الا جاء لا يُراد به الكثرة، كقول طرفة:  وكثيره. فالجواب من ثلاثة أوجه: أنَّ فعَّ

ومُ 
َ
د  الق رف 

َ
ى يَست

َ
ن مَت ك 

َ
 *** وَل

ً
ة

َ
اف

َ
لاع  مَخ  

ّ
حَلال الت  ب 

ُ
ست

َ
د  وَل رف 

َ
 .(3) أ

                                              

 .378ال شاف، صانظر.  )1(
 .200/  14، و مفاجيل ال يب 64/  4انظر: الحجة لأ ي ع ي الفاري ي  )2(
، جخريج الببـا: الببـا من معلقـة طريـة بن العبـد. والنلاع: مـا ارجف  من الأرض، 29الببـا في ديوانـت ص  )3(

الريـد، وهو العاـاء. يريـد أن ي لا أســــــــــــ ن الأمـاكن المرجفعـة  عيـدا عن طر   ن القوم: يالبو ويســــــــــــتريـد 
م   : »د. والشــــــــــــــاهـــلأجلـــت، وقولـــت: بحلال: البـــاء زائـــدة، وحلال: خبر لبس. مخـــايـــة: مفعول الأضــــــــــــيـــاف

/ 9، والطزانة/ 170/ 7، و ــــرح الم  ي/ 442/ 1، حي  جزم ب م   يعلين. ]ســــببويت/ «أريد يســــتريد.
66.] 



 

ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ 90 ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ــ
 

د    رف 
َ
ى يَست

َ
لال قليلا؛ لأنَّ ذلك يدفعه قوله: "مَت

َّ
ه قد يحلُّ الت

َّ
ولا يريد هاهنا أن

د   رف 
َ
ومُ أ

َ
ه تمام المدح لا يحصل بإرادة  "الق

َّ
وهذا يدلُّ على نفي البُخل في كلّ  حال؛ لأن

 . (1)الكثرة"

: أنَّ الفاعل من السّ    لٍّ
ُ
يغتين في ك غاير بين الصّ 

َّ
حر: ساحر وحاصل دلالة الت

ينَ﴾ ]الأعراف  د   سَاج 
ُ
حَرَة يَ السَّ ق 

ْ
ل
ُ
عُ 120لسياق قوله تعالى: ﴿وَأ ب 

َّ
ت
َ
ا ن

َ
ن
َّ
عَل

َ
[، و﴿ل

عراء 
ًّ

﴾)الش
َ
ين ب  ال 

َ
غ

ْ
وا هُمُ ال

ُ
ان

َ
 ك

ْ
ن  إ 

َ
حَرَة حرة جمع ساحر، ككتبة 40السَّ (، كما أنَّ السّ 

 بلفظ: عليم ووصفه
َ

ف ار فقد وُص  ا سحَّ يدلُّ على تناهيه  وكاتب، وفجرة وفاجر، أمَّ

حر"  .(2)فيه، وحذقه به؛ فناسب لذلك أن يُذكروا بالاسم الدّال على المبالغة في السّ 

ار 1270ونقل الألوس ي)ت  ه( توصيفات في التفريق بين سحار وساحر فسحَّ

بصيغة المبالغة يكون لمن يريد السّحر، وساحر، وساحر بصيغة اسم الفاعل يكون 

احر للمبتدئ في صناع السّحر، والسّحار لمن سحر في وقت دون وقت ، وقيل: إن السَّ

 (.3)هو: المتمرس في السحر والمنتهى الذي يتعلم منه ذلك

ار،   حَّ احر والسَّ ، هو تفريق في العموم بين السَّ فريق الذي نقله الألوس يُّ
َّ
وهذا الت

عراء.
ُّ

ا في سياق آيتي الأعراف والش  وليس مختصًّ

،  ه(1393وجعل ابن عاشور)ت غويّ 
ُّ
احر في الاستعمال الل ا للسَّ

ً
ار مرادف حَّ السَّ

ناعة، وذلك مثل:  سب دلالة على الصّ 
َّ
ار جاءت هنا للن ال في قوله: سحَّ وأنَّ صيغة فعَّ

حر الفائق في علمه ا يدلُّ على ذلك مجيء عليم بالسّ  ار، وممَّ ار، والقصَّ جَّ
َّ
 .(3)الن

موَات  مسألة رقم)مذتان وأربعة عشر( قوله تعالى ي السَّ نْ ف  ه  يَسْجُدُ م 
َّ
ل : )وَل 

() () 15وَالأرْض  موَات  ي السَّ ا ف  النحل(؟ استعمال )مَنْ( 49الرعد(، وفي النحل: )م 

 الموصولة مرة و )مّا ( الموصولة تارة أخرى.

                                              

بيان في إعراب القرآن  )1( ت
 .316/ 1الن 

 .23/  9روح المعاني  )2(
حرير والنَّ وير  )3(  .124/  19النَّ
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ذكر ابن جماعة أنه حيث أريد بالسجود الخضوع والانقياد جئ بـ)مَا( لأنها عامة  

 يعقل، كآية النحل فيمن يعقل ومن لا يعقل. فيمن يعقل ومن لا 

هُمْ 
َ
 ل

َ
يْبُوْن ج 

َ
 يَسْت

َ
ه  لا نْ دُوْن   م 

َ
يْنَ يَدْعُوْن ذ 

َّ
وخصّ من يعقل هنا لتقدم قوله: )وَال

ي  ه( الآيات، فناسب: )مَنْ ف  وْلَ وَمَنْ جَهَرَ ب 
َ
مْ منْ أسَرَّ الق

ُ
ك

ْ
يْئٍ( وقبله: )سَوَاءٌ من

َ
ش ب 

) موات والأرْض   .(1) السَّ

رْهًا  (من سورة الرعد15الآية)
َ
وْعًا وَك

َ
رْض  ط

َ ْ
مَاوَات  وَالأ ي السَّ ـه  يَسْجُدُ مَن ف 

َّ
ل ﴿ وَل 

صَال  
ْ

دُو ّ وَالآ
ُ
غ

ْ
ال هُم ب 

ُ
ل

َ
لا  ﴾15﴿ ۩وَظ 

ةٍ (من سورة النحل49الآية ) ن دَابَّ رْض  م 
َ ْ
ي الأ مَاوَات  وَمَا ف  ي السَّ ـه  يَسْجُدُ مَا ف 

َّ
ل ﴿ وَل 

 
َ

لا
َ ْ
 ﴿وَالم

َ
رُون ب 

ْ
ك

َ
 يَسْت

َ
 وَهُمْ لا

ُ
ة

َ
ك  ﴾49ئ 

 

ولُ: "مَا  
ُ
مَا تق

َ
؛ ك د  الوَاح  أ ب 

َ
ز

َ
وابّ  وَاجْت نَ الدَّ يقول الأخفش عن آية النحل "يُر يدُ: م 

هُ."
ُ
ل
ْ
ث ي الرّ جَال  م  ان 

َ
ت
َ
نْ رَجُلٍ"؛ أي: مَا أ ي م  ان 

َ
ت
َ
 .(2) أ

 

، وتستعمل في غيره يقول الأشموني " فأما "مَنْ" فالأصل استعمالها في العال   م 

 لعارض  تشبيه به، كقوله: )البحر الطويل( 

يرُ؟ -89  أط 
ُ

يت دْ هَو 
َ
ى مَنْ ق

َ
ي إل  

ّ
عَل

َ
احَهُ **** ل

َ
يرُ جَن اهَلْ مَنْ يُع 

َ
ط

َ
 الق

َ
رْت  .(3)أس 

                                              
 .217كشل المعاني،ص )1(
 .416ص  معاني القرآن للأخفش، )2(
، كما  )3(

ً
ادا يم

ق
شـــ تت

 لا اســـق
ً
، وقد جاءم بهما الشـــارتح  جمثيلا ينم دت

َّ
ل وم

 
، أحدت الشـــعراءت الم لت

حق م
م
است بنت الأ هذا الببا للعبَّ

يما مج 
 
ل : قائت ، وقيلمم امم مَّ

م
ت وأ ي ج

رت  
 
ت حق ي والب  ت

ث  نم م
 
رت الم

عق لم   شــــــــــت ت
 
ث مم ، ي 

ً
يط ذلك كثيرا ضــــــــــ ت ت   الرَّ

ق  حم
 
لم  الم عم فق  يم

ىون 
م
يق 

م
، وهو  ل

، وديوانت  : ديوانت المج ونت نت
ن الديوانيق ت ديوانم مت

 في كلم 
ً
ت  ببام الشــــــاهدت  ابنا دق جم ، وقد وم رتهت

عق شــــــت   ت
د  يم

ق
شــــــ

م
ت ســــــق ن ي  مَّ مت

نق  نق مم مم عت
ت: )يم

 
، الشـــــــــــاهد  ييت: قول واةت طت الرط

ق
ل
م
ن خ ، وذلك مت است بَّ  في  -العم

م
ن( المو ـــــــــــولة لمم )مم مم عق  اســـــــــــنم

 
إلخ( حي 

عق م  المف يـا في مم
 
 اســــــــــــنعمـال

ونم
 
ك ( أن يم نق ي، والأ ـــــــــــــلم  في )مم  البـالت

لم 
م
لـ
َّ
رادم بهـا هي ـا الا

 
؛ لأنَّ الم رت غيرت العـاقـلمت

َّ
ك

م
ذ

 
ردت المـ

هــ يط
م
ت: )أ ن قبــلم  في قولــت لمت مت

م
لــ
َّ
زت نــداء  الا

وط جم دم ليــذا النم يــَّ ، والــذ  مم
ً
ازا جــم ا ه ــا في غيرته مم

م
لــ مت

عق مــا اســــــــــــن  ، وإنَّ ا العــاقــلمت
( يــإ لم 

م
لــ
َّ
ن ال ــداءت الا رمضم مت

م
؛ لأنَّ ال  لم  اقــت ى إلا العــم عم دق ى ولا يــ  ادم ؛ إذ لا ي  ــم ت حينبــذم بمنزلــةت العقلاءت

م
لــ عم ه جم نَّ نــداءم

ت.
ق
ظ فم مق ذلك واحق يَّ فم وه، ينم ع  دق

م
ن ج  مم

 
ن الدعاءت إجابة يت عليك، وال رضم مت ادت  م

 
ن ج  إقبال  مم
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 90وقوله:

 في العُصُر  ا -
َ
مَنْ مَنْ كان بَالي *** وَهَلْ يَع 

ْ
لُ ال

َ
ل
ّ
هَا الط مْ صَبَاحًا أيُّ  ع 

َ
ي؟ألا ال 

َ
 .(1)لخ

" أو   موات  وَمَنْ في الأرْض  أو تغليبه في اختلاطٍ، نحو "وَلله  يَسْجُدُ مَنْ في السَّ

ي  نْهُمْ مَنْ يَم    ، وَم  ه  ن 
ْ
ى بَط

َ
ي عَل منْهُمْ مَنْ يَمْ   

َ
منْ، نحو "ف لَ ب  صّ 

ُ
اقترانه به في عمومٍ ف

ي على أرْبَعٍ"؛ لا نْهُمْ مَنْ يَمْ    ، وَم  يْن 
َ
قترانه بالعاقل في "كل دابة"، وتكون بلفظ على ر جْل

واحد للمذكر والمؤنث مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا، والأكثر في ضميرها اعتبار 

" ويجوز اعتبار المعنى نحو "  نَّ
ُ
ك

ْ
ن  م 

ْ
ت

ُ
ن

ْ
" "وَمَنْ يَق ه  نُ ب  م 

ْ
نْهُمْ مَنْ يُؤ اللفظ، نحو"وَم 

"
َ

يْك
َ
 إل

َ
عُون م 

َ
نْهُمْ مَنْ يَسْت  .وَم 

 قوله: ومنه

لَ مَنْ  -91
ْ
ث نْ م 

ُ
ك

َ
وُنني*** ن

ُ
خ

َ
 ت

َ
ني لا

َ
 عَاهَدْت

ْ
إن

َ
عَشَّ ف

َ
بُ  –ت

ْ
ئ ذ 

َ
بَان   -يا ح 

َ
 .(2)يَصْط

، إذا  
ً

" وتستعمل في غيره قليلا
ُ
ذ

َ
ف

ْ
كمْ يَن

َ
د

ْ
ن وأما "مَا" فإنها لغير العالم، نحو "مَا ع 

مَوَات  وَمَا في الأرْض   حُ لله  مَا في السَّ ت "، وتستعمل أيضًا في صفااختلط به، نحو"يُسَبّ 

حُ   مَا يُسَبّ 
َ
"، وحكى أبو زيد "سُبْحَان سَاء   

ّ
نَ الن كم م 

َ
ابَ ل

َ
حُوا مَا ط ك 

ْ
العالم، نحو:"فان

ا" وقيل: بل هي فيها لذوات مَن يعقل، 
َ
ن
َ
رَ كنَّ ل

ّ
 مَا سَخ

َ
"، وسُبْحَان ه  حَمْد  الرّ عْدُ ب 

                                              
   ق ـــــــيدةم  النخريج :هو )1(

م
ل
ق
ا ست بنت  لأمرئ مم

بق ت  القم
دت  

رم ال ت ق
جق نق  :ح  نق مم مم عت

ت: )يم
 
  -الشـــــــاهد  ييت: قول

 
إلخ( حي 

رت غيرت العاقلمت 
َّ
ك

م
ذ
 
عق م  المفردت الم  في مم

م
ن( المو ـــولة لمم )مم مم عق ( اســـنم نق ي، والأ ـــلم  في )مم  البالت

لم 
م
ل
َّ
رادم بها هي ا الا

 
؛ لأنَّ الم

لمت مت 
م
ل
َّ
زت نداء  الا

وط جم دم ليذا النم يَّ ، والذ  مم
ً
ازا جم ا ه ا في غيرته مم

م
ل مت

عق ما اســـــن  ، وإنَّ يا في العاقلمت
 
 اســـــنعمال

ونم
 
ك ن أن يم

ت حينبــذم بم
م
لــ عم ه جم ( يــإنَّ نــداءم لم 

م
لــ
َّ
هــا الا يط

م
ت: )أ ؛ لأنَّ قبــلم  في قولــت لم  اقــت ى إلا العــم عم دق ى ولا يــ  ادم ؛ إذ لا ي  ــم نزلــةت العقلاءت

ت
ق
ظ فم مق ذلك واحق يَّ فم وه، ينم ع  دق

م
ن ج  مم

 
ن الدعاءت إجابة يت عليك، وال رضم مت ادت  م

 
ن ج ن ال داءت إقبال  مم رمضم مت

م
 .ال 

ي بــاديــة. كـاـن الببــا للفرزد  من ق ــــــــــــيــدة يخــاطــب بهــا الــذئــب الــذ  أجــاه وهو نــازل في  ع  أســــــــــــفــاره ف )2(
الفرزد  قد أخذ  اة  م أعجلت المسير يسار بها يجاء الذئب يحركيا و ي مراوطة ع ى  عير ي ب ر الفرزد  
الذئب وهو ينهشيا يقا  رجلم الشاة يرمى بها إليت ي خذها وج حى.  م عاد يقا  لت اليد يرمى بها إليت. يلما 

لا جخون ي قيلم انت الجواب. والي  أن يكون الجواب   عش: أمر قولت:.كان أ ـــــــــــبل القوم خبرهم الفرزد  بما
ويكون لا جخون ي جواب القســـــــــم الذ  جضـــــــــم ت عاهدج ي، وقد اســـــــــتشـــــــــيد بت ال حاة ع ى أن عائد  مثلم.ن ن 

/  2راج . ال ناب  .وا قن  المو ـــول وق  مث   في قولت ي ـــاحبان مراعاة للمع   ورواية الديوان:  عش يإن 
ـــ 416 ـــ 13، الآية رقم )870ص  القاهرة-الديوان ،153/  1، ال بان ـ /  3( من سورة النساء، البحر المحيط ـ
 .140/ 1، والن ريل ـ 191
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بَ  –وتستعمل في المبهم أمره، كقولك 
َ

رى، -حًا من بعيد وقد رأيت ش
َ
: انظر إلى مَا أ

مَنْ"
َ
 .(1)وتكون باللفظ واحد ك

ا.  
ً
، وقيل: مطلق

ً
 أو تفصيلا

ً
م  وشبهه، ولغيره شمولا كما ذكر السيوطي " مَنْ للعال 

ا، وقيل: بقرينة. وذكر 
ً
وما لغيره غالبًا، ومبهم أمره وصفات  عالم...وقيل: وله مطلق

 الأص
ّ
ل في )من( وقوعها على العاقل، ولا يقع على غير أن المراد من هذا الكلام أن

 العاقل إلا في مواضع: أحد

ن دُون  الله من لا يستجيبُ  مّن يَدْعوا م  لّ م 
َ
ض

َ
ها: أن ينزل منزلته نحو: )ومَنْ أ

هُ( )الأحقاف:
َ
 ( عبَر عن الأصنام بــ"مَنْ" لتنزيلها منزلة العاقل حيث عَدوها، وقوله:5ل

ط -299 
َ
 الق

َ
رْت س 

َ
احَهُ ***أ

َ
يرُ جن  .............................. .ا هل من يُع 

ة العاقل لخطابه وندائه.
َ
زَل القطا منزل

َ
 ن

رَ  
َ
م ت

َ
ل
َ
وأمّا الثاني والثالث: أن يقترن معه في شمول أو تفصيل، فالأول: نحو )أ

هُ مَن في السموات والأرض( )النور:
َ
منْهُم مَن والثاني: نحو: )و  .(41أنَّ اَلله يُسَبّحُ ل

ى أرْبَعٍ( )النور:
َ
ي عَل لَّ 45يَمْ   

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
صّل بمَنْ في قوله: )خ

ُ
(، لاقترانه بالعاقل فيما ف

( )النور: نْ مَآء   (. 45دآبةٍ م 

ا من  
ً
رُب  وقوع من على غير من يعقل دون اشتراط، أخذ

ْ
ط

ُ
وزعم قوم منهم ق

 ظاهر ما ورد من ذلك.

ا واستفهامًا، وأنكر الفرّاء نحو: من  
ً
وجاء في همع الهوامع " أنهما يقعان شرط

ا لقوم. وشرط الكسائي لـ "مَنْ" وقوعها محلّ جائز 
ً
قائم، ونكرتين موصوفتين خلاف

 تنكير. وبعضهم واجبه.

قال الفارس ي: وتقع نكرة تامة. وتوصف بــ"ما" في قولٍ، لتعظيم، أوتحقير، أو  

 
ْ

 أفعل. وقيل: معرفة  تنويع. خلت
ْ
عمًا، وإني مما أن نكرةٍ من صفةٍ في ما أفعله، ون 

 . (2)فيهما. وتزاد. قيل:ومَنْ"

                                              

 .70،71/ 2انظر  رح الأ موني  )1(
 .297،298/ 1انظر. هم  اليوام ، )2(
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ار شكور(، ولم يقل  مسألة رقم )مذتان وسبعة عشر(: قوله تعالى:)لكل صبَّ

 )صبور( ولا)شكار( 

آيَات  5الآية ) ىٰ ب 
ا مُوس َ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
ر جْ ( من سورة إبراهيم: قال تعالى﴿وَل

ْ
خ

َ
 أ

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ن

ـه  
َّ
ام  الل يَّ

َ
أ رْهُم ب 

ّ
ك 
َ
ور  وَذ

ُّ
ى الن

َ
ل مَات  إ 

ُ
ل
ُّ
نَ الظ  م 

َ
وْمَك

َ
ورٍ  ۗ  ق

ُ
ك

َ
ارٍ ش ّ صَبَّ

ل 
ُ
ك

ّ
يَاتٍ ل 

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ إ 

﴿5﴾ 

  
ً

وإذا أردنا معرفة فائدة ذلك التغاير وكلاهما للمبالغة وضحها ابن جماعة قائلا

وْرٌ( لأن صيغة " أن نعم الله تعالى مستمرة 
ُ
ك

َ
متجددة في كل حين وأوان فناسب )ش

 "فعول" تدل على الدوام كصدوق ورحوم وشبهه.

وأما المؤلمات المحتاجة إلى الصبر عليها فليست عامة بل تقع في بعض الأحوال  

ال، ولمراعاة رؤوس 
ّ
اب وأك

ّ
ال" لا يشعر بالدوام كنوّام ورك فناسب صبّار، لأن : "فعَّ

 الآي."

الوصف بالكلمات من زنة )فعول( لمن كثر منه الفعل، أو دام منه يُطلق 

 الاتصاف به ،

ذلك لأن )فعول(من أوزان المبالغة والتكثير في الحدث، ف "كل اسم يكون على  

)فعول ( نحو:)قتول للرجال( و )ضروب بالسيف( يحمل دلالة الكثر ة، والزيادة عن 

تطلق صيغة "فعول لمن 
ُ
 .(1)كثر منه الفعلالمستوى الطبيعي، ف

ودائما ما اقترنت في القرآن الكريم صفتى)الصبر والشكر( وذلك لأن الصبر بحد  

ذاته مشقة وعناء، فمن كان قويا على الصبر مواصلا له رغم المشقة التي يواجهها، 

 يوصف ب )شكور(. 

ل الشوكاني "قوله تعالى )لكل صبّار(أي: كثير الصبر على المحن  
ّ
عل

والمنح)شكور(كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه؛ وقيل: المراد بذلك كل مؤمن، 

                                              

 .220-219انظر. كشل المعاني، ص )1(
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وعبر عنه بالوصفين المذكورين لأنهما ملاك الإيمان، وقدّم الصبار على الشكور، 

 .(1)لكون الشكر عاقبة الصبر

ورًا()مسألة رقم) 
ُ
ف

َ
ا ك رًا وَإمَّ اك 

َ
ا ش  3أربعمائة وسبعة وخمسون(: قوله تعالى: )إمَّ

 الانسان( ولم يقل شكورا لمطابقة كفورا؟

قال ابن جماعة "أنه جاء باللفظ الأعم كل شكور شاكر وليس كل شاكر  

شكورا، أو قصد المبالغة في جانب الكفر ذما له لأن كل كافر كفور بالنسبة إلى نعم 

 .(2)ليه"الله ع

ورًا ﴿3الآية)
ُ
ف

َ
ا ك مَّ رًا وَإ  اك 

َ
ا ش مَّ يلَ إ  ب 

اهُ السَّ
َ
يْن

َ
ا هَد

َّ
ن  ﴾.3( من سورة الإنسان﴿ إ 

 

 وتتضح الآية أكثر بالإعراب، وفيما يلي إعراب الآية الكاملة:

حال من مفعول }هديناه{ منصوبة  }إمّا{ حرف لتفصيل الأحوال }شاكرا{ 

ا هدين جملة.)الواو( عاطفة
ّ
في محلّ  .}هدينا{ لا محلّ لها استئنافيّة، وجملة .اه{}إن

 
ّ
 .رفع خبر إن

{، فعبّر عنه باسم الفاعل، ..فعندما كان الشكر قليلا من يتصف به قال }شاكرا

للدلالة على قلته، وأما إيراد الكفور بصيغة المبالغة، لمراعاة الفواصل، والإشعار 

ير من يتصف به، ويكثر وقوعه من بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ما، فهو كث

 .الإنسان

: ه( ( قدرًا ليس بقليل من التعليل 756وقد أعطاها السمين الحلبي)ت
ً

قائلا

}
ً
را اك 

َ
ا ش مَّ  » :قوله: }إ 

ً
نْ « شاكرا نصبٌ على الحال، وفيه وجهان، أحدُهما: أنه حالٌ م 

يْناه»مفعول  
َ
 له كلتا حالتيه. قا«هَد

ً
نا يْناه مُبَيَّ

َ
الٌ وقيل: هي ح»ل أبو البقاء: ، أي: هَد

 
ٌ
 على أول  البيان  له، و ]هو[ في ذلك الوقت  غيرُ  .«مقدرة

َ
قلت: لأنه حَمَلَ الهداية

. والثاني: أنه حالٌ من  يْن 
َ
فٍ بإحدى الصفت ص 

َّ
 على المجاز.« السبيل»مُت
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ناه السبيلَ إمَّ  
ْ
ف يْن من السبيل، أي: عَرَّ

َ
ا قال الزمخشري: ويجوزُ أن يكونا حال

اهُ النجدين{ ]البلد: 
َ
يْن

َ
 كقوله: }وَهَد

ً
ورا

ُ
ف

َ
 ك

ً
ا سبيلا ، وإمَّ

ً
را  شاك 

ً
 10سبيلا

َ
[ فوصف

 ل" أو" 
ُ
ة

َ
ف ا" وهي المراد   على كسر همزة " إمَّ

ُ
ة . والعامَّ

ً
ر مجازا

ْ
ف

ُ
ر  والك

ْ
ك

ُّ
السبيلَ بالش

" ال
ْ
حْويين فيها. ونقل مكيٌّ عن الكوفيين أنها هنا "إن

َّ
 الن

ُ
م خلاف  وتقدَّ

َ
يْد  ز 

ُ
 شرطية

ْ
ت

ون؛ لأن  لُ على « إن»بعدها " ما " ثم قال: وهذا لا يُجيزه البَصْريُّ
ُ
دْخ

َ
 لا ت

َ
الشرطية

حَدٌ{ ]التوبة: 
َ
 أ

ْ
ن  يُضْمَرَ فعلٌ نحو: }وَإ 

ْ
ن

َ
 أ

َّ
، إلا  .[6الأسماء 

عُ  
ْ
حُّ إضمارُ الفعل  هنا؛ لأنه كان يلزَمُ رَف  »ولا يَص 

ً
ه لا دليلَ « شاكرا

َّ
 فإن

ً
لى عوأيضا

 »الفعل  
ْ
ن

َ
نُ أ ، ويُمْك   " مع إضمار الفعل 

ً
عُ " شاكرا

ْ
زَمُ رَف

ْ
مُ أنه يَل  

ّ
سَل

ُ
انتهى قلت: لا ن

بُ  ص 
ْ
 « يُضْمَرَ فعلٌ يَن

ً
 « تقديرُه:»شاكرا

ً
ناه كافرا

ْ
ق

َ
ل
َ
 خ

ْ
 فشكورٌ، وإن

ً
ناهُ شاكرا

ْ
ق

َ
ل
َ
إن خ

وْرٌ.
ُ
 فكف

 
َ
ه كان

َّ
يًا( في إبراهي مسالة رقم )مذتان وأربعة وستون( قوله تعالى: )إن ب 

َ
ا ن

ً
يْق دّ  م ص 

(. ما وجه   الوَعْد 
َ
ق ا(، وفي إسماعيل: )صَاد  يًّ ب 

َ
 ن

ً
وإدريس، وفي موس ى: )وَرَسُولا

تخصيص كل منهم بما وصف به، وكل منهم كذلك؟.في شأن إبراهيم عليه السلام في 

 56، وفي شأن إدريس عليه السلام في الآية 41-الآية

هيم عليه السلام فلعل المبالغة في صدقه لنفي ما قال ابن جماعة "أما إبرا 

يْمٍ"  ي سَق   
ّ
ولسارة: " هي أختي"، و  -85ص–توهم منه في الثلاثة التي ورى بها وهي: "إن

اءَ 
َ

 ش
ْ
ي إن دُن  ج 

َ
"فعله كبيرهم"، وأما إسماعيل عليه السلام: فلصدق قوله تعالى: )سَت

ى بوعده فصدق في ق
َّ
رينَ( ووف نَ الصَاب  وله: وقيل: إنه وعد إنسانا سإلى مكان الله م 

ى له وانتظره مدة
َّ
 .(1)فوف

يمَ  بْرَاه  اب  إ 
َ
ت ك 

ْ
ي ال رْ ف 

ُ
ك

ْ
ا ﴿ ۗ  من سورة مريم﴿ وَاذ يًّ ب 

َّ
ا ن

ً
يق ّ

د   ص 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن  ﴾41إ 

ىٰ 51الآية ) اب  مُوس َ
َ
ت ك 

ْ
ي ال رْ ف 

ُ
ك

ْ
ا  ۗ  ( إبراهيم﴿ وَاذ يًّ ب 

َّ
 ن

ً
 رَسُولا

َ
ان

َ
صًا وَك

َ
ل
ْ
 مُخ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن إ 

﴿51﴾ 
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يلَ 54الآية) سْمَاع  اب  إ 
َ
ت ك 

ْ
ي ال رْ ف 

ُ
ك

ْ
ا  ۗ  ( ﴿ وَاذ يًّ ب 

َّ
 ن

ً
 رَسُولا

َ
ان

َ
وَعْد  وَك

ْ
 ال

َ
ق  صَاد 

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن إ 

يًّ 54﴿ ه  مَرْض 
ّ
 رَب 

َ
ند  ع 

َ
ان

َ
اة  وَك

َ
ك ة  وَالزَّ

َ
لا الصَّ هُ ب 

َ
هْل

َ
مُرُ أ

ْ
 يَأ

َ
ان

َ
اب  55ا ﴿﴾ وَك

َ
ت ك 

ْ
ي ال رْ ف 

ُ
ك

ْ
﴾ وَاذ

دْر يسَ  ا ﴿ ۗ  إ  يًّ ب 
َّ
ا ن

ً
يق ّ

د   ص 
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن  ﴾56إ 

( أن "الصديق:من أبنية المبالغة، ونظيره: 41يقول الزمخشري عن الآية ) 

الضحيك، والنطيق، والمراد: فرط صدقه وكثرة ما صدق به من غيوب الله وآياته 

ي هذا التصديق للكتب والرسل أي: كان وكتبه ورسله، وكان الرجحان والغلبة ف

ا بجميع الأنبياء وكتبهم، وكان نبيًا في نفسه كقوله تعالى: )بل جاء بالحق 
ً
مصدق

ا في الصدق، لأن ملاك أمر النبّوة الصدق، ومصدق الله 
ً
وصدق المرسلين( وكان بليغ

 بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك. 

وهذه الجملة وقعت اعتراضا بين المبدل منه وبدله أعنى إبراهيم و) إذ قال" نحو 

ا نبيًا أي: 
ً
قولك، رأيت زيدًا، ونعم الرجل أخاك، ويجوز أن يتعلق إذ مكان، أو بصديق

كان جامعًا لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات، والمراد 

 كتاب: أن يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم" بذكر الرسول إياه وقصته في ال

( " ذكر إسمعيل عليه السلام بصدق الوعد وإن كان ذلك 54ويقول عن الآية ) 

ا له وإكرامًا كالتلقيب بنحو الحليم، والأوّاه، 
ً
موجودًا في غيره من الأنبياء تشريف

ه عنه؛ أنوالصدّيق، ولأنه المشهور المتواصف من خصاله. عن ابن عباس رض ي الله 

وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة، وناهيك أنه وعد في نفسه الصبر 

على الذبح فوفي حيث قال: )ستجدني إن شاء الله من الصابرين( كان يدأ بأهله في 

الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم أولى من سائر الناس)وأنذر 

مرأهلك بالصلاة( )قوا أنفسكم وأهليكم نارًا( ألا ترى إنهم أحق عشيرتك الأقربين( )وأ

بالتصديق عليهم فالإحسان الديني أولى، وقيل: أهله أمته كلهم من القرابة، وغيرهم 

 من حق الصالح أن لا يألوا نصحًا للأجانب 
ّ
 أمم النبيين في عداد أهاليهم، وفيه أن

ّ
لأن

 عن الأقارب والمتصلين به، وأن يح
ً

ظيهم بالفوائد الدينية ولا يفرط في ش ئ من فضلا

 .(1)ذلك
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فإن الصادق اسم فاعل من الصدق، وهو قول الحق وفعل الحق، فيكون في  

الصدق هو الإخبار على  :الأقوال والأفعال، وهو ضد الكذب والفجور، قال النووي

 الله وفق ما في الواقع، ولا يزال الرجل يصدق ـ أي في قوله وفعله ـ حتى يكتب عند

 .صديقا

 :وأما الصديق: فهو أبلغ من الصادق، وقد عرفه ابن القيم بقوله رحمه الله 

فالصديق هو الذي صدق في قوله وفعله وصدق الحق بقوله وعمله، فقد انجذبت 

 .قواه كلها للانقياد لله ولرسوله

ومما سبق يتضح أن الزمخشري يوافق ابن جماعة فيما ذهب إليه في هذه 

 .المسألة

 

هُ وَأنَّ 
ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك

َ
ضْلُ الله  عَل

َ
وْلا ف

َ
مسألة رقم )ثلاثمائة واثنتان( قوله تعالى: )وَل

يْمٌ( ) ابٌ حَك  وَّ
َ
يْمٌ( )10ت  رَح 

ٌ
 النور(. 20النور( وقال تعالى بعده: )وانَّ اَلله رَؤوْف

 يقول ابن جماعة" أن الأولى: تقدمها ذكر الزنا والجلد، فناسب ختمه بالتوبة، 

يْمٌ( لأن الحكمة  حثا على التوبة منه وأنها مقبولة من التائب، وناسب أنه )حَك 

اقتضت ما قدمه من العقوبة لما فيه من الزجر على الزنا، وما يترتب عليه من 

 المفاسد.

يمٌ( ذكره بعد ما وقع به أصحاب الإفك    رَح 
ٌ

وأما الثانية: فقوله تعالى: )رَؤوف

ته لعاجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتوه من الإفك، ولذلك فبين أنه لولا رأفته ورحم

ابٌ عَظيْمٌ(
َ
مْ فيه عذ

ُ
ضْت

َ
مْ فيْما أف

ُ
ك سَّ

َ َ
 .(1) قال تعالى فيما تقدمه: )لم

يمٌ 10الآية) ابٌ حَك  وَّ
َ
 ت

َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
هُ وَأ

ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك

َ
ـه  عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
 ف

َ
وْلا

َ
( من سورة النور﴿وَل

﴿10﴾ 
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 ( من س20الآية)
ٌ

 رَءُوف
َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
هُ وَأ

ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك

َ
ـه  عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
 ف

َ
وْلا

َ
ورة النور﴿ وَل

يمٌ ﴿  ﴾20رَّح 

(: جواب "لولا" محذوف،   ضْلُ الله 
َ
وْلا ف

َ
وقد ذهب العُكبري " قوله تعالى: )وَل

سُ العشرين من هذه السورة )أي الآية 
ْ
م، أو لخرجتم، ومثله رَأ

ُ
ت

ْ
ك

َ
من 20تقديره: لهل

 السورة نفسها(" 

وعن آية الشعراء يقول "}وتوكل{ على الله يكفيك شر من يعصيك منهم ومن  

غيرهم، والتوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره ويقدر على نفعه وضره 

وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى 

ثم سأل غيره خلاصة لم يخرج من حدّ التوكل؛ لأنه هذا إذا وقع الإنسان في محنة، 

لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله، وقوله }على العزيز الرحيم{ أي: 

 .(1)على الذي يقهر أعدااءك بعزته وينصرك عليهم برحمته"

هـ( عن آية الفرقان "وخصّ صفة الحياة إشارة إلى أن 1250يقول الشوكاني )ت 

 لله سبحانه دون الأحياء  الحيّ هو الذي
ّ

يوثق به في المصالح، ولا حياة على الدوام إلا

المنقطعة حياتهم، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم، والتوكل: اعتماد العبد على 

  الله في كلّ الأمور...."

 " قوله :وتوكل على العزيز الرحيم" أي: فوّض 
ّ
وأمّا عن آية الشعراء فيقول أن

، فإنه القادر على قهر الأعداء، وهو: الرحيم للأولياء، قرأ نافع، وابن أمورك إليه

عامر )فتوكل( بالفاء. وقرأ الباقون )وتوكل( بالواو، فعلى القرأة الأولى يكون ما بعد 

الفاء كالجزء مما قبلها مترتبا عليه، وعلى القراءة الثانية يكون ما بعد الواو معطوفا 

 .(2)جملة من غير ترتيب " على ما قبلها عطف جملة على
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ا: بين الأسماء والأفعال: المسألة رقم )مائة وخمسون( قوله تعالى:) أبلغكم 
ً
ثالث

 ؟ وأنا ناصح أمين((رسالات ربّي وأنصح لكم(، وقال في قصة هود

)  
ُ
 أ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ه  مَا لا

ّ
نَ الل مُ م 

َ
عْل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
صَحُ ل

ْ
ت  رَبّي وَأن

َ
مْ ر سَالا

ُ
ك

ُ
غ

ّ
، 62الأعراف: ) بَل

ينٌ (مع قوله تعالى على لسان هود عليه السلام في السورة نفسها: م 
َ
حٌ أ اص 

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
نا ل

َ
 وَأ

(:68.  

ل ابن جماعة ) 
ّ
هـ( أن "الضلال" فعل يتحدد بترك الصواب إلى ضده 733يعل

صَحُ(، " والسفاهة" 
ْ
ويمكن تركه في الحال، فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: )وَأن

حٌ(صف اص 
َ
مْ ن

ُ
ك

َ
 .(1) ة لازمة لضاحبها فقابلها بصفة في المعنى فقال: )وأنا ل

مُ 62الآية )
َ
عْل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
نصَحُ ل

َ
ي وَأ ت  رَبّ 

َ
مْ ر سَالا

ُ
ك

ُ
غ  

ّ
بَل

ُ
( من سورة الأعراف: قال تعالى)أ

.)
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
نَ الله  مَالا  م 

مْ ر  68الآية )
ُ
ك

ُ
غ  

ّ
بَل

ُ
حٌ ( من السورة نفسها: قال تعالى)أ اص 

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ن
َ
ي وَأ ت  رَبّ 

َ
سَالا

ينٌ(. م 
َ
 أ

ه( " الفعل لازمٌ ومتعد، والتعدّي تجاوزُ الفعل فاعله إلى 745قال ابو حيان)ت 

ى منه اسْمُ 
َ
مْ يُسَمّ متعديا، وَيُبْن

َ
يْر ه  من المنصوبات، ل

َ
ى إلى غ عَدَّ

َ
 ت

ْ
مفعول أو ـكثر، فإن

دْ يَ 
َ
 الفعل الواحد لازمّا ومتعديا بنفسه نحو مفعول نحو: مَضْرُوب ومقتول، وَق

ُ
كون

وه( أي انفتح، ومتعديا بنفسه تارة، وبحرف جر أخرى 
ُ
رَف غ 

ُ
حضهُ، و )ف

َ
ت
َ
ىْ ف

َ
اه( أ

َ
رَف

َ
غ

َ
)ف

ا تساويا في الاستعمال صارا 
َّ َ
، وَلم

ُ
صَحْت

َ
زَيْدٍ( وكذلك ن  ل 

ُ
رت

َ
ك

َ
يْدًا وَش  زَ

ُ
رْت

َ
ك

َ
نحو: )ش

عَ 
َ
نْ مَن

َ
ا لم 

ً
عَمَ  قسمًا برأسه، خلاف

َ
 هذا القسم وَز

رَ فيها الأصلُ والفرع، وَصَحّح هذا القول ابْنُ  
ُ
ث
َ
نَّ الأصلَ فيه حرف الجر، وَك

َ
أ

ى بنفسه،  عَدَّ
َ
 يَت

ْ
ن

َ
صَلُ هذا القسم أ

َ
 عليه الشلويين الصغير، وقيل: أ

ُ
ة عصفور، وَرَدَّ

ى لواحد عَدَّ
َ
نَّ )نصَحَ( يَت

َ
عَمَ ابْنُ درستويه أ

َ
بنفسه، وللآخر بحرف  وحرف الجر زائد، وَز

مْ يُسْمَعْ في موضع
َ
يَهُ، وما زعم ل

ْ
زَيْدٍ رَأ  ل 

ُ
صَحْت

َ
 .(2)الجر، والأصل: ن
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، ولا  
َ

ك
َ
 ل

ُ
صَحْت

َ
 وَن

َ
ك

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ك

َ
ول: ش

ُ
ق

َ
 ت

َ
ك

َّ
ن
َ
وفي كتاب البهي المنسوب للكسائي أ

رُوا لي
ُ
ك

ْ
، هذا كلامُ العرب قال تعالى: }وَاش

َ
ك

ُ
صَحْت

َ
 ولا ن

َ
ك

ُ
رْت

َ
ك

َ
ول: ش

ُ
ق

َ
مْ ت

ُ
ك

َ
صَحُ ل

ْ
ن
َ
{، { }وَأ

( مُعَدَّ بغير اللام قال: ]الطويل [
ُ

صَحْت
َ
 وجاء في شعر النابغة )ن

ي ل  م وَسَائ  يْه 
َ
د

َ
جَحْ ل

ْ
ن
َ
مْ ت

َ
ي، وَل وا *** وصات 

ُ
ل بَّ

َ
ق

َ
مْ يَت

َ
ل
َ
ي عَوْفٍ ف  بَن 

ُ
صَحْت

َ
 .(1)ن

 
َّ
ركيب الث

َّ
: أنصح لكم، وفي الت

ً
ل باستعمال المسند فعلا ركيب الأوَّ

َّ
ني جاء اجاء الت

ينٌ﴾ م 
َ
حٌ أ اص 

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ا
َ
ن
َ
 المسند اسمًا: ﴿وَأ

ل من قومه، قال تعالى:    
ّ
يُرجع الخطيبُ الإسكافيُّ وجه المغايرة إلى أنَّ نوحًا ضُل

ينٍ﴾ ]الأعراف  ب 
لٍ مُّ

َ
لا

َ
ي ض  ف 

َ
رَاك

َ
ن
َ
ا ل

َّ
ن ه من قومه، قال سبحانه: 60﴿إ   

ّ
سُف

َ
ا هود ف [، وأمَّ

ي   ف 
َ

رَاك
َ
ن
َ
ا ل

َّ
ن اهَةٍ﴾ ]الأعراف ﴿إ 

َ
فاهة من 66سَف لال من صفات الأفعال! والسَّ [، والضَّ

ا عيب نوح  فس، وهي معنىً ثابت وضدها الحلم، فلمَّ
َّ
 –عليه السلام  –صفات الن

 بفعل مذموم نفاه بفعل محمود بل بأفعال محمودة. 

ا هود   فاهة، وهي صفة مذمومة ثابتة فلا  –عليه السلام  –وأمَّ ي بالسَّ رُم 
َ
ف

يَتحوّل عنها الإنسان سريعًا، فكان المناسب نفي ذلك بصفة أو صفات ثابتة ناصح 

صح لا أنتقل عنه إلى غشًّ 
ُّ
 .(2)أمين، أي ثابت في الن

)ت  ة على 606وقد أدرك الفخر الرازيُّ ة والاسميَّ لوين بين الفعليَّ
َّ
ه( دلالة الت

بَات 
ّ
د والث جدُّ

َّ
العود إلى تجديد تلك  –عليه السلام  –فلمّا كان من عادة نوح “الت

الدعوة في كل يوم، وفي كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل فقال: وأنصح لكم. 

ا في تلك فق –عليه السلام  –وأمّا هود 
ً
وله: وأنا لكم ناصح يدلُّ على كونه مثبت

صيحة مستقرًا فيها
َّ
 .(3) ”الن

                                              

، و ي في 362 :1، وأمالي ابن الشجر  92 :1، ومعاني القرآن للفراء 89 ديوانت:. 2088الببا. لل ا  ة ص )1(
"يلم ينقبلوا  ديوانـت:وروايـة  ذبيـان.غزو عمرو بن اليـار  الأ ــــــــــــ ر لب ي مرة بن عوف بن ســــــــــــعـد بن 

و ي ما ينقرب  وســيلة:والوســائلم جم   الرســالة. الرســول: "."رســولي وقولت: الو ــية. الو ــاة: ".و ــا ي
 غيره من حرمة أو آ رةبت المرء إلى 

 .130/ 2الننزيلم انظر. درة  )2(
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مْ 
ُ
ك

َ
نا ل

َ
"والسفاهة" صفة لازمة لصاحبها فقابلها بصفة في المعنى فقال:)وَأ

حٌ(. اص 
َ
 ن

صَح(، )وأعلم( ليعلم بتماديه على النصح لهم وهم لايشعرون  
ْ
"وإنما قال:)وأن

ادة علومه بالوحي وهم عن ذلك في أشنع ضلال وأبعده، ولا يهتدون، وبلإمداده بزي

فجمع، عليه السلام، فيما خاطبهم به رد مقالهم ورميهم بأكثر مما رموه به. ورد ذلك 

عليهم بألطف رد وأبينه لمن وفق، ونزه، عليه السلام، عبارته المخلصة لذلك على أتم 

 الوجوه عن شنيع عبارتهم وقبح مواجهتهم. 

اهَةٍ(، فرموه وأما جواب ه 
َ
ي سَف  ف 

َ
راك

َ
ن
َ
ا ل

َّ
ن ود، عليه السلام، فإن قومه لما قالوا:)إ 

بخفة الحلم وقلة الثبات وكثرة الطيش، نفى، عليه السلام، ذلك عن نفسه 

وأنا لكم ناصح أمين(...، وإنما أتى في إخبارهم :(ليس بي سفاهة(...، ثم قال (فقال:

مْ يقل: أنصحبنصحه وأمانته بالاسم فقال)ناصحٌ أمينٌ 
َ
ليحصل  –فيأتي بالفعل  -( وَك

منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير مفارق، ولم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء 

أنا ( فهذا مقصود ثابت الوصف (بالاسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو

 .(1) ..".ولزومه

ة التعقيب: ومن ذلك فإنه جئ بالاسم وهو)ناصح( ليدل على أن هذه الصف 

ملازمة له غير مفارقه، وذلك ناسب الآية السابقة لها، على عكس التعبير بالفعل 

 وهو )أنصح(.

 

 رابعًا: المبني للمعلوم والمبني للمجهول 

السياق قد يحمل أكثر من غرض لعدم تسمية الفاعل، أويبرز غرضًا أساسيًا أو 

 معه من الأغراض ما يتطلبه المعنى ويقتضيه ا
ً
ا حاملا  .لمقامجوهريًّ

ه وعُمْديته  ع 
ْ
إن الفاعل عندما يحذف من الجملة فإنما ينوب عنه " في رَف

ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاقه للاتصال به، وتأنيث الفعل؛ لتأنيثه واحدٌ 
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يضَ  ي وَغ  ع  ل 
ْ
ق

َ
ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أ ع 

َ
رْضُ ابْل

َ
يلَ يَا أ من أربعة: الأول: المفعول به نحو: }وَق 

 
َ ْ
{ ]هودالم

َ
ين الم  

َّ
وْم  الظ

َ
ق

ْ
ل  ل 

ً
يلَ بُعْدا يّ  وَق  جُود 

ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
وَت

َ
مْرُ وَاسْت

َ ْ
يَ الأ ض  

ُ
 [.44اءُ وَق

مْ 
َ
 ل

ْ
ن ئ 

َ
وا ل

ُ
ال

َ
وا ق

ُّ
ل
َ
دْ ض

َ
هُمْ ق نَّ

َ
وْا أ

َ
مْ وَرَأ يه  يْد 

َ
ي أ  ف 

َ
ط ا سُق 

َّ َ
والثاني المجرور نحو: }وَلم

و 
ُ
ك

َ
ن
َ
ا ل

َ
ن
َ
رْ ل ف 

ْ
ا وَيَغ

َ
ن ا رَبُّ

َ
ر ينَ{ ]الأعرافيَرْحَمْن اس 

َ
خ

ْ
نَ ال نَّ م 

َ
[، والثالث: مصدر 149ن

{]الحاقة
ٌ
ة

َ
د  وَاح 

ٌ
ة

َ
خ

ْ
ف

َ
ور  ن

ي الصُّ  ف 
َ
خ ف 

ُ
ا ن

َ
ذ إ 

َ
 [، 13مختص، نحو: }ف

 .(1)والرابع: ظرف متصرف مختص، نحو: صيم رمضان، وجُلس أمام الأمير

 

عَ على قلوبهم(،  ب 
ُ
وقال مسألة رقم )مائة وثلاثة وثمانون( قوله تعالى:)وَط

بَعَ الله على قلوبهم( ؟
َ
 بعده:)وَط

رت بما لم يسم فاعله في    "أن الأولى صُدّ 
ً

أوضح ابن جماعة هذه المسألة قائلا

وا( مع العلم بالفاعل، فختمت كذلك مناسبة 
ُ
ن  آم 

ْ
 أن

ٌ
 سُورَة

ْ
ت

َ
ز ل

ْ
ن
ُ
ا أ

َ
ذ قوله تعالى: )وَإ 

 بين صدر الكلام، وختمه.

في عذر المعذورين فناسب البسط في توبيخ والثانية: جاءت بعد بسط الكلام  

مَا( الحاصرة 
َّ
ن مخالفيهم، والتوكيد فيه بتصريح اسم الفاعل، ولذلك صدر الآية بـ)إ 

  .(2)للسبيل عليهم

عَ 87الآية) ب 
ُ
ف  وَط وَال 

َ
خ

ْ
وا مَعَ ال

ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
أ ( من سورة التوبة قال تعالى: ﴿رَضُوا ب 

 
ْ
 يَف

َ
هُمْ لا

َ
مْ ف ه  وب 

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
 ﴿عَل

َ
هُون

َ
 ﴾87ق

 وَهُمْ 93الآية)
َ

ك
َ
ون

ُ
ن ذ 

ْ
أ
َ
ينَ يَسْت ذ 

َّ
ى ال

َ
يلُ عَل ب 

مَا السَّ
َّ
ن ( من السورة نفسها: ﴿إ 

يَاءُ  ن 
ْ
غ

َ
 ﴿ ۗ  أ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
هُمْ لا

َ
مْ ف ه  وب 

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
ـهُ عَل

َّ
بَعَ الل

َ
ف  وَط وَال 

َ
خ

ْ
وا مَعَ ال

ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
أ  ﴾93رَضُوا ب 

بع( للمجهول في سياقه نظرة التناسب مع لقد نظر الزرك  ي إلي بناء الفعل )ط 

، فتناسق الختام مع  ما تقدم
ٌ
 سُورَة

ْ
ت

َ
ز ل

ْ
ن
ُ
صَدْر الآية الكريمة جاء بالبناء للمفعول أ

َ
ف

للمجهول، وهذا بخلاف قوله تعالى ما بعدها:  –أيضًا –البدء وجاء الفعل طبع مبنيا 
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، فاٍنه
َ
هُون

َ
ق

ْ
هُمْ لا يَف

َ
مْ ف ه  وب 

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
عَ عَل ب 

ُ
لم يقع قبلها ما يقتض ي البناء، فجاءت على  وَط

 الأصل. 

فهذا الغرض وإن كان كذلك، إلا أنه ينبغي النظر إليه من ناحية أخرى، حيث  

استخدم هذا الفعل في مقام الذم وقدح الكافرين فقط، ولم يأت هذا الفعل مبنيا 

 .(1)للمجهول إلا في موضعين فقط

لسارية في النص، عندما وقف مع الالتفات وقد وقف ابن الأثير مع هذه الروح ا 

ضُوب  
ْ
غ
َ ْ
يْر  الم

َ
في بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أوتكلمه في قوله تعالى: غ

، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم؛ لأن اسم المفعول مشتق من 
َ

عَمْت
ْ
ن
َ
مْ، بعد أ يْه 

َ
عَل

 الفعل المبني للمجهول.

ا علي الأول؛ لأن ا 
ً
لأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه، فلما فاعتبر ذلك عطف

صار إلي ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب، فأسند النعمة إليه 

وَي عنه لفظ الغضب تحننا ولطفا "
َ
 .(2)لفظا، وز

انية؛ لاحتمال أن يكون الطبع  
َّ
يغة الث ه صرَّح بالفاعل في الصّ 

َّ
ويرى ابن عاشور أن

بع الذ
َّ
يغة الأولى، فهو طبع على طبع فيها غير الط ي جُبلوا عليه كما في سياق الصّ 

، وزادهم غواية بع الأصليّ 
َّ
جاة من الط

َّ
حرمهم الن

َ
 .(3)لغضب الله عليهم ف

فظ    
ّ
يغتين وجهًا آخر من المناسبة التي تجمع بين الل ز المغايرة بين الصّ  بْر 

ُ
وت

ب
َّ
بَعَ أنَّ إسناد الط

َ
ا في والمعنى، حيث أفادت صيغة ط

ً
ع إلى الله عزَّ وجل أشد تمكن

عَ بطرح الفاعل، فهو في الأولى أشدّ وأقوى، وقد كان  ب 
ُ
القلب من بنائه على صيغة ط

ضح 
َّ
انية، ويت

َّ
يغة الث ا ليس في الصّ  أكيد ممَّ

َّ
بَعَ فيها من المبالغة والت

َ
ذلك لأنَّ صيغة ط

بَعَ 
َ
لاث التي بعد سياق صيغة ط

َّ
بع  ذلك من سياق الآيات الث

َّ
فناسب ذلك إسناد الط

ن الكفر في قلوبهم بخلاف سياق صيغة المبني للمفعول.
ُّ
ة تمك  إلى الله للإشارة على شدَّ
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َ

ك
َ
ن
َ
ذ

ْ
أ
َ
ه  اسْت دُوا مَعَ رَسُول  وا بالله  وَجَاه 

ُ
 آمن

ْ
 أن

ٌ
 سُورَة

ْ
ت

َ
ز ل

ْ
ن
ُ
ا أ

َ
ذ ففي قوله تعالى )وَإ 

ن
ُ
ك

َ
ا ن

َ
رْن

َ
وا ذ

ُ
ال

َ
ول  منهُم وق

َّ
وا الط

ُ
وُل

ُ
ت(  أ

َ
ز ل

ْ
ن
ُ
ينَ( لم يسم الفاعل في قوله )أ د  اع 

َ
مَعَ الق

عَ  ب 
ُ
فهي مبنيه للمجهول ايضا مع العلم بالفاعل، وهذه الآية تسبق قوله تعالى)وَط

بَعَ الله على 
َ
ها، بينما قوله )وَط ت 

َ
ق يت للمجهول ايضا لمناسبة ساب  بُن 

َ
م( ف ه  وب 

ُ
ل
ُ
على ق

 مرات. -سبحانه وتعالى -قلوبهم(، محمول على ما تقدم من ذكر الله

مْ(   يْه 
َ
 عَل

ُ
اف

َ
 –وفي المسألة رقم )أربعمائة وثمانية وخمسون( قوله تعالى: )يُط

انٌ  -123ص
َ
د

ْ
ل مْ و  يْه 

َ
 عَل

ُ
وْف

ُ
أسًا( لما لم يسم فاعله ثم قال تعالى: )وَيَط

َ
يْهَا ك  ف 

َ
وْن

َ
)وَيُسْق

( بصيغة الفاعل؟
َ
دُوْن

َّ
ل
َ
 مُخ

"إن القصدددا با:ولص وصدددة االية والمودددروود والمقصدددوا بالثاليص  قال ابن جماعة 
 .(1)وصة الطائة"

وَار يرَا 15الآية)
َ
 ق

ْ
ت

َ
ان

َ
وَابٍ ك

ْ
ك

َ
ةٍ وَأ ضَّ ن ف  ّ

يَةٍ م  آن  م ب  يْه 
َ
 عَل

ُ
اف

َ
( سورةالإنسان﴿ وَيُط

﴿15.﴾ 

 19الآية)
َ
ا رَأ

َ
ذ  إ 

َ
دُون

َّ
ل
َ
خ انٌ مُّ

َ
د

ْ
ل مْ و  يْه 

َ
 عَل

ُ
وف

ُ
ا ( سور الإنسان﴿ وَيَط

ً
ؤ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُ
بْتَهُمْ ل يْتَهُمْ حَس 

ورًا﴿
ُ
نث  ﴾19مَّ

  
َ

ف وَّ
َ
 وط

َ
ف وَّ

َ
ط

َ
 وت

َ
طاف

َ
ا. واست

ً
وَفان

َ
ا وَط

ً
وْف

َ
، وبها ط عْبَة 

َ
 حَوْلَ الك

َ
لغتا: طاف

 فيها، 
ُ
خ

َ
ف

ْ
: قرَب يُن

ُ
وف

َّ
عُهُ. ورَجُلٌ طاف: كثيرُه. والط : مَوْض 

ُ
طاف

َ
مَعْنىَ. والم ا: ب 

ً
ويف

ْ
ط

َ
ت

دُ بعضُها إلى بعض،
َ

 ويُش

هَبَ ك
َ
: ذ

َ
. وطاف

ُ
ط طح، يُرْكبُ عليها في الماء، ويُحْمَلُ عليها، والغائ  ة  السَّ

َ
هيذ

راها 
ُ
لُ ق قيفٍ في وادٍ، أوَّ

َ
: العَسَسُ، وبلادُ ث

ُ
ف عَلَ. والطائ 

َ
ت
ْ
، على اف

َ
اف

َّ
، كـــ اط

َ
ط وَّ

َ
غ

َ
ليَت

 على الماء  في الطوفان  
ْ

ت
َ
 لأنها طاف

ْ
، سُمّيَت

ُ
رُهَا الوَهْط يْمُ، وآخ 

َ
ق

ُ
 ل

َ
 جبريلَ طاف

ّ
، أو لأن

عْوة  إبراهيمَ، 
َ
د ها اُلله تعالى إلى الحجاز  ب 

َ
ل
َ
ق

َ
ن
َ
، أو لأنها كانت بالشام ف بها على البَيْت 

 .(2)عليه السلام....إلخ

                                              

 .370كشل المعاني، ص (1)
 .833انظر معجم المحيط، مادة طاف، ص (2)
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نلاحظ أنَّ الفعل المبني للمفعول تقدّم الفعل المبنى للفاعل، وقد ذكر سيبوية  

م ببيانه اعنى وإن كان جميعًا يهمانهم أنَّ العرب "يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وه

ظم القرآني (1)ويعنيانهم"
ّ
ة مجئ الن

ّ
؛ ومن ثمّ استثمر الإسكافيَّ هذه القاعدة في بيان عل

 القصد في الآية الأولى وصف ما يُطاف به من الأواني 
ّ
سق فقال: " إن

ّ
على هذا الن

ائفين، فلمّا كان المعتمد بالإفادة ذلك بنى الفع
ّ
 ل مقصودًا به ذكر دون وصف الط

وف 
ُ
المفعول لا الفاعل... وأمّا الموضع الثاني الذي سمّى فيه الفاعل، وهو قوله: )وَيَط

 القصد فيه وصف الفاعلين الذين يطوفون بهذه الأنية 
ّ
لدون( فإن

َ
يهم ولدانٌ مُخ

َ
عَل

ق الصفة بهم"
ّ
رهم؛ لتعل

ْ
ك  . (2)فوجب ذ 

قديم و  
َّ
ة هذا الت

َّ
بير لعل مَّ ذكر وفطن ابن الزُّ

ُ
هي تقديم الأهم، وهو المطاف به، ث

 ،
ً
، واتصالا

ً
مهم تناولا ه الذي به تنعُّ

َّ
ائفون، يقول: "وقدّم المطاف به؛ لأن

َّ
المهم وهم الط

ائفين، وهم 
َّ
مَّ أعقب بذكر الط

ُ
ربًا فكان أهم للتقديم، ث

ْ
، ومش

ً
كلا

ْ
مًا، وغذاءً، ومأ وتطعُّ

 ( 3)الولدان المخلدون"
َّ
 .(5)والأنصاري ، (4)حليل: الكرمانيّ )وكان على هذا الت

م المبني للمعلوم؛ “وللدكتور القيس يّ  رأيٌ، حيث قال:   إنَّ المبني للمجهول تقدَّ

ع فيها المؤمن 
َّ
عم التي يتمت

ّ
ياق الذي ورد فيه المبني للمجهول كان تعداد الن لأنَّ السّ 

ة
َّ
ة والأكواب القوارير التي يشربون بها؛ …. في الجن ذكر آنية الفضَّ

ُ
 ت

ْ
فناسب ذلك أن

ها من ج عقيب بذكر هؤلاء لأنَّ
َّ
ا الت

ً
عم. فإذا انتهى من تعداد ذلك كان لائق

َّ
ملة الن

عم   
ّ
مون لهم ما يقدّم من ألوان هذه الن الغلمان الذين يقومون بخدمة المؤمنين ويقدّ 

عم على من يقومون   
ّ
ا أن يتقدم تعداد الن

ًّ
ه لمن المعقول حق

َّ
التي ذكرت قبل. وإن

اء أن لا يكون للمرء خدم وحشم إلا إذا كان صاحب بتقديمها؛ لأنَّ من طبيعة الأشي

 .(6)نعم

                                              

 .1/15ال ناب:  )1(
نزيلم، ص )2(  1316درة النَّ
 .2/935ملاك الن ويلم:  )3(
 319البرهان في متشابت القرآن، ص )4(
 443ينل الرَّحمن، ص )5(
 و  واحد في القرآن، ص )6(

 
يغ المشنقة من أ لم ل ت

وع ال    .101سر الإعجاز في ج  
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ه هو 756يقول السمين )ت 
َّ
، لأن يَةٍ{ : هذا هو القائمُ مقامَ الفاعل  آن  ه(: قوله: }ب 

 يكون 
ْ
ن

َ
يَة: جمعُ  .«عليهم»المفعولُ به في المعنى. ويجوزُ أ يَة « إناء»وآن  ن 

ْ
أ
َ
والأصلُ: أ

 للجمع
ٌ
ولى مزيدة

ُ
يْن  الأ

َ
، وهذا بهمزت

ً
 وُجوبا

ً
بَت  الثانية ألفا ل 

ُ
 فاءُ الكلمة فق

ُ
، والثانية

مار  : ح  يَة، ونظيرُه في الصحيح اللام  ط 
ْ
غ

َ
طاءٍ وأ يَة وغ  س 

ْ
ك

َ
ساءٍ وأ رةنظيرُ: ك  حْم 

َ
نْ ». و وأ م 

 .(1)«آنية»نعتٌ ل « فضةٍ 

فهذه المغايرة من المجهول إلي المعلوم لحكمة اقتضاها السياق، وتدخلت  

اللغوية لتصوير المشهد، فالطواف في كلا المشهدين خاص بأهل النعيم من الصيغة 

مْ ولكن " ذكر الأول بلفظ مجهول لأن المقصود ما يطاف به لا الطائفون،  يْه 
َ
الجنة عَل

ةٍ  (ولهذا قال ضَّ نْ ف  يَةٍ م  آن  دُون (ثم ذكر الطائفين فقال:   )ب 
َّ
ل
َ
انٌ مُخ

َ
د

ْ
ل مْ و  يْه 

َ
 عَل

ُ
وف

ُ
 وَيَط

) (2). 

ا مسلمون(، وفي 
ّ
ا بالله واشهدو بأن

َّ
مسألة رقم )ثمانية وسبعون(: قوله تعالى)آمن

 المائدة:)واشهد بأننا مسلمون(؟

قال ابن جماعة "أن آية المائدة في خطاب الله تعالى لهم أولا، وفي سياق تعدد  

 نعمة عليهم أولا، فناسب سياقه تأكيد انقيادهم إليه أولا عند إيحائه إليهم.

ا( وآ 
َّ
ية آل عمران في خطابهم المسيح لا في سياق تعدد النعم فاكتفى ثانيا بـ)أن

 .(3) لحصول المقصود."

الَ 52الآية )
َ
رَ ق

ْ
ف

ُ
ك

ْ
نْهُمُ ال ىٰ م  يس َ حَسَّ ع 

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
( من سورة آل عمران: قال تعالى﴿ ف

ـه  
َّ
ى الل

َ
ل نصَار ي إ 

َ
نصَارُ  ۗ  مَنْ أ

َ
حْنُ أ

َ
 ن

َ
ون يُّ حَوَار 

ْ
الَ ال

َ
ا ق

َّ
ن
َ
أ هَدْ ب 

ْ
ـه  وَاش

َّ
الل ا ب 

َّ
ـه  آمَن

َّ
الل

﴿ 
َ
مُون  ﴾ 52مُسْل 

وا 111الآية )
ُ
ن  آم 

ْ
ن

َ
 أ

َ
ين ي ّ حَوَار 

ْ
ى ال

َ
ل  إ 

ُ
وْحَيْت

َ
 أ

ْ
ذ ( من سورة المائدة: قال تعالى ﴿ وَإ 

﴿ 
َ
مُون ا مُسْل 

َ
ن
َّ
ن
َ
أ هَدْ ب 

ْ
ا وَاش

َّ
وا آمَن

ُ
ال

َ
ي ق رَسُول  ي وَب   ﴾111ب 

                                              
 انظر. الدر الم ون  )1(
 .36انظر. الن وير الف ي في القرآن، ص  )2(
 .1301كشل المعاني ص )3(
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ا ق  " في التسائل هاهنا هو لم  ( بإدغام "إنَّ
َ
مون ا مُسْل 

َّ
ال تعالى في سورة البقرة )بأن

مون( بدون إدغام. ا مُسل 
َ
ن
َّ
ن
َ
أ  "نا"، بينما قال تعالى في سورة المائدة )ب 

 النون حذفت تخفيفا
ّ
 .(1)كما ذكر النحاس أن

ا عن التوكيد بنون التوكيد الخفيفة "    وأمَّ

 – 149ص -التنزيل لخصه في البرهان لخص الكرماني ما قاله الأصبهاني في درة  

بأن قوله تعالى في سورة البقرة بالتوكيد لأن هذا كان أول خطابه للحواريين فجاء 

على الأصل، بينما في آل عمران كان تكرار لكلامهم، فجاز فيه التخفيف، ولأن 

 ، وهذا يوافق ما هذا إليه ابن(2)التخفيف فرع، والتكرار فرع، والفرع بالفرع أولى

 جماعه في حديثه عن هذه المسألة.

 *اختلاف صيغ الاستفهام:

عبُدون(  
َ
 قال لأبيه  وقومه  ما ت

ْ
ذ مسألة رقم )ثلاثمائة وستة عشر( قوله تعالى: ) إ 

 وفي الصافات: ) ماذا تعبدون(؟ 

ا( أبلغ في الاستفهام من )مَا(، فقوله هنا:  
َ
 )مَاذ

ّ
 " أن

ً
ل ابن جماعة قائلا

ّ
عل

( خارج مخرج الاستفهام عن حقيقة معبودهم، فلذلك أجابوه بقولهم: 
َ
عْبُدُوْن

َ
)مَات

ا آية الصافات فهو استفهام توبيخ وتقريع بعد معرفته لمعبودهم  امًا(، وأمَّ
َ
عْبُدُ أصْن

َ
)ن

(، ولذلك تمم كلامه 
َ
يْدُوْن ر 

ُ
 الله  ت

َ
 دُوْن

ً
هَة ا آل 

ً
ك

ْ
ف بما يدل على الإنكار عليهم، فقال: )أئ 

 .(3) ولذللك لم يجيبوه في آية الصافات لفهم قصد الإنكار عليهم."

 70الآية )
َ
عْبُدُون

َ
ه  مَا ت وْم 

َ
يه  وَق ب 

َ
الَ لأ 

َ
 ق

ْ
ذ ( من سورة الشعراء، قال تعالى: ﴿ إ 

﴿70.﴾ 

 ( من سورة ا85الآية )
َ

عْبُدُون
َ
ا ت

َ
ه  مَاذ وْم 

َ
يه  وَق ب 

َ
الَ لأ 

َ
 ق

ْ
ذ لصافات، قال تعالى: ﴿ إ 

﴿85.﴾ 

                                              

 .136انظر. اعراب القرآن لل حاس ص )1(
 .91انظر. البرهان في المتشابت من القران ص )2(
 .280كشل المعاني، ص )3(
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يقول ابن فارس "ألُ "مَا" أنها تكون لغير الناس. تقول: )ما مرَّ بك من الإبل؟(.  

قَ الذكرَ والأنثى(الليل 
َ
ل
َ
( فقال أبو عبيدة: معناها 3"فأمّا قوله جلّ ثناؤه: )وما خ

لقَ الذكرَ 
َ
( أي: "ومن بناها"، 5والأنثى". وكذلك )والسماء  وما بناها(الشمس "ومَن خ

اها(الشمس   .(7وكذلك )ونفس وما سَوَّ
َ

 يقولون إذا سمعوا صوت
َ
ة

َّ
قال: وأهل مك

قَ الذكرَ والأنثى( الليل
َ
له( وبعضهم يقرأ: )وما خل

َ
 ما سبَحت

َ
(أي: 3الرعد: )سُبحان

ه  الذكر والأنثى  .(1)وخلق 

حدهماذكر العُكبُري  
َ
هَبَان للعرب: أ

ْ
ن تجعل "ما" استفهامًا.  -" في ماذا مَذ

َ
أ

؛ فتكون "ما" 
ٌ

ه، والعائد محذوف
ُ
ت
َ
ل ي ش ئ، و "ذا" بمعنى الذي، وينفقون ص 

َ
بمعنى أ

مبتدأ، و"ذا" وصلته خبر؛ ولا تجعل "ذا" بمعنى الذي إلا مع "ما" عند البصرين. 

 وأجاز الكوفيون ذلك مع غير "ما". 

 تجعلَ "ما" و "ذا" بمنزلة اسْمٍ واحدٍ للاستفهام....." –الثاني والمذهب 
ْ
ن

َ
 .(2) أ

كرون(الأعراف) 
َّ
ذ

َ
 ما ت

ً
، كقوله جلّ ثناؤه: )قليلا

ً
لة  2و"ما" تكون ص 

ً
( المعنى: قليلا

رون. ولو كانت اسمًا لارتفع فقلت: "قليلٌ ما تذكرون" أي: قليلٌ تذكركم.
ّ
 تذك

ة( سورة الحاقة ) و"ما" تكون للتفخيم، كقوله جلّ 
َ
 ما الحاق

ُ
ة

ّ
( 1،2ثناؤه: )الحاق

 ومنه: 

ارَهُ *** يا جارتا ما أنت  جارَهُ 
َ
نا عَف

َ
حزُن

َ
 لت

ْ
ت

َ
 .(3)بَان

وذكر بعضهم أن "ما" هذه هي التي تذكر في التعجب إذا قلنا: "ما أحسن زيدًا"  

( أراد: مَّ
َ
 ث

َ
ذا رأيت ، كقوله جلّ ثناؤه: )وإ 

ً
مّ. وكما قال:  وقد تكون" ما" مُضمَرة

َ
ما ث

ع بينكم( أي: ما بينكم. فإذا قلت: 
َّ
 بيني وبينك( أي: ما بيني. و"لقد تقط

ُ
راق )هذا ف 

كم. 
ُ
كم" فمعناه: وصل

ُ
 "بين

                                              

 انظر. ال احثي )1(
ر  ص )2( ب 

ق
 .172النبيان للع  

، 257، والشـــــــــــذور 22/ 3المف ـــــــــــلم ، و ـــــــــــرح 309/ 3، وجاء الببا في الطزانة 83 انظر. ديوان الأعشـــــــــــ   )3(
 .17/ 3والأ موني/ 
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(، وتكون للاستفهام، نحو "ما عندك؟" وزعم ناس  
ُ

وتكون للنفي، نحو: )مافعلت

بْلَ عَيْرٍ وما جرى" أن "ما" للنفي، وأنشدوا 
َ
 قول الشمَاخ:في قولهم: " ق

ها
َ
بْري، ولم أدر  ما ل

ُ
بْلَ عَيْرٍ وما جَرَى *** ولم تذر  ما خ

َ
ى ق ص َّ م   .(1)أعَدْوَ الق 

ي مثل ما نفرت أتان من قبل أن يبلوهَا ويعدوَ إليها.  
ّ
 هذه المرأة من

ْ
يقول: نفرت

 .(2)وما جرى، أي لم يجر  إليها"

ولا زائدة، إلا مع " ما " و "من يقول الرض ي : اعلم أن "ذا "، لا تجييء موصولة،  

" الاستفهاميتين ؛ والأولى في : "ماذا "، هو و : "مَن ذا خير منك " : الزيادة، ويجوز، 

على بُعد، أن تكون بمعنى الذي، أي : ما الذي هو خي منك، على حذف المبتدأ، نحو 

ا قولك : مَن ذا قائمًا، فذا، فيه : اسم الإ  شارة لا غير ؛ : ما أنا بالذي قائل، وأمَّ

ا "، و : ماذا الذي...... أن تكون 
ً
ويحتمل في : " من ذا الذي يُقرض اَلله قرضًا حَسَن

ن هذا الذي هو جند لكم " ؛  مَّ
َ
زائدة، وأن تكون اسم إشارة، كما في قوله تعالى : " أ

 وهاء التنبيه تدخل على اسم الاشارة فيقال : ما هذا الذي تقول: 

 ائدة بعد " ما " الموصولة، قال الشاعر )البحر :الوافر( وقد جاءت " ذا " ز  

ئيني ّ
ب 
َ
غيب  ن

َ
الم ن ب  ك 

َ
قيه  *** وَل

َّ
ت
َ
 سَأ

ُ
مت  .(3)دَعى ماذا عَل 

ا، ويحكم في نحو : ماذا صنعت 
ً
ولقائل أن يمنع مجيىء " ذا " موصولة مطلق

ا رفع الجواب في نحو قوله تعالى: " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو  بزيادتها ؛ وأمَّ

 "، ورفع البدل في قوله: 

 .(4)ألا تسألان المرءَ ماذا يحاول *** أنحب فيقض ي أم ضلال وباطل

                                              
اخ. جزوج  )1(  من )سليم(... امرأةلابن الشم 
 .142،143انظر. ال احثي ص )2(
الببا: للمثقب العبد  وهو العائذ بن مح ن بن ثعلبة، من ب ي عبد القبس، من رايعة.  اعر جاه ي،   )3(

من أهلم البحرين. اج ـــــــــــــلم بالملك عمرو بن ه د، ولت ييت مدائل. ومدح ال عمان بن الم ذر. و ــــــــــــعره 
 جيد.

لنت  « يحاول »اسم مو ول خبره. و « ذا»اسنفيامية مبندأ، و « ما»لشاهد: أن  الببا للبيد بن رايعة، وا )4(
ره «يحاول »م  ــــــــــواا ب « ماذا»كلمة واحدة، لكان « ماذا»بدليلم قولت: أنحب. ولو كانا  ، وكان مفســــــــــ 
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فعل بعد " ذا " المزيدة خبره، على تقدير حذف الضمير فلأن " ما " مبتدأ، وال

 .(1)من الجملة التي هي خبر " ما "

الذي أراد توضيحه ابن جماعة هنا هو أن "ما" لمجرد الإستفهام، في قوله في  

امًا(، وذلك في الآية التي تليها، 
َ
صْن

َ
عْبُدُ أ

َ
(، فأجابوا فقالوا: )ن

َ
عْبُدُون

َ
آية الشعراء )مَا ت

ا" فيها من المبالغة ما يؤدي إلى التوبيخ، وقد تضمن في سورة الصافات بينما 
َ
"مَاذ

(، وبذلك يكون قد جئ 
َ
ر يدُون

ُ
 الله  ت

َ
 دُون

ً
هَة ا ءَال 

ً
ك

ْ
ف ئ 

َ
ا وبخهم قال: )أ معنى التوبيخ، فلمَّ

 في كل سورة الذي اقتضه ما قبلها وما بعدها. 

ربية على أوجه: " أحدهما : أن يقول ابن هشامعن "ماذا" "اعلم أنها تأتي في الع 

تكون "ما" استفهامًا، و"ذا" إشارة، نحو : "ماذا التواني ؟"، و"ماذا الوقوف ؟ "، 

 الثاني: أن تكون "ما" استفهامًا، و "ذا" موصولة، كقول لبيد رض ي الله عنه: 

حْبٌ فيُقض ي أم ضلالٌ وباطلُ 
َ
ن
َ
 تسْألان المرء ماذا يحاول *** أ

َ
لا

َ
 أ

بتدأ، بدليل إبداله المرفوع منها، وذا : موصول، بدليل افتقاره للجملة فــ "ما" م 

 .(2)بعده

مسألة رقم)ثلاثمائة وثلاثة وخمسون( قوله تعالى: )مآ أنذر آباؤهم(؟ إن 

جعلت)ما( نافية، فقد تقدم الجواب في فاطر. وإن جعلتها مصدرية أو موصولة، 

 (.3م يزل فيهم إلى زمن عمرو بن لحيّ)فالمراد: كإنذار آبائهم، فإن إنذار إسماعيل ل

لم يفرد ابن جماعة لهذه المسألة جوابا خاصا بها، ولكن أردف الإجابة إلى  

المسألة )ثلاثمائة وواحد وخمسون( والتي جاء فيها تفسيره إذا اعتبرنا أنها نافية يكون 

ود وقوم نوح ، والتي جاء فيها "أن المراد بآية فاطر مطلق الأمم كعاد وثم(4)المراد "

                                              

ر للاســــــنفيام الأول جاء في ال ناب لســــــببويت« نحب»الذ  هو  ، 1/405 م  ــــــواا؛ لأنت اســــــنفيام مفســــــ 
 .145/ 6 ، والطزانة195/ 1  مونيوالأ ، 139/ 1 المف لمو رح 

 .65/ 2 انظر.  رح الرض ي )1(
 .29-1/28 راج . م  ي اللببب )2(
ر دين إســــــــــــمــاعيــلم بجلبــت  )3( يَّ

م
هو عمرو بن لحي  بن حــار ــة بن عمرو بن عــامر الأزد  من قحاــان. أول من غ

 الأ  ام إلى بلاد العرب ون طها بم ة.
 .304كشل المعاني ،ص  )4(
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وقوم إبراهيم وفي العرب من ولد إسماعيل، خالد ين سنان، وحنظلة بن صفوان، 

)وفي( بني إسرائيل موس ى وهارون ومن بعدهم، وقيل: لم يخل بنو آدم من نذير من 

 حين بعث إليهم وإلى زمن النبي _صلى الله عليه وسلم( إما نبي أو رسول".

 6الآية)
َ
رَ ق نذ 

ُ
ت  ﴿( من سورة يس ﴿ل 

َ
ون

ُ
ل اف 

َ
هُمْ غ

َ
هُمْ ف

ُ
رَ آبَاؤ نذ 

ُ
ا أ  ﴾.6وْمًا مَّ

ا، وذلك  
ً
 اسمًا وتارة حرف

ً
 "ما" في كلام العرب لفظ مشترك يقع تارة

ْ
" اعلم أن

نا من القسمين الحرفية، وهي التي يكون معناها 
ُّ
بحَسب عَوْد  وقرينة الكلام، وحظ

ول: أن تكون حرف نفي، وتنقسم ولها في الكلام ثلاثة مواضع: الموضع الأ  .(1)في غيرها

ل عليها ".
ُ
ل على المبتدأ والخبر، وقسم لا يدخ

ُ
 لهذا المعنى قسمين: قسمٌ يدخ

ها تصيرُ الفعل الذي   ة، ومعنى ذلك أنَّ يقول المالقي " قد تأتي وتكون مصدريَّ

ل على الجملة الفعلية غالبًا كقولك: أعجبني 
ُ
بعدها في تأويل المصدر وموضعه، وتدخ

ك و ] ماصن
َ
 مما فعلت أو تفعلُ، أي: صنعُك وعمل

ُ
، وعجبت

َ
ت

ْ
ل  ما عم 

ُ
ت

ْ
ل ، وعم 

َ
عْت

نْ[ فعلك، قال الله تعالى: "واُلله يعْلمُ ما تصنعون" و "الله عليم بما يفعلون" و" لا  م 

 أعبد ماتعبدون"، وهو كثير،وقد يجوز بعدها الجملة الإسمية قليلا.

 " وما هذ 
ً

، لأنها لا يعود عليها ويواصل الحديث عنها قائلا
ٌ

ه عند البصريين حرف

 بين حرف الموصلات واسمها وبعض الكوفيون والأخفشُ 
ُ
ضميرٌ من صلتها، وبهذا يُفرّق

 كان الفعل 
ْ
ها إذا كانت مصدرية اسمًا، ويعيدُ عليها من صلتها ضمير المصدر إن

ُ
يجعل

: " أعجب
َ

 الفعل متعديًا، فإذا قلت
َ
 كان

ْ
، وكذلك إن ني ما صنعت"، فتقديره غير متعدٌّ

عندهم: ما صنعته، فالهاءُ تعود على "ما" التقدير عندهم: الصنع الذي صنعته، 

ف لا ضرورة تدعو إليه، وإن كان يكن أن يقال به إن كان ضميرُ المصدر 
ُّ
وهذا تكل

 بارزًا نحو قوله: 

رآن  يَدْرُسُه *** -420
ُ
ق

ْ
ل  ل 

ُ
ة

َ
 .(2) ...........................هذا سُراق

                                              

 1/41المقنضب  )1(
ر ل المعاني / ص، الببا: الشاعر يهجو قارئ القرآن، ودارست، الذ  لا جردعت زواجر القرآن، ولا تهديت  )2(

ين ع ى  با في الب ددراســــــــــــنت. والشــــــــــــاهآياجت، وهذا لا يقدح في مقام القرآن، ولا يقدح في رجالت الم  ب 
ال ، لا ضــــمير القرآن. ذلك أن الفعلم يدرس مفعول م «يدرســــت»)يدرســــت( حي  قالوا: إن الضــــمير في 

 عدى للقرآن بحرف الجر يلا يعود إلى النعدية مرة أخرى، يلا يعرب الضـــــمير مفعولا بت، لأن الضـــــمير 
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 تدعو إلى تقديره،  
َ
أي: يدرس الدرسَ، وأمّا إذا لم يكنْ في اللفظ ضميرُ فلا حاجة

إذ الفائدة تحصل دونه، فاعلمه/."، و)ما(: نافية. وقيل: هي بمعنى الذي؛ أي تنذرهم 

 موصوفة، وقيل زائدة."
ٌ
ره آباؤهم، وقيل: هي نكرة ذ 

ْ
ن
ُ
، وذكر ( 1) العذاب الذي أ

موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير؛ لأنها النافية، النحاس أن" )ما( لا 

نذر آباؤهم فتكون على هذا مثل 
ُ
وعلى قول عكرمة موضعها النصب؛ لأنه قال: قد أ

{ )فصلت:
ً
ة

َ
ق مْ صَاع 

ُ
ك

ُ
رْت

َ
نذ

َ
لْ أ

ُ
ق

َ
  .(2)(. }فهم غافلون{ ابتداء وخبر"13قوله }ف

  
ُ
ا أ وْمًا مَّ

َ
هُمْ﴾ قومًا غير منذر آباؤهم يقول الزمخشري أن قوله تعالى" ﴿ق

ُ
رَ آبَاؤ نذ 

على الوصف ونحوه قوله تعالى: )لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك( و )مما 

أرسلنا إليهم قبلك من نذير( وقد فسر ما أنذر آباؤهم على إثبات الإنذار ووجه ذلك 

المفعول أن تجعل ما مصدرية لتنذر قومًا أنذر آباؤهم، أو موصولة ومنصوبة على 

الثاني لتنذر قومًا ما أنذره آباؤهم من العذاب كقوله تعالى: }إنا أنذرناكم عذابًا 

  .(3)قريبًا{"

ذكر الشوكاني "و "ما" في )ما أنذر آباؤهم( هي: النافية: أي: لم ينذر آباؤهم،  

ويجوز: أن تكون موصولة، أو موصوفة: أي: لتنذر قومًا الذي أنذره آباؤهم، أو 

عذابًا أنذره آباؤهم، ويجوز: أن تكون مصدرية: أي إنذار آباؤهم، وعلى لتنذرهم 

القول بأنها نافية يكون المعنى: ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم، ويجوز: أن يراد، 

ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة، وقوله: )فهم غافلون( متعلق بنفي 

آباؤهم، فهم بسبب ذلك غافلون، وعلى الوجوه  الإنذار على الوجه الأوّل: أى: لم ينذر 

الآخرة متعلق بقوله لتنذر: أي: فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم، وقد ذهب أكثر 

                                              

، 437لســــــببويت/  ال ناب  درســــــا. راجهذا ســــــراقة للقرآن يدرســــــت » :يعود ع ى م ــــــدر مقدر، وجقديره
 .3/ 2والطزانة 

 .1079، صالنبيان في غريب القرآن )1(
 814اعراب القرآن، ص )2(
 .890ال شاف ص )3(
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أهل التفسير إلى أن المعنى على النفي، وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون 

 . (1) على ما قبله......"

: ذهب كلا من العكبري، والنحاس، والشوكاني إلى أن "ما" هنا  ترجيح الآراء 

نافية، بينما ذهب الزمخشري إلى أنها موصولة أو مصدرية، وبقي الزمخشري في 

 الترجيح بين أنها نافية، وبين كونها مصدرية أو موصولة. والله اعلم
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 دلالة الإفراد والجمع "اختلاف  المبحث الثاني: "

عن موضوع الإفراد والجمع في الآيات  -بإذن الله تعالى  -الحديث في هذا المبحث 

المتشابهة في ألفاظها والتي ذكرها ابن جماعة في كتابه "كشف المعاني فالمتشابه من 

المثاني"، ولاشك أن هذا يمثل أحد الجوانب التي تثري بحث الكلمة المفردة فيما 

د كان لعلماء المتشابه عناية بهذا الموضوع، وجهدهم تشابه في كتاب الله العزيز، وق

فيه واضح، فالكلمة في كتاب الله تعالى تجئ مفردة لغرض بلاغي يستدعيه السياق 

القرآني، أو لتحقيق معنى مراد، أو لمناسبة ماجاورها من ألفاظ، وكذلك الحال في 

ألفاظها،  جمعها، فلأجل ذلك نلحظ التنوع الحاصل بين الآيات المتشابهة في

 والمختلفة من حيث الإفرادوالجمع.

ولا يقف الحديث عن الإفراد و الجمع عند الأسماء الظاهرة، فهناك الجمع  

والإفراد في الضمائر، ولها أسرارها ومقاصدها السياقية. كما أن الحديث يصل 

لمسألة الاختلاف في الجموع، فتأتي للفظة مجموعة جمع تكسير في موضع وفي موضع 

 ر تجمع جمع تصحيح.آخ

وهناك ألفاظ تكررت في القرآن الكريم والتي تأتي تارة بلفظ الجمع وأخرى  

 بلفظ الإفراد.

 

 ويكون محور الحديث في هذا الموضوع حول أربعة نقاط ألا وهيَ:

 الجمع والإفراد في الأسماء الظاهرة. -أ  

 الجمع والإفراد في الضمائر. -ب 

 صيغ الجمع المختلفة.  -ج 
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:الجمع والإفراد في الأسماء الظاهرة : 
ً

 أولا

تحدث العلماء الذين عنوا بالمتشابه اللفظي عن عدد من الآيات المتشابهة في  

هذا الموضوع، وبينوا أسرار الإفراد، والجمع في الأسماء الظاهرة، فقد وقف علماء 

عالى، ب الله تالمتشابه عند لفظي )آية وآيات ( التي وردت في أكثر من موضع في كتا

كما تحدثوا عن لفظي )رسالة ورسالات (، و)دار وديار(، و)معددة ومعدودات (، 

وجمع السماء وإفرادها، وجمع الصلاوة وإفرادها، وإفراد لفظ الرسول وتثنيته، 

 وهذه الوقفات تمثل ماجاء في كتاب الله تعالى عن هذه الجزيذة من هذا الفصل.

وفي بداية حديثي أوضح أصلا ذكره علماء المتشابه في مسألة جمع الاسم الظاهر  

وإفراده، وهو أن سياق الآية إذا كان يعود على أمور كثيرة، ومطالب متعددة 

 فالأنسب الجمع، وإذا كان السياق لا يعود على متعدد فالإفراد أولى من الجمع.

 

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما { مسألة رقم )تسعة وثلاثون( : قوله تعالى :

 .}معددوة جمع كثرة

، ومعدودة: جمع كثرة، ومعدودات: جمع } معدودات جمع قلة{وفي آل عمران:

 قلة؟

 هـ(أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان:733ذكر ابن جماعة )

 إحداهما قالت: إنما نعذب بالنار سبعة أيام، وهي عدد أيام الدنيا.

 عذب أربعين يوما، وهي أيام عبادته العجل.وقالت فرقة: إنما ن

فآية البقرة يحتمل قصد الفرقة الثانية، وآية آل عمران يحتمل قصدالفرقة 

 103الأولى.ص

 46"آل عمران" على الفرع.ص
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ْ
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َ
 ن

ُ
ون

ُ
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َ
هُوَ مَعْدود  :ا ف

َ
ا وَمَا عُدَّ ف مَ عَدًّ رَاه 

 الدَّ
ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ا، وصفة  
ً
و تاء التأنيث مطلقا، وعلمُ المؤنث مطلق

ُ
"يُجْمَعُ بالألف والتاء قياسًا: ذ

ل..."  .(2) المذكر الذي لايَعْق 

 بصفة المذكر الذي لا يعقل إلى نحو: جبال وقال ا
ُ

بن مالك ايضا "وأشرت

 راسيات، وأيام معدودات.

﴾ اسم مفعول الثلاثي مجرد، من مادّة)عدد(، مؤنث، مفرد، نكرة، 
ً
عْدُودَة ﴿مَّ

 منصوب، نعت

﴾ يقال: كيف جاز فى الكلام: 207يقول الفراء)ت 
ً
عْدُودَة  مَّ

ً
اما يَّ

َ
 أ

َّ
لا هــ( "وقوله: ﴿إ 

وَوا الأيام التى عبدوا فيها لآت
َ
ينك أياما معدودة، ولم يبين عددها؟ وذلك أنهم ن

ب فى النار إلا تلك الأربعين الليلة التى عبدنا فيها العجل. 
َّ
عذ

ُ
العجل، فقالوا: لن ن

تا معلوما عندهم وصفوه بمعدودة ومعدودات، فقال الله: قل 
ّ
فلما كان معناها مؤق

 يا محمد: هل عندكم من الله 
َ
ه  مَا لا

َّ
ى ٱلل

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
مْ ت

َ
عهدٌ بهذا الذى قلتم ﴿أ
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﴾
َ

َ
َ
مُون

َ
عْل

َ
")معدودات(، جمع معدود، اسم مفعول من فعل عدّ على وزن و (1)ت

 .(1) (203مفعول )البقرة 

هــ( " إن المجموع بالألف والتاء منحصر في أربعة أضرب: 708يقول ابن الزبير)ت  

ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. فأما الثلاثة: فكل علم لمؤنث نحو: هند ودعد، 

وكل ما فيه تاء التأنيث لمذكر كان أو لمؤنث عاقل أو غير عاقل نحو طلحة وحمزة 

 وشجرة، وكل مصغر لغير 

نحو دريهم دريهمات وما أشبه ذلك، فهذه الضروب الثلاثة متفق عليها  العاقل

ا لم يسمع 
ً
وضرب رابع مختلف فيه وهو كل اسم مكبر لغير العاقل مذكرًا كان أو مؤنث

 ....".فيه عن العرب جمع تكسير نحو حمام وحمامات

ثه نثم إن ما يجمع جمع التكسير من مذكر غير عاقل قد يتبع بالصفة المفردة مؤ  

بالتاء كما يفعل في الخبر تقول: ذنوب مغفورة وأعمال محسوبة، وقال تعالى: )فيها 

وثة( )الغاشية:
ُ
 مصفوفة وزرابيُّ مَبْث

ُ
( 14سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق

الوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدُودة( ( ومنه قوله تعالى مخبرًا عن يهود
َ
وَق

الضرب بالألف والتاء رعيًا لمفرده وإن لم أنه فصيح  (، ثم قد يجمع هذا80)البقرة:

رُوا الله في أيّام معدوداتٍ( )البقرة: 
ُ
(. وإذا تبين ما ذكرناه وأنه الجاري 203ومنه )وَاذك

الكثير مع ما وقع في آية البقرة من الإيجاز وفي الأخرة من الإطالة، ألا ترى قوله تعالى 

نَّ 
َ
أ  ب 

َ
ك ل 

َٰ
عْدُودَاتٍ﴾ )آل في )آية( آل عمران﴿ ذ امًا مَّ يَّ
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َ
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َ
ت
ْ
وا يَف
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َ
ا ك م مَّ ه  ين  ي د  هُمْ ف  رَّ

َ
(، وهذا بسط 24باغترارهم بقوله: ﴿وَغ

لحالهم الحامل على سوء مرتكبهم، ولم يع في سورة البقرة تعرض ل  ئ من ذلك بل 

أوجز القول ولم يذكر سببه، فناسب الإفراد الإيجاز وناسب الجمع الإسهاب، ولو 

جمع في سورة البقرة وأفرد في سورة آل عمران أو أفرد فيهما أو جمع فيهما لما ناسب، 

 .(2)سب ويجب، والله أعلم"فورد كل على ما ينا
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وذكر السيوطي " أن ما يجمع بالألف والتاء " صفة المذكر الذي لا يعقل كجبال  

امٍ مَعْدُودَاتٍ{ ]البقرة: يَّ
َ
[ بخلاف صفة المؤنث: كحائض، والعاقل: 203راسيات و}أ
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ترجيح الآراء: المقصود من كلام ابن جماعة أن الأصل في الجمع إذا كان واحده  

(، وقد يأتي: 
ٌ
يهَا سُرُرٌ مرفوعَة مذكرًا أن يقتصر في الوصف على التأنيث، نحو قوله:)ف 

ه ليس سرر مرفوعات على تقدير: ثلاث سرر مرفوعة، وتسع سرر مرفوعات، إلا أن

بالأصل، فجاء في البقرة على الفرع. وقوله: )في أيامٍ مَعدُودات(، أي: في ساعات أيام 

ومات(.
ُ
امٍ مَعل يَّ

َ
 معدودات، وكذلك)في أ

يتبين مما سبق أن ابن جماعة قصد أن آية آل عمران جاءت على الفرع أي  

ل، بينما جاءت آية البقرة   للمذكر الذي لايَعْق 
َ
الجمع القياس ي بالألف والتاء صفة

على الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرًا أن يقتصر في الوصف على التأنيث، كما 

ن أكثر من حيث العدد من الجمع السالم أن جمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكو 

كأنهار جارية وأنهار جاريات، فالجارية أكثر من الجاريات، ومثلها شاهقة وشاهقات 

فالعدد في الأولى أكثر وجمع السالم قلة، كما في قوله تعالى: ) وشروه بثمن بخس 

 دراهم معدودة( أي أكثر من إحدى عشرة درهم، ولو ال معدودات لكانت أقل 
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في هذه المسألة في الآيتين المتقدمتين قال في الأولى أكثر فجاء بمعدودة التي و 

تفيد الكثرة، والتي ذكرت في الثانية أقل فاستعمل )معدودات( مناسبة لمعنى كل 

 منهما. والله اعلم.

فأنجاهُ الله من النار إنَّ في  {مسألة رقم)ثلاثمائة واثنتان وثلاثون( قوله تعالى : 

خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك {، وقال تعالى بعد ذلك: }ذلك لآيات

 ، جمع الآيات في الأولى.}لآية للمؤمنين

" أن المراد هنا قصة إبراهيم عليه السلام وما فيها من هــ(733ذكر ابن جماعة ) 

تفاصيل أحواله مع أبيه وقومه، وفي الثانية : المراد خلق السموات والأرض فقط 

 .(1) يل ما فيها من الآيات.."لاتفاص

وا 24الآية )
ُ
ال

َ
ن ق

َ
 أ

َّ
لا ه  إ  وْم 

َ
 جَوَابَ ق

َ
ان

َ
مَا ك

َ
( من سورة العنكبوت: قال تعالى ﴿ ف

ار  
َّ
نَ الن ـهُ م 

َّ
نجَاهُ الل

َ
أ
َ
وهُ ف

ُ
ق ّ
وْ حَر 

َ
وهُ أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 ﴿ ۗ  اق

َ
ون

ُ
ن م 

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ق

ّ
يَاتٍ ل 

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ  ﴾24إ 

ّ (من نفس السو 44الآية )
حَق 

ْ
ال رْضَ ب 

َ ْ
مَاوَات  وَالأ ـهُ السَّ

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
 ۗ  رة: قال تعالى ﴿ خ

﴿ 
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
ل
ّ
 ل 

ً
يَة

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ  ﴾44إ 

 ﴾ وهم  
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
ل
ّ
 ل 

ً
يَة

َ
يوافقه الكرماني قائلا " في خلق السموات والأرض: ﴿لآ

عنهم الخبر عمّن  جماعة واحدة محصور عددهم، والآية الواحدة تجمعهم باين الخبر 

وُجد وعمّن لم يوجد أكثرهم، فاختلف بهم الدلالات، وجمعت لهم"الآيات" لانتشار 

 .(2)أعدادهم وتباين مددهم، فاختلف الموضعان"

﴾ "لأن 880ذكر ابن عادل)ت 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ق

ّ
يَاتٍ ل 

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ هـ( في قوله: ﴿إ 

 )
ً
السفينة ما صارت آية في نفسها، ولولا خلق الله الطوفان لبقي فعل نوح )سفها

فالله تعالى جعل السفينة بعد وجودها آية، وأما تبريد النار فهو في نفسه )آية( إذا 

 وجدت لا تحتاج إل
ً
يَة

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
، وأمّا قوله ﴿ ذ

ً
ى ش يء آخر كخلق الطوفان حتى يصير آية

 ﴾خلق السموات والأرض آية لكل عاقل، وخلقهما بالحق آية للمؤمنين 
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
ل
ّ
ل 
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 وهو 
ً
ول ما ينظر إلى خلق السماوات والأرض يعلم أن لها خالقا

َ
فحسب..والعاقل أ

 ر عنهما عند مجرد ذلك بل يقول: الله، ثم )من( يهديه الله لا يقطع النظ

 وهو المراد من قوله
ً
 محما

ً
  «بالحق» :إنه خلقهما متقنا

ً
لأن ما لا يكون محكما

"
ً
  (3)يفسد ويبطل فيكون باطلا

 لآيات  
َ

ك ل 
َ
تعقيب: المراد من قول ابن جماعة في الجمع في قول الله تعالى ) ذ

 
َ
د (، وفي الآية الثانية وَحَّ

َ
ون

ُ
ن م 

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ق (، أنَّ الحديث في  ل 

َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
ل  ل 

ً
يَة

َ
 لآ

َ
ك ل 

َ
في قوله )ذ

الثانية كثرة، و  -صلوات الله عليهم –الآية الأولى إشارة إلى إثبات النبوة، وفي النبين

 .(1)إشارة إلى التوحيد، وهو سبحانه واحد لاشريك له

ن{، يمسألة رقم )مذتان وستة وعشرون( قوله تعالى : }إن في ذلك لآيات للمتوسم

 وقال بعده: }لآية للمؤمنين {؟

ن ابن جماعة)  هــ( ان قصة إبراهيم ولوط اتفق فيها آيات متعددة من 733بيًّ

إرسال الملائكة إليهما وما جرى بينهم من المحاورة وبين لوط وقومه، وكيفية هلاكهم، 

 .(2)وقصة هود وهلاكهم هنا آية واحدة فلم يذكر سواه فأفرد الآية .فلذلك جمع

 ﴿75لآية )ا
َ
ين م 

ّ
وَس 

َ
مُت

ْ
ل
ّ
يَاتٍ ل 

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ جْر: قال تعالى﴿ إ   ﴾.75( من سورة الح 

 ﴿77الآية )
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
ل
ّ
 ل 

ً
يَة

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ جْر:قال تعالى﴿ إ   ﴾.77( من سورة الح 

هذا يتناسب وما قاله الخطيب: أنَّ "الأولى إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط  

راهيم، وتعرض قو لوط لهم طمعًا فيهم، وقلب القرية على من فيها، وإمطار وضيف إب

الحجارة عليها وعلى من غاب منهم، فختم بقوله:) لآياتٍ للمتوسمين( أي: لمن تدبر 

 السمة، وهي ما وسم الله به قوم لوط. 

 "قلت: ماجاء من الآيات فلجمع الدلائل، وما جاء من الآية  
ً

ثم أردف قائلا

نية المدلول عليه. فلما ذكر عقيبه المؤمنون وهم المقرون بوحدانية الله تعالى فلوحدا
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قَ الله 
َ
ل
َ
 في العنكبوت، وهو قوله تعالى: )خ

َّ
 الآية، وليس لها نظير في القرآن إلا

َ
د وحَّ

 لآيَة(
َ

لك
َ
ماوات والأرض بالحق إنَّ في ذ  ( 1)السَّ

هُ  
ُ
وْل

َ
ل   :يقول ابن كثير أن " وَق

َ
ي ذ  ف 

نَّ ه  ﴿إ  ارَ هَذ 
َ
نَّ آث يْ: إ 

َ
﴾ أ

َ
ين م  وَسّ 

َ
مُت

ْ
ل  لآيَاتٍ ل 

َ
ك

الَ 
َ
مَا ق

َ
، ك ه  يرَت  ه  وَبَص  عَيْن  بَصَر  مه ب   وتوسَّ

َ
ك ل 

َ
لَ ذ مَّ

َ
أ
َ
نْ ت

َ
د  لم 

َ
لا ب 

ْ
 ال

َ
ك

ْ
ل ى ت 

َ
، عَل

ٌ
رَة اه 

َ
م  ظ

َ
ق  

ّ
الن

ه   وْل 
َ
ي ق دٌ ف    :مُجَاه 

َ
ين رّ س 

َ
ف

َ
ت
ُ ْ
الَ: الم

َ
﴾ ق

َ
ين م  وَسّ 

َ
مُت

ْ
ل :  وَعَن  ، ﴿ل  اك  حَّ اسٍ، وَالضَّ ابْن  عَبَّ

ة  
َ
ين د 

َ ْ
هْل  الم

َ
كٌ عَنْ بَعْض  أ الَ مَال 

َ
ر ينَ. وَق ب 

َ
مُعْت

ْ
ل : ل 

ُ
ادَة

َ
ت
َ
الَ ق

َ
ر ينَ. وَق اظ 

َّ
لن ﴾  :ل 

َ
ين م  وَسّ 

َ
مُت

ْ
ل ﴿ل 

 
َ
ين ل  مّ 

َ
أ
َ
مُت

ْ
ل  .(1)ل 

 
َ
ن  بَيّ 

ً
عَلامَة

َ
﴾، أيْ: ل

َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
ل  ل 

ً
 لآيَة

َ
ك ل 

َ
"يقول الزجاج "﴿إنَّ في ذ

َ
ين ق  مُصَدّ 

ْ
ل  ل 

ً
 .(2)ة

( حرف توكيد ونصب )في( حرف جرّ )ذلك( اسم إشارة مبنيّ في محلّ جرّ  (
ّ
إن

ق بخبر مقدّم
ّ
و )اللام( للبعد، و )الكاف( للخطاب )اللام( الثانية للتوكيد  ...متعل

ر منصوب وعلامة النصب الكسرة )للمتوسّمين( جارّ ومجرور 
ّ
 مؤخ

ّ
)آيات( اسم إن

 في ذلك لآيات
ّ
ق بنعت لآيات، وعلامة الجرّ الياء جملة " إن

ّ
لا محلّ لها  "متعل

 .استئنافيّة

  )إن في ذلك لآية للمؤمنين( مثل نظيرها: 
ّ
.. للمتوسّمين، والجملة لا محلّ لها .إن

 .استئنافيّة مؤكدّة للأولى

﴾، إي: كل من آمن بالله،  :يقول ابن عادل " ثم قال 
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
ل  ل 

ً
 لآيَة

َ
ك ل 

َ
ي ذ  ف 

نَّ ﴿إ 

ما كان انتقامُ الله من 
َّ
ويصدق بالأنبياء، والرُّسل  صلوات الله وسلامه عليهم؛ عرف أن

ال لأجل مخا ا الذين لا يؤمنون؛ فيحملونه على حوادث ]العالم[، الجُهَّ لفتهم، وأمَّ

 . (3) ".وحصول القرانات الكوكبية، والاتصالات الفلكية
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 راج . جفسير ابن كثير )2(
 .3/184،185القرآن للزجاج  يانظر. معان )3(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 123ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ
 

 : رثانيًا: الجمع والإفراد في الضمائ

بعد أن تحدثت عن الإفراد والجمع في الأسماء الظاهرة، أنقل الكلام إلى الإفراد  

المتصلة بالضمائر، وقد وقفت على ثلاثة مواضع والجمع في الضمائر، أو الأفعال 

 تحدث عنها ابن جماعة، وهي تمثل ما جاء في كتاب الله تعالى من المتشابه اللفظي.

المسألة رقم)مائة وعشرون( قوله عالى: ) ومنهم من يستمع إليك( وفي يونس: 

 )يستمعون(، ) ومنهم من ينظر إليك(؟

أبي جهل، والنضر، وأبيّ، لما استمعوا قراءة ذكر ابن جماعة " أن آية الأنعام في 

النبي )صلي اله عليه وسلم( على سبيل الاستهزاء، فقال النضر: )اساطيرُ الأولين(، 

 فلما قل عددهم أفرد الضمير مناسبة للمضمرين.

وآية يونس: عامة لتقدم الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى:)ومنهم من يؤمن  

( فناسب ذلك ضمير الجمع، وأفرد من ينظر لأن المراد نظر به ومنهم من لا يؤمن به

المستهزئين، فأفرد الضمير، أو أنه لما تقدم ضمير الجمع أفرد الثاني تفننا، واكتفى 

 .(1)بالأول، أو تخفيفا مع حصول المقصود

 25الآية )
َ

يْك
َ
ل عُ إ  م 

َ
ن يَسْت نْهُم مَّ مْ  ۗ  ( من سورة الأنعام﴿ وَم  ه  وب 

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
وَجَعَل

رًا 
ْ
مْ وَق ه  ان 

َ
ي آذ هُوهُ وَف 

َ
ق

ْ
ن يَف

َ
 أ

ً
ة

َّ
ن ك 

َ
هَا  ۗ  أ وا ب 

ُ
ن م 

ْ
 يُؤ

َّ
لَّ آيَةٍ لا

ُ
ن يَرَوْا ك   ۗ  وَإ 

َ
ا جَاءُوك

َ
ذ ىٰ إ 

حَتَّ

﴿ 
َ
ين ل 

وَّ
َ ْ
يرُ الأ سَاط 

َ
 أ

َّ
لا ا إ 

َ
ذ

ٰ
 هَـ

ْ
ن رُوا إ 

َ
ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
ولُ ال

ُ
 يَق

َ
ك

َ
ون

ُ
ل  ﴾25يُجَاد 

 42الآية)
َ

يْك
َ
ل  إ 

َ
عُون م 

َ
ن يَسْت نْهُم مَّ مَّ  ۗ  ( من سورة يونس﴿ وَم  عُ الصُّ سْم 

ُ
 ت

َ
نت

َ
أ
َ
ف

َ
أ

﴿ 
َ
ون

ُ
ل  يَعْق 

َ
وا لا

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
 ﴾42وَل

 43الآية)
َ

يْك
َ
ل رُ إ 

ُ
ن يَنظ نْهُم مَّ وْ  ۗ  ( من سورة يونس ﴿ وَم 

َ
عُمْيَ وَل

ْ
ي ال هْد 

َ
 ت

َ
نت

َ
أ
َ
ف

َ
أ

﴿ 
َ
رُون  يُبْص 

َ
وا لا

ُ
ان

َ
 ﴾43ك

﴾]  :ادل في اللباب : " فالواحد كقولهيقول ابن ع 
َ

يْك
َ
ل عُ إ  م 

َ
ن يَسْت نْهُمْ مَّ ﴿وَم 

﴾ ]يونس:  :[ والجمع كقوله25الأنعام: 
َ

يْك
َ
ل  إ 

َ
عُون م 

َ
ن يَسْت نْهُمْ مَّ [، والسبب 42﴿وَم 

نْ »فيه أنه موحّد اللفظ مجموع المعنى. و  للتبعيض، وقد زعم  «من الناس»في  «م 

                                              
 ...159كشل المعاني،ص (1)



 

ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ 124 ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ــ
 

بَيَان  و 
ْ
ل ؛ لعدم تقدم ما يتبين بها. و قومٌ أنها ل 

ٌ
ط

َ
ل
َ
اس»هو غ

َّ
اسم جمع لا واحد  «الن

، ويرادفه 
َ
ه ظ 

ْ
ف

َ
يّ »له من ل اس  

َ
ن
َ
جمع إنسان أو إنس ي، وهو حقيقة في الآدميين،  «أ

"
ً
نّ مجازا  .(1)ويطلق على الج 

لها الخطيب الإسكافي وقد سبق ابن جماعة "إن لكلّ من الموضعين ما  
ّ
وقد حل

{، يوجب اختصاصه بال
َ

يْك
َ
ل عُ إ  م 

َ
ن يَسْت نْهُم مَّ لفظ الذي جاء فيه، فأما قوله تعالى: }وَم 

فقد قيل إنه في قوم من الكفار كانوا يستمعون إلى النبي )وإلى قراءته بالليل، فإذا 

ن أن يسمعه منهم من  ا م 
ً
عرفوا بها مكانه رجموه وآذوْه ومنعوه من الصلاة خوف

قومٍ قليلي العدد يرصدونه عليه اللام بالليل،  تدعوه دواعي الحق فيسلم. وهذا في

وكان الله عزوجل يمنعهم عنه بنومٍ يلقيه عليهم، وحجاب[ يحجبه به عنهم لٍقوله 

تعالى:} وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون آخرة حجابًا مستورًا{ 

 .( فصار ذلك كالكنان على قلوبهم، وكالصمم في آذانهم45)الإسراء:

سمع الصم ولو كانوا لا  
ُ
وأمّا قوله تعالى}ومنهم من يستمعون إليك أفأنت ت

يعقلون* ومنهم من ينظر إليك إفأنت تهدي العُمي ولو كانو لا يبصرون{، فهو في كل 

الكفار الذين يستمعون مسموعًا هو حجة عليهم، وهو القرآن ولاينتفعون بسماعة، 

 فكأنهم صم عنه. 

لح للواحد فما فوقه، ويجوز أن يعود الضمير إلى لفظه فلمّا كانت "من" تص 

وهو لفظ الواحد، وإلي معناه، وهو ما يرد به من واحد أو اثنين أو ثلاث، واختلف 

ة على حكم اللفظ، وعاد الضمير 
ّ
هذان المكانان ف قلة والكثرة حُملت في موضع القل

لكثرة على حكم إليها بلفظ الواحد فقال: }ومنهم من يستمع إليك{ وف موضع ا

المعنى، وعاد الضمير إلها بلفظ الجمع، فقال: }ومنهم من يستمعون إليك{ ليفاد 

ه مع القصد الذي   الفظ الذي خصُّ
ّ

بالاختلاف هذا المعنى، فلم يصلح في كل مكان إلا

ذكرت. فإن قال قائل: فعلى هذا وجب في الاخيار: ومنهم من ينظرون إليك، لأنهم 

 .(2)؟الأكثرون كالمستمعين
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هـ( " قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء 310يقول ابن جرير الطبري)ت 

 والأصنامَ من قومك، يا محمد ="من يستمع إليك"، يقول: 
َ
هم الأوثان العادلين بربّ 

من يستمع القرآن منك، ويستمع ما تدعوه إليه من توحيد ربك، وأمره ونهيه، ولا 

يه قل بَه، ولا يتدبره، ولا يصغي له سمعه، ليتفقهه فيفهم حجج يفقه ما تقول ولا يُوع 

الله عليه في تنزيله الذي أنزله عليك، إنما يسمع صوتك وقراءَتك وكلامك، ولا يعقل 

ة
ّ
 .(1)"عنك ما تقول، لأن الله قد جعل على قلبه"أكن

مسألة رقم )مائة وواحد وخمسون( قوله تعالى :" فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 

( فأفرد وفي هود: "وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم " في دارهم"

 فجمع؟

هــ(: أن المراد بالرجفة الزلزلة العظيمة، فصح الإفراد لأن 733عللّ ابن جماعة) 

المراد بدارهم: بلدهم المزلزل، والمراد بالصيحة: صيحة من السماء، والمراد بديارهم 

 .(2): منازلهم

مْ (من سورة الأ 78الآية) ي دَار ه  صْبَحُوا ف 
َ
أ
َ
 ف

ُ
ة

َ
جْف تْهُمُ الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
عراف:قال تعالى ﴿ف

﴿ 
َ
ين م   ﴾78جَاث 

ي رَسُولٌ 67الآية )
ّ
ن  ك 

ٰ
ـ
َ
 وَل

ٌ
اهَة

َ
ي سَف يْسَ ب 

َ
وْم  ل

َ
(من سورة هود: قال تعالى ﴿َقال يَا ق

﴿ 
َ
ين  

َ
عَالم

ْ
ّ ال

ب 
ن رَّ ّ

 ﴾67م 

  :جاء في لسان العرب "رجف 
ُ
جَفان رابُ الشديدُ  :الرَّ   :الاضْط 

ُ
 ال  يءُ يَرْجُف

َ
رجَف

 
َ

رْجَف
َ
 وأ

ً
يفا  ورَج 

ً
انا

َ
 ورَجَف

ً
 ورُجُوفا

ً
نشد  :رَجْفا

َ
، أ

ً
ديدا

َ
 ش

ً
رابا رَبَ اضْط 

َ
قَ واضْط

َ
ف

َ
خ

بٌ 
َ
عْل

َ
  :ث

ُ
ة

َ
جْف تْهُمُ الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ى: ف

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
ربت. وَق

َ
: اضط

ً
 رَجْفا

ُ
رْجُف

َ
رض ت

َ
ت  الأ

َ
ورَجَف

الُ:  قالَ رَبّ  
َ
هُمْ. وَيُق

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق

َ
ن ت

َ
بْلَ أ

َ
هم ق مَتَّ

َ
 أ

َ
وْ شئت

َ
ي ل

َ
ايَ؛ أ يَّ بْلُ وَإ 

َ
نْ ق تَهُمْ م 

ْ
ك

َ
هْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ئ وْ ش 

َ
ل

: الحُمّى 
ُ

ف اج  . والرَّ نَ الجَزَع  ربَ م 
َ
 القلبُ: اضْط

َ
وا. ورجَف

ُ
مَات

َ
مُ الجبلُ ف ه   ب 

َ
هُمْ رَجَف نَّ إ 

."
ُ
ة

َ
حَرّ ك

ُ
 الم
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ُ

 الشجرُ يَرْجُف
َ

  :ورَجَف
ُ
سْنان

َ
 الأ

َ
ك ل 

َ
ذ

َ
ه الريحُ، وَك

ْ
ت

َ
ا  .حرّك

َ
ذ رضُ إ 

َ
ت  الأ

َ
ورجَف

 
ْ

ت
َ
زَل

ْ
زَل

َ
  .ت

ُ
ة

َ
ف اج   الرَّ

ُ
رْجُف

َ
: يَوْمَ ت عَز يز 

ْ
ز يل  ال

ْ
ن
َّ
ي الت . وَف  حَرْب 

ْ
ل وا ل 

ُ
ؤ هَيَّ

َ
ا ت

َ
ذ  القومُ إ 

َ
ورَجَف

ولى، وال
ُ
 الأ

ُ
خة

ْ
ف

َّ
يَ الن اءُ: ه  رَّ

َ
ف

ْ
الَ ال

َ
؛ ق

ُ
ة

َ
ف اد  بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
بو ت

َ
الَ أ

َ
؛ ق

ُ
يَة ان 

َّ
 الث

ُ
 النفخة

ُ
فة رّاد 

 
َ
سْحَاق ة :إ 

َ
زَل

ْ
ل يَ الزَّ دٌ: ه  الَ مُجَاه 

َ
، وَق

ً
ة

َ
يد د 

َ
 ش

ً
ة

َ
كُ حَرَك تحرَّ

َ
 ت

ُ
رْجُف

َ
رض ت

َ
 الأ

ُ
فة اج   . (1)الرَّ

ياحُ  :* أمّا عن " صَيَحَ" "صيح ذا  :الصّ  يْءٍ إ 
َ

لّ  ش 
ُ
 ك

ُ
: صوت يب  هْذ  ي التَّ ؛ وَف 

ُ
الصوت

. صاحَ  دَّ
َ
ت

ْ
، اش حْر يك 

َّ
الت ، ب 

ً
 وصَيَحانا

ً
، وصَيْحا مّ 

الضَّ ، ب 
ً
 وصُياحا

ً
ياحا يحُ صَيْحة وص  يَص 

حَ  الَ  :وصَيَّ
َ
مْ؛ ق يْر ه 

َ
اس  وَغ

َّ
ي الن  ف 

َ
ك ل 

َ
 ذ

ُ
ون

ُ
، يَك ه  ت 

َ
اق

َ
قص ى ط

َ
 بأ

َ
ت  :صَوَّ

ت  العَصا،
َّ
ق

َ
ش

ْ
، وان رابُ البَيْن 

ُ
دُ .وصاحَ غ عاه 

ُ
يلُ الم ف 

َ
مَّ الك

َّ
 الذ

َ
د

َ
مَا ناش

َ
 .. ك

 والتصايُحُ 
ُ
صايَحَة

ُ
بَعْضٍ  :والم يحَ القومُ بَعْضُهُمْ ب  ن يَص 

َ
  .أ

ُ
يْحَة صله  :والصَّ

َ
العذابُ، وأ

 
ُ
يْحَة تْهُمُ الصَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
: ف هُ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
الَ الل

َ
وّل؛ ق

َ
نَ الأ الُ *م 

َ
ابَ؛ وَيُق

َ
عَذ

ْ
ه  ال ي ب  ي  :؛ يَعْن  يحَ ف  ص 

تْهُمُ 
َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
وا. ف

ُ
ك

َ
ذا هَل نٍ إ 

َ
لا

ُ
  آل  ف

ُ
يْحَة هلكتهم*الصَّ

َ
ي أ

َ
  .أ

ُ
يحة ئَ الحيُّ  :والصَّ وج 

ُ
ذا ف  إ 

ُ
الغارة

 
ُ
حة هَا. والصائ  ا  :ب  رًّ

َ
ي ش

َ
 مثلَ صَيْحة  الحُبْلى أ

َّ
لا  إ 

َ
رُون ظ 

َ
ت
ْ
؛ يقال: ما يَن ناحة 

َ
 الم

ُ
صَيْحَة

 
َ
ذ

َ
؛ ف

ُ
يْحَة مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ينَ ظ ذ 

َّ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
: وَأ هُ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
الَ الل

َ
هم؛ ق

ُ
ل ن سَيعاج 

َ
عْلَ لأ ف 

ْ
رَ ال

َ
ك

نيث، 
ْ
 بالتأ

ُ
مُوا الصيحة

َ
ل
َ
ينَ ظ ذ 

َّ
خذت ال

َ
يلَ: أ وْ ق 

َ
ياحُ، وَل ه  الصّ  ريد ب 

ُ
رٌ أ

َ
 مَصْد

َ
يْحَة الصَّ

يْحة" ظ  الصَّ
ْ
ف

َ
لى ل ه  إ  هَبُ ب 

ْ
زًا يَذ  جَائ 

َ
ان

َ
 .(2)ك

جاء في تفسير الطبري: " قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فأخذت الذين عقروا  

 
َ
﴿الرجفة﴾، وهي الصيحة، و"الرجفة"،"الفعلة"، من قول = من ثمود الناقة

كه وزعزعه، كما قال الأخطل  ا"، وذلك إذا حرَّ
ً
 رجْف

ُ
القائل:"رجَف بفلان كذا يرجُف

 )البحر: البسيط(

بَرٍ  نْ ك  يْبُ م 
َّ

ي الش ان 
َ
ي حَن رَيْن 

َ
ا ت مَّ  مَهْدُودُ .إ 

ُ
سَان

ْ
، وَالإن

ُ
رْجُف

َ
سْر  أ

َّ
الن

َ
 .(3).. ك
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وإنما عنى بـ"الرجفة"، ها هنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك، لأن ثمود 

 هلكت بالصيحة، فيما ذكر أهل العلم"

  
ُ

يْءُ يَرْجُف
َّ

 ال  
َ

، يُقالُ: رَجَف
ُ
ة

َ
زَل

ْ
ل ﴾ أي  الزَّ

ُ
ة

َ
جْف تْهُمُ الرَّ

َ
ذ

َ
أخ

َ
قال الشوكاني: " ﴿ف

نهُ ﴿  مَعَ صَوْتٍ، وم 
ٌ
ة

َ
هُ حَرَك

ُ
ا، وأصْل

ً
 رُجْفان

ً
 صَيْحَة

ْ
ت

َ
يلَ: كان ﴾، وق 

ُ
ة

َ
ف  الرّاج 

ُ
رْجُف

َ
يَوْمَ ت

الأرْض  عَلى   ب 
َ
ين ق   لاص 

َ
ين م  مْ جاث  ه  د 

َ
مْ﴾ أيْ بَل أصْبَحُوا في دار ه 

َ
وبَهم ﴿ف

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
عَت

َ
ل
َ
 خ

ً
ة

َ
يد د 

َ
ش

يلَ:  ها، وق  بَه 
َ

ب  وش
َ
رْن

ْ
لأ وم  ل 

ُ
رُ، وأصْلُ الجُث ائ 

ّ
مُ الط

ُ
ما يَجْث

َ
مْ ك ه  مْ ووُجُوه  ه  ب 

َ
اس  رُك

ّ
لن ل 

مْ  ه   ب 
َ

 لا حَراك
َ
ين ت  مْ مَيّ  ه  هم أصْبَحُوا في دُور  رادُ أنَّ

ُ
يْر  والم

َّ
 ".والط

ر   
ْ
ن عَق ع  م  ﴾ أيْ في اليَوْم  الرّاب 

ُ
يْحَة مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ينَ ظ ذ 

َّ
 ال

َ
ذ

َ
كما فسّر قوله ﴿ وأخ

 وال
َ
يْحَة نَّ الصَّ عْلُ لأ  رَ الف  ك 

ُ
وا، وذ

ُ
مات

َ
مْ ف ه  يحَ ب  ، ص  ة 

َ
اق

ّ
يث  الن ن 

ْ
أ
َّ
وْن  الت

َ
دٌ مَعَ ك ياحَ واح  صّ 

وا، 
ُ
وبُهم ومات

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
عَت

َّ
ط

َ
ق

َ
ت
َ
ماء  ف نَ السَّ  م 

ٌ
يلَ صَيْحَة يلَ، وق  بْر   ج 

ُ
يلَ صَيْحَة ، ق  يٍّ يق  يْرَ حَق 

َ
غ

﴾ ]الأعراف: 
ُ
ة

َ
جْف تْهُمُ الرَّ

َ
ذ

َ
أخ

َ
مَ في الأعْراف  ﴿ف دَّ

َ
ق

َ
بَ 78وت  عَق 

ْ
عَت

َ
ها وق

َّ
عَل

َ
يلَ: ول [ ق 

يْحَ  وا الصَّ
ُ
ق ص 

َ
دْ ل

َ
مْ مَوْتى ق ه   عَلى وُجُوه 

َ
ين ط  ﴾ أيْ ساق 

َ
ين م  مْ جاث  يار ه  أصْبَحُوا في د 

َ
ة  ﴿ ف

"
ْ

مَت
َ
يْر  إذا جَث

َّ
راب  كالط

ُّ
الت ب 

(1). 

وجاء في درة التنزيل "إن وجه اختصاص كل سورة بما خصت به أن اسم الدرا  

 اكن القبيلة والطائفةلفظ يقع على المنزل الواحد والمسكن المفرد ويقع على مس

الكبيرة وإن اتسعت وافترقت وتعددت مساكنها وديارها إذا ضمها إقليم واحد 

واجتمعت في حكم أو مذهب، وإذا تقرر هذا فوجه اختيار لفظ الجمع في الآية من 

ا 
ً
سورة هود مناسبة ما اقترن من لفظ الصيحة، وهي عبارة هنا عن العذاب مطلق

الألفاظ الكلية، فإن لم يكن عامًا فانتشار مواقعه من دون تقييد بصفة، وهو من 

 حيث الكلية حاصلة.

وأما الرجفة الزلزلة، فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئي، ومن المعلوم بالضرورة  

انحصار الألفاظ في الضربين فإن اللغة لا تختلف في ذلك، فالصيحة من حيث 

وإذا عبرنا بالرجفة لم يتناول الكلية تطلق على ما كان من العذاب بالرجفة وغيرها، 
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لفظها إلا ما كان عذابًا بها، فناسب عموم الصيحة جمع الديار مناسبة تركيب 

 . (1)النظم، وناسب خصوص الرجفة إفراد الدار"

المسألة رقم)مائة واثنتان وخمسون( قوله تعالى في قصة نوح وشعيب) ابلغكم 

ي(، وقال في هود وصالح :)رسالة ربًّ   ي(، فأفرد؟.رسالات ربّ 

هــ( ذلك بأن قصة نوح وشعيب تضمنتا أنواعا من 733يعلل ابن جماعة ) 

التبليغات، وإن لم يذكر هنا مع طول مدة نوح فجمع لذلك، وقصة هود وصالح 

 .(2)ليس كذلك فأفرد

 93الآية )
َ
بْل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
وْم  ل

َ
الَ يَا ق

َ
ىٰ عَنْهُمْ وَق

َّ
وَل

َ
ت
َ
 ( من سورة الأعراف: قال تعالى ﴿ ف

ُ
ك

ُ
ت
ْ
مْ غ

مْ 
ُ
ك

َ
 ل

ُ
صَحْت

َ
ي وَن ّ

ت  رَب 
َ

ر ينَ ﴿ ۗ  ر سَالا اف 
َ
وْمٍ ك

َ
ىٰ ق

َ
ىٰ عَل  آس َ

َ
يْف

َ
ك

َ
 ﴾93ف

حٌ 68الآية ) اص 
َ
مْ ن

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ن
َ
ي وَأ ّ

ت  رَب 
َ

مْ ر سَالا
ُ
ك

ُ
غ

ّ
بَل 
ُ
(من سورة الأعراف: قال تعالى ﴿ أ

ينٌ ﴿ م 
َ
 ﴾68أ

مْ ر سَ 62الآية )
ُ
ك

ُ
غ

ّ
بَل 
ُ
مُ (من السورة نفسها: قال تعالى ﴿ أ

َ
عْل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
نصَحُ ل

َ
ي وَأ ّ

ت  رَب 
َ

الا

﴿ 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ـه  مَا لا

َّ
نَ الل  ﴾62م 

ي( في جميع القصص، إلا في قصة صالح فإن   التحليل: في قوله: )ر سَالات  رَبّ 

" على الواحدة، لأنه سبحانه حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى 79فيها:)رسالة("

مَروا قومهم بهافكأنه هنا أبلغهم عن مجموعة من التبليغات، بينما في قصة 
َ
أشياء أ

ة في هذا صالح، فإن فيها ذكر الناقة فصا
َّ
ر كأنها رسالة واحدة وتبليغ واحد، والعل

حْوية. 
َ
ة معنوية ليست ن

ّ
 الإفراد والجمع إنما هي عل

مسالة رقم )مذتان واثنتان وثمانون( قوله تعالى:)يوم ترونها تذهلُ كل مرضعة(، 

 ثم قال : )وترى الناس سُكارى(الآية؟

ها( بلفظ الجمع، ثم والقصد من السؤال هو: كيف قال عزوجل أولا)يوم ترون

 ثانيًا )وترى( بلفظ المفرد؟

                                              
 .2/143راج  .درة الننزيلم  )1(
 .180كشل المعاني، ص )2(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 129ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ
 

ا 733يقول ابن جماعة) 
ً
هــ( أن الزلزلة عامة في وقت واحد فيدركها الكل إدراك

ترونها( ورؤية السكارى مختصة بكل إنسان بنفسه فيراهم هذا في وقت ( واحدًا فقال

 .(1)وهذا في وقت فقال: وترى أيها الرائي"

 ( من سورة الحج2الآية )
ْ

عَت
َ
رْض

َ
ا أ عَةٍ عَمَّ لُّ مُرْض 

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ

َ
هَا ت

َ
رَوْن

َ
: قال تعالى﴿ يَوْمَ ت

ـه  
َّ
ابَ الل

َ
نَّ عَذ ك 

ٰ
ـ
َ
ارَىٰ وَل

َ
سُك ارَىٰ وَمَا هُم ب 

َ
اسَ سُك

َّ
رَى الن

َ
هَا وَت

َ
ات  حَمْلٍ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
عُ ك

َ
ض

َ
وَت

يدٌ ﴿ د 
َ

 ﴾2ش

: لم قيل أو  
َ

ت
ْ
ل
ُ
 ترون، ثم قيل: ترى يقول الزمخشري في هذه المسألة "فإن ق

ً
لا

قت بالزلزلة، فجعل الناس جميعًا رائين لها   عَل 
َ

 الرؤية أوّلا
ّ
: لأن

ُ
ت

ْ
ل
ُ
على الإفراد؟ ق

ة أخيرًا بكون الناس على حال السكر، فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائيًا 
َ
ق

َّ
وهي مُعَل

 .(2)لسائرهم"

ي  671ذكرالقرطبي )ت  هَاءُ ف 
ْ
ها﴾ "ال

َ
رَوْن

َ
ى: ﴿يَوْمَ ت

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
ه( أن المراد من ق

لُّ 
ُ
هَلُ ك

ْ
ذ

َ
وّ ي هذا وقوله عز وجل. "ت

َ
، وَيُق ة 

َ
زَل

ْ
ل ى الزَّ

َ
جُمْهُور  عَل

ْ
 ال

َ
د

ْ
ن  ع 

ٌ
ة

َ
د ها" عَائ 

َ
رَوْن

َ
"ت

لُّ ذات  حَمْلٍ حَمْ 
ُ
عُ ك

َ
ض

َ
 وَت

ْ
عَت

َ
رْض

َ
ا أ عَةٍ عَمَّ ي مُرْض  مَا هُوَ ف 

َّ
ن حَمْلُ إ 

ْ
اعُ وَال

َ
ض ها". وَالرَّ

َ
ل

 بْن  حُصَيْنٍ 
َ
مْرَان يث  ع  حَد  وا ب 

جُّ
َ
، وَاحْت يَامَة  ق 

ْ
ي يَوْم  ال  ف 

ُ
ة

َ
زَل

ْ
ل : الزَّ

ٌ
ة

َ
رْق  ف 

ْ
ت

َ
ال

َ
يَا. وَق

ْ
ن الدُّ

 
َ

ك ل 
َ
يُّ يَوْمٍ ذ

َ
 أ

َ
دْرُون

َ
ت
َ
: "أ يه  اهُ، وَف 

َ
رْن

َ
ك

َ
ي ذ ذ 

َّ
. وَهُوَ ا.ال

َ
يث حَد 

ْ
 .. " ال

ُ
يَاق يه  س  ض 

َ
ت
ْ
ي يَق ذ 

َّ
ل

" دْر يّ 
ُ
خ

ْ
يدٍ ال ي سَع  ب 

َ
يث  أ ي حَد  مٍ ف   .(3)مُسْل 

ولم يسبق ابن جماعة أحد من علماء المتشابه اللفظي الحديث عن هذه  

 المسألة، حيث أنه يعتبر ممن تفرد بالحديث عنها من علماء المتشابه.

هَا{ في هذا الضمي 
َ
رَوْن

َ
ر السمين :قوله:} ت سَّ

َ
ر  قولان، أظهرهما: أنه ضميرُ الزلزلة  وف

 . عَةٍ{ والثاني: أنه ضميرُ الساعة  لُّ مُرْض 
ُ
هَلُ ك

ْ
ذ

َ
ه } ت

ُ
 قول

ً
دُه أيضا  عنها، ويؤيّ 

ُ
ث نها المحدَّ

َ
لأ

 على 
ُ
 لأنه في الدنيا، وعلى الثاني يكون

ً
هولُ والوَضْعُ حقيقة

ُّ
 الذ

ُ
فعلى الأول  يكون

هسبيل  التعظيم والتهويل، وأنها بهذ ، وهو كقول 
ُ
، إذ المرادُ بالساعة  القيامة  :ه الحيثية 
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{ ]المزمل: 
ً
يبا  يَجْعَلُ الولدان ش 

ً
هَلُ{ [ 17} يَوْما

ْ
ذ

َ
في محلّ  نصب على الحال  قوله} ت

.  من "ها" يْءُ على غير  الوجه  الأول  ، وهذا إنما يَج 
ٌ
 هنا بَصَرية

َ
ها" فإنَّ الرؤيَة

َ
رَوْن

َ
في "ت

ا الوجهُ الأو  هَلُ وأمَّ
ْ
ذ

َ
بٌ ل  " لُ وهو أنَّ " ت ها" "ناص 

َ
رَوْن

َ
فلا محلَّ للجملة  من  يومَ ت

ها النصبَ على الحال من الزلزلة، أو من الضمير 
ُّ
 محل

ُ
، أو يكون

ٌ
عراب  لأنها مستأنفة الإ 

 في المعنى، أو من الساعة، وإن كانت "في " عظيم
ُ
ة

َ
زَل

ْ
ل ه هو الزَّ

َّ
، لأن

ً
 كان مذكرا

ْ
، وإن

 إلي
ً
 فلا بُدَّ من مضافا

ً
ناها حالا

ْ
م. وإذا جَعَل ا فاعلٌ أو مفعولٌ كما تقدَّ ها، لأنها: إمَّ

هَلُ فيها
ْ
ذ

َ
 .ضميرٍ محذوفٍ تقديرُه: ت

 على فتح  التاء  من  
ُ
ة رَى الناس سكارى{ العامَّ

َ
سّر قوله: }وَت

َ
ى عل« ترى »بينما ف

، ع لى أنَّ الفاعلَ ضميرُ الزلزلة  خطاب  الواحد. وقرأ زيدُ بن علي بضمّ  التاء  وكسر  الراء 

مَّ المعنى به أي:  . وعلى هذه القراءة  فلا بُدَّ من مفعولٍ أولَ محذوفٍ ليَت  أو الساعة 

 أبي هريرة وأبي زرعة 
ُ
د هذا قراءة قَ الناسَ سكارى. ويؤيّ 

ْ
ل
َ
 الخ

ُ
 أو الساعة

ُ
ر ي الزلزلة

ُ
وت

 على ما لم يُسَمَّ فاعله، ونصب بضمّ  التاء وفتح الراء .«ترى الناس سكارى »وأبي نهيك 

، و «الناسَ » ، وهو ضميرُ الخطاب  ي لثلاثةٍ: فالأولُ قام مَقامَ الفاعل  وْه من المتعدّ 
َ
، بَن

 هما الأولُ والثاني.« الناسَ سُكارى »

  /
ُ
 أو الساعة

ُ
ر ي الزلزلة

ُ
 لاثنين فقط على معنى: وت

ً
يا  متعدّ 

َ
ويجوز أن يكون

 سكارى. فال
ً
 هو الثاني.« سكارى »ناسَ هو الأول و ]الناسَ[ قوما

 « وترى »وقرأ الزعفرانيُّ وعباسٌ في اختياره  
ً
 أنهما رفعا

َّ
كقراءة أبي هريرة إلا

هم « الناسُ »  في الفعل  على تأويل 
ُ

ه. والتأنيث
ُ
على أنه مفعول لم يُسَمَّ فاعل

 .(1)بالجماعة

عمك وبنات عماتك مسألة رقم)ثلاثمائة وثمانية وأربعون( قوله تعالى )وبنات  

 وبنات خالك وبنات خالاتك( أفرد الذكور وجمع الإناث؟

هــ( أن إفراد الذكور لإرادة الجنس، وعلم 733) –رحمه الله –يعلل ابن جماعه  

من إضافة الجمع إلى المفرد أن المراد جنس الأعمام والأخوال، لا عمّ معين أو خال 
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ظا وافصح لما فيه من المقابلة بين معين، فكان الإفراد مع إرادة الجنس أخف لف

 الإفراد والجمع والذكور والإناث.

أما جمع الإناث لفظا فلتعذر الإتيان بمفرده لقيد الجنس، إذ لو قيل: بنت  

عمك أو بنات عماتك، وبنت خالتك أو بنات خالاتك لاحتمل إرادة بنت معينة أو 

ان المنة على رسول الله عمة أوخال معين أو خالة معينة، والآية إنما سيقت لبي

 .(1)التوسعة عليه والإفراد يفوت به التصريح له بهذاالمعنى المقصود

 49( من سور الأحزاب: قال تعالى ﴿50الآية )
َ

زْوَاجَك
َ
 أ

َ
ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
َ
حْل

َ
ا أ

َّ
ن  إ 

يُّ ب 
َّ
هَا الن يُّ

َ
﴾ يَا أ

 
َ
ف

َ
ا أ مَّ  م 

َ
ك

ُ
ين  يَم 

ْ
ت

َ
ك

َ
جُورَهُنَّ وَمَا مَل

ُ
 أ

َ
يْت

َ
ي آت ت 

َّ
ات  اللا

َ
 وَبَن

َ
ك ّ

ات  عَم 
َ
 وَبَن

َ
يْك

َ
ـهُ عَل

َّ
اءَ الل

 
ْ

ن وَهَبَت  إ 
ً
ة

َ
ن م 

ْ
ؤ  مُّ

ً
ة
َ
 وَامْرَأ

َ
 مَعَك

َ
ي هَاجَرْن ت 

َّ
 اللا

َ
ك ت 

َ
الا

َ
ات  خ

َ
 وَبَن

َ
ك ال 

َ
ات  خ

َ
 وَبَن

َ
ك ات  عَمَّ

ن دُون  ا  م 
َ

ك
َّ
 ل

ً
صَة ال 

َ
حَهَا خ نك 

َ
ن يَسْت

َ
يُّ أ ب 

َّ
رَادَ الن

َ
 أ

ْ
ن  إ 

ّ
ي  ب 

َّ
لن سَهَا ل 

ْ
ف

َ
 ن

َ
ين ن  م 

ْ
ؤ

ُ ْ
  ۗ  لم

َ
مْن دْ عَل 

َ
ا ق

 حَرَجٌ 
َ

يْك
َ
 عَل

َ
ون

ُ
 يَك

َ
يْلا

َ
ك يْمَانُهُمْ ل 

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك

َ
مْ وَمَا مَل ه  زْوَاج 

َ
ي أ مْ ف  يْه 

َ
ا عَل

َ
رَضْن

َ
ـهُ  ۗ  مَا ف

َّ
 الل

َ
ان

َ
 وَك

يمًا ﴿ ورًا رَّح 
ُ
ف

َ
 ﴾50غ

فقد ذكر السيوطي أن من بين ما يجمع بالألف والتاء "أحدهما: ما فيه تاء  

مْرَة، تأنيث م
َ
ت
َ
ر كطلحة، أو اسم جنس ك

ّ
ا سواء كان علمًا لمؤنث كفاطمة أو مذك

ً
طلق

، ويستثنى من ذلك:  سّابة، أبدلت تاؤه في الموقف هاء أو لا؛ كبنت، وأخت 
َ
ن

َ
أو صفة ك

شاة، وشفة، وأمَة فلا تجمع بالألف والتاء على الأصح واو سمّى بها، استغناءَ 

فاه، وإم ياه، وش  ، والجدير بالذكرأنَّ هذه المسألة من المسائل (2)اء"بتكسيرها على: ش 

التي تفرد بها ابن جماعة في الحديث عنها ولم يسبقها فيه أحد في كتب المتشابه 

 والتي سبق وأن ورد ذكرها في البحث. 

نَ   جَاهُ اُلله م 
ْ
ن
َ
أ
َ
وكذلك في المسألة رقم)ثلاثمائة واثنتان وثلاثون( قوله تعالى : } ف

ار  إ  
َّ
الحَقَّ الن موَات وَالأرْضَ ب  قَ اُلله السَّ

َ
ل
َ
يَات  {، وقال تعالى بعد ذلك : }خ

َ
 لآ

َ
ك ال 

َ
ي ذ  ف 

نَّ

{ جمع الآيات في الأولى، وأفرد في الثانية ؟.
َ
يْن ن  م 

ْ
لمُؤ

َ
 لآية ل

َ
ك ال 

َ
ي ذ  ف 

نَّ  إ 
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يقول ابن جماعة " أن المراد هنا قصة إبكراهيم عليه السلام وما فيها من  

له مع أبيه وقومه، وفي الثانية : المراد خلق السموات والأرض فقط لا تفاصيل أحوا

تفاصيل ما فيها من الآيات وأيضًا : يحتمل أن المراد " بقوم يؤمنون " العموم لتنكيره، 

فيدخل فيه كل مؤمن من الصحابة وغيرهم، ومعناه : إنه آية لكل قوم مؤمنين 

 .(1)ال نزول الآية وهم الصحابة "،والذي بعده بالتعريف للمتصفين بالإيمان ح

ة  14﴿ 15العنكبوت ابتداء من الآية  24الآية 
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َ ْ
مَاوَات  وَالأ ـهُ السَّ
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ه ( والذي 420يوافق ما ذهب إليه ابن جماعة كلام الخطيب الإسكافي) ت 

سبقه في الحديث عن هذه المسألة حين قال ولكن ب  يء من التفصيل " إذا أخبرا 

الله تعالى عن المؤمنين في كتابه فهو متناول من كان في عصر النبي )وهم محدودون، 

ل ) إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنوم{ فهؤلاء أقوام لا ينتاهون، فكلّ من يؤمن وإذا قا

إلى يوم القيامة منهم داخل فيهم، وكلّ دلالة وأمارة آية، فجمعت لعدّته التي لم تتناه 
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ا قال في خلق السموات والأرض: }لآية للمؤمنين{ وهم جماعة واحدة محصور 
ّ
،ولم

ين الخبر عنهم الخبرَ عمّن وُجد وعمّن لم يوجد عددهم، والآية الواحدة تجمعهم با

أكثرهم، فاختلفت بهم الدلالات، وجمعت لهم "الآيات" لانتشار أعدادهم وتباين 

 .(1)مددهم، فاختلف الموضعان
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 دلالة التذكير والتأنيث "اختلاف  المبحث الثــالـث: "

أنيث نوعً  
َّ
ذكير والت

َّ
عد مراوحة الأسلوب القرآني بين الت

ُ
رابط ت

َّ
ا من أنواع الت

حو طريقة 
َّ
 في تجلية المعنى، ومغايرة الأسلوب على هذا الن

ً
عد أثرًا فاعلا

ُ
ي، بل ت  

ص ّ
َّ
الن

ة لا تستعمل  من طرق العرب في كلامهم وأشعارهم، ففي مواضع كثيرة نجد العربيَّ

 ثالأصل أو لا تضع العلامة التي ترجع إلى الاسم المحال إليه، ولكنّها تغاير فتحد

ذكير والمحال إليه 
َّ
أنيث فنجد الإحالة بصيغة الت

َّ
ذكير والت

َّ
ا في الكلام بين الت

ً
دوران

، فقد  ظم القرآنيُّ
َّ
ا والعكس حسبما يقتضيه المعنى، وخير مثالٍ على ذلك: الن

ً
مؤنث

ص.
َّ
ثه في موطن آخر شبيه به؛ مراعيًا في ذلك سياق الن

َّ
رَ الفعلَ في موطن وأن

ّ
ك

َ
 ذ

ذكير والتأنيث وهذه فللأسلوب ال 
َّ
قرآني طريقته في مغايرة الإحالات بين الت

، وهو ما سأحاول عرضه وبيانه من خلال  المغايرة لا تخلو من فائدة أو غرض بلاغيّ 

 بعض المسائل التي تعرض لها ابن جماعة في كتابه.

ولقد تناول علماء اللغة موضوع التذكير والتأنيث، وبينوا أسراره وأغراضه في  

 .(1)منظوم كلام العرب ومنثوره، وجهدهم في ذلك مدوّن في علم اللغة والنحو

وعلى سبيل المثال لا الحصر قال ابن الحاجب "المذكر والمؤنث: المؤنث ما فيه 

ا أو تقديرًا، والمذكر بخلا 
ً
فه؛ وعلامة التأنيث: التاء، والألف علامة تأنيث لفظ

 مقصورة" "وممدودة".

وقال الرض ي: كل ما فيه علامة التأنيث، ظاهرة، أو مقدرة، سواء كان التأنيث  

ا"
ً
ى مؤنث  .(2)حقيقيًا، أو لا : يسمَّ

أما دراستي في هذا المبحث فهو بسط ما ذكره ابن جماعة في كتابه من آيات  

المتشابهة اللفظي في القرآن الكريم من تذكير اللفظة القرآنية وتأنيوها في الآيات 

المتشابهة، فالسياق القرآني يختار تذكير اللفظة في آية، مع أنه من الممكن وضع 
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ر، وكذلك الع
ّ
كس، وعلى هذا يجتهد علماء المتشابه في بيان لفظة مؤنثة مكان المذك

 أسرار هذا الاختلاف وإلى جانبهم "ابن جماعة".

وقد اجتهد علماء المتشابه رحمهم الله في هذا الصدد، وأبرزوا لنا صورة حسنة  

 من عنايتهم بالمفردة القرآنية من حيث التذكير والتأنيث.

 هة للفصل السابق، فأتحدث *وستكون الطريقة في بسط الآيات والأقوال مشاب

: عن التذكير والتأنيث في الأسماء الظاهرة، ثم في الضمائر، بعد ذلك أتحدث 
ً

أولا

 عن الأفعال المسندة إلى ضمير المذكر والمؤنث.

 

 -*التذكير والتأنيث في الأسماء الظاهرة:

أو  ،أقصد بالأسماء ماورد من المتشابه في التذكير والتأنيث في الأسماء الظاهرة 

الاسم الموصول أو اسم الإشارة، وسأتحدث عن ثلاث آيات متشابهات في هذه 

المسألة، وهي تمثل ما جاء من المتشابهة في هذا الخصوص، فلم يرد في القرآن الكريم 

 من المتشابهة في هذه المسألة إلا في هذه المواضع الثلاثة.

 

لا ذكرى للعالمين"، وفي هو إ نتعالى "إمسألة رقم )مائة وسبعة وعشرون( قوله 

 منونا؟ مذكر  يوسف: "ذكر للعالمين"

 (1)هـ(أنه تقدم في هذه السورة:)فلا تقعد بعد الذكرى 733يذكر ابن جماعة ) 

 .(2) فناسب :)إن هو إلا ذكرى للعالمين(
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جْرٍ 104الآية )
َ
نْ أ يْه  م 

َ
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ل
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َ
 هُوَ  ۗ  ( من سورة يوسف: قال تعالى ﴿ وَمَا ت
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لا  ﴾ 104إ 

ذكير في آية يوسف،  
َّ
أنيث فرع له، ورود الت

َّ
كوير على الأصل، فالت

َّ
و )ص(، والت

ما كان المؤنث بهذه المنزلة، ولم يكن كالمذكر؛ لأنَّ الأشياء كلها “يقول سيبويه: 
َّ
وإن

ذكير ثم تختص بعد
َّ
أنيث من “، وقال في موطن آخر: ”أصلها الت

َّ
ما يخرج الت

َّ
وإن

ذكير
َّ
 ”.الت

  :قولهه( "القول في تأويل 310يقول ابن كثير)ت 
ْ
ن جْرًا إ 

َ
يْه  أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
لْ لا أ

ُ
﴿ق

﴾قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد)صلى الله عليه 
َ
ين  

َ
عَالم

ْ
ل رَى ل 

ْ
ك لا ذ  هُوَ إ 

رهم بآياتي، أن تبسَل نفس بما كسبت، 
ّ
وسلم( :"قل" لهؤلاء الذين أمرتك أن تذك

إياكم، والهدى الذي أدعوكم  من مشركي قومك يا محمد:"لا أسألكم"، على تذكيري 

إليه، والقرآن الذي جذتكم به، عوضًا أعتاضه منكم عليه، وأجرًا آخذه منكم،وما 

ذلك مني إلا تذكير لكم، ولكل من كان مثلكم ممن هو مقيم على باطل، بَأسَ الله أن 

طه أن ينزل بكم على شرككم به وكفركم وإنذارٌ لجميعكم بين يدي 
َ
يَحُلّ بكم، وسَخ

 .اب شديد، لتذكروا وتنزجرواعذ

 "ومعنى"الذكرى"، الذكرُ. و"الذكر" و"الذكرى"  
ً

وقد سبق ابن كثير ووضح قائلا

فأما النصب، فعلى ما  :وقد يجوز أن يكون"ذكرى" في موضع نصب ورفع ***.بمعنًى

وأما الرفع، فعلى تأويل: وما على  .وصفت من تأويل: ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى 

الذين يتقون من حسابهم ش يء بترك الإعراض، ولكن إعراضهم ذكرى لأمر الله لعلهم 

  يتقون"

﴿إن هو إلا ذكر للعالمين﴾، يقول تعالى ذكره: ما  :وذكر ابن كثير أن المراد " قوله 

يقول: إلا عظة هذا الذي أرسلك به ربك، يا محمد، من النبوة والرسالة ﴿إلا ذكر﴾، 

روا به
َّ
 .وتذكير للعالمين، ليتعظوا ويتذك

ين  -رحمه الله –يقصد بكلام ابن جماعة   
ّ
 الذ

َ
يْت

َ
ا رَأ

َ
ذ أنه قال جل وعلا )وَإ 
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عُدْ بَعْ 
ْ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

ُ
ان

َ
 هُوَ الشيط

ْ
ن (، وهذه الآية تسبق قوله )إ 

َ
ين الم  

َّ
وْم  الظ

َ
رَى مَعَ الق

ْ
ك  

ّ
 الذ

َ
د

ين(. فكانت كلمة الذكرى أليق بها.  
َ
لعالم رَى ل 

ْ
ك  ذ 

َّ
لا  إ 

 

مسألة رقم )ثلاثمائة وستة(: قوله تعالى " لنحيي به بلدة ميتا"، وقال تعالى في 

ث الثاني؟
َّ
ن
َ
رَ الاول وأ

َّ
ك

َ
 سبأ )بلدة طيبة(، ذ

هـ(: أن التذكير تارة يكون باعتبار اللفظ وتارة باعتبار 733يقول ابن جماعة )

معناه كقوله تعالى : )السماء منفطر به(، وقال تعالى : )إذا السماء انفطرت (. وأيضا 

 .(1)فإن ما لا روح فيه يقال فيه ميت، وما فيه روح يقال له : ميتة"

يَ 49الآية) حْي 
ُ
ن
ّ
عَامًا  ( من سورة الفرقان ﴿ ل 

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ مَّ يَهُ م  سْق 

ُ
ا وَن

ً
يْت  مَّ

ً
ة

َ
د

ْ
ه  بَل ب 

يرًا ﴿ ث 
َ
يَّ ك اس  

َ
ن
َ
 ﴾49وَأ

 15الآية )
ٌ
مْ آيَة ه  ن 

َ
ي مَسْك سَبَإٍ ف   ل 

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
ان   ۗ  ( من سورة سبأ: قال تعالى ﴿ل

َ
ت
َّ
جَن

مَالٍ  ينٍ وَش  هُ  ۗ  عَن يَم 
َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
ك ّ

زْق  رَب  ّ
ن ر  وا م 

ُ
ل
ُ
ورٌ ﴿ ۗ  ك

ُ
ف

َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة ّ

ي 
َ
 ط

ٌ
ة

َ
د

ْ
 ﴾.15بَل

ه(" يقول تعالى 310ويوافق كلام ابن جماعة ماذهب إليه ابن كثير في تفسيره) ت

رًا﴾:
ْ

حياة أو من الحيا والغيث الذي هو  ذكره: والله الذي أرسل الرياح الملقحة ﴿بُش

هُورًا﴾ ي
َ
مَاء  مَاءً ط نَ السَّ ا م 

َ
ن
ْ
نزل

َ
قول: وأنزلنا من السحاب الذي منزله على عباده ﴿وَأ

ا﴾ يعني أرضا 
ً
 مَيْت

ً
ة

َ
د

ْ
ه  بَل يَ ب  حْي 

ُ
ن أنشأناه بالرياح من فوقكم أيها الناس ماء طهورا،﴿ل 

نبت. وقال
ُ
طة عذية لا ت ح 

َ
ا﴾ ولم يقل ميتة، لأنه أريد بذلك لنحيي به  :ق

ً
 مَيْت

ً
ة

َ
د

ْ
﴿بَل

عَ 
ْ
ن
َ
يَهُ﴾ من خلقنا ﴿أ سْق 

ُ
ا ﴿وَن

ً
ا ميت

ً
 .(2)امًا﴾ من البهائم"موضعًا ومكان

 }بلدة{ [، فـ45{ ]الفرقان: يتبيّن مما سبق أن قوله سبحانه }لنحيي به بلدة ميتا 

لفظ مؤنث، وجاء وصفها بصيغة التذكير، فلم يقل: ميتة، والأصل أن توافق الصفة 

، وقد وجهوا ذلك، فقالوا: إن لفظ }بلدة{ يؤول بمعنى 
ً
 وتأنيثا

ً
الموصوف تذكيرا

 المكان، في
ً
 ميتا

ً
 للمعنى لا للفظ، أي: مكانا

ً
  .كون التذكير هنا اعتبارا
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 -*التذكير والتأنيث في الضمائر:

الحديث عن التذكير والتأنيث في الضمائر في الآيات المتشابهة يُعد أبرز وأكثر  

موضوعات هذا الفصل من حيث عدد الآيات المتشابهة ،وسنتحدث بإذن الله تعالى 

عن خمس مسائل ورد فيها تشابه لفظي، وهي تمثل كل ما جاء في كتاب الله تعالى 

 يوها.من المتشابه في سألة تذكير الضمائر وتأن

 

 -لة رقم )مذتان وأربعة وثلاثون( قوله تعالى " وإن لكم في الأنعام لعبرة أمس

ا في بُطونها". 79ص ". وفي المؤمنين : "ممَّ ه   سُقيكم مما في بُطون 

هـ( :أن المراد في آية النحل :البعض، هو الإناث خاصة، 733يذكر ابن جماعة ) 

يص الآية"باللبن" وهو في الإناث فرجع الضمير إلى البعض المقدر، ودليله تخص

، فعمّ }ولكم فيها منافع{خاصة، وآية سورة المؤمنين: عامة للجميع بدليل قوله تعالى:

 .(1)الذكر والأنثى كما عمهما لفظ الإنسان قبله

 66الآية )
ً
بْرَة ع 

َ
عَام  ل

ْ
ن
َ ْ
ي الأ مْ ف 

ُ
ك

َ
نَّ ل م  ۗ  (من سورة النحل: قال تعالى ) وَإ 

ُ
يك سْق 

ُّ
ن

ا مَّ ّ
 ﴿ م 

َ
ين ب  ار 

َّ
لش

ّ
ا ل 

ً
غ صًا سَائ  ال 

َ
ا خ

ً
بَن

َّ
رْثٍ وَدَمٍ ل

َ
ن بَيْن  ف ه  م  ون 

ُ
ي بُط  ﴾.66ف 

 21الآية )
ً
بْرَة ع 

َ
عَام  ل

ْ
ن
َ ْ
ي الأ مْ ف 

ُ
ك

َ
نَّ ل م  ۗ  (من سورة المؤمنون: قال تعالى ﴿وَإ 

ُ
يك سْق 

ُّ
ن

 
َ
نْهَا ت  وَم 

ٌ
يرَة ث 

َ
عُ ك اف 

َ
يهَا مَن مْ ف 

ُ
ك

َ
هَا وَل ون 

ُ
ي بُط ا ف 

مَّ ّ
 ﴿م 

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
 ﴾.21أ

عَم :» جمع « الأنعام » ذهب الجوهري في الصحاح إلى أن  
َ
، بفتح العين «ن

عَم » وسكونها، وأحسن منه قول من ذهب إلى أن 
َّ
بفتح العين، اسم جنس، « الن

عَم وارد :» يقولون  .والغالب في استعماله التذكير
َ
، وأكثر ما يقع على الإبل «هذا ن

يَ بذلك لكون ا لَ : قال تعالى .لإبل عند العرب أعظم نعمةوسُمّ 
َ
ت
َ
لُ مَا ق

ْ
ث جَزَاءٌ مّ 

َ
﴿ ف

عَم  ﴾"
َّ
نَ الن  .م 

فر د  "الأنعام "وأما  
ُ
ر الضمير وأ  

ّ
فهو اسم جمع، يستوي فيه المذكر والمؤنث، فذك

ع في الثاني، نظرًا .؛ إذ هو مفرد في اللفظ« الأنعام » في الأول، نظرًا للفظ  ث وجُم   
ّ
 وأن
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وهذا من أحسن ما أجيب به ؛ إذ به ينتظم  .؛ إذ هو في معنى الجمع«الأنعام » ى لمعن

ا، وأحسن منه ما سنذكره في الفقرة الثانية
ً
 .المعنى انتظامًا حسن

فيقول الرض ي " وأم اسم الجنس فيجوز اجراء ظاهره وضميره مجرى ظاهر  

مجرى ضمير جمع المفرد المذكر، والمؤنث، وضميرهما، ولا يمتنع إجراء ضميره 

 .(1)التكسير، نحو: انقعر النخل، وانقعرت النخل، والنخل انقعر وانقعرت وانقعرن"

( : فيما تعود الهاءُ عليه ستة أوجه:   ه  ون 
ُ
 وذكر العُكبري " قوله تعالى: )بُط

ى اللغتين. –أحدها
َ
رَ الضمير على إحْد

َّ
ث، فذك

ّ
رُ وتؤن

َّ
نَّ الأنعام تذك

َ
 أ

ن الأنع –والثاني
َ
س، فعادَ الضمير إليه على المعنى.أ

ْ
ن  ام ج 

 أنَّ واحد الأنعام نعم، والضميرُ عائدٌ على واحده، كما قال الشاعر: -والثالث

ه* 
ْ
ل  حَوَاص 

ْ
ت

َ
ف

َّ
ت
ُ
رَاخ  ن لُ الف 

ْ
ث  *م 

نه عائد على المذكور، فتقديره: مما في بطون المذكور، كما قال  –والرابع 
َ
أ

 الحطيذة: 

هْ  
ُ
ل هض  حُمرٍ حوَاص  زَات  النَّ ها *** على عَاج 

ُ
ف

ْ
ل
َ
 خ

َ
ا رَاث

َ
ط

َ
وْلاد  الق

َ
أ
َ
بٍ ك

ْ
زُغ  ل 

نه يعودُ على البَعْض الذي له لبن منها " –والخامس 
َ
 . (2)أ

وقد سبق ابن جماعة لهذا التفسير الكرماني قائلا " أن الضمير في آية المؤمنون  

ا( يعود إلى البعض وهو ا ه  لإناث، لان اللبن لا يكون للكل، فصار تقدير الآية: )في بطون 

وإن لكم في بعض الأنعام. بخلاف ما في المؤمنين، فإنه عطف عليه ما يعود على الكل 

يها( 
َ
ون وَعَل

ُ
افع كثيرة ومنها تأكل

َ
م فيها مَن

ُ
ك

َ
ولا يقتصر على البعض، وذلك قوله:)وَل

 على الأنعام.."(، ثم يحتمل أن يكون المراد البعض، فأنث حَ 21،22)
ً

 .(3) مْلا

ترجيح الآراء: قوله عز وجل: }وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه{  

(، فـ }الأنعام{ لفظ مؤنث، وعاد عليه الضمير }بطونه{ بلفظ التذكير، 66)النحل:
                                              

 .3/345الكايية للرض ي   يشرح )1(
 .2/800النبيان في إعراب القرآن  )2(
 162انظر البرهاني لل رماني ص )3(



 

ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ 140 ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ــ
 

عَم(، وهو لفظ مذكر، فعاد عليه الضمير   
ّ
فذهبوا إلى أن }الأنعام{ هنا بمعنى )الن

. أو حمله على معنى الجمع، والجمع يستوي فيه التذكير والتأنيث.مذك
ً
 را

(، جاء الخبر بصيغة التذكير }بغيا{، 28كقوله تعالى: }وما كانت أمك بغيا{ )مريم: 

والمبتدأ }أمك{ لفظه التأنيث، قالوا: إن الأصل في )بغي( بغوي، على وزن فعول، 

دغمت )الواو( في )الياء(، فلما التقت )واو( و)ياء(، وسُبقت إحداهما ب
ُ
السكون، أ

فقيل: بغي، كما تقول: امرأة صبور بغير هاء؛ لأنها بمعنى صابرة. فهذا حكم فعول 

ل عن مفعوله جاء بالهاء، كما يقال: بقرة حلوبة بمعنى  ل عن فاعله، فإن عُد  إذا عُد 

 محلوبة.

 

 -*التذكير والتأنيث في الأفعال المسندة للضمائر:

ماعة عن موضعين، وهي تمثل ما في القرآن الكريم فيما يختص تحدث ابن ج 

 .بإسناد الفعل لضمير المذكر والمؤنث، والمقصود بذلك إلحاق علامة التأنيث بالفعل

 

مسألة )مذتان وتسعة وسبعون( قوله تعالى في سورة الأنبياء" فنفخنا فيها من 

 وفي التحريم : )فنفخنا فيه من روُحنا(. -88ص –"روحنا 

هـ( : إن لفظ التذكير عند العرب أخف من التأنيث، 733يفسر ابن جماعة ) 

 وها هنا لم يتكرر لفظ التأنيث كتكريره في التحريم فجأء فيها مؤنثا.

وفي التحريم تكرر لفظ التانيث بقوله تعالى:)ومريم( و )ابنة( و )أحصنت ( و 

 .(1))فرجها( فناسب التذكير تخفيفا من زيادة تكرر التأنيث

ن 91الآية) يهَا م  ا ف 
َ
ن
ْ
خ

َ
ف

َ
ن
َ
رْجَهَا ف

َ
 ف

ْ
ت

َ
حْصَن

َ
ي أ ت 

َّ
( من سورة الأنبياء: قال تعالى ﴿ وَال

﴿ 
َ
ين  

َ
عَالم

ْ
ل
ّ
 ل 

ً
اهَا وَابْنَهَا آيَة

َ
ن
ْ
ا وَجَعَل

َ
ن وح   ﴾.91رُّ
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 12الآية )
ْ

ت
َ
حْصَن

َ
ي أ ت 

َّ
 ال

َ
مْرَان  ع 

َ
ت

َ
( من سورة التحريم: قال تعالى﴿ وَمَرْيَمَ ابْن

رْجَهَا
َ
 ﴿ ف

َ
ين ت  ان 

َ
ق

ْ
نَ ال  م 

ْ
ت

َ
ان

َ
ه  وَك ب 

ُ
ت

ُ
هَا وَك ّ

مَات  رَب  ل 
َ
ك  ب 

ْ
ت

َ
ق ا وَصَدَّ

َ
ن وح  ن رُّ يه  م  ا ف 

َ
ن

ْ
خ

َ
ف

َ
ن
َ
 ﴾.12ف

يقول الرض يّ " فالأغلب في الظاهر الحقيقي المتصل برافعه: الحاق علامة  

التأنيث برافعه، نحو: ضربت هند، وضربت الهندان، وحكى سيبويه عن بعض 

فلانة، استغناء بالمؤنث الظاهر عن علامته، وأنكره المبرد؛ ولا وّجه لانكار العرب: قال 

 .(1)ما حكى سيبويه مع ثقته وأمانته "

 " قلنا : حيث أنث أراد النفخ في ذاتها، وإن كان مبدأ النفخ  
ً

وأوضح الرازي قائلا

 من الفرج الذي هو مخرج الولد أوجيب درعها على اختلاف القولين، لأنه فرجة،

وكل فرجة بين شيذين تسمى فرجا في اللغة، وهذا أبلغ في الثناء عليها لأنها إذا منعت 

.، وهو ما قاله (2)جيب درعها مما لا يحل كانت لنفسها أمنع، وحيث ذكر فظاهر"

 .العكبري ايضا أن الهاء تعود إلى الفرج

رْعٌ  
َ
 ف

ُ
عن  جاء في شرح ابن عقيل " أصلُ الاسم أن يكون مذكرًا، والتأنيث

رُ عن علامةٍ تدلُّ على التذكير، 
َّ
ى الاسمُ للذك

َ
ن
ْ
غ

َ
التذكير، ولكون التذكير هو الأصل اسْت

رَ إلى علامة تدلُّ عليه 
َ
ق

َ
ت
ْ
رْعًا عن التذكير اف

َ
 وهي : التاء، والألف –ولكون التأنيث ف

رت في بعض  -للقصورة، أو المدودة دّ 
ُ
والتاء أكثر في الاستعمال ن الألف، ولذلك ق

فٍ ا  .(3)لأسماء كعَيْن وكت 

 -عز وجل -ووافق كلام ابن جماعة كلام ابن الزبير " في الأنبياء قصد المولى 

اهَا 
َ
ن
ْ
التشريف والمدح لمريم ابنة عمران وأبنها ،عليه السلام، بالذكر في قوله )وَجَعَل

)
ً
، ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنها، فلما اتسع المقصود هنا بذكرمن (4) وَابْنَهَا ءاية

لم يذكر في التحريم، وقصد من التشريف ما هو أكثر، ناسبه التوسعة في عودة 

                                              

 .340/ 3 رح الرض ي   )1(
 .229مسائلم القرآن، ص )2(
 .4/91انظر.  رح ابن عقيلم  )3(
 الانبياء.91الآية من سورة )4(
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الضمير، وبما أن لفظ التذكير عند العرب أخف من التأنيث، كما ذكر ابن جماعة 

 
َ
ا(.فأعيد الضمير إلى الذات المطهرة)بجملتها، فقيل(: )ف

َ
ن ن روح  يهَا م  ا ف 

َ
ن

ْ
خ

َ
ف

َ
 ن

ا في آية التحريم، لم يقصد هنا من توسع المدح ما قصد في الأولى، بينما   أمَّ

قصد بآية التحريم تخصيصها في ذاتها بعظيم إيمانها، وتصديقها، وإثباتها في 

القانتين، فالحامل على ذكرها هنا غير الحامل في سورة الأنبياء مع اتحاد الوصف 

 الواق
ْ

ت
َ
حْصَن

َ
ي أ ع به التمدح، مع تناظر الألفاظ )وتشاكلها(، وهي قوله تعالى:)وَالت 

اهَا وَابْنَهَآ(
َ
ن
ْ
ا وَجَعَل

َ
ن ن رُوح  يهَا م  ا ف 

َ
ن

ْ
خ

َ
ف

َ
ن
َ
رْجَهَا ف

َ
فاجتمع في هذا الموضع ما قصد من  .ف

مدحها ومدح ابنها، عليه السلام، مع مضارعة الألفاظ وتشاكلها، ولم يقصد في 

غير ذكرها بالحال التي ناسبتها فيها امرأة فرعون، ولم يوسع الكلام بذكر  التحريم

ابنها، عليه السلام، كما ذكر في الأخرى، ولا هنا داعية تشاكل كما هناك، فلهذا ورد 

 .(1)الضمير على ما ورد من الخصوص فقيل: "فيه"

 

 فيه فيكون طيرًا بإذ
ُ
(، وفي ن اللهمسألة رقم )ستة وسبعون(: قوله تعالى )فأنفخ

ث في المائدة ،،،،،،،،،في 
ًّ
المائدة ) فتنفخ فيها فتكون طيرًا بإذني(، ذكرها في البقرة وأن

 لفظي فتكون فيكون".

هـ( في كتابه: " أن آية آل عمران من كلام المسيح عليه 733ذهب ابن جماعة) 

ير كالسلام في ابتداء تحديه بالمعجزة المذكورة ولم تكن صورة بعد فحسن التذ

 والإفراد.

وآية المائدة من كلام الله تعالى له يوم القيامة معددا نعمه عليه بعد ما مضت  

 هفيوكان قد اتفق ذلك منه مرات، فحسن التأنيث لجماعة ما صوّره من ذلك ونفخ 

(2). 

دْ 49الآية)
َ
ي ق

ّ
ن 
َ
يلَ أ سْرَائ  ي إ  ىٰ بَن 

َ
ل  إ 

ً
( من سورة آل عمران: قال تعالى ) وَرَسُولا

مْ ج  
ُ
ك ّ

ب 
ن رَّ ّ

آيَةٍ م  م ب 
ُ
ك

ُ
ت
ْ
  ۗ  ذ

ُ
ون

ُ
يَك

َ
يه  ف  ف 

ُ
خ

ُ
نف

َ
أ
َ
يْر  ف

َّ
ة  الط

َ
هَيْذ

َ
ين  ك

ّ
نَ الط  ّ

م م 
ُ
ك

َ
قُ ل

ُ
ل
ْ
خ

َ
ي أ

ّ
ن 
َ
أ

                                              
 352الن ويلم لابن الزاير ص ال شاف وملاكانظر  )1(
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ـه  
َّ
ن  الل

ْ
ذ إ  يْرًا ب 

َ
ـه   ۗ  ط

َّ
ن  الل

ْ
ذ إ  ىٰ ب 

َ
وْت

َ ْ
ي الم حْي 

ُ
بْرَصَ وَأ

َ ْ
 وَالأ

َ
مَه

ْ
ك

َ ْ
بْر ئُ الأ

ُ
مَا  ۗ  وَأ م ب 

ُ
ك

ُ
ذ ّ
ب 
َ
ن
ُ
وَأ

و 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ت

ُ
ك ي بُيُوت   ف 

َ
رُون خ 

دَّ
َ
 وَمَا ت

َ
 ﴿ ۗ  ن

َ
ين ن  م 

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
ن ك مْ إ 

ُ
ك

َّ
 ل

ً
يَة

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ  ﴾49إ 

رْ 110الآية )
ُ
ك

ْ
ى ابْنَ مَرْيَمَ اذ يس َ ـهُ يَا ع 

َّ
الَ الل

َ
 ق

ْ
ذ ( من سورة المائدة: قال تعالى )إ 

 ب  
َ

ك
ُّ
دت يَّ

َ
 أ

ْ
ذ  إ 

َ
ك ت 

َ
د ىٰ وَال 

َ
 وَعَل

َ
يْك

َ
ي عَل عْمَت   ن 

ً
هْلا

َ
هْد  وَك

َ ْ
ي الم اسَ ف 

َّ
مُ الن

ّ
ل 
َ
ك

ُ
دُس  ت

ُ
ق

ْ
  ۗ  رُوح  ال

ْ
ذ وَإ 

يلَ  نج   
ْ

 وَالإ
َ
وْرَاة

َّ
 وَالت

َ
مَة

ْ
ك ح 

ْ
ابَ وَال

َ
ت ك 

ْ
 ال

َ
ك

ُ
مْت

َّ
ي  ۗ  عَل ن 

ْ
ذ إ  يْر  ب 

َّ
ة  الط

َ
هَيْذ

َ
ين  ك

ّ
نَ الط  قُ م 

ُ
ل
ْ
خ

َ
 ت

ْ
ذ وَإ 

ي  ن 
ْ
ذ إ  يْرًا ب 

َ
 ط

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
يهَا ف  ف 

ُ
خ

ُ
نف

َ
ت
َ
ئُ ا ۗ  ف بْر 

ُ
ي وَت ن 

ْ
ذ إ  بْرَصَ ب 

َ ْ
 وَالأ

َ
مَه

ْ
ك

َ ْ
  ۗ  لأ

َ
وْت

َ ْ
ر جُ الم

ْ
خ

ُ
 ت

ْ
ذ ىٰ وَإ 

ي  ن 
ْ
ذ إ    ۗ  ب 

ْ
ن نْهُمْ إ  رُوا م 

َ
ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
الَ ال

َ
ق

َ
ات  ف

َ
ن ّ
بَي 

ْ
ال تَهُم ب 

ْ
ذ  ج 

ْ
ذ  إ 

َ
يلَ عَنك سْرَائ  ي إ   بَن 

ُ
ت

ْ
ف

َ
ف

َ
 ك

ْ
ذ وَإ 

ينٌ ﴿ ب 
حْرٌ مُّ  س 

َّ
لا ا إ 

َ
ذ

ٰ
 ﴾.110هَـ

{ يذهب إلى الطين، ("وقوله: }ك207ذكر الفراء )ت  هيذة  الطير  فأنفخ فيه 

والمائدة)فتنفخ فيها( ذهب إلى الهيذة، فأنث لتأنيوها، وفي إحدى القراءتين )فأنفخها( 

 فيها 
ّ

ت وفي قراءة عبد الله )فأنفخها( بغير في ،وهو مما تقوله العرب: ربّ ليلة قد ب 

ها، ويقال في الفعل أيضا:   وبتُّ

بيت على 
َ
ه*ولقد أ

ُّ
وَى وأظل

َ
 .(1* )................................الط

لقَ ى الصفات وإن اختلفت في الأسماء والأفاعيل. وقال الشاعر:
ُ
 ت

ذام  إذا قالت حذام فأنصتوها *** فإن القول ما قالت ح 

 فقوله: أنصتوها أي أنصتوا إليها

 
َ
وهُمْ أ

ُ
ال

َ
يلا: ) وإذا ك رون(وقال الله تبارك وتعالى وهو أصدق ق  س 

ْ
وهُمْ يُخ

ُ
ن
َ
( 2) وْ وَز

 .(3)يريد: كالوا لهم

يوضح الكرماني ما يريده ابن جماعة أن يقول في سبب اختلاف اللفظتين بين  

تذكيرٍ وتأنيث أن الضمير في آية آل عمران يعود إلى الطير، وقيل يعود إلى الطين، 

هذه  ا أن الإخبار فيوقيل ايضا يعود إلى المهيأ أي في قوله تعالى)كهيذة الطير (، كم

                                              
 هذا  ار ببا لع ترة. وعجزه: *ح   أنال بت كريم الم كلم* )1(
 ( الماففين.3آية رقم ) )2(
 .215معاني القرآن ص )3(
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(، وفي هذه  يه   ف 
ُ
خ

ُ
نف

َ
أ
َ
هُ، فناسب التذكير والإفراد في قوله)ف

َ
د وَحَّ

َ
السورة قبل الفعل ف

 .الآية كان الكلام كلام عيس ى لقومه لما أنعم الله عليه من معجزات يمكنه فعلها

ذني فتنفخ ف  ها(، يوفي آية المائدة الضمير يعود على الهيذة في قوله)كهيذة الطير بإ 

الفعل  –عليه السلام  –وهذا خطاب من الله له يوم القيامة وقد تقدم من عيس ى 

 .(1)مرات، والطير صالح للواحد وصالح للجميع

 

)
ٌ
رَة ك 

ْ
ذ

َ
ه  ت الانسان وفي المدثر: 29مسألة رقم)أربعمائة وستون( قوله تعالى:)إنَّ هَذ 

)
ٌ
رَة ك 

ْ
ذ

َ
هُ ت

َّ
 . 54)إن

نا هذه السورة أو الآيات، وفي المدثر: المراد القرآن، قال ابن جماعة: "إن المراد ه 

اكتفي ابن جماعة في تحليله لهذه المسألة على العبارة السابقة، والإشارة إلى أن هذه 

المسألة قد أوردها في المسائل الخاصة بسورة المدثروالتي ورد فيها "أن التذكرة: 

 ذكر في المعنى، وأتى بلفظمصدر بمعنى التذكر، وليس مؤنثا، فرجع الضمير إلى م

 .(2)التذكرة لموافقته فواصل الآيات قبله

 29الآية )
ٌ
رَة ك 

ْ
ذ

َ
ه  ت ذ 

ٰ
نَّ هَـ   ۗ  ( من سورة الإنسان ﴿ إ 

ً
يلا ه  سَب 

ّ
ىٰ رَب 

َ
ل  إ 

َ
ذ

َ
خ

َّ
اءَ ات

َ
مَن ش

َ
ف

﴿29.﴾ 

 ﴿54الآية )
ٌ
رَة ك 

ْ
ذ

َ
هُ ت

َّ
ن  إ 

َّ
لا

َ
رَهُ ﴿54(من سورة المدثر﴿ ك

َ
ك

َ
اءَ ذ

َ
مَن ش

َ
 ﴾.55﴾ ف

ه(في هذا 207وكلام ابن جماعة في هذه المسألة أفضل من قول الفراء )ت 

" 
ٌ
. لكان صوابا، كما (3)الموضع حيث يقول" يعني هذا القرآن، ولوقيل: "إنها تذكرة

 . (4)قال في عبس، فمن قال: )إنها( أراد السورة، ومن قال: )إنه( أراد القرآن"

                                              

 .90انظر البرهان لل رماني ص )1(
 ".371صالمعاني، انظر. كشل  )2(
 (.11الآية ) )3(
 .206/ 2انظر. معاني القرآن  )4(
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(، 12-11كرة * فمن شاء ذكره{ )عبس:ترجيح الآراء: قوله عز وجل: }كلا إنها تذ 

، ولم يقل: ذكرها، قالوا: لأن معناه: 
ً
فـ )التذكرة( مؤنث، وعاد الضمير عليه مذكرا

فمن شاء ذكر هذا ال  يء، ونحوه قوله سبحانه: }وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة 

لام (،ولم يقل: جاءت؛ لأن الك36-35بم يرجع المرسلون * فلما جاء سليمان{ )النمل:

  عائد على )الهدية(.
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 دلالة التعريف والتنكير "اختلاف  المبحث الرابع: "

يعد موضوع التعريف والتنكير من الموضوعات التي برز فيها جهد علماء  

المتشابه اللفظي رحمهم الله في حديوهم عن اللفظة المفردة في القرآن الكريم، ويتمثل 

 جهدهم في بيان المغزي من تعريف المفردة القرآنية أو تنكيرها في الآيات المتشابهة. 

وضع ل  ئ بعينه، وهي: المضمرات، والأعلام، قال ابن الحاجب: " المعرفة: ما  

، ( 1)والمضاف إلى أحدها معنىً" -والمبهمات، وما عُرّ ف بالألف واللام أو بالنداء،

 .(2)"والنكرة ما وضع ل  ئ، لا بعينه"

" والمراد بالمعرفة ما خص واحدا من الجنس، لا يتناول غيرَه، وذلك متعلق  

يذكر المتكلمُ ما هو معروف له، ولا يعرفه  بمعرفة المخاطب دون المتكلم، إذ قد

 النكرة هي الأصل، والتعريف 
ّ
المخاطب، فيكون منكورًا..،وقال أيضًا واعلم أن

ر د بالتعريف، 
ْ
 في أوّل  أمره مبهمٌ في جنسه، ثم يدخل عليه مايُف

ٌ
حادث؛ لأن الاسم نكرة

 .(3)حتى يكون اللفظ لواحدٍ دون سائر جنسه"

عريف والتنكير عناية علماء النحو أمثال سيبوية وابن جني وقد نال موضوع الت 

، كما حاز على عناية علماء البلاغة الأوائل وعلى رأسهم الإمام (4)والزجاجي وغيرهم

عبد القاهر الجرجاني الذي كانت له وقفات وتأملات حسنه عن التعريف والتنكير 

فقد ذكر فوائد وفرائد  في كتابه دلائل الإعجاز، تحت عنوان )الفروق في الخبر(،

متنوعة لتعريف الخبر وتنكيره، كما فرّق بين الخبر المعرّف الألف واللام والخبرالمعرف 

ا نفسيًا
ً
 .(5)بالموصولية، وبسط القول بسط

ز حديثه على)الذي(، وأفرد 
ّ
كما فصّل القول في التعريف بالموصول، ورك

د الحديث عنها في فصل، وقال الذي(، وأفر (الحديث عنها في فصل، وقال في مقدمته:
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 1/332، سر   اعة الإعراب لابن ج ي:242 -8،3/241- 2/5انظر :ال ناب لسببويت: )4(
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في مقدمته:)اعلم أن لك في )الذي( علمًا كثيرًا،وأسرارًا جَمّة، وخفايا إذا بَحثت عنها 

ؤنس النفس، وتثلج الصدر، بما يُفض ي بك إليه من 
ُ
وتصورتها اطلعت على فوائد ت

 .(1) اليقين، ويُؤديه إليك من حسن التبيين...(

الجرجاني، وقاموا بعملية الترتيب والشرح وجاء من بعده فدونوا ما ذكره  

، ويندرج هذا الموضوع بصورته الاصطلاحية عند البلاغيين تحت باب (2)والزيادة

)أحوال المسند إليه(، و)أحوال المسند(، فتحدثوا عن التعريف وصوره المختلفة، 

ة، فكالتعريف بالإضمار وبالعلمية وبالموصولية وبالإشاررة وبالألف واللام والإضا

 .(3)وبينوا أغراض كل صورة، كما تناولوا أغراض التنكير وفصّلوا القول فيها

وبما أن للتعريف طرقا وأساليب مختلفة، فقد بين العلماء تلك الطرق  

والأساليب من خلال الآيات المتشابهة في ألفاظها، فتحدثوا عن التعريف بالألف 

استغراق الجنس، وكذلك بعض واللام وإفادتها للعهد، ودلالتها على العموم و 

 الدلالات الأخرى كإفادة التشريف.

فه في هذا  
َ
فقد اجتهدت في تنظيم وترتيب ماتحدث عنه ابن جماعه في مؤل

 عن التعريف بالألف واللام، وبعد ذلك التعريف 
ً

الموضوع، وسوف أتحدث أولا

ه شاببالموصول، كل ذلك على حسب مايُمليه عليه منهجه التحليلي لآيات المت

 اللفظي، وأسأل الله العون والتوفيق.

 -أولا:التعريف بالألف واللام :

كرة، يقول ابن  
َّ
ن أقرب المعارف إلى الن حوييّ 

َّ
والاسم المعرف بـأل يُعد في نظر الن

عتت بالنكرة، 
ُ
يعيش: "فالألف واللام أبهم المعارف وأقربها من النكرات؛ ولذلك ن

 كقولك: أني لأمر بالرجل غيرك في
ً
ك لا تقصد رجلا

َّ
منعني وبالرجل مثلك فيعطيني؛ لأن

 .(4) بعينه
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ر بمنزلة المعرَّف وبالعكس  
َّ
وربما يظهر في بعض الأسلوب القرآني أنَّ الاسم المنك

ياق الذي سيق  م للجنس، على أنَّ الاسم يكتسب قيمته للسّ 
َّ
خاصة إذا كانت اللا

ظم من ذلك 
َّ
نه عبد القاهر الجرجاني في ثنايا حديثه عن نظرية الن فيه، وهذا ما بيَّ

ى حَيَاةٍ﴾ ]البقرة  :تعالى تنكير لفظ الحياة في قوله
َ
اس  عَل

َّ
حْرَصَ الن

َ
هُمْ أ نَّ

َ
د ج 

َ
ت
َ
[ 96﴿وَل

نكير، وإن قيل: على " :قال
َّ
ك وجدت لهذا الت إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حسَّ

ا وروعة ولطف موقع لا يقادر قدرته وتجدك تعدم 
ً
حياة، ولم يقل: على الحياة حُسن

ة عريف، وتخرج عن الأريحيَّ
َّ
 .(1) ....والأنس إلى خلافهما ذلك مع الت

 

، وقد قال في آل عمران: }بغير الحقّ   {مسألة رقم )ثلاثة وثلاثون(: قوله تعالى:

 فعرف هنا ونكر ذلك؟}بغير حق {

قال ابن جماعة "أن آية البقرة : نزلت في قدماء اليهود بدليل قوله تعالى:)ذلك  

(، والمراد بـ"غي ر الحق" الموجب للقتل عندهم، بل بأنهم كانوا يكفرون بآيات  الله 

ا. 
ً
 قتلوهم ظلمًا وعدوان

: في الموجودين زمن ( 2)وآيات آل عمران)أوضح المحقق هذه الآيات وهم

النبي)صلي الله عليه وسلم(، وبدليل قوله تعالى :)فبشرهم بعذاب أليم(، وبقوله 

ية:) لن الثان تعالى:)إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون(، وبدليل قوله تعالى في

 الآية. -يضروكم إلا أذى(

لأنهم كانوا حرصاء على قتل النبي )صلى الله عليه وسلم(، ولذلك سمّوه، ولكن 

الله تعالى عصمه منهم فجاء منكرًا ليكون أعم فتقوى الشناعة عليهم والتوبيخ لهم، 

ل: لأن قوله تعالى:) بغير حق( بمعنى قوله ظلما وعدوانا، وهذا هو جواب من قا

 .(3)مافائدة قوله: بغير الحق، أو: بغير حق والأنبياء لا يقتلن إلا بغير حق
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عَامٍ 61الآية)
َ
ىٰ ط

َ
رَ عَل صْب 

َّ
ن ن

َ
ىٰ ل مْ يَا مُوس َ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ذ (من سورة البقرة: قال تعالى﴿ وَإ 

هَا وَق   ل 
ْ
ن بَق رْضُ م 

َ ْ
 الأ

ُ
ت نب 

ُ
ا ت مَّ ا م 

َ
ن
َ
ر جْ ل

ْ
 يُخ

َ
ك ا رَبَّ

َ
ن
َ
ادْعُ ل

َ
دٍ ف هَا وَاح  س 

َ
هَا وَعَد وم 

ُ
هَا وَف ائ 

َّ
ث

هَا  يْرٌ  ۗ  وَبَصَل 
َ
ي هُوَ خ ذ 

َّ
ال ىٰ ب 

َ
دْن

َ
ي هُوَ أ ذ 

َّ
 ال

َ
ون

ُ
ل بْد 

َ
سْت

َ
ت
َ
الَ أ

َ
م  ۗ  ق

ُ
ك

َ
نَّ ل إ 

َ
صْرًا ف وا م 

ُ
ط اهْب 

مْ 
ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ ـه   ۗ  مَّ

َّ
نَ الل ّ

بٍ م 
َ
ض

َ
غ  وَبَاءُوا ب 

ُ
ة

َ
ن

َ
سْك

َ ْ
 وَالم

ُ
ة

َّ
ل
ّ
مُ الذ  يْه 

َ
 عَل

ْ
ل   ۗ  وَضُر بَت

َٰ
هُمْ ذ نَّ

َ
أ  ب 

َ
ك

 ّ
حَق 

ْ
يْر  ال

َ
غ  ب 

َ
ين ي ّ ب 

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ـه  وَيَق

َّ
آيَات  الل  ب 

َ
رُون

ُ
ف

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
  ۗ  ك

َ
وا يَعْت

ُ
ان

َ
ك مَا عَصَوا وَّ  ب 

َ
ك ل 

َٰ
 ذ

َ
دُون

﴿61﴾ 

مْ 21الآية) ه  بْل 
َ
ن ق ينَ م  ذ 

َّ
 وَال

َ
رْعَوْن ب  آل  ف 

ْ
أ
َ
د

َ
 ۗ  (من سورة آل عمران: قال تعالى﴿ ك

آيَ  بُوا ب 
َّ
ذ

َ
مْ ك ه  وب 

ُ
ن
ُ
ذ ـهُ ب 

َّ
هُمُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ا ف

َ
ن اب  ﴿ ۗ  ات 

َ
ق ع 

ْ
يدُ ال د 

َ
ـهُ ش

َّ
 ﴾.11وَالل

وا 112الآية)
ُ
ف ق 

ُ
يْنَ مَا ث

َ
 أ

ُ
ة

َّ
ل
ّ
مُ الذ  يْه 

َ
 عَل

ْ
(من سورة آل عمران: قال تعالى ﴿ضُر بَت

 
َّ
نَ الل ّ

بٍ م 
َ
ض

َ
غ اس  وَبَاءُوا ب 

َّ
نَ الن ّ

ـه  وَحَبْلٍ م 
َّ
نَ الل ّ

حَبْلٍ م   ب 
َّ

لا  إ 
ُ
ة

َ
ن
َ
سْك

َ ْ
مُ الم يْه 

َ
 عَل

ْ
 ۗ  ـه  وَضُر بَت

يْر  حَقٍّ 
َ
غ يَاءَ ب  نب 

َ ْ
 الأ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ـه  وَيَق

َّ
آيَات  الل  ب 

َ
رُون

ُ
ف

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
هُمْ ك نَّ

َ
أ  ب 

َ
ك ل 

َٰ
مَا عَصَوا ۗ  ذ  ب 

َ
ك ل 

َٰ
 ذ

﴿ 
َ
دُون

َ
وا يَعْت

ُ
ان

َ
ك  ﴾112وَّ

الذي يقصده ابن جماعة عن قوله في آية البقرة " والمراد بـ"غير الحق" الموجب  

ا"، بأن في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذن 
ً
للقتل عندهم، بل قتلوهم ظلمًا وعدوان

 بالحَق( فكان 
َّ

لا مَ الله إ  تي حَرَّ
َّ
فس ال

َّ
لوا الن

ُ
 تقت

َ
الله أن تقتل النفس به، وهو قوله:)وَلا

ا، لأنه من الله تعالى، بينما في آل عمران والنساء نكرة، أي بغير  الأولى أن
ً
ف يُذكر معرَّ

 .(1)حق في معتقدهم ودينهم، فكان هذا بالتنكير أولى

غويّ  المصاحب لكل  
ُّ
ياق الل نكير ترتبط بالسّ 

َّ
عريف والت

َّ
هذه المغايرة بين الت

بير في تحليل الصّ   قرة يغتين؛ إذ ربط بين مواضع البلفظة، وهذا ما انساق إليه ابن الزُّ

ور، فقال:  ما هي في سلفهم “وآل عمران وسياق السُّ
َّ
ا كانت الأولى في سورة البقرة إن

َّ
ولم

وقد وقع في الإفصاح فيها  –صلى الله عليه وسلم  –فمّن لم يشاهد أمر محمد 

و أكثرها أ بكفرهم بعد تعريفهم بذكر آلاء ونعم وقد ورد فيها أنَّ بعض تلك المرتكبات،

ا وقع منه الأكثر من كفرهم م ممَّ
َّ
 ….قد عفي عنهم فيها، ولاشك أنَّ بعضهم قد سل

فهم وإن وصفوا من الكفر والاعتداء بما وصفوا ليسوا في ارتكاب البُهت والمجاهرة 
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فناسب حال أولذك الذين …. بالباطل وموالاة التمرد والاعتداء وحال معاينة البراهين

﴾ ]البقرة لم يشاهدوه ما و  حَقّ 
ْ
يْر  ال

َ
غ عبير به من قوله تعالى: ﴿ب 

َّ
[؛ إذ ليس 61قع الت

ر المرادف لقولك بغير سبب، وأيضًا فقد تقرر عندهم أنَّ مسوّ غ 
َّ
المعرَّف في قوة المنك

سَ 
ْ
ف

َّ
نَّ الن

َ
يهَا أ مْ ف  يْه 

َ
ا عَل

َ
بْن

َ
ت

َ
فس تقدم قتل النفس بغير الحق، قال تعالى: ﴿وَك

َّ
قتل الن

 
َّ
الن ﴾ ]المائدة ب  س 

ْ
ر عندهم رجم الزاني المحصن، وقد عرفنا ذلك من دينهم 45ف [، وتقرَّ

هم اعترفوا بذلك عند النبي  حيح، وأنَّ عد ب –صلى الله عليه وسلم  –بالخبر الصَّ

وكيف ما كان فقد استقرَّ عندهم ما يسوغ القتل ويوجبه بعد الإيمان، …. إنكارهم

لام عليه –وقد علموا أنَّ الأنبياء  يْر   –م السَّ
َ
غ ه، فقوله تعالى: ﴿ب   

ّ
مبرؤون من ذلك كل

م للعهد في المسوّ غ المتقرر في 
َّ
﴾ أي بغير وجه الحق المبيح للقتل، فالألف واللا حَقّ 

ْ
ال

 شريعتهم فقد افترق مقصد الآيتين.

ة بالمتمادين منهم على الكفر، ولا تتناول   ا الأولى من آيتي آل عمران فخاصَّ وأمَّ

مرد الآ 
َّ
ت عليه من الت

َّ
انية فيما أعطته ودل

َّ
لها إلى آخرها خلافه فهي كالآية الث ية من أوَّ

مادي 
َّ
مرد والت

َّ
ذكير كالتي بعدها وهما معًا من الت

َّ
لال فناسبها الت مادي على الضَّ

َّ
والت

ذكير كالتي بعدها وهما معًا بخلاف آية البقرة؛ إذ لم يتقدم 
َّ
لال فناسبها الت على الضَّ

 . (1)في هاتين ما تقدم في تلك ولا حالة المذكورين في هاتين كحال من ذكر في تلك"

ه أبلغ  
َّ
نكير في آل عمران على أن

َّ
جه البقاعيُّ اتجاهًا مغايرًا، حيث نظر إلى الت

َّ
وات

عريف في البقرة، قال: 
َّ
 بل لمحض الكفر “من الت

ً
ا كان قتلهم إياهم بدون شبهة أصلا

َّ
ولم

نَّ الأنبياء مبرؤون من أن يكون لأحد قبلهم حق دنيويّ أو أخرويّ، قال: والعناد؛ لأ 

ا في البقرة  بغير حق، أي لا صغير ولا كبير في نفس الأمر ولا في اعتقادهم، فهو أبلغ ممَّ

  فالأخف"
ّ

 .(2)على عادة أفعال الحكماء في الابتداء بالأخف

ومهما يكن من ش يء فمقصد هذه الآيات بيان جرائم بني إسرائيل، وكان قتل  

الأنبياء من أعظم هذه الجرائم؛ لذا كانت المبالغة في تنويع هذا القيد بغير الحق بين 

عريف فللإشارة إلى أنَّ قتلهم الأنبياء لم يكن بحق مشروع 
َّ
ا الت نكير. أمَّ

َّ
عريف والت

َّ
الت
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نكير فللإيذان بأنَّ صنيعهم لم يكن بغير حق معهود عندهم أو عند 
َّ
ا الت غيرهم، وأمَّ

ا.
ً
 مطلق

ا لهذا الحق الذي شرَّعه الله وقال  
ً
ا تشريف

ً
* وفي رأيي أنه في آية البقرة جاء معرف

به، بينما جاءت كلمة الحق نكرة في آل عمران والنساء لأنه حق ابتدعه اليهود فجاءت 

 وم الواهم، والله اعلم.نكرة تحقيرًا لهذا الحق المزع

 

إبراهيم:{ اجعل هذا بلدا آمنا(، وفي  بر  {:والأربعون(: قوله تعالى )الثلاثةالمسألة 

 البلد آمنا(. هذا

ذكر ابن جماعة "أن البقرة دعى بها عند ترك إسماعيل وهاجر في الوادي قبل 

 .(1)بناء مكة وسكنى جرهم فيها، وآية،إبراهيم بعد عودة إليها وبناها"

دًا 126الآية)
َ
ا بَل

َ
ذ

ٰ
ّ اجْعَلْ هَـ

يمُ رَب  بْرَاه  الَ إ 
َ
 ق

ْ
ذ (من سورة البقرة: قال تعالى ﴿ وَإ 

ر   خ 
ْ

يَوْم  الآ
ْ
ـه  وَال

َّ
الل نْهُم ب  مَرَات  مَنْ آمَنَ م 

َّ
نَ الث هُ م 

َ
هْل

َ
 أ

ْ
ا وَارْزُق

ً
ن عُهُ  ۗ  آم 

ّ
مَت 

ُ
أ
َ
رَ ف

َ
ف

َ
الَ وَمَن ك

َ
ق

ىٰ 
َ
ل هُ إ 

رُّ
َ
ضْط

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
يلا ل 

َ
ار   ق

َّ
اب  الن

َ
يرُ ﴿ ۗ  عَذ ص 

َ ْ
سَ الم

ْ
ئ  ﴾.126وَب 

 35الآية)
َ
د

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ذ

ٰ
ّ اجْعَلْ هَـ

يمُ رَب  بْرَاه  الَ إ 
َ
 ق

ْ
ذ (من سورة إبراهيم: قال تعالى ﴿ وَإ 

امَ ﴿
َ
صْن

َ ْ
 الأ

َ
عْبُد

َّ
ن ن

َ
يَّ أ ي وَبَن  بْن 

ُ
ا وَاجْن

ً
ن  ﴾.35آم 

الَ إبراهيم رَبّ  اجْعَ 
َ
 ق

ْ
ذ ا( لو نظرنا في الإعراب: في الآية الأولى ) وَإ 

ً
ن م 

َ
دًا آ

َ
ا بَل

َ
لْ هَذ

الإشارة هذا إلى أي ش يء؟ )هذا( هو يشير إلى ش يء. كلمة )هذا( صارت المفعول الأول 

 إذن لم يكن 
ً
( المفعول الثاني و )آمنا( صفته، أي صيّره بلدا

ً
لفعل )اجعل( و)بلدا

 )اجعل بمعنى صيّر( إذن هو أشار إلى موضع المكان أو 
ً
الوادي الذي وصفه في  بلدا

ي يُق  ا ل 
َ
ن م  رَبَّ

حَرَّ
ُ ْ
 الم

َ
ك  بَيْت 

َ
د

ْ
ن رْعٍ ع  َ

ي ز يْر  ذ 
َ
وَادٍ غ ي ب  ت 

يَّ رّ 
ُ
نْ ذ  م 

ُ
ت

ْ
ن

َ
سْك

َ
ي أ  

ّ
ن ا إ 

َ
ن وا مُ آية أخرى )رَبَّ

هُ 
َّ
عَل

َ
مَرَات  ل

َّ
نَ الث هُمْ م 

ْ
مْ وَارْزُق يْه 

َ
ل هْو ي إ 

َ
اس  ت

َّ
نَ الن  م 

ً
ة

َ
د ذ 

ْ
ف

َ
اجْعَلْ أ

َ
 ف

َ
ة

َ
لا  الصَّ

َ
رُون

ُ
ك

ْ
مْ يَش

، ثم وصف البلد بأنه آمن فكلمة )آمنا37)
ً
ستكون صفة للبلد.  ((( فاجعل هذا بلدا

 كيف يجعله؟ لم يكن فيه عناصر البلد. هذا كان 
ً
 لأنه لو كان بلدا

ً
فإذن ما كان بلدا
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 عن الطوق 
ً
في أول السُكنى في بداياته: إسماعيل )عليه السلام( كان قد شبّ حديثا

 فكأنه قال:  وبدأ الناس
ً
يجتمعون حول إسماعيل وأمه والماء الذي ظهر فما كان بلدا

 
ً
 .اجعل هذا الموضع بلدا

 وصار فيه ناس بل أكثر من ذلك جاء إليه من  
ً
في الآية الثانية المكان صار بلدا

الَ إبراهيم رَبّ  
َ
 ق

ْ
ذ يعبد الأصنام وسكن مع هاجر ولذلك انظر إلى الآية الثانية )وَإ 

ا( اجْعَلْ 
ً
 من )هذا( المفعول الأول و)آمن

ً
. البلد صارت بدلا

ً
ا( صار بلدا

ً
ن م 

َ
 آ

َ
د

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
هَذ

ا صار المفعول الثاني بعد أن كان صفة 
ً
 البلد آمن

ُ
صارت المفعول الثاني يعني جعلت

امَ ) .في الآية الأولى
َ
صْن

َ ْ
 الأ

َ
عْبُد

َ
 ن

ْ
ن

َ
يَّ أ ي وَبَن  بْن 

ُ
القبائل  معناه أن هناك في البلد من (وَاجْن

أو من الأعراب الذين سكنوا مع هاجر كانوا يعبدون الأصنام فلا يريد أن ذريته 

 يتأثرون بهؤلاء.

 لم يكن قد تأسس البلد فلا  
ً
 آمنا

ً
فخلاصة الأمر إذن لما قال : اجعل هذا بلدا

 أشار إليه بالتعريف. الطلب في 
ً
بد أن يقول )بلد( وبعد أن أسس البلد وصار بلدا

 بصفة الأمن وفي الآية الثانية 
ً
الآية الأولى أن يجعل هذا المكان غير ذي الزرع بلدا

ليس هذا فقط ولكن انظر إلى رحمة  .بادة الأصنامانصب الطلب على الأمن ودفع ع

الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أنه رب العالمين مؤمنهم وكافرهم يرُبّهم ويرعاهم 

لكن يُثيب المحسن يوم القيامة ويعاقب المس يء. إبراهيم )عليه السلام( أراد الرزق 

مَرَات  مَنْ 
َّ
نَ الث هُ م 

َ
هْل

َ
 أ

ْ
جيب؟ للمؤمنين )وَارْزُق

ُ
مَ أ ( فب  ر  خ 

َ ْ
يَوْم  الآ

ْ
ه  وَال

َّ
الل نْهُمْ ب  مَنَ م 

َ
آ

ير( حتى الكافر  ص 
َ ْ
سَ الم

ْ
ئ ار  وَب 

َّ
اب  الن

َ
ى عَذ

َ
ل هُ إ 

رُّ
َ
ضْط

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
يلا ل 

َ
عُهُ ق  

ّ
مَت

ُ
أ
َ
رَ ف

َ
ف

َ
الَ وَمَنْ ك

َ
)ق

ار(. الله تعالى ر 
َّ
اب  الن

َ
ى عَذ

َ
ل هُ إ 

رُّ
َ
ضْط

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
يلا ل 

َ
عُهُ ق  

ّ
مَت

ُ
أ
َ
 حمته في الدنيا وكرمه شامل)ف

هم على طريق الخير ودلهم على طريق الشر ثم 
ّ
للمؤمنين ولغير المؤمنين لكن دل

يحاسبهم كل بحسب عمله فهذا سر استعمال النكرة مرة والمعرفة مرة أخرى في 

موضعين مختلفين والله أعلم. كلمة بلد الموضع الذي يسكن فيه جمع من الناس 

 أي المكان غير كلمة قرية ومدين
ً
 أو المدينة تسمى بلدا

ً
ة. يمكن للقرية أن تسمى بلدا

 .الذي يجتمع فيه الناس
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: أي فرق بين قوله:  
ُ

ت
ْ
ل
ُ
والذي يؤكد الكلام السابق ما قاله الزمخشري "فإن ق

: قد سأل في الأول: 
ُ

ت
ْ
ل
ُ
ا(؟ ق

ً
ا( وبين قوله: )اجعل هذا البلد آمن

ً
)اجعل هذا بلدًا آمن

البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون، وفي الثاني: أن يخرجه من أن يجعله من جملة 

صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن، كأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله 

 .(1) آمنً.."

ووثقه أكثر قول العُكبُري: " أي أن "آية البقرة كان قالها إبراهيم عندما أتى  

الذي ليس به زرع ولا بشر فلم يصبح بلدًا  بالسيدة هاجر وابنها إسماعيل إلى الوادي

ا(، فكأن إبراهيم هنا أراد من ربه أن 
َّ
ن دًا آم 

َ
ا بَل

َ
كباقي البلاد ففي قوله: )اجْعَلْ هَذ

يجعل هذا الوادي الذي لازرع فيه ولا ماء بلدًا بعد بناء الكعبة ويمنحها الأمان كباقي 

وَ  ا( هنا اسم إشارة إلى قوله )ب 
َ
ي زرْع( قبل الكعبة، البلدان، و)هَذ ادٍ غير ذ 

ا" صفته أي صفة المفعول 
ً
فيكون"بلدًا" في هذه السورة المفعول الثاني، و"آمن

وَادٍ  دًا( جاءت نكرة في آية البقرة لتناسب قوله )ب 
َ
الثاني، وفي رأيي أيضًا أن كلمة ) بَل

ي زرْع(، والله اعلم"   .(2)غير ذ 

قد قالها عند عودته إلي الوادي بعد بناء بينما في سورة إبراهيم كان إبراهيم  

( المفعول 
َ
د

َ
ا البَل

َ
ا(، فقوله )هَذ

ً
ن  آم 

َ
د

َ
ا البَل

َ
الكعبة، وقوله في آية إبراهيم )اجْعَلْ هَذ

ا" المفعول الثاني.
ً
ن  الأول، و "آم 

 

م في ما فعلنَّ في (مسألة رقم )ثمانية وخمسون( : قوله تعالى :
ُ
فلا جُناح عليك

نَّ م   ه  س 
ُ
ف

ْ
 .)نْ معروفٍ أن

زْوَاجًا 234الآية )
َ
 أ

َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
نك  م 

َ
وْن

َّ
وَف

َ
ينَ يُت ذ 

َّ
(من سورة البقرة: قال تعالى﴿ وَال

رًا 
ْ

هُرٍ وَعَش
ْ

ش
َ
 أ

َ
رْبَعَة

َ
نَّ أ ه  س 

ُ
نف

َ
أ صْنَ ب  رَبَّ

َ
يمَا  ۗ  يَت مْ ف 

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ

َ
ا بَل

َ
ذ إ 

َ
ف

 ب  
نَّ ه  س 

ُ
نف

َ
ي أ نَ ف 

ْ
عَل

َ
عْرُوف  ف

َ ْ
يرٌ ﴿ ۗ  الم ب 

َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مَا ت ـهُ ب 

َّ
 ﴾234وَالل
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زْوَاجًا 240الآية )
َ
 أ

َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
نك  م 

َ
وْن

َّ
وَف

َ
ينَ يُت ذ 

َّ
(من سورة البقرة: قال تعالى ﴿وَال

رَاجٍ 
ْ
خ يْرَ إ 

َ
حَوْل  غ

ْ
ى ال

َ
ل اعًا إ 

َ
ت م مَّ ه  زْوَاج 

َ ّ
 لأ 

ً
ة يَّ احَ عَ  ۗ  وَص 

َ
 جُن

َ
لا

َ
رَجْنَ ف

َ
 خ

ْ
ن إ 

َ
ي مَا ف مْ ف 

ُ
يْك

َ
ل

عْرُوفٍ  ن مَّ نَّ م  ه  س 
ُ
نف

َ
ي أ نَ ف 

ْ
عَل

َ
يمٌ ﴿ ۗ  ف ـهُ عَز يزٌ حَك 

َّ
 ﴾240وَالل

احَ 234وعرفها في الآية رقم )
َ
 جُن

َ
لا

َ
( من نفس سورة البقرة وهي قوله تعالى : ) ف

( حيث ذكر " المعروف" في هذ عْرُوف 
َ ْ
الم  ب 

نَّ ه  س 
ُ
نف

َ
ي أ نَ ف 

ْ
عَل

َ
يمَا ف مْ ف 

ُ
يْك

َ
لألف ه الآية باعَل

 .واللام

أن المراد بالآية الأولى ما شرعه الله تعالى من الأحكام، ولذلك عرفه بالألف واللام 

 وبالإلصاق.

 وفيما فعلن : أى من التعرض للخطاب بالمعروف.

والمراد بالثانية: أفعالهن بأنفسهن من مباح مما يتخيرنه من تزين للخطاب،  

 لك مما لهن فعله، ولذلك نكره، وجاء فيه بـ )من(."وترويج أو قعود وسفر أو غير ذ

(1). 

معرفة وتعدى بحرف )الباء(، بينما  {بالمعروف :في الآية الأولى جاء قوله سبحانه 

نكرة وتعدى بحرف )من(، فما وجه  {من معروف في الآية الثانية جاء قوله تعالى

 بما اختص به؟ الاختلاف بين الآيتين؟ وهل من فائدة أوجبت اختصاص كل موضع

  : وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأجوبة منها

 لقوله في الآية،: أن مجيء قوله 
ً
)فإذا بلغن  بالمعروف معرفة، جاء مناسبا

أجلهن(، أي: باستيفائهن أربعة أشهر وعشرة أيام، والمراد يخرجن عند ذلك من تمام 

أمدٍ محدود معلوم القدر،  الأجل المحدد لعدتهن، فهذا كله بما تقتضيه )إذا( بتحديد

معروف الغاية، يتقيد به خروج المتوفى عنها زوجها، فناسبه التعريف في قوله 

أي: فلا جناح عليهن أن  {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} :سبحانه

 .يفعلن المعروف من موجب الشرع وهو الزواج هنا

                                              

 116كشل المعاني، ص )1(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 155ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ
 

فلم يذكر بلوغ الأجل، وليس  {رجنفإن خ} :أما قوله سبحانه في الآية الأخرى  

مثلَ التقييد الحاصل  {فإن خرجن} :التقييد الحاصل من أداة الشرط )إن( في قوله

إن( ك ـ)إذا(، ألا ترى أنك تقول: )من الظرف المستقبل )إذا( في الآية الأولى؛ إذ ليست 

أخر، يت أقوم إذا قام زيد، فيقتض ي هذا أن قيامك مرتبط بقيامه، لا يتقدم عليه ولا 

 به، وأما إذا قلت
ً
أقوم إن قام زيد، فغاية ما يقتض ي هذا أن  :بل يعقبه متصلا

قيامك بعد قيامه، وقد يكون عقبه، وقد يتأخر عنه، فيحصل من )إن( التقييد 

بالاستقبال من غير اقتضاء تعقيب أو مباعدة، وحصل من ظاهر لفظ الآية إبهام 

 من جهتين:

  .جلإحداهما: عدم ذكر بلوغ الأ 

الثانية: ما تقتضيه )إن( من فعل قد يعقبه فعل آخر متصل به، وقد يتأخر 

 }من معروف{. :عنه؛ فلأجل هذا ناسبه التنكير في قوله

{، وقوله   عْروف 
َ
الم يقول الزرك  ي في البرهان "وأما قوله تعالى في سورة البقرة: }ب 

نْ مَعْروفٍ( فهو من إعادة النكرة معرفة، لأن  )من معروف( وإن كان في أيضًا: }م 

 .(1)التلاوة متأخرا عن )بالمعروف(، فهو في الإنزال متقدم عليه." 

نَّ   ه  س 
ُ
نف

َ
ي أ نَ ف 

ْ
عَل

َ
يمَا ف مُ ف 

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
لا جُن

َ
وجاء في البرهان في الآية الأولى )ف

ن معْروفٍ(، لأن تقدير الأول )فيما فعلن بأمر الله  (، وفي الآية الثانية )م  المعروف  ب 

ا، 
ً
( من أفعالهن معروف

ً
وهو المعروف(، وتقدير الثاني)فيما فعلن في أنفسهن فعلا

 . (2) فعله شرعًا."أي:جاز 

ويتضح المغزى من هذه المسألة والسبب وراء اختلاف اللفظتين أكثر بما قاله  

أبو مسلم حاكيًا عن الخطيب عندما قال " إنما جاء المعروف الأول معرَّف اللفظ 

لأن المعنى: بالوجه المعروف من الشر لهن، وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه، 

 ا من الوجوه التي لهن أن يأتينه، فأخرج مخرج النكرة لذلك.والثاني: كان وجهً 
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صْنَ   رَبَّ
َ
زْوَاجًا يَت

َ
 أ

َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
نك  م 

َ
وْن

َّ
وَف

َ
ينَ يُت ذ 

َّ
كما أن ذلك يُفهم من صدر آية: )وَال

مُ 
ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
لا جُن

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ذ إ 

َ
رًا ف

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ

ً
رْبَعَة

َ
نَّ أ ه  س 

ُ
نف

َ
أ ي  ب  نَ ف 

ْ
عَل

َ
يمَا ف ف 

يرٌ (.أي: لا جناح عليكم في أن يفعلن في  ب 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمل

َ
مَا ت المعروف  وَاُلله ب   ب 

نَّ ه  س 
ُ
نف

َ
أ

 هو بأمر الله وهو ما أباحه لهن من التزويج بعد انقضاء العدة فصار 
ً

أنفسهن فعلا

ا: مشروعين همالمعروف هنا محددًا مشهورًا، وفي الآية الثانية تخييرً لهن بين أمرين 

القعود، والزواج. وهما مشروعان، فلم يكن المعروف الثاني إلا وجهًا من الوجوه 

 المشروعة غير محدد، فلهذا خرج مخرج النكرة.

وفي نهاية القول: يتضح أنه كان هناك خياران في الآية الأولى وكلهما مشروعين  

 بخيار واح
َ
ذ خ 

ُ
د من كلاهما وهو مشروع أيضًا والأخذ بهما معروف، وفي الآية الثانية أ

فكن المعروف الثاني وجهًا من الوجوه المشروعة لكنه غير محدد، ولهذا خرج مخرج 

 النكرة، والله اعلم.

 

مسألة رقم )مائة وثمانية وستون( قوله تعالى :"فاستعذ بالله إنه سميع عليم"، 

 وفي حم السجدة :"إنه هو السميع العليم"، بلام التعريف.

أن آية الأعراف نزلت أولا، وآية السجدة نزلت ثانيا، فحسن  ن جماعةيقول اب

 .(1)التعريف أي: هو السميع العليم الذي تقدم ذكره أولا عند نزوغ الشيطان

 200الآية)
ٌ
زْغ

َ
ان  ن

َ
يْط

َّ
نَ الش  م 

َ
ك

َّ
ن
َ
غ

َ
ا يَنز مَّ (من سورة الأعراف: قال تعالى﴿ وَإ 

ـه  
َّ
الل  ب 

ْ
ذ ع 

َ
اسْت

َ
يمٌ ﴿ ۗ  ف يعٌ عَل  هُ سَم 

َّ
ن  ﴾.200إ 

 36الآية)
ْ
ذ ع 

َ
اسْت

َ
 ف

ٌ
زْغ

َ
ان  ن

َ
يْط

َّ
نَ الش  م 

َ
ك

َّ
ن
َ
غ

َ
ا يَنز مَّ ( من سورة فصلت: قال تعالى﴿ وَإ 

ـه  
َّ
الل يمُ ﴿ ۗ  ب  عَل 

ْ
يعُ ال م 

هُ هُوَ السَّ
َّ
ن  ﴾36إ 

وإما ينزغنك من  :قال صاحب الدرة في الفرق بينهما ما نصه : قوله تعالى 

( وقال في سورة حم السجدة 200:7)الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم  )فصلت(
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( للسائل أن يسأل فيقول : لأي معنى جاء في الآية من سورة الأعراف " سميع 41:36)

عليم " على لفظ النكرة، وفي سورة حم السجدة معرفتين بالألف واللام مؤكدتين بـ 

 "هو" ؟ 

يقال: إن الأول وقع في فاصلة ما قبلها من الفواصل أفعال  )والجواب( أن

 تعالى }الله عما يشركون{ جماعة أو أسماء مأخوذة من الأفعال من نحو قوله 

رون، ويبصرون، والجاهلين، فأخرجت هذه الفاصلة وبعده يخلقون، وينص (7:19)

استعذ بالله  :بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدية معنى الفعل أعني النكرة، وكأن المعنى 

إنه يسمع استعاذتك ويعلم استجارتك، والتي في سورة حم السجدة قبلها فواصل 

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي  يسلك بها طريق الأسماء، وهي ما في قوله تعالى }

ا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ ومبينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 

ليس من الأسماء التي يراد بها ولي حميم{  ( فقوله }35((34:35:41:( عظيم{ 

 الأفعال. 

ليس في الحظ معنى فعل، فأخرج " سميع عليم إلا ذو حظ عظيم  : وكذلك قوله

" بعد الفواصل التي هي على سنن الأسماء على لفظ يبعد عن اللفظ الذي يؤدي 

( مسموع ولا معلوم، 453لا يخفى عليه )صمعنى الفعل، فكأنه قال : إنه هو الذي 

فليس القصد الإخبار عن الفعل كما كان في الأولى أنه يسمع الدعاء ويعلم الإخلاص، 

 .فتأمله فإنه دقيق جدا .فهذا فرق ما بين المكانين اهـ

ذينَ صبرُوا وما  
َّ
 ال

َّ
اهَا إلا

َّ
ق

َ
الآية في سورة فصلت متصلة بقوله قبلها: )وَمَا يُل

 
َّ
ق

َ
ٍ عَظيم()الآيةيُل

ّ
و حظ

ُ
 ذ

َّ
لا (، فكان مؤكدًا بالتكرار والنفي والإثبات، فبالغ في 35اها إ 

ميعُ العَلييمُ(، وذلك بزيادة )هو( وبالألف واللام، ولم يكن في آية :(قوله هُ هُو السَّ
َّ
ن إ 

الأعراف هذا النوع من الاتصال، فأتى على القياس: المخبر عنه معرفة، والخبر 

 .(1)نكرة
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دْ الله  العَز يز  مس
ْ
ن نْ ع   م 

َّ
صْرُ إلا

َّ
ألة رقم)ثلاثة وثمانون( قوله تعالى:)وَمَا الن

يْمً( منونا؟ نَّ اَلله عَز يزً حَك  د  الله  إ 
ْ
ن نْ ع  نْ الأنفال: )م   الحكيم( معرفا. وفي الأنفال:)م 

قال ابن جماعة "أن آية الأنفال نزلت في قتال بدر أو لا، وآية آل عمران نزلت  

دٍ، 
َ
دٍ أو عُد

َ
في وقعة أحد ثانيا، فبين أولا: أن النصر من عنده لا بغيره من كثرة عَد

ولذلك علله بعزته وقدرته وحكمته المقتضية لنصر من يستحق نصره، وأحال في 

نه قيل: إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم الذي الثانية على الأولى بالتعريف، كأ

 .(1)تقدم إعلامكم أن النصر من عنده، فناسب التعريف بعد التنكير

ه  126الآية) م ب 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
نَّ ق مَئ 

ْ
ط

َ
ت مْ وَل 

ُ
ك

َ
رَىٰ ل

ْ
 بُش

َّ
لا ـهُ إ 

َّ
هُ الل

َ
 ۗ  ( من آل عمران﴿ وَمَا جَعَل

ـ
َّ
ند  الل نْ ع   م 

َّ
لا صْرُ إ 

َّ
يم  ﴿وَمَا الن حَك 

ْ
عَز يز  ال

ْ
 ﴾126ه  ال

مْ 10الآية)
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ه  ق  ب 

نَّ مَئ 
ْ
ط

َ
ت رَىٰ وَل 

ْ
 بُش

َّ
لا ـهُ إ 

َّ
هُ الل

َ
وَمَا  ۗ  ( من الأنفال ﴿ وَمَا جَعَل

ـه  
َّ
ند  الل نْ ع   م 

َّ
لا صْرُ إ 

َّ
يمٌ ﴿ ۗ  الن  عَز يزٌ حَك 

َ
ـه

َّ
نَّ الل  ﴾10إ 

 " وهنا جاء756أشار السمين الحلبي ) ت 
ً

 :بالصفتين تابعتين في قوله ه( قائلا

يمٌ{  }العزيز الحكيم{ وجاء بهما في جملةٍ مستأنفةٍ في الأنفال في قوله نَّ الله عَز يزٌ حَك  } إ 

بُ  [10]الآية: 
َ
شارتهم بأنه عزيزٌ حكيم أي: لا يغال ا خاطبهم هنا حَسُن تعجيلُ ب 

َّ
لأنه لم

 وصوابٌ 
ٌ
 حكمة

ٌ
ه كلها متقنة

َ
 .(2)وأنَّ أفعال

 " القصدُ إعلام 420الخطيب الإسكافي)توسبق  
ً

ه( ابن جماعة في هذا قائلا

المخاطبين أن النصر ليس من قبل الملائكة، ولا من جهة العَدد والعُدّة وفضل القوة، 

عله، والحكيم الذي يضع  ب ولا يمنع عما يريد ف 
َ
ولكنه من عند القادر الذي لا يغل

 النصر موضعه.

ما هي في قصة يوم بدرٍ، وبيّن الله تعالى ذلك بلفظ } والآية التي في الأنفال إن 

 من ند الله، 
ّ

كون النصر بيده، فكأنه قال في المعنى :النصر ليس إلا جعله{ كالعلة ل 

عله، الحكيم الذي يضع النصر في موضعه،  لأنه العزيز الذي لا يمنع عمّا يريد ف 
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ه من البيان، والآ ففصّل ذلك في خبرين على الأصل الواجب في توفية كلّ  مع
ّ
ية نىً حق

 التي في سورة آل عمران هي في قصة يوم أحد، وهي بعد يوم بدرٍ. 

ن ذكر  –وكان هذا البيان قد جعل خبرًا عن النصر في اليوم الأول، فاقتصر   م 

في اليوم الثاني على خبرٍ واحدٍ، يجري عليه معنى الخبر  الثاني مَجرى الوصف؛  -مثله

ل في الخبر الأول، فكان الاختصار  لاختصار المعنى عن صّ 
ُ
البسط؛ اعتمادًا على ما ف

 " 
ُ

ا ذكرت  لم 
َ

ويتبيّن ( 1)بالثاني أليق، وكان الثاني له أجمل، فخصّ كل موضع بما رأيت

ممّا سبق ذكره أن ابن جماعة تأثر بالخطيب قبله، ولكنه اختصر كلامه اختصارًا 

 شديدًا، مما قد يجعله مبهمًا بعض ال  يء.

 

مسألة رقم)مذتان وخمسة وتسعون(: قوله تعالى:)فبعدًا للقوم الظالمين " 

ا، وقال بعده : " فبعدًا لقومٍ لا يؤمنون" منكرًا؟.
ً
 معرف

نْ بعدهم   يعلل ابن جماعة أن القرن الأول معروف أنهم قوم هود لقوله تعالى:{م 

ا}، وأول قرن بعد نوح:قوم هود، وقوله تعالى: } قرونا آخري
ً
ن{ غير معروفين قرن

بأعيانهم فجاء بلفظ التنكير بقوله تعالى : )لقوم لا يؤمنون(لأن عدم الإيمان هي 

 .(2)الصفة العامة لجميعهم

اهُمْ 41الآية)
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
ّ ف

حَق 
ْ
ال  ب 

ُ
يْحَة تْهُمُ الصَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
(من سورة المؤمنين: قال تعالى﴿ ف

اءً 
َ
ث
ُ
 ﴿ ۗ  غ

َ
ين الم  

َّ
وْم  الظ

َ
ق

ْ
ل
ّ
بُعْدًا ل 

َ
 ﴾.41ف

رَىٰ 44الآية)
ْ
ت
َ
ا ت

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
لَّ مَا جَاءَ  ۗ  (من سورة المؤمنين: قال تعالى ﴿ ث

ُ
ك

بُوهُ 
َّ
ذ

َ
هَا ك

ُ
سُول  رَّ

ً
ة مَّ

ُ
  ۗ  أ

َ
يث حَاد 

َ
اهُمْ أ

َ
ن
ْ
هُم بَعْضًا وَجَعَل

َ
ا بَعْض

َ
بَعْن

ْ
ت
َ
أ
َ
  ۗ  ف

َّ
وْمٍ لا

َ
ق

ّ
بُعْدًا ل 

َ
ف

﴿ 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
 ﴾.44يُؤ

 التنكير هنا م 
ً
رحمه -عنوي وليس تنكير لفظي، وتوضيحًا لكلام ابن جماعةبداية

بُعْدًا  –الله 
َ
آءً ف

َ
ث
ُ
اهُمْ غ

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
الحَقّ  ف  ب 

ُ
يْحَة تْهُمُ الصّ 

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
فإن آية المؤمنين في قوله )ف
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هُم بدلي
َ
ف عَرَّ

َ
ا لأنه لقوم صالح ف

ً
ف  (معرَّ

َ
ين م  ل 

َّ
وْم  الظ

َ
لق (، جاء قوله )ل 

َ
ين م  ل 

َّ
وْم  الظ

َ
لق  لل 

 .)
ُ
يْحَة تْهُمُ الصّ 

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 قوله) ف

ا( يقصد  
ً
ر ينَ(، وقوله)قرون

َ
ا ءَاخ

ً
رُون

ُ
مْ ق ه  ن بَعْد  ا م 

َ
ن
ْ
أ

َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
بَعَهُا قوله تعالى )ث

ْ
ت
َ
أ

به قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم، وعن ابن عباس رض ي الله عنهما بني إسرائيل، 

وْمٍ لا أي أنهم غير محددين بعينهم لذلك جاءت الآية الثاني
َ
ق ة بعدها نكرة في قوله) ل 

(، وجاءت بلفظ )لايؤمنون خصيصًا لأن الكفر صفة عامة لجميعهم
َ
نون م 

ْ
 .(1)يؤ
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العرب على نوعين، حروف المباني، وهي التي يقوم على أساسها  الحروف في كلام

بناء الكلمة، وهي الحروف الهجائية، وسميت بذلك لأن منها بناء الكلمة، وحروف 

المعاني وهي عبارة عن حروف تجري في كلام العرب، وتعطي دلالات مختلفة، فمنها 

، (1)كذلك الشرط وهكذامايفيد العطف، ومنها ما يفيد الجر، ومنها يفيد النفي، و 

 .ولكل من النوعين أهميته

وعن أهمية هذا الموضوع يقول الشيخ العلامة محمود شاكر في مقدمة كتاب  

(:)وحروف المعاني التي يتناولها هذا 1404الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة)ت

القسم الأول من جمهرة علم القرآن العظيم، أصعب أبواب هذه الجمهرة؛لكثرتها، 

 ل معانيهان فقلّ ان تخلو آية من القرآن العظيم من حرف من حروف المعاني.وتداخ

أما المشقة العظيمة، فهي في وجوه اختلاف مواقع هذه الحروف من جمل، ثم  

اختلاف معانيها باختلاف مواقعها، ثم ملاحظة الفروق الدقيقة التي يقتضيها هذا 

الاختلاف في دلالته المؤثرة في معاني الآيات، وهذا وحده أساس علم جليل من علوم 

 .(2) القرآن العظيم(

صل عن حروف المعاني التي لها صلة وثيقة بالمتشابه اللفظي وحديثي في هذا الف 

في القرآن الكريم، فآيات كثيرة من المتشابه لافرق بينها إلا في حروف المعاني، كحروف 

هَم بها المعنى المراد، ويدرك بها ما في اللغة من 
ْ
العطف أو الجر...وهذه الحروف يُف

 روعة وبيان، وجمال في العبارة والأسلوب.

وقد كان اهتمام النحويين بهذه الحروف واضحًا، فقد أفردوا لها مؤلفات  

خاصة، لما لها من أثر في دلالة الكلام وربط أجزائه ووضوح معناه، ومن أبرز 

                                              
 .5،192: المعاني للدكنور: عبد الحي حسن كمال فانظر: حرو  )1(
 الأول/ الجزء الأول للشيخ محمد عضيمة. مالقس ()دراسات لأسلوب القرآن ال ريممقدمة  )2(
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، ( 3) (415، والهروي)ت( 2) (386، والرماني)ت( 1) (340المؤلفين: الزجاجي)ت

 .(4( )749والمرادي)ت

بهذه الحروف إلى أن يفردوا لها دراسات  أما البلاغيون فلم يصل اهتمامهم 

مستقلة، كما صنع علما النحو، وأمر آخر يجب التنبيه عليه وهو أن ماذكروه من 

مسائل يعد من باب الحديث العرض ي الذي يمليه المقام، ومن أراد العاملة بين 

تاب كالنحويين والبلاغيين، وأخرجه في كتابين قيّمين، ومما يشار إليه في هذا المقام 

الدكتور محمد الأمين الخضري)من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم(، اعتنى فيه 

 .(5)المؤلف بدراسة أنواع حروف الجر في كتاب الله تعالى

وإذا نظرت إلى جهد علماء المتشابه في هذا الموضوع وجدت لهم وقفات وتأملات 

أعلى صورها، وقد كان لحروف في غاية الأهمية، حيث تظهر أسرار الإعجاز القرآني في 

العطف النصيب الأوفر، فأغلب الآيات المتشابهة التي تحدثوا عنها يكون الإختلاف 

فيها لحرف العطف،يأتي بعد ذلك حروف الجر، ثم تأتي حروف أخرى نذكرها في 

موضعها، والآيات التي سأتحدث عنها تمثل كل ما جاء في كتاب الله تعالى من المتشابه 

في الحديث عن المراد من  -رحمة الله –لموضوع، ولقد أثاب ابن جماعة في هذا ا

 اختلاف الحروف في كثير من آي القرآن.

: )حرفا التنفيس "السين وسوف"(:
ً

 أولا

مسألة)مائة وأربعة وأربعون( قوله تعالى:)فسوف يأتيهم أبناءُ(، وفي الشعراء  

 :)فسيأتيهم(؟

ي الفصاحة، فإن المراد بآية الأنعام يقول ابن جماعة " مع قصد التنويع ف 

 الدلالة على نبوة النبي من الآيات والمعجزات. 

                                              

 ع ي اليمد. د. جحقي : حروف المعاني للزجا ي، كناب: انظر: )1(
 عبد الفناح سبكي. د. معاني اليروف للرماني، جحقي : كناب: انظر: )2(
 كناب الأزهية في علم اليروف لليرو ، جحقي : عبد المعين الملوحي. انظر: )3(
 .لمومحمد ياض. يخر قباوة، دجحقي : الداني في حروف المعاني للمراد ،  الج يانظر: كناب:  )4(
 (.دكنوراهاللفظي في القرآن ال ريم دراسة بلاغية")رسالة  تالشرر : "المتشاب اد  عبدن محمد  )5(
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والمراد "بالحق": القرآن، ولكن لم يصرح به، وفي الشعراء صرح بالقرآن بقوله:  

)وما يأتيهم من ذكر من الرحمن( فعلم أن المراد بالحق: )القرآن(، فناسب: 

 .(1)ن السين أقرب من سوف")فسيأتيهم( تعظيمًا لشأن القرآن، لأ 

ه  6الآية) وا ب 
ُ
ان

َ
نبَاءُ مَا ك

َ
مْ أ يه  ت 

ْ
سَيَأ

َ
بُوا ف

َّ
ذ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
 ﴿ ف

َ
ين (الشعراء: قال تعالى مُعْر ض 

﴿ 
َ
ون

ُ
ئ  ﴾6يَسْتَهْز 

ا جَاءَهُمْ 5الآية )
َّ َ
ّ لم

حَق 
ْ
ال بُوا ب 

َّ
ذ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
نبَاءُ  ۗ  (الأنعام: قال تعالى ﴿ ف

َ
مْ أ يه  ت 

ْ
 يَأ

َ
سَوْف

َ
ف

 ﴿ مَا
َ
ون

ُ
ئ ه  يَسْتَهْز  وا ب 

ُ
ان

َ
 ﴾5ك

عَل( على الاستقبال القريب، وتعتمد هذه الصيغة على  
ْ
 )يَف

َ
 تدل صيغة

ً
بداية

عَل ("
ْ
 صيغة ) سَيَف

ً
لا  

ّ
ك

َ
ا ب)حرف السين( مُش

ً
، " (2) استخدام الفعل المضارع مقترن

وحرف السين إضافة إلى )سوف( حرف تنفيس، وهو يختص بالمضارع ويخلصه 

بال وينزل منه منزلة الجزء، ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به، ومعنى للاستق

قول المعربين فيها )حرف تنفيس( حرف توسيع، وذلك أنها تنقل المضارع من الزمن 

.، وكلاهما لا يدخل إلا (3)إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال" -وهو الحال –الضيق 

لمصارع من الحال إلى الاستقبال، على المضارع المثبت، ويكون وضعهما لتخليص ا

 في الزمن. 
ً

 فالفعل "يأتيهم" مضارعًا في اللفظ، مستقبلا

 "
َ
 تكون للتأخير والتنفيس والأناة

َ
 .(4)وقد جاء في الصاحبي أن " سَوْف

ا  
ً
يقول ابن هشام عن حرف السين " وليس مقتطعًا من " سوف " خلاف

ضْيَ 
َ
 الاستقبال معه أ

ُ
ة قُ منها مع " سوف " خلافا للبصريين، ومعنى للكوفيين، ولا مُدَّ

قول المعربين فيها " حرف تنفيس " حرْف توسيع؛ وذلك أنها نقلت المضارع من الزمن 

ق  إلى الزمن الواسع، وهو الاستقبال، وأوضح من عبارتهم قولُ  -وهو الحال –الضيّ 

 الزمخشري وغيره : "حرف استقبال.

                                              

 .174كشل المعاني، ص )1(
 .245انظر الل ة العراية مع اها ومب اها: جمام حسان، ص  )2(
 .1/184م  ي اللببب:  )3(
 .111ابن ياري ي ص )4(
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ار لا للاستقبال، ذكر ذلك في قوله تعالى: وزعم بعضهم أنها قد تأتي للاستمر  

اس  مَا 
َّ
هَآءُ منَ الن

َ
ف ولُ السُّ

ُ
ر ينَ{، واستدل عليه بقوله تعالى: }سَيَق

َ
 ءَاخ

َ
دُون ج 

َ
}سَت

هُمْ {، قال: "فجاءت 
َّ

زَّل بعد قولهم : } مَا وَلا
َ
عيًا أن ذلك إنما ن مُ { مُدَّ ه  ت 

َ
بْل هُمْ عَن ق 

َّ
وَلا

 .(1)رار لا بالاستقبال"السين إعلامًا بالاستم

يقول السيوطي: أن " )السين وسوف ( كلاهما ) للتنفيس ( أي تخليص المضارع  

من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمان الواسع، وهو الاستقبال، )قال البصرية : 

 
ً
وزمانه مع السين أضْيق ( منه )مع سوف ( نظرًا إلى أن كثرة الحروف تفيد مبالغة

 في المعنى. 

وردة ابن مالك تبعًا منهما على المعنى الواحد في الوقت  .والكوفيون أنكروا ذلك 

يمًا(  جْرًا عَظ 
َ
 أ

َ
ين ن  م 

ْ
ؤ

ُ
ت  اُلله الم

ْ
 يُؤ

َ
، ]146النساء : [الواحد، قال تعالى : ) وَسَوْف

يمًا(  جْرًا عَظ 
َ
مْ أ يه  ت 

ْ
ؤ

ُ
 سَن

َ
ك ئ 

َ
وْلا

ُ
ساء : [)أ

ّ
 ........قال الشاعر: ]162الن

زولُ وما حال 
َ
رى، وسوف ت

ْ
ها إلى حالةٍ أخ

ُ
 حال

ُ
 سَيُصْرَف

َّ
 إلا

ٌ
 .(2)ة

 الماض ي والمستقبل متقابلان، فكما أن الماض ي لا  
ّ
وبالقياس على الماض ي، فإن

رْبٍ أو بُعْد فكذلك المستقبل. )قلت ( وهو 
ُ
ق يّ دون تعرّض ل  ض  

ُ
صَدُ به إلا مطلق الم

ْ
يُق

 لوا : إن "قد " تقربه من الحال. ممنوع، فإن الماض ي أيضًا فرّقوا فيه، وقا

هَآءُ (  
َ
ف ولُ السُّ

ُ
يًا ] 142البقرة :[)قيل : والاستمرار ( ذكره بعضهم في )سَيَق ، مُدّع 

هُم( "البقرة:
َّ

 ذلك إنما نزل بعد قوله : )مَاوَلا
ْ
" فجاءت السين إعلامًا 142أن

ا للسيرافيّ بدخول اللام( نحو : 
ً
بالاستمرار، لا بالاستقبال، )وتختص سوف خلاف

 )
َ

ك  رَبُّ
َ

يك  يُعْط 
َ

سَوْف
َ
ى ( نحو : ]5االضحى : [)وَل

ّ
غ

ْ
ها بالفعل مُل صْل 

َ
، )و( : بجواز )ف

 حر:الوافر()الب

                                              
 .1/342،343م  ي اللببب )1(
جخريج الببا: الشـــــــــــاهد: الببا للثكلم بر ـــــــــــد طريل بن أ ي وهب العبنـــــــــــ  ، ق ـــــــــــيدة يرثي اب ت،  عاقب  )2(

ا يدلط ع دهم ع ى أنَّ السين مقناعة من سوف.  السين وسوف ع ى المع   الواحد في هذا الببا، ممَّ
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الُ أدْر ي*** -1347
َ
 .(1) ................................وما أدْر ي وسوف إخ

والأمران مُمْتنعان في السين، وجّزهما السّيرافيّ فيها أيْضًا، )وسَوْ( بحذف الفاء 

ب الواو ياء مبالغة في التخفيف، )وسف(: بحذف الوَسَط 
ْ
ي( بحذفها، وقل )وس  

 ون قال الشاعر: )لغات( حكاها الكوفيّ 

ي -1348 د 
ْ
ق

َ
دون ف ج 

َ
سَوْ ت

َ
ك ف  .(2) ..................................*** فإن أهْل 

 ( خاص بالشعر لا لغة، )وليس  
ٌ
)وقيل( : إنَّ هذا الحذف بوجوهه )ضرورة

 منها ( أي من سوف، بل هي أصلٌ برأسها )على الأصَحّ(، لأن الأصل 
ً
السّين مقتطعة

رعُها، ومقتطعة منها، ورَجّحهُ ابن مالك، ورُدَّ بأنها لو  عدم الاقتطاع،
َ
وقيل : إنّها ف

 منها. وأجيب عن الأول 
ً

ة، ولكانت أقلّ استعمالا دَّ
ُ
كانت فرعصا لها لساوَتْها في الم

س فإنّهما 
ْ
ئ عْم، وب 

َ
 قد يفوق الأصل : كن

َ
رْع

َ
 الف

ْ
اني بأن

ّ
بالتزامه كما تقدّم، وعن الث

رْعًا محرّك العي
َ
"ف

ً
 . (3)ن، وهما أكثر اسْتعمالا

ه   وا ب 
ُ
ان

َ
بَاءُ مَا ك

ْ
ن
َ
مْ أ يه  ت 

ْ
سَيَأ

َ
بُوا ف

َّ
ذ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
يقول الطبري في تأويل قوله تعالى: ﴿ف

﴾
َ
ون

ُ
ئ  يَسْتَهْز 

" يقول تعالى ذكره: فقد كذب يا محمد هؤلاء المشركون بالذكر الذي أتاهم من 

بَ 
ْ
ن
َ
مْ أ يه  ت 

ْ
سَيَأ

َ
﴾ يقول: فسيأتيهم عند الله، وأعرضوا عنه ﴿ف

َ
ون

ُ
ئ ه  يَسْتَهْز  وا ب 

ُ
ان

َ
اءُ مَا ك

أخبار الأمر الذي كانوا يسخرون منه، وذلك وعيد من الله لهم أنه محلّ بهم عقابه 

 .على تماديهم في كفرهم، وتمرّدهم على ربهم"

ه 
َّ
ترجيح الآراء: واختار ابن هشام الأنصاري رحمه الله مصطلحَ الاستقبال؛ لأن

من الواسع، وهو الاستقبال، يَنقل المض ق، وهو الحال، إلى الزَّ ارع من الزمن الضيّ 

                                              
لج  وعجزه:.............. أقوم آل ح ـــــن أم نســـــاء  الببا:  ـــــار الببا لزهير  جخريج )1( بن رايعة الملقب ب  ي ســـــ 

يقول: ما أدر  أرجال آل ح ـــن أم نســـاء، والقوم: الرجال دون النســـاء،  م قال: وســـوف أخال أدر : 
ي من كلب، أ  س بح  عن حقيقة أمرهم ح   أجبينها، وإنما يهزأ بهم وينوعدهم، وآل ح ن هؤلاء ح
 في غافان.

ً
 هجاهم زهير لأنهم أهانوا جوار رجلم من غافان نزل بجوارهم، وكان زهير نزالا

وعجزه: وإن أســــــــــــلم ياـــب ل م المعـــاش، الببـــا لعـــد  بن زيـــد،  جخريج الببـــا:  ــــــــــــــدر ببـــا من الواير، )2(
 [89/ 2، والدرر/ 72/ 2]اليم / «. سوف»بحذف الفاء ل ة في « سو»والشاهد 

 .2/492هم  اليوام   )3(
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نفيس؛ لأنَّ فيه 
َّ
ولعلَّ التعبير بالاستقبال أوضح عند صاحب المغني من التعبير بالت

يه كلٌّ من السين و"سوف"، قال رحمه  ؤدّ 
ُ
إحالة مباشرة على معنى الاستقبال الذي ت

ه  الله: "قولهم في السين وسوف: حرف
َّ
تنفيس، والأحسن منه: حرف استقبال؛ لأن

أوضح...، وهو تعبيرٌ عزاه ابن هشام إلى الزمخشري، بينما ذهب الشيخ الدماميني في 

ما اقتدوا بإمام النحاة 
َّ
حاة في إطلاقهم هذه التسمية إن

ُّ
شرحه للمغني إلى أنَّ الن

 كيد الاستقبالتأ -أي: السين وسوف  -سيبويه، وذكر ابن خالويه أنَّ معناهما 

ون وابن هشام إلى أنَّ السين ليست مُقتطعة من "سوف"، بل هي   ذهب البصريُّ

، فكلٌّ من السين وسوف أصل قائم بنفسه، في حين ذهب الكوفيون  حرف مستقلٌّ

ها تدل على ما تدل عليه  ا رأوا أنَّ
َّ
ها مقتطعة من "سوف" ومحذوفة منها؛ وذلك لم إلى أنَّ

ها كبعض لفظها."سوف" من التخليص للا   ستقبال، وأنَّ

ه  
َّ
ة السين؛ فإن

َ
وإذا كان ابن هشام قد سار على نهج البصريين في القول بأصال

ة الاستقبال مع السين  ة التسويف بينهما، فليست مدَّ هم في قولهم بتفاوت مدَّ
َ
خالف

 أضيق منها مع "سوف"

يتبين مما سبق أن ابن جماعة كان دقيقا في وصفه بأن السين أقرب من سوف،  

وذلك ما ذهب إليه )ابن هشام( عندما قال بأنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال، 

ويوافقه )السيوطي( ايضا عندما قال " وبالقياس على الماض ي، فإن الماض ي 

صَ 
ْ
يّ دون تعرض والمستقبل متقابلان، فكما أن الماض ي لا يُق ض  

ُ
د به إلا مطلق الم

رْبٍ أو بُعْد فكذلك المستقبل. )قلت( وهو ممنوع، فإن الماض ي أيضًا فرّقوا فيه، 
ُ
ق ل 

 وقالوا: إن "قد" تقربه من الحال.
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 حروف العطف:دلالة  الأول: اختلافالمبحث 

 أولا: )الواو والفاء(:

عد الآيات المتشابهة التي ورد الاختلاف فيها بين  
ُ
 الواو والفاء أكثر من غيرهات

سواء في حروف العطف نفسها، أوحروف الجر، أو الحروف الأخرى التي سنذكرها 

 في آخر الفصل، ولهذا بدأنا بها لكثرتها وعزارتها.

 

 90ص -مسألة )مذتان وتسعة وثمانون(قوله تعالى:)فكأين من قرية أهلكناها(

من قرية أمليت لها( بالواو: وقال:  بالفاء وقال تعالى: )أهلكناها( ثم قال: )وكأيّ 

 )أمليت لها(؟.

يرْ(   ك 
َ
 ن

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

َ
وقال ابن جماعة "أن "الفاء" في الأولى: بدل من قوله تعالى: )ف

ا قال قبل 
ّ
فهو كالتفسير للنكرة، و"الواو" في الثانية: عطف على الجمل قبلها، ولم

ما بعد، ولأن الإهلاك هو كان بعد الأولى: فأمليت للكافرين، ثم أغنى ذكر الإملاء في

 الإملاء المذكور. 

 لها( أي لم أعجل عليهم  
ُ

يْت
َ
( ناسب )أمْل

َ
ك

َ
ون

ُ
ل عْج 

َ
ا تقدّم في الثانية: )وَيَسْت

ّ
ولم

 .(1) ".عند استعجالهم العذاب

 45الآية )
ٌ
ة
َ
الم 

َ
يَ ظ اهَا وَه 

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
ن ق ّ

ن م  ّ
ي 
َ
أ
َ
ك

َ
ه يَ ( من سورة الحج: قال تعالى﴿ف

َ
 ف

يدٍ ﴿ ش 
صْرٍ مَّ

َ
ةٍ وَق

َ
ل
َّ
عَط رٍ مُّ

ْ
ئ هَا وَب  ىٰ عُرُوش 

َ
 عَل

ٌ
يَة او 

َ
 ﴾.45خ

مَّ 48الآية )
ُ
 ث

ٌ
ة
َ
الم 

َ
يَ ظ هَا وَه 

َ
 ل

ُ
يْت

َ
مْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
ن ق ّ

ن م  ّ
ي 
َ
أ
َ
( من سورة الحج: قال تعالى﴿ وَك

يرُ ﴿ ص 
َ ْ
يَّ الم

َ
ل تُهَا وَإ 

ْ
ذ

َ
خ

َ
 ﴾.48أ

يّ   
َ
أ
َ
ا )ك ان "وأمَّ زَعَمُوا: أنها مركبة من كاف  التشبيه، ومن وقد قال ابن حيَّ

َ
ن( ف

مُ على 
َ
ى، وَيُحْك

َ
، يُحْك ه  ى ب   فصارت كيزيد مُسمَّ

ُ
يت ( قيل الاستفهامية، وَحُك  يّ 

َ
)أ

موضعه بالإعراب، وقال ابن عصفور: الكاف فيها زائدة لا تتعلق ب  ئ وأجاز ابن 

                                              

 .263انظر. كشل المعاني، ص  )1(
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ين( 
َ
مْ خروف: أن تكون مركبة من كاف التي هي اسم، ومن )أ

َ
ل، وَل يْع 

َ
اسم على وزن ف

عْمَلَ هذا الاسم مفردًا بل مركبًا مع كاف التشبيه، 
َ
 يُسْت

مْ(، وقال بَعْضُ أصحابنا: 
َ
لَ في معنى )ك عْم 

ُ
وهومبني على السكون من حيث اسْت

 على 
َ

قف
ُ
 أ

ْ
ن

َ
هَبُ إليه قبل أ

ْ
ذ

َ
 بسيطة، انتهى. وهذا الذي كنت أ

َ
ويحتمل أن تكون

 قول هذا القائل.

دُلُّ على التكثير، )وَ 
َ
ها خبرية، ت نَّ

َ
هَرُ من استعمال كلام العرب أ

ْ
ن( الذي يَظ يّ 

َ
أ
َ
ك

رْيَةٍ(....."
َ
ن من ق يّ 

َ
أ
َ
( )وَك ّ

ي  ب 
َّ
ن ن ن م  يّ 

َ
أ
َ
نْ قال الله تعالى: )وَك م  رُ جره  ب 

ُ
 .(1) وتميزها يكث

مْ" قال الله جلَّ ثناؤه: )  
َ
نْ" يكون بمعنى "ك يّ 

َ
أ
َ
رْية قال ابن فارس " "ك

َ
نْ من ق يّ 

َ
أ
َ
وك

رئ بهما، 
ُ
نْ" وقد ق ي 

ْ
أ
َ
نْ" بالهمز والتشديد. و "ك يّ 

َ
أ
َ
 عن أمر  ربّها. وفيها لغتان: " ك

ْ
ت

َ
عَت

 قال الشاعر:

ةٍ *** إذا ما ازدَرانا أو أصَرَّ   من ذي تحيَّ
َ

نْ أرينا الموت ي 
ْ
م  وكأ

َ
أث

َ
لم 

 (2). 

  
ُ

 يثبت
ً
ا غير وسمعت بعض أهل العربية يقول: ما أعلم كلمة

ًّ
فيها التنوين خط

 . (3) هذه."

بٌ من كاف التشبيه و( أي الاستفهاميّة  
ّ
" )كأين( اسم )ككمْ( في المعنى )مرك

ا دخل في التركيب 
ّ
 التنوين لم

ّ
نة، وحكيت. ولهذا جاز الوقف عليها بالنون، لأن المنوَّ

ا. ومن وقف عليها بحذفه
ً
ون الأصليّة ولهذا رسم في المصحف نون

ّ
ر اعتب أشبه الن

 حكمه في الأصل، وهو: الحذف في الوقف.

)وقيل(: الكاف فيها هي )الزائدة(. قال ابن عصفور: ألا ترى أنك لا تريد بها معنى  

تشبيه قال: وهي مع ذلك لازمة كلزوم "ما" الزّائدة في "لاسيما"، وغير متعلقة ب  ئ 

 كسائر حروف الحرّ الزوائد، وأي مجرور بها.

                                              
 .790، صالضربانظر. ار شاف  )1(
 .132الببا من الاويلم، وهو بلا نسبة في ال احثي في يقت الل ة ص  )2(
 .117راج . ال احثي ص )3(
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ن )وإفادتها للاستف  ن م  يّ 
َ
أ
َ
هام نادر( والغالب وقوعها خبرية بمعنى: كثيرة نحو: )وَك

هَا()العنكبوت/
ُ
هَا اُلله يَرْزُق

َ
زْق لُ ر  حْم 

َ
 ت

َ
ة  لا

( أي من أجل أنَّ إفادتها 60دَآبَّ مَّ
َ
(،.... )ومنْ ث

 للاستفهام نادرٌ )أنكره الجمهور( فقالو: لا تقع استفهاميّة البتة.

 بجملة فعلية( مصدّرة بماض أو مضارع )ولا يخبر عنها( إذا و  
ّ

قعت مبتدأ)إلا

لَ()آل عمران/ ت 
ُ
يٍ ق ب 

َ
ن ن يّن م 

َ
أ
َ
مَاوات  146نحو: )وَك نْ ءَايَةٍ ف  ي السَّ ن م  ي 

َ
أ
َ
(، )وَك

يْهَا()يوسف/
َ
 عَل

َ
ون  (.105وَالأرض  يَمُرُّ

  
َ
أ
َ
ك

َ
نَ يْ تعقيب: المقصود بقول ابن جماعة في هذه المسألة " أن "الفاء" في قوله )ف

يرْ(، وذلك في الآية التي قبلها في قوله  ك 
َ
 ن

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

َ
رْيَةٍ(، هي بدل من قوله )ف

َ
ن ق م 

 ،) ير  ك 
َ
 ن

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك

َ
تُهُمْ ف

ْ
ذ

َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
ر ينَ ث اف 

َ
ك

ْ
ل  ل 

ُ
يْت

َ
مْل

َ
أ
َ
ى ف بَ مُوس َ  

ّ
ذ

ُ
صْحَابُ مَدْيَنَ وَك

َ
تعالى: )وَأ

ر المقصود بالنكير.  ففسَّ

ا  
َّ
مها قوله ويقول ايضًا ولم هَا(، تقدَّ

َ
 ل

ُ
يْت

َ
مْل

َ
م في الثانية أي في قوله تعالى )أ تقدَّ

 
ٌ
ة
َ
الم 

َ
يَ ظ هَا وَه 

َ
 ل

ُ
يْت

َ
مْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
نْ ق يْنَ م 

َ
أ
َ
( قبلها، ناسب قوله) وَك اب 

َ
 بالعَذ

َ
ك

َ
ون

ُ
ل عْج 

َ
)وَيَسْت

يرُ(، أي لم اتعجل لهم بالعذاب عند استعجالهم ص 
َ
يَّ الم

َ
ل تُهَا وَإ 

ْ
ذ

َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
 .له، والله أعلم ث

"معنى كأين وكذا كمعنى الخبرية، ويقتضيان مميزا منصوبا، والأكثر جره بمن  

بعد كأيّن. وتنفرد من كذا بلزوم التصدير وانها قد يستفهم بها. وقد يقال كيْىءٍ وكاءٍ 

، وقد ورد كذا مفردا ومكرر بلا واو. وكنى بعضهم بالمفرد المميز بجمع عن ثلاثة  وكأيّ 

، وبالمفرد المفسر بمفرد عن مائة وبابه، وبالمكرر دون عطف عن أحد وعشرين وبابه

 .(1)وبابه

مسألة)مذتان واثنتان وتسعون( قوله تعالى: )ثم جعلناه نطفة في قرار مكين( 

 الآيات، عطف الأولين بثم، والثلاثة الأخر بالفاء.

قال ابن جماعة "أن الإنسان: آدم، والمجعول: بنوه بعده، والمراد الجنس، لأن  

 .(2)آدم عليه السلام لم يكن نطفة قط، ثم ذكر خلقه بعده من النطفة كما ذكر"

                                              
 .2/422 رح التسييلم،  )1(
 .266انظر. كشل المعاني، ص )2(
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ن 17-12الآيات من )  م 
َ
نسَان  

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
( سورة المؤمنون: قوله تعالى ﴿ وَل

ينٍ ﴿ ن ط  ّ
ةٍ م 

َ
ل

َ
ينٍ ﴿12سُلا ك 

رَارٍ مَّ
َ
ي ق  ف 

ً
ة

َ
ف

ْ
ط

ُ
اهُ ن

َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
 13﴾ ث

ً
ة

َ
ق

َ
 عَل

َ
ة

َ
ف

ْ
ط

ُّ
ا الن

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
﴾ ث

 ع  
َ
ة

َ
ضْغ

ُ ْ
ا الم

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
 مُضْغ

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
ا ف

ً
ق

ْ
ل
َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ

َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
حْمًا ث

َ
امَ ل

َ
ظ ع 

ْ
ا ال

َ
سَوْن

َ
ك

َ
امًا ف

َ
ظ

رَ 
َ
 ﴿ ۗ  آخ

َ
ين ق  ال 

َ
خ

ْ
حْسَنُ ال

َ
ـهُ أ

َّ
 الل

َ
بَارَك

َ
ت
َ
 ﴿14ف

َ
ون

ُ
ت ّ
ي 
َ َ
 لم

َ
ك ل 

َٰ
 ذ

َ
م بَعْد

ُ
ك

َّ
ن  إ 

مَّ
ُ
مْ 15﴾ ث

ُ
ك

َّ
ن  إ 

مَّ
ُ
﴾ ث

﴿ 
َ
ون

ُ
بْعَث

ُ
يَامَة  ت ق 

ْ
مْ سَبْ 16يَوْمَ ال

ُ
ك

َ
وْق

َ
ا ف

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
ق  ﴾ وَل

ْ
ل
َ
خ

ْ
ا عَن  ال

َّ
ن
ُ
قَ وَمَا ك رَائ 

َ
عَ ط

﴿ 
َ
ين ل  اف 

َ
 ﴾.17غ

يقول ابن عصفور الإشبيلي" وأما "ثم" فللجمع والترتيب والمهلة، فإذا قلت :  

ها   "زيدٌ"، و "عمرٌو" بعده بمهلة. وزعم بعضهم أنَّ
ً

"قام زيدٌ ثمَّ عمروٌ"، فالقائم أوّلا

رتب، واستدل على ذلك ب
ُ
مَّ بمنزلة الواو لا ت

ُ
ن نفسٍ واحدةٍ ث م م 

ُ
قك

َ
ل
َ
قوله تعالى: )خ

نا؛ وبقوله تعالى:  لق 
َ
بلَ خ

َ
ما كان ق

ّ
جَعلَ منها زوجها( ومعلوم أنَّ جعل زوج آدم منه إن

 " أمرَ 
ّ
مَّ قلنا للملائكة اسْجُدوا لآدَم(. ومعلوم أن

ُ
رناكم ث مَّ صوَّ

ُ
م ث

ُ
لقناك

َ
)ولقد خ

 
َ
ما كان قبل خ

َّ
" بمنزلة الملائكة بالسجود  لآدَم إن مَّ

ُ
نا وتصوير نا، فدلَّ ذلك على أن "ث لق 

 الواو. ولا حجة في ش يء من ذلك.

مَّ جَعلَ منها زوجَها {، فالفعل الذي هو "جَعَلَ" معطوف على  
ُ
أما قوله تعالى: } ث

، ثمَّ جَعَلَ 
ْ

، أي: أفر دَت
ُ

دت ما في "واحدة" من معنى الفعل، كأنه قال: من نفس وحّ 

وجها. وم َ
ما كان بعد إفرادها. وأما قوله تعالى: منها ز

ّ
علوم أنَّ " جعَلَ زوجها منها" إن

}ثم قلنا للملائكة اسجُدوا لآدام{.فمعطوف على " خلقناكم "، إلا أنَّ الكلام محمول 

رنا أباكم ثم قلنا  مَّ صوَّ
ُ
قناكم ث

َ
ل
َ
على حذف مضاف لفهم المعنى، كأنه قال: ولقد خ

 للملائكة اسجدوا لآدام.

لقه وتصوير ه. ومما يدلّ على ومعلو 
َ
ما كان بعد خ

ّ
م أنَّ أمر الملائكة بالسجود إن

مَّ عمرو"، كما 
ُ
" لو كانت بمنزلة الواو، لجاز: "اختصَم زيدٌ ث مَّ

ُ
فساد مذهبهم أنَّ "ث

يجوز : "اختصَمَ زيدٌ وعمروٌ"، بالواو. فامتناع ذلك دليل على أنها ليست بمنزلة 

 .(1) الواو."
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 وأمّا عن الإ 
َ
ة

َ
ضْغ

ُ ْ
ا الم

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
 مُضْغ

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
تيان بالفاء في قوله تعالى﴿ ف

 بمعنى " 
ً
حْمًا ﴾ فقد قال ابن هشام " وقيل: تقع الفاءُ تارة

َ
امَ ل

َ
ظ ع 

ْ
ا ال

َ
سَوْن

َ
ك

َ
امًا ف

َ
ظ ع 

مَّ "، فالفاءات في "فخلقنا العلقة"، وفي "فخلقنا المضغة"، وفي "فكسونا"، بمعنى 
ُ
ث

"؛ لتراخي معطوفاتها، وتارة بمعنى الواو، كقوله:  مَّ
ُ
 "ث

ول 
ُ
خ حَوْمَل.......................... *** بين الدَّ

َ
 .(1) ف

وزعم الأصمعي أن الصواب روايته بالواو؛ لأنه لا يجوز "جلست بين زيد  

 فعمرو"، وأجيب 

، كما يجوز "ج ول فمواضع حَوْمَل 
ُ
خ  بين بأن التقدير: بين مواضع الدَّ

ُ
لست

 .(2)العلماء فالزهاد"

  :
ً

وْضح ابن مالك الفرق بين الحرفين قائلا
َ
 وَأ

صال   انف  يب  ب  رْت 
َ
لت مَّ " ل 

ُ
صال  *** وَ "ث  

ّ
ات يب  ب  رْت 

َ
لت اء ل 

َ
 وَالف

 به، و "ثم" على 
ً

لا ص 
َّ
ر  المعطوف  عن المعطوف  عليه مُت

ُّ
خ

َ
أ
َ
أي: تدلُّ الفاء على ت

، أ
ً

ر ه  عنه منفصلا
ُّ
خ

َ
يًا عنه، نحو: " جاء زيد فعمرو"، ومنه قوله تعالى: تأ رَاخ 

َ
ي: مُت

رابٍ 
ُ
نْ ت مْ م 

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ه تعالى: )وَاُلله خ

ُ
ى(، و " جاء زيد ثم عمرو" ومنه قول سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
)ال

ةٍ(. 
َ
ف

ْ
ط

ُ
نْ ن مَّ م 

ُ
 ث

 : 
ً

 وأردف قائلا

 
َ

ف
ْ
اء عَط

َ
ف صُصْ ب 

ْ
هُ  ما ليسوَاخ

َّ
ن
َ
رَّ أ

َ
ق

َ
ي اسْت ذ 

َّ
ى ال

َ
هْ *** عَل

َ
ل  الصلةص 

                                              

ت بين حا ـــرجين، وهو مال  معلقنت، وذكر الأ ـــم ي  )1( جخريج الببا: الببا لامر ء القبس، و ـــدره ما أ بنط
وى: ما  طما  ســــــــــــاقالســــــــــــين، وهو   والســــــــــــقط: مثلالدخول وحوملم،  نالرواية: بيأن 

 
من الرملم، والل

 الرملم، والشاهد ييت: 
رت  

م
ت سق قط اللوى: حي  يم يت الجرمي من أن إل بما ذهالنوى من هذا الرملم، وست

الفــاء لا جفيــد الترجبــب في البقــاع ولا الاماــار، يمراد الشـــــــــــــاعر وقوع الفعــلم في جلــك المواضــــــــــــ ، وجرجبـب 
، و ــــــــــــرح 4/21اللفظ واحـــــدا  عـــــد آخر بـــــالفـــــاء جرجبـــــب لفظي، وانظر  ــــــــــــرح الشــــــــــــواهـــــد للب ـــــداد 

، أوضــــــــــــ  2/298، وال نـاب64، والج ي الـداني /4/414، والعي ي 4/397، والطزانـة1/463الســــــــــــيوطي
 3/40المسالك
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حُ أن يكون صلة  
ُ
عْطف مالا يَصْل

َ
ت  الفاء بأنها ت

لخلوه عن ضمير  –اختصَّ

يرُ  -لاشتماله على الضمير -على مايصلح أن يكون صلة -الموصول  نحو:"الذي يَط 

يْدٌ الذبَابُ"، ولو قلت:" ويغضب زيد" أو "ثم يغضب  بُ زَ
َ
ض

ْ
يَغ

َ
زيد" لم يجز؛ لأن ف

يَ بها عن الرابط، ولوقلت : "الذي يطيرُ ويغضبُ  غن 
ُ
اسْت

َ
الفاء تدل على السببية، ف

 بالضمير الرابط"
َ

يْت
َ
يْد الذبابُ" جاز ؛ لأنك أت  . (1)منه زَ

فيقول " كلنا  هـ( يوجد في الآية تفاوت لحروف العطف 1376يقول الصافي) 

مّ يعلم أن لكل حرف من حروف العطف معنى
ُ
 " ث

ّ
للتراخي، " والفاء"  " ، مثال ذلك أن

للتساوي، إلخ ولكن ثمة اعتبارات أخرى يجب أن ندركها، وأن  للتعقيب، و " أو"

نعطيها دورها في تقرير تلك الفوارق بين الحروف، من ذلك الاتصال الوثيق بين فترتي 

 .المعطوف والمعطوف عليه، وإن طالت مدة كل منهما

لعقلي بين ركني العطف، وإن تقاربت مدتهما، فالاستبعاد ومن ذلك، الفارق ا

العقلي أنزل مدة العطف منزلة التراخي في الزمن، واستبدل حرف العطف الفاء 

ولهذا البحث لطائف واعتبارات دقيقة حرية بالدراسة لو كانت  ثم" "بحرف العطف 

 .(2)خطة الكتاب تسمح بذلك"

 1250ويقول الشوكاني)ت 
ُ
هُ ه(: ومَعْنى ﴿ث

َ
هُ سُبْحان

َّ
﴾ أيْ أن

ً
ة

َ
ق

َ
 عَل

َ
ة

َ
ف

ْ
ط

ُّ
نا الن

ْ
ق

َ
ل
َ
مَّ خ

يْرَ 
َ
حْمٍ غ

َ
 ل

َ
عَة

ْ
ط ﴾ أيْ ق 

ً
ة

َ
 مُضْغ

َ
ة

َ
ق

َ
نا العَل

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
 حَمْراءَ ﴿ف

ً
ة

َ
ق

َ
 البَيْضاءَ عَل

َ
ة

َ
ف

ْ
ط

ُّ
أحالَ الن

 ل  
ً
بَة  

ّ
صَل

َ
هُ مُت

َ
هُ سُبْحان

َّ
ها الل

َ
ظامًا﴾ أيْ جَعَل  ع 

َ
ة

َ
ضْغ

ُ
نا الم

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
ةٍ ﴿ف

َ
ق

َّ
ل
َ
 عَمُودًا مُخ

َ
ون

ُ
ك

َ
ت

هُ عَلى 
َ
هُ سُبْحان

َّ
 الل

َ
بَت

ْ
حْمًا﴾ أيْ أن

َ
ظامَ ل سَوْنا الع 

َ
ك

َ
صُوصَةٍ ﴿ف

ْ
كالٍ مَخ

ْ
ن  عَلى أش

َ
بَد

ْ
ل ل 

نا 
ْ
خ

َ
ف

َ
رَ﴾ أيْ ن

َ
ا آخ

ً
ق

ْ
ل
َ
ناهُ خ

ْ
أ

َ
ش

ْ
مَّ أن

ُ
بُهُ ﴿ث ه  ويُناس  يقُ ب  ي يَل  ذ 

َّ
دار  ال

ْ
ق حْمًا عَلى الم 

َ
مٍ ل

ْ
لّ  عَظ

ُ
ك

وحَ بَعْ  يه  الرُّ ، ف  عْر 
َّ

 الش
ُ

بات
َ
يلَ: هو ن يا، وق 

ْ
ن رَجْناهُ إلى الدُّ

ْ
يلَ: أخ  جَمادًا، وق 

َ
 كان

ْ
 أن

َ
د

 ، يع  ن إرادَة  الجَم  عَ م  ، ولا مان  يه  ة  ف 
َ
وق

ُ
ل
ْ
خ

َ
وى الم

ُ
يلُ الق م 

ْ
ك

َ
يلَ: ت ، وق  رُوجُ الأسْنان 

ُ
يلَ: خ وق 
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َ
ت
َ
يْن  ﴿ف

َ
ق

ْ
ل
َ
 الخ

َ
فاوُت  بَيْن

َّ
مال  الت

َ
ك مَّ ل 

ُ
ث يءُ ب  ج 

َ
حَقَّ والم

َ
﴾ أي  اسْت

َ
ين ق  هُ أحْسَنُ الخال 

َّ
 الل

َ
 بارَك

ناءَ..."
َّ
يمَ والث عْظ 

َّ
 .(1) الت

في حروف  :المخالفة في حروف العطف ) هـ 1403يقول محيي الدين درويش ) 

العطف المتتابعة في هذه الآيات أسرار لطيفة المأخذ دقيقة المعنى، فقد ذكر تعالى 

فبدأ بالخلق الاول وهو خلق آدم من طين، ولما عطف تفاصيل حال المخلوق في تنقله 

عليه الخلق الثاني الذي هو خلق النسل عطفه بثم لما بينهما من التراخي وحيث صار 

إلى التقدير الذي يتبع بعضه بعضا من غير تراخ عطفه بالفاء، ولما انتهى إلى جعله 

ة الذي تصير فيه النطفذكرا أو أنثى وهو آخر الخلق عطفه بثم، ونحن نعلم أن الزمن 

علقة طويل ولكن الحالتين متصلتان فأحيانا ينظر إلى طول الزمان فيعطف بثم 

وأحيانا ينظر إلى اتصال الحالين ثانيهما بأولهما من غير فاصل بينهما بغيرهما 

 .فيعطف بالفاء، ومثل هذا تزوج محمد فولد له

ي ظاهر الحال ومثل وش يء آخر، وهو أن صيرورة التراب نطفة أمر مستبعد ف 

ذلك صيرورة النطفة علقة لاختلاف إحداهما عن الاخرى اختلافا ظاهرا ولكن 

يا »صيرورة العلقة مضغة لا غرابة فيه لتقاربهما فلهذا الوجه عطف في قوله تعالى 

 
ُ
رابٍ ث

ُ
نْ ت مْ م 

ُ
ناك

ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن إ 

َ
بَعْث  ف

ْ
نَ ال ي رَيْبٍ م  مْ ف 

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ن اسُ إ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
نْ أ مَّ م 

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
نْ ن مَّ م 

ةٍ 
َ
نْ مُضْغ مَّ م 

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
بثم، وفي الآية التي نحن بصددها لوحظت أطوار الخلق وتباعد  «عَل

 :الأوقات بين كل طورين. وفي حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ما خلاصته

 اختلاف العواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات يعني ان بعضها مستبعد حصوله

مما قبله وهو المعطوف بثم فجعل الاستبعاد عقلا أو رتبة بمنزلة التراخي والبعد 

الحس ي لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جدا وكذا جعل النطفة البيضاء 

ماء أحمر بخلاف جعل الدم لحما مشابها له في اللون والصورة وكذا تصليبها حتى 

ما يشاهد وكذا مد لحم المضغة عليه تصير عظما لأنه قد يحصل ذلك بالمكث في
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ليستره وذلك يقتض ي عطف الجميع بثم إن نظر لآخر المدة وأولها، ويقتض ي العطف 

 .(1)بالفاء ان نظر لآخرها فقط

ها 
َ
"، ليس من جنس ما بعد مَّ

ُ
الخلاصة: يُريد ابن جماعة أن يقول بأن ما قبل "ث

 عطفها بالفاء لتجانسها، حيث وذلك على العكس من الآيات الثلاثة التي بعدها التي

يقصد بالإنسان )آدم عليه السلام( فهي تفيد التراخي، وما عطف بالفاء يقصد به 

الخلق الذين يأتون بعده وهذا ما يؤكده )ابن عصفور(، و )ابن هشام( وغيره من 

 العلماء ممن سبق ذكرهم.

 

(مسألة )ثلاثمائة وسبعة وأربعون( قوله تعالى:)أولم يهد( بالواو م  بْله 
َ
نْ ق  ، و)م 

 وفي طه "بالفاء".

ذكر ابن جماعة "أن آية طه جاءت بعد ذكر موس ى وفرعون، والسامري  

وهلاكهم، وذكر آدم وحواء، فناسب"قبل" العامة لما تقدم من الزمان، وآية السجدة: 

نْ(المقربة  .(2)للزمان خالية من ذللك، فأتى بـ)م 

م 26الآية) ه  بْل 
َ
ن ق ا م 

َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
هُمْ ك

َ
مْ يَهْد  ل

َ
وَل

َ
( من سورة السجدة، قوله تعالى﴿ أ

مْ  ه  ن  ي مَسَاك   ف 
َ
ون

ُ
رُون  يَمْش

ُ
ق

ْ
نَ ال ّ

يَاتٍ  ۗ  م 
َ

 لآ
َ

ك ل 
َٰ
ي ذ  ف 

نَّ  ﴿ ۗ  إ 
َ
 يَسْمَعُون

َ
لا

َ
ف

َ
 ﴾.26أ

مْ 128الآية)
َ
هُمْ ك

َ
مْ يَهْد  ل

َ
ل
َ
ف

َ
نَ  ( من سورة طه، قوله تعالى﴿ أ ّ

هُم م 
َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
أ

مْ  ه  ن  ي مَسَاك   ف 
َ
ون

ُ
رُون  يَمْش

ُ
ق

ْ
هىَٰ ﴿ ۗ  ال

ُّ
ي الن ول 

ُ ّ
يَاتٍ لأ 

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ  ﴾.128إ 

  ﴾ مْ﴾ حرف نفي، يَهْد 
َ
﴾ استفهامية، ﴿وَ﴾ حرف زائد، ﴿ل

َ
إعراب الآية الأولى: ﴿أ

﴿لَ﴾  .، غائب، مذكر، مفرد، مجزوم(هدي)فعل مضارع من الثلاثي مجرد، من مادّة 

مْ﴾ اسم منصوب.
َ
 حرف جر، ﴿هُمْ﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع، ﴿ك

عَلَ(، من مادّة 
ْ
ف

َ
كْ﴾ فعل ماض مزيد الرباعي باب )أ

َ
هْل

َ
، متكلم،جمع، (هلك)﴿أ

﴾ اسم، من مادّة  بْل 
َ
ن﴾ حرف جر﴿ق ا﴾ ضمير، متكلم، جمع﴿م 

َ
، مجرور، (قبل )﴿ن

                                              

 إعراب القرآن وايانت )1(
 .300كشل المعاني، ص )2(

https://furqan.co/quran-roots/%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://furqan.co/quran-roots/%D9%87%D9%84%D9%83
https://furqan.co/quran-roots/%D9%82%D8%A8%D9%84
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﴾ اسم، من  رُون 
ُ
نَ﴾ حرف جر، ﴿ٱلْ﴾، ﴿ق م﴾ ضمير، غائب، مذكر، جمع، ﴿مّ  ﴿ه 

 .، مذكر، جمع، مجرور) قرن(مادّة 

مْ﴾ الهمزة للاستفهام التوبيخي والفاء حرف عطف ولم  
َ
ل
َ
ف

َ
إعراب الآية الثاني: ﴿أ

هُمْ﴾ 
َ
﴾ مضارع مجزوم بلم وفاعله المصدر المفهوم من أهلكنا ﴿ل حرف جازم ﴿يَهْد 

نا﴾ 
ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ﴾ هي الخبرية في محل نصب مفعول به مقدم لأهلكنا ﴿أ

َ
متعلقان بيهد ﴿ك

هُمْ﴾ ظرف
َ
بْل

َ
نا﴾ يجوز  ماض وفاعله ﴿ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
زمان والهاء مضاف إليه وجملة ﴿أ

﴾ متعلقان بصفة لتمييز محذوف لكم الخبرية. رُون 
ُ
ق

ْ
نَ ال  إعرابها فاعلا ليهد ﴿م 

وا  
ُ
ل وا وَعَم 

ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
ا ال مَّ

َ
عندما ننظر في آيات السجدة نجد قوله عز وجل ﴿ أ

 
ً

زُلا
ُ
وَىٰ ن

ْ
أ
َ ْ
 الم

ُ
ات

َّ
هُمْ جَن

َ
ل
َ
حَات  ف ال 

 ﴿الصَّ
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
مَا ك وا 19ب 

ُ
سَق

َ
ينَ ف ذ 

َّ
ا ال مَّ

َ
﴾ وَأ

ارُ 
َّ
وَاهُمُ الن

ْ
مَأ

َ
ار   ۗ  ف

َّ
ابَ الن

َ
وا عَذ

ُ
وق

ُ
هُمْ ذ

َ
يلَ ل يهَا وَق  يدُوا ف  ع 

ُ
نْهَا أ رُجُوا م 

ْ
ن يَخ

َ
رَادُوا أ

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
ك

﴿ 
َ
بُون

ّ
ذ 
َ
ك

ُ
ه  ت م ب 

ُ
نت

ُ
ي ك ذ 

َّ
اب  20ال

َ
عَذ

ْ
نَ ال ّ

هُم م  نَّ
َ
يق ذ 

ُ
ن
َ
هُمْ ﴾ وَل

َّ
عَل

َ
بَر  ل

ْ
ك

َ ْ
اب  الأ

َ
عَذ

ْ
 ال

َ
ىٰ دُون

َ
دْن

َ ْ
الأ

﴿ 
َ
عُون عْرَضَ عَنْهَا 21يَرْج 

َ
مَّ أ

ُ
ه  ث

ّ
آيَات  رَب  رَ ب 

ّ
ك 
ُ
ن ذ مَّ مُ م 

َ
ل
ْ
ظ

َ
  ۗ  ﴾ وَمَنْ أ

َ
ين جْر م 

ُ ْ
نَ الم ا م 

َّ
ن إ 

﴿ 
َ
مُون ق 

َ
 22مُنت

ّ
ن ل 

ّ
رْيَةٍ م  ي م  ن ف 

ُ
ك

َ
 ت

َ
لا

َ
ابَ ف

َ
ت ك 

ْ
ى ال ا مُوس َ

َ
يْن

َ
دْ آت

َ
ق

َ
ه  ﴾ وَل ائ 

َ
اهُ  ۗ  ق

َ
ن
ْ
وَجَعَل

يلَ ﴿ سْرَائ  ي إ  بَن 
ّ
ا صَبَرُوا 23هُدًى ل 

َّ َ
ا لم

َ
ن مْر 

َ
أ  ب 

َ
 يَهْدُون

ً
ة مَّ ئ 

َ
نْهُمْ أ ا م 

َ
ن
ْ
ا  ۗ  ﴾ وَجَعَل

َ
ن آيَات  وا ب 

ُ
ان

َ
وَك

﴿ 
َ
ون

ُ
ن  24يُوق 

ُ
ف ل 

َ
ت

ْ
يه  يَخ وا ف 

ُ
ان

َ
يمَا ك يَامَة  ف  ق 

ْ
لُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال ص 

ْ
 هُوَ يَف

َ
ك نَّ رَبَّ  ﴿﴾ إ 

َ
﴾ 25ون

مْ  ه  ن  ي مَسَاك   ف 
َ
ون

ُ
رُون  يَمْش

ُ
ق

ْ
نَ ال ّ

م م  ه  بْل 
َ
ن ق ا م 

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
هُمْ ك

َ
مْ يَهْد  ل

َ
وَل

َ
  ۗ  أ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ إ 

يَاتٍ 
َ

 ﴿ ۗ  لآ
َ
 يَسْمَعُون

َ
لا

َ
ف

َ
ه  26أ ر جُ ب 

ْ
خ

ُ
ن
َ
جُرُز  ف

ْ
رْض  ال

َ ْ
ى الأ

َ
ل اءَ إ 

َ ْ
 الم

ُ
سُوق

َ
ا ن

َّ
ن
َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل

َ
﴾ أ

رْعًا  َ
سُهُمْ ز

ُ
نف

َ
عَامُهُمْ وَأ

ْ
ن
َ
هُ أ

ْ
ن لُ م 

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ﴿ ۗ  ت

َ
رُون  يُبْص 

َ
لا

َ
ف

َ
 .﴾27أ

كلها عطف لكن لأنه جاءت الهمزة وفيها معنى هذا الإنكار عليهم إنهم لم  

 .يستعملوا عقولهم، لم يهتدوا، لم ينظروا فيم أهدي إليهم من معانٍ فجاء العطف

  
َ
ون

ُ
رُون  يَمْش

ُ
ق

ْ
نَ ال هُم مّ 

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
هُمْ ك

َ
مْ يَهْد  ل

َ
ل
َ
ف

َ
أما عندما ننظر في سورة طه )أ

هىَ )
ُّ
ي الن وْل 

ُ
 
ّ

يَاتٍ لأ
َ

 لآ
َ

ك ل 
َ
ي ذ  ف 

نَّ مْ إ  ه  ن  ي مَسَاك  (، ) طه( قصة عن الآخرة نقلها القرآن 128ف 

د ن الله سبحانه وتعالى ماض ي. نجإلى الواقع الحالي كأنها وقعت لأن المستقبل في عي

ى )
َ
بْق

َ
دُّ وَأ

َ
ش

َ
رَة  أ خ 

َ ْ
ابُ الآ

َ
عَذ

َ
ه  وَل يَات  رَبّ 

َ
آ نْ ب  م 

ْ
مْ يُؤ

َ
 وَل

َ
سْرَف

َ
جْز ي مَنْ أ

َ
 ن

َ
ك ل 

َ
ذ

َ
( 127) وَك

https://furqan.co/quran-roots/%D9%82%D8%B1%D9%86
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ل  
َ
ي ذ  ف 

نَّ مْ إ  ه  ن  ي مَسَاك   ف 
َ
ون

ُ
رُون  يَمْش

ُ
ق

ْ
نَ ال هُمْ م 

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
هُمْ ك

َ
مْ يَهْد  ل

َ
ل
َ
ف

َ
يَاأ

َ َ
 لآ

َ
ي ك ول 

ُ
تٍ لأ 

هىَ )
ُّ
 (. 128الن

 لكنها  
ً
 على ش يء، هي للعطف أيضا

ً
بناء على كل هذا لأن الفاء للترتيب ترتب شيذا

تفيد الترتيب والمباشرة عندما تقول: جاء زيد فخالد أي جاء مباشرة بعده وترتب 

( م يهد لهممجيء هذا على مجيء هذا. فيها معنى الترتيب أي بعد كل هذا الكلام )أفل

ة ما بعدها أنه هذا الذي 
ّ
ل  كأنها تبيّن ع 

ً
بة وفيها ش يء من التعليل أيضا  

ّ
الفاء مرت

 لكم؟ ينبني على هذا الذي قلناه ما نقوله الآن. أفلم فيها معنى 
ً
را  

ّ
ذكرناه ألا يكون مُذك

العطف لكن الدلالة فيها إضافة، الفاء فيها معنى العطف وإضافة الترتيب أما الواو 

: جاء زيد وخالد ممكن أن يكونا ف
ً
 وإنما مجرد عطف. تقول مثلا

ً
لا تقتض ي ترتيبا

 أو يكون خالد جاء قبل زيد المهم جاء فلان وفلان، تقول سأل عنك 
ً
جاءا سوية معا

فلان وفلان قد يكونا سألا سوية أو كل واحد لوحده تحتمل الاثنين. أما الفاء فهي 

أي سأل زيد وبعد ذلك بقليل سأل خالد.  للترتيب تقول: سأل عنك زيد فخالد،

كذلك الفرق بين الفاء و)ثم(، يقولون )ثم( للتراخي والترتيب. أما الفاء فترتيب مباشر 

 .والواو ليس فيها ترتيب

الترتيب في سورة طه مقصود لذاته: الفاء في سورة طه لأنه ينبني على ذلك،  

فلان كذا فيكون كذا وكذا يعني يترتب على هذا الكلام، تقول فلان قال كذا وقال 

 على ما قبله، الآن نقول يترتب 
ً
ينبني على هذه الأقوال هذا ال  يء أنت تبني شيذا

على هذا إجراء هذا الأمر كذا وكذا أي ينبني عليه. فالفاء هنا ترتيب على هذا المثال 

 في القل
ً
 . بالذي ذكرناه، هذا لا يحرك مشاعركم بحيث تهتدون وبحيث تنظرون نظرا

إن المراد بالفاء هنا الترتيب كما في همع الهوامع " ) وتختصّ ( الفاء )بعطف  

كريّ، )و( بعطف )جملة 
ّ
ل على مُجْمل( كالأمثلة السابقة السابقة في الترتيب الذ مفصَّ

شرطها العائد، خلت منه ( صفة أو صلة، أو خيرًا لما فيهامن الرّبط حو : "الذي 

بُ زيدٌ ال
َ
ض

ْ
ذباب"، " مررت برجل يَبكي فيَضحَك عمرو، خالد يقوم فيقعد يطيرُ، فيَغ

 : (1)عمرو". )قيل : وترد للغاية ( بمعنى إلى، وجعل منه قوله

                                              
 .3/162انظر. هم  اليوام   )1(
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 ................. *** بين الدّخول فحومل

وْجُه الفاء: أن تكون رابطة للجواب، وذلك حيث 
َ
يقول ابن هشام " والثاني من أ

ا، وهو من
ً
حصرٌ في ست مسائل: منها " أن تقترن بحرف له لا يصلح لأن يكون شرط

 ، كقوله: (1)الصدر

ق  لظاه عليَّ يكاد يلتهبُ التهابًا 
َ
ن

َ
ذي خ

َ
ك ف  .(2)فإن أهل 

، والواوُ   كار 
ْ
ن

ْ
لإ  ل 

ُ
هُمْ﴾ الهَمْزَة

َ
مْ يَهْد  ل

َ
 المراد من الآية الأولى " ﴿أوَل

ّ
ل الألوس ي أن

ّ
وعل

يه   ض 
َ
ت

ْ
يٍّ يَق و 

َ
ف  عَلى مَن

ْ
عَط

ْ
ل دٍ،  ل  يْرُ واح 

َ
تارَهُ غ

ْ
 مَعْنًى عَلى ما اخ

َ
وف

ُ
عْط

َ
بُ الم قامُ، ويُناس 

َ
الم

ة  
َ
لا مُلاحَظ عْل  ب  س  الف 

ْ
ف

َ
رادَ إيقاعُ ن

ُ
ي، في أنَّ الم لانٌ يُعْط 

ُ
: ف يل  ب 

َ
ن ق دايَة  إمّا م  عْلُ اله  وف 

، والفاع  
ٌ

وف
ُ
عُولُ مَحْذ

ْ
ف
َ
، والم ين  بْي 

َّ
مَعْنى الت ، وإمّا ب  عُول 

ْ
ف
َ
دٌ إلى ما في الم يرٌ عائ  م 

َ
لُ ض

عالى
َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
رُهُ ق سّ 

َ
، ويُف هْن   

ّ
صْبٍ  :الذ

َ
مْ في مَحَلّ  ن

َ
﴾ وك رُون 

ُ
ن الق مْ م  ه  بْل 

َ
ن ق نا م 

ْ
ك

َ
مْ أهْل

َ
﴿ك

ر يقَ 
َ
مْ أوْ ط هم مَآلَ أمْر ه 

َ
 ل

ْ
ن مْ يُبَيّ 

َ
هُمْ، أوْ ول

َ
 ل

َ
دايَة عَل  اله 

ْ
مْ يَف

َ
وا، ول

ُ
ل
َ
ف نا( أيْ أغ 

ْ
ك

َ
أهْل )ب 

ل  عادٍ، ا
ْ
ث يَة  م  رُون  الماض 

ُ
نَ الق نا م 

ْ
ك

َ
 إهْلاك  مَن أهْل

ُ
رَة

ْ
ث
َ
نا، أوْ ك

ْ
ك

َ
 مَن أهْل

ُ
رَة

ْ
ث
َ
لحَقّ  ك

وطٍ "
ُ
وْم  ل

َ
مُودَ، وق

َ
 .(3)وث

ن"، ذلك لأن الفاء   تعقيب: أرَدَ ابن جماعة أنَّ آية طه جاءت بالفاء من غير "م 

حسن الحذف، بينما في آية للتعقيب والاتصال بالأول، فطال الكلام بعدها، ف

ن"، لأن الواو تدل على الاستئناف، أي لم يكون  السجدة جاءت بـ"الواو"، وبعده "م 

 هناك اتصال بالأول، ولا إطالة في الكلام لذلك كان إثباتها في آية طه مستثقل. 

 

فأعرض عنها ونس ى ما قدمت (مسألة رقم )مذتان واثنتان وخمسون( قوله تعالى 

 في السجدة ) ثم أعرض عنها ( هنا بالفاء ) وثم ( "بثم" ؟ يداه ( وقال

                                              

 .2/489انظر. م  ي اللببب  )1(
 .1/545ديوان اليماسة آخر ببا في  رح المرزوقي  الببا لرايعة ابن مقزوم الضثي، )2(
 .21/115انظر. روح المعاني  )3(
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يقول ابن جماعة " الإعراض: إما مصادمة ورد بالصدر من غير مهلة، وإما أن  

(، ناسب  ل  البَاط  رُوا ب 
َ
ف

َ
لُ الذيْنَ ك يكون عن مهلة ورويّة، فلما تقدم في الكهف: )وَيُجَاد 

م عند مجادلتهم ودحضهم بالحق" ولم ذلك "الفاء" المؤذنة بالتعقيب بالإعراض منه

وا( أي استمروا على فسقهم 
ُ
سَق

َ
ا الذيْنَ ف مَّ

َ
يتقدم مثل ذلك في السجدة، بل قال: )وَأ

" المؤذنة بالتراخي."  .(1) فناسب ذلك"ثمَّ

عْرَضَ 57الآية)
َ
أ
َ
ه  ف

ّ
آيَات  رَب  رَ ب 

ّ
ك 
ُ
ن ذ مَّ مُ م 

َ
ل
ْ
ظ

َ
(من سورة الكهف، قال تعالى﴿ وَمَنْ أ

اهُ  عَنْهَا
َ
 يَد

ْ
مَت دَّ

َ
يَ مَا ق س  

َ
رًا  ۗ  وَن

ْ
مْ وَق ه  ان 

َ
ي آذ هُوهُ وَف 

َ
ق

ْ
ن يَف

َ
 أ

ً
ة

َّ
ن ك 

َ
مْ أ ه  وب 

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
ن  ۗ  إ 

بَدًا ﴿
َ
ا أ

ً
ذ دُوا إ 

َ
ن يَهْت

َ
ل
َ
ىٰ ف

َ
هُد

ْ
ى ال

َ
ل دْعُهُمْ إ 

َ
ن ت  ﴾.57وَإ 

آيَ 22الآية ) رَ ب 
ّ
ك 
ُ
ن ذ مَّ مُ م 

َ
ل
ْ
ظ

َ
عْرَضَ عَنْهَا ( من سورة السجدة ﴿ وَمَنْ أ

َ
مَّ أ

ُ
ه  ث

ّ
 ۗ  ات  رَب 

﴿ 
َ
مُون ق 

َ
 مُنت

َ
ين جْر م 

ُ ْ
نَ الم ا م 

َّ
ن  ﴾.22إ 

  
ّ
عْرَضَ عَنْهَآ( للاستبعاد والمعنى: أن

َ
مَّ أ

ُ
" في قوله )ث مَّ

ّ
في آية السجدة جاءت "ث

الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز 

ظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل والعدل كما تقول لصاحبك بالسعادة الع

وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادًا لتركه الانتهاز ومنه ثم في بيت 

 الحماسة: 

 .(2) يزورهاابن حرّة *** يرى غمزات الموت ثم  الغمام إلا  فلا يكش

، (3)استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدّتها 

مَّ أعْرَضَ عَنْهَا(، فههنا تدل 
ُ
رَ بآيات ربه ث  

ّ
ك

ُ
" قوله)ومن أظلم ممن ذ مَّ

ُ
م "ث حيث تقدَّ

على الإعراض عقب التذكير وإعطائهم مهلة ورويّة وففي موضع استهزاء واستمرار 

 إلا بشر مثلنا(، )ولو شاء الله لأنزل ملائكة(، وما أشبه ذلك.لفسقهم قائلين: )ما أنتم 
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ور  (2)

 
ك

ق
ذ ارس مم

م
ر مقلم غزل ي اعت

م
ارت   ـــــ يم

ق
ب بن ال عق

م
ى ك

م
ل ي نســـــبت إت تِ

نم
ق
ن ون يم

 
ك ســـــ 

م
م ي ضـــــم ن علبة بت الببا لجعفر ابق

اس،  ببت ال َّ ي ســــم نلل فت
ق
ي ق ــــاص اخ قنلم فت انم من مخضــــرمي الدولنين الأموية والعباســــية وم

م
ك ي قومت، وم فت

 .32ديوان اليماسة ص
  رماني.، والبرهان لل845انظر ال شاف ص (3)
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لكن السياق مختلف في آية الكهف فالحديث هنا مستمر في الإبلاغ عن فسقهم  

وإعراضهم ولم يأتي من الآيات قبلها ما فعله أو ماحدث بالتحديدغير أنهم أعراض 

 مجادلتهم ودحضهم فحسب، فناسب "الفاء" المؤذنة بالتعقيب بالإعراض منهم عند

 بالحق"، والله أعلم.

قد تأتي الفاء العاطفة وتفيد التعقيب يقول ابن هشام " الأمر الثاني: التعقيب،  

هُ " إذا لم يكن بينهما 
َ
 ل

َ
د جَ فلانٌ فوُل  زَوَّ

َ
ه، ألا ترى أنه يقال: " ت حَسَب  وهو في كل ش يء ب 

ة متطاولة، و "د ، وإن كانت مُدَّ  الحمل 
ُ
ة مْ في إلا مُدَّ ق 

ُ
 فبغدادَ " إذا لم ت

َ
 البصرة

ُ
خلت

حُ  صْب 
ُ
ت
َ
مآء  مَآءً ف نَ السَّ نزَلَ م 

َ
نَّ اَلله أ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
البصرة ولا بين البلدين، وقال الله تعالى : } أ

ببية لا تستلزم  بيبة، وفاء السَّ {، وقيل : الفاء في هذه الآية للسَّ
ً
ة رَّ

َ
ض

ْ
رْضُ مُخ

َ
الأ

مْ فهو يدخلُ الجنة "، ومعلومٌ ما بينهما من  التعقيب، بدليل صحة قولك  يُسْل 
ْ
: "إن

ة "
َ
هْل

ُ
 .(1)الم

( أي بلا مُهلة، وهو المعبر عنه   صَال   
ّ
ات رْتيب  ب 

ّ
لت اءُ ل 

َ
ويقول الإشموني " ) وَالف

 
ُ

ب إن كان المعطوف رَهُ " وكثيرًا ما تقتض ي أيضًا التسبُّ
َ
قت

ْ
ه فأ

َ
مَات

َ
بالتعقيب، نحو: "أ

، نحو : 
ً
ةٍ وترَاخٍ، جملة

َ
صال  ( أي بمُهْل انف  لترْتيب  ب  ، )وَثمَّ ل  يْه 

َ
ى عَل

َ
ض 

َ
ق

َ
ى ف زَهُ مُوس َ

َ
وَك

َ
"ف

د توضع موضع الفاء كقوله
َ
رَهُ " وَق

َ
ش

ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
أقبَرَهُ ثمَّ إذا ش

َ
 )البحر: المتقارب( (2)نحو : "ف

يب  ث – 814 اب 
َ
 العَجاج  *** جَرَى في الأن

َ
حْت

َ
نيّ  ت دَي 

هَزّ  الرُّ
َ
رَبْ "ك

َ
 .(3)مَّ اضْط

 

مسألة رقم )ثلاثمائة وأربعة وأربعون( قوله تعالى)كل يجري إلى أجل مسمى (، 

 وفي فاطر والزمر: )كل يجري لآجل مسمى(؟ 

                                              

 .481/ 2م    اللببب  )1(
 .417/ 2 رح الأ موني  )2(
، والمعاني 358، و ــــــــرح  ــــــــواهد الم  ي2/140، و ــــــــرح الن ــــــــريل292الببا لأ ي دؤاد الإياد  في ديوانت  )3(

، 437، والج ي الداني3/363، والا نســــبة في أوضــــ  المســــالك 131/ 4، والمقا ــــد ال حوية1/58ال بير
 .119، وم  ي الببب612، و رح عمدة اليايظ2/417و رح الأ موني
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مْ  
ُ
ك

ُ
ق

ْ
ل
َ
ه لما تقدم هنا ذكر البعث والنشور بقوله تعالى: )مَا خ

َّ
يقول ابن جماعة: أن

وْ 
َ

ش
ْ
مْ( الآية وبعدها: )وَاخ

ُ
ك

ُ
 بَعْث

َ
ى( الدالة على انتهاء وَلا

َ
ل ا يَوْمًا( ناسب مجئ )إ 

الغاية،لأن القيامة غاية جريان ذلك، وفاطر والزمر تقدمها ذكر نعم الله تعالى بما 

 .(1)خلق لمصالح الخلق، فناسب المجئ "باللام" بمعنى: لأجل، والله أعلم

 29الآية )
َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هَار  ( من سورة لقمان، قال تعالى﴿ أ ي النَّ يْلَ ف 

َّ
جُ الل يُول 

مَ   ب 
َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
ى وَأ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ىٰ أ

َ
ل لٌّ يَجْر ي إ 

ُ
مَرَ ك

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
يْل  وَسَخ

َّ
ي الل هَارَ ف  جُ النَّ ا وَيُول 

يرٌ ﴿ ب 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ﴾.29ت

يْل  13الآية )
َّ
ي الل هَارَ ف  جُ النَّ هَار  وَيُول  ي النَّ يْلَ ف 

َّ
جُ الل ( من سورة فاطر، قال تعالى ﴿ يُول 

ى  سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
لٌّ يَجْر ي لأ 

ُ
مَرَ ك

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
كُ  ۗ  وَسَخ

ْ
ل
ُ ْ
هُ الم

َ
مْ ل

ُ
ك ـهُ رَبُّ

َّ
مُ الل

ُ
ك ل 

َٰ
ينَ  ۗ  ذ ذ 

َّ
وَال

ه  مَا  ن دُون   م 
َ
دْعُون

َ
يرٍ ﴿ت م 

ْ
ط ن ق   م 

َ
ون

ُ
ك  ﴾، وآيتان قبلها تتحدثان عن نعم الله.13يَمْل 

ّ 5وكذلك الآية )
حَق 

ْ
ال رْضَ ب 

َ ْ
مَاوَات  وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
 ۗ  ( من سورة الزمر، قوله تعالى﴿ خ

يْل  
َّ
ى الل

َ
هَارَ عَل رُ النَّ ّ

و 
َ
هَار  وَيُك ى النَّ

َ
يْلَ عَل

َّ
رُ الل ّ

و 
َ
مْسَ وَا ۗ  يُك

َّ
رَ الش

َّ
مَرَ وَسَخ

َ
ق

ْ
لٌّ يَجْر ي  ۗ  ل

ُ
ك

ى  سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
ارُ ﴿ ۗ  لأ 

َّ
ف

َ
غ

ْ
يزُ ال عَز 

ْ
 هُوَ ال

َ
لا

َ
 ﴾.5أ

يْر  عَمَدٍ 2وكذا الآية )
َ
غ مَاوَات  ب  عَ السَّ

َ
ي رَف ذ 

َّ
ـهُ ال

َّ
( من سورة الرعد، قال تعالى﴿ الل

هَا 
َ
رَوْن

َ
عَرْش   ۗ  ت

ْ
ى ال

َ
وَىٰ عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
مَ  ۗ  ث

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
جَلٍ  ۗ  رَ وَسَخ

َ
لٌّ يَجْر ي لأ 

ُ
ك

ى  سَمًّ  ﴿ ۗ  مُّ
َ
ون

ُ
ن وق 

ُ
مْ ت

ُ
ك ّ

اء  رَب 
َ
ق ل  م ب 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَات  ل

ْ
لُ الآ ّ

ص 
َ
مْرَ يُف

َ ْ
رُ الأ ّ

ب 
َ
 ﴾.2يُد

ل الزمخشري )ت
ّ
: يجري لأجل مسمى، ويجري 538عل

َ
ت

ْ
ل
ُ
 " فإن ق

ً
هـ( ذلك قائلا

: كلا ولا يسلك هذ
ُ

ت
ْ
ل
ُ
ه الطريقة إلا بليد إلى أجل مسمى أهو من تعاقب الحرفين! ق

الطبع ضيق العطن، ولكن المعنيين أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم 

 قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه، وقولك: 
ّ
لصحة الغرض لأن

يجري لأجل مسمى تريد يجري لإدراك أجل مسمى ألا ترى أن جري الشمس مختص 

تص بآخر الشهر فكلا المعنيين غير ناب به موضعه)ذلك( بآخر السنة وجري القمر مخ

الذي وصف من عجائب قدرته، وحكمته التي يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون 
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فكيف بالجماد الذي تدعونه من دون الله إنما هو بسبب أنه هو الحق الثابت إلهيته 

 من دونه باطل الإلهية
ّ
 .(1)وأن

 للجر وقد قال الأنصاري في مغني ا 
ُ
للبيب عن اللام العامله للجر" فالعاملة

 مع المستغاث المباشر ل "ياء" 
ّ

زيدٍ، ولعمروٍ، إلا ل ظاهر، نحو:ل 
ُ
مكسورة مع ك

"، وأمّا قراءة بعضهم "الحمد لله" بضمها فهو عار ض للإتباع،  ه 
ّ
 نحو "يالل

ٌ
فمفتوحة

كلم فمكسورة، وإذا ومفتوحة، مع كلُ مضمرٍ نحو: لنا، ولكم، ولهم، إلا مع ياء المت

ا من 
ً
ا به، وأن يكون مستغاث

ً
لٌّ منهما أن يكون مستغاث

ُ
ك ويالي" احتما ك

َ
قيل: "يال

 أجله، وقد أجازهما ابن جني في قوله: 

 ما أبقى، ويا فيا 
ُ
 لي من النوى شوق

جْرَى ويا قلبُ ما  }ويا
َ
صْبَي{دمعُ ما أ

َ
 .(2) أ

ا  
ً
ا من أجله؛ لأنه لو كان مستغاث

ً
وْجَبً ابنُ عصفور في "يا لي" أن يكون مستغاث

َ
وأ

به لكان التقدير: يا أدعو لي، وذلك غير جائز في غير باب "ظننت"، و"فقدت"، 

 .(3)و"عدمت"، وهذا لازم له، لا لابن جني، لما سأذكره بَعْدُ"

بَهُمْ ومن العرب من يفتح اللام الداخلة على الفعل، ويق  
ّ
يُعَذ  اُلله ل 

َ
ان

َ
رأ: }وَمَا ك

.)
َ
رُون ف 

ْ
غ

َ
بَهُمْ وَهُمْ يَسْت  

ّ
 اُلله مُعَذ

َ
ان

َ
مْء وَمَا ك يه   ف 

َ
نت

َ
 وَأ

ولهذه اللام اثنان وعشرون معنى، والمعنى المراد الحديث عنه هنا هو )موافقة  

لٌّ يَجْ 
ُ
هَا{، }ك

َ
وْحَى ل

َ
 أ

َ
ك نَّ رَبَّ

َ
أ وا "إلى"(: " نحو قوله تعالى: }ب  وْ رُدُّ

َ
ى{، }وَل جَلٍ مُسَمَّ

َ
ر ي لأ 

هُ{"
ْ
ا نُهُوا عَن

َ
عَادُوا لم 

َ
 . (4)ل

                                              

 .840ال شاف، ص )1(
أن يكون أراد اللام الم ســــــــــــورة ال ي جكون في  أحــــدهمــــا:: )ويــــالي( يحنمــــلم وجيين: تللمن ثي. وقولــــالببــــا  )2(

: )ما أجرى، وما أ ــــــــــبا، وما أبقى( تال وى. وقوللي من  أعجبواالمســــــــــن ا  من أجلت. ك نت قال: يا قوم 
 أجراك يحذف للعلم بت.كلت ع ى إرادة الكاف، ك نت أراد: ما أبقاك وما 

 .149الجملم لابن ع فور، ص )3(
 .2/169انظر. م    اللببب  )4(
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لٌّ يَجْر ي  
ُ
وأمّا قول الأنصاري عن "إلى" فيقول أن لها ثمانية معانٍ وفي قوله }ك

يرٌ{، فإنها جاءت بمعنى انتهاء الغاية  ب 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مَا ت  ب 

َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
ى وَأ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ىٰ أ

َ
ل مانية، الز إ 

بين، ومرادفة اللام، وموافقة في، والابتداء، وموافقة عند، والتوكيد، 
ّ
والمعية، والت

د   سْج 
َ
نَ الم { والمكانية نحو: }م  ى الليل 

َ
ل يامَ إ  وا الص  مُّ ت 

َ
مَّ أ

ُ
وانتهاء الغاية الزمانية نحو: }ث

ت قرينة على دخول 
ّ
صَا{، وإذا دَل

ْ
ق
َ
د  الأ سْج 

َ
ى الم

َ
ل ما بعدها نحو: "قرأت الحَرَام  إ 

 ،} ى الليل 
َ
ل يامَ إ  وا الص  مُّ ت 

َ
مَّ أ

ُ
القرآن من أوله إلى آخره"، أو خروجه، نحو: } ث

 كان من الجنس، وقيل: 
ْ
ن  فقيل: يدخل إ 

َّ
لا ى مَيْسَرَةٍ{ عُمشل بها، وإ 

َ
ل  إ 

ٌ
رَة ظ 

َ
ن
َ
ونحو:}ف

ا، وهو الصحيح؛ لأنَّ الأكثر مع القري
ً
ا، وقيل: لا يدخل مطلق

ً
نة عدم الدخول؛ مطلق

 .(1)فيجب الحمل عليه عند الترد

المسألةرقم )مذتان وثمانون( قوله تعالى)وأنا ربّكم فاعبدون وتقطعوا(، وفي 

 المؤمنين:)فاتقون فتقطعوا(؟

قال ابن جماعة "وأمّا "الواو"، و"الفاء"، فلأن ماقبل"الواو" لا يتعلق بما  

ن ذكر الرسل يقتض ي التبليغ ولم بعدها، وماقبل"الفاء" متعلق به ما بعدها لأ 

غهم الرسل دين الحق فتقطعوا أمرهم، ولذلك قيل هنا: 
َ
يسمعوا، فكأنه قيل: بل

)
َ
عُوْن ا رَاج 

َ
لّ إليْن

ُ
م( (2) )ك يْه 

َ
د

َ
مَا ل زْبٍ ب  لُّ ح 

ُ
أي من الخلاف بينهم  (3) اوفي المؤمنين: )ك

 .(4)فرحون"

نَّ 92،93الآية) مْ  ( من سورة الانبياء، قال تعالى﴿إ 
ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

ً
ة

َ
د  وَاح 

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ت مَّ

ُ
ه  أ ذ 

ٰ
هَـ

اعْبُدُون  ﴿
َ
مْرَهُم بَيْنَهُمْ 92ف

َ
عُوا أ

َّ
ط

َ
ق

َ
 ﴿ ۗ  ﴾ وَت

َ
عُون ا رَاج 

َ
يْن

َ
ل  إ 

لٌّ
ُ
 ﴾.93ك

ا 52،53الآية)
َ
ن
َ
 وَأ

ً
ة

َ
د  وَاح 

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ت مَّ

ُ
ه  أ ذ 

ٰ
نَّ هَـ (من سورة المؤمنين،قال تعالى﴿ وَإ 

ا
َ
مْ ف

ُ
ك ون  ﴿رَبُّ

ُ
ق

َّ
مْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا 52ت

َ
عُوا أ

َّ
ط

َ
ق

َ
ت
َ
 ﴿ ۗ  ﴾ ف

َ
ر حُون

َ
مْ ف يْه 

َ
د

َ
مَا ل زْبٍ ب  لُّ ح 

ُ
 ﴾.53ك

 الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث  
ّ
يقول سيبويه " اعلم أن

ها  شر ك الفاء، وأنَّ
ُ
شر ك بين الأول والآخر كما ت

ُ
انتصب ما بعد الفاء، وأنها قد ت
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ها يُستقبَحَ فيها أن يُستقبَ  شر ك الفاء، وأنَّ
ُ
شر ك بين الأوّل والآخر كما ت

ُ
حَ فيها أن ت

ها يجيء ما بعدها مرتفعًا  قبح ذلك في الفاء، وأنَّ
ُ
ر كما است شر ك بين الأول والآخ 

ُ
ت

 جرت هذا المجرى فإنَّ 
ْ
 الواو وإن

ّ
عا من الأوّل كما جاء ما بعد الفاء، واعلم أن منقط 

 البحر:البسيط( (الفاء مختلفان ألا ترى قول  معناها ومعنى

 
َ

علت
َ
هُ *** عارٌ عليك إذا ف

َ
ل
ْ
ث يَ م  قٍ وتأت 

ُ
ل
ُ
 عن خ

َ
ه

ْ
ن
َ
 .(1) عَظيمُ لا ت

 ،
ُ
ما أراد لا يَجتمعنَّ النهيُ والإتيان

َّ
سدت  المعنى، وإن

ْ
فلو دخلت الفاءُ ههنا لأف

ض 
ّ
لك أيضًا على أن ، ومما يدُّ

ْ
ن

َ
يَ على إضمار أ ت 

ْ
ك : فصار تأ

ُ
الفاء ليست كالواو قول

ر مُرَّ به بعد  م ]بالفاء[ أنَّ الآخ  عْل 
ُ
 بزيدٍ فعمرو، تريد أن ت

ُ
 بزيدٍ وعمرو، ومررت

ُ
مررت

  .(2)الأوّل"

هم أنَّ زلزال الأرض   
ُ
قال ابن عصفور عن الواو " قلت : وهذا عندنا خطأ، وإنما ف

ها من طريق المعنى. والذي يدل على 
َ
أنَّ الواو ليست بمنزلة الفاء قبل إخراجها اثقال

أنّها لو كانت بمنزلتها لم يجز : "اختصمَ زيدٌ وعمروٌ "، كما لايجوز " اختصمَ زيدٌ 

ب قول أميّة بن أبي الصلت ]المتقارب[: 
ّ
رت

ُ
 فعمرو "، ومما يدلّ أيضًا على أن الواو لا ت

قنا  ي  دّ  ين  ص   *** على د 
َ
مُون سْل 

ُ
نا الم

ّ
نا أن

ُ
ت
َّ
ل م 

َ
 ف

َّ
يوالن ب 

 (3). 

ديق  ولو كانت أيضًا للترتيب لقدّم النبيَّ )صلى الله عليه وسلم ( على الصٍّ

 . (4)لشرفه"

كما قال عن الفاء " وأما الفاء ففيها خلاف، فمذهب البصريين أنها للترتيب في  

 في الفعلين الذين أحدهما سبب 
ّ

كل موضع، والفراء موافق لهم في أنّها للترتيب إلا

                                              
ورد   ي الأســــــــــــود الـــــدوؤلي، هو فـــــالم بن عمرو بن ســــــــــــفيـــــان الـــــدؤلي ال  ـــــاني،جخريج الببـــــا: الببـــــا لأ )1(

زانة الأدب، ج  ، يقد أوردها كاملة، كما أوردها " ــــــــــــرح 671الشــــــــــــاهد  -567، ص 8في)الب داد : خت
يوطي  ي" للسط

ق
 
 
 .572-570، ص2ج - واهد الم

 .41/ 3ال ناب )2(
؛ولم أق  عليت في 507؛والشــــــعر والشــــــعراءص1101لل ــــــلنان العبد  في الكاملم ص االببا: الببجخريج  )3(

: لل ةللترجبب اديوان أمية بن أ ي ال لا، والشاهد ييت قولت: " ديق ا وال ثي" حي  لم ج ت )الواو( 
ة )ب ســـــــر الميم(

 
ل خليفة للمســـــــلمين  عد وياة  ة: الشـــــــريعالمل ي ، أو  يق ا: أبو ب ر ال ـــــــد  أو الدين:  ـــــــد 

 وخليفنت أب ب ر. ت( و ديق)صمحمد المع  : ندين بدين الإسلام، دين نبب  ا  ،( )صمحمد ل ثي ا
 .180/ 1 رح الجملم )4(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 185ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ
 

ن لمعنى واحد، فإنها لا تكون عنده إ ذالك مُرتبة، وذلك نحو قولك : " الآخر ويؤولا 

ي "، يجوز أن يتقدم عنده الإحسان  ن 
َ
ت إليَّ فأعطيت

َ
ت إليَّ "، و "أحسن

َ
ني فأحسن

َ
أعطيت

ما وقع بعد الإعطاء، لأن الإعطاء سبب الإحسان، 
ّ
 إن

ُ
على الإعطاء وغن كان الإحسان

 . (1)وهو إحسانٌ في المعنى "

قول المبرد " اعلم أنَّ الواو في الخبر بمنزلة الفاء، وكذلك كلُّ موضع يُعطف ي 

نت تأتيني وتكرمُني .فيه ما بعدها على ما قبلها فيدخل فيما دخل فيه
َ
، وذلك قولك : أ

كرمْك، وهل يذهب زيد، ويجيءُ عمرو؟ إذا 
ُ
يك، ولم آتك وأ عْط 

ُ
وأنا أزورك، وأ

 
َ
ين يذهب عمرو، وينطلقُ عبد الله ؟ ولا تضربَنّ استفهمت عنها جميعا، وكذلك : أ

نَّ النهي عنهما جميعًا"
َ
وهو بذلك يخالف ماقاله ابن  .( 2)زيدًا، وتشتمْ عمرًا ؛ لأ

 جماعة.

  
َ

هُ لا
َّ
ن
َ
يْه  أ

َ
ل ي إ  وح 

ُ
 ن

َّ
لا ن رَسُولٍ إ   م 

َ
ك بْل 

َ
ن ق ا م 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
قال تعالى في سورة الأنبياء)وَمَا أ

ا 
َ
ن
َ
 أ

َ
لا  إ 

َ
ه

َ
ل هُ( )إ 

َ
دًا سُبْحَن

َ
حْمَانث وَل  الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
وا ات

ُ
* وقال اعْبُدُون 

َ
(، يذكر لنبيه 26،25ف

تذكيرًا بالصبر على قومه، أحوال الأمم مع الرسل مع مشاهدة الآيات له

مْرَهُم( أي نبهناهم على السؤال، 
َ
عُوا أ

َّ
ط

َ
ق

َ
)فعلى( هذا المنهج جرى الوارد من قوله: )وَت

من تقدمهم وعاقبة الاستجابة لمن تمسك بهدي المذكورين، وهم وأوضحنا )لهم( أمر 

مع ذلك على عنادهم وافتراقهم، وكأن الكلام وارد مورد التعجب من أمرهم، ولم 

يشبه شدة الوعيد ليبقى رجاؤه، عليه السلام، في استجابتهم، فلم يخل معنى الكلام 

ية دمه، ولهذا لم يقع بعد الآ مع الإخبار بتفرقهم عن بعض إبقاء تأنيس مناسبًا لما تق

تسجيل بتصميم على الكفر ولا إمعان في طرف التخويف الوارد في آية المؤمنين من 

()المؤمنون: عُرُون 
ْ

 يَش
َ

(، إلى قوله: )بَل لا
َ
ر حُون

َ
م ف يْه 

َ
د

َ
مَا ل زْب  ب  لُّ ح 

ُ
( كما في 56قوله:)ك

ا.
ً
 آية الأنبياء آنف
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دمها قوله لقد خوطيبتم بما قيل  
َّ
ق

َ
مْرَهُم(،ت

َ
عُوا أ

َّ
ط

َ
ق

َ
ت
َ
ا قوله في المؤمنون:) ف أمَّ

حًا( وا صَال 
ُ
بَات  وَاعْمَل يّ 

َّ
نَ الط وا م 

ُ
ل
ُ
، وملة الكل ملة واحدة، ولم (1) للرسل في قوله: )ك

 أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة 
َّ

تؤمروا بما لا تطيقونه، فتقطعتم. إلا

مْرَهُم( أي فتفرقوا وما الا
َ
عُوا أ

َّ
ط

َ
ق

َ
ت
َ
لتفات، كما جرى في سورة الانبياء فقيل:) ف

ا، فهذه الآية أشد في التخويف والترهيب من الأخرى، وكل 
ً
أجدي عليهم القرآن شيذ

 .(2)يناسب ما قبله. ولو وردت إحدهما موضع الأخرى لما ناسب، والله أعلم

: )ثم استوى إلى السماء (، ثم تقتض ي مسألة) ثلاثمائة وتسعون( قوله تعالى

الترتيب، فظاهره أن تسوية السماء بعد والأرض وأقواتها وبركاتها، وقد قال تعالى في 

 النازعات: )والأرض بعد ذلك دحاها(؟

قال ابن جماعة " أن "ثم" قد تأتي لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقائع المخبر عنه،  

انٌ(، ونحوه قوله تعالى 
َ
يَ دُخ ماء  وَه  وَى إلى السَّ

َ
فيكون تقديره: ثم يخبركم أنه: )اسْت

ابَ()الاية 
َ
ت ى الك  ا مُوس َ

َ
يْن

َ
مَّ آت

ُ
( الانعام قبل قوله تعالى: 154في سورة الانعام: )ث

اهُ مُبَاركٌ( وهو كثير في القرآن وكلام العرب، ومنه البيت المشهور )وَهَ 
َ
زَلن

ْ
ابٌ أن

َ
ت اك 

َ
ذ

 .(3)وهو أن: "

 من ساد ثم ساد أبوه *** ثم قد سَاد بعد ذلك جده

انٌ 11الآية )
َ
يَ دُخ مَاء  وَه  ى السَّ

َ
ل وَىٰ إ 

َ
مَّ اسْت

ُ
( من سورة )فصلت(، قال تعالى﴿ ث

رْض  
َ ْ
لأ هَا وَل 

َ
الَ ل

َ
ق

َ
 ﴿ ف

َ
ين ع  ائ 

َ
ا ط

َ
يْن

َ
ت
َ
ا أ

َ
ت
َ
ال

َ
رْهًا ق

َ
وْ ك

َ
وْعًا أ

َ
يَا ط ت 

ْ
 ﴾.11ائ

 دَحَاهَا ﴿30الآية )
َ

ك ل 
َٰ
 ذ

َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
 ﴾.30( من سورة النازعات، قال تعالى﴿ وَالأ

نها   مَّ جعل م 
ُ
ةٍ، ث

َ
د سٍ وَاح 

ْ
ف

َ
نْ ن م م 

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذي خ

َّ
يقول الأشموني " وأما نحو : " هُوَ ال

وْجَها "، " ذل   َ
مَامًا "ز

َ
ابَ ت

َ
ت ى الك  ا مُوس َ

َ
مَّ آتيْن

ُ
 ث

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عل

َ
ه  ل مْ ب 

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
 .ك

 البحر : الخفيف( (وقوله
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َ

ك بْلَ ذال 
َ
دْ سَادَ ق

َ
مَّ ق

ُ
بُوهُ *** ث

َ
مَّ سَادَ أ

ُ
نَّ مَنْ سَادَ ث هُ إ   .(1) جَدُّ

 لغني ما صَ فقيل : ثم فيه لترتيب الإخبار، لا لترتيب الحكم، وأنه يقال : ب 
َ

عُت
َ
ن

اليوم، ثم ما صنعت أمْس  أعْجَبُ، أي :ثم أخبرك أن الذي صنعته أمسْ أعْجَبُ، 

وقيل : إن ثم بمعنى الواو، وقيل غير ذلك، وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد 

بَل  الأب، والأب من قبل الإبن" ؤدد من ق   .(2)أن الجد أتاه السُّ

" يكون   مَّ
ُ
ي الثاني عن الأول: " جاء زيد ثمّ عمرو". وتكون  قال ابن فارس" "ث راخ 

َ
ت ل 

لينا مرْجعُهم ثم اُلله شهيدٌ على ما  كرهُ: )فإ  "ثم" بمعنى " واو العطف" قال الله جلّ ذ 

 يفعلون( أي وهو شهيد. 

 أزيد( و )ثمَّ الذين كفروا 
ْ
مَعُ أن

ْ
وتكون بمعنى التعجّب كقوله جلّ ثناؤه: )ثم يَط

 وأنشد قطرب أن "ثمّ" بمعنى " الواو": بربهم يعدلون( 

ة؟
َ
ا؟ فقالت: لم  يرُها *** أبًا ثم أمًّ

َ
: مًن خ

َ
 سألت ربيعة

ومنه قوله جل ثناؤه: ) ثمّ إن علينا بَيانه( فأمّا قوله جل وعز: )ولقد خلقناكم 

رناكم( فقال قوم معناها: ) وصوّرناكم( وقال آخرون: المعنى "ابتدأنا خلقكم"  ثم صوَّ

ره. وابتدأ خلق الإنسان لأنه ج راب، ثم صَوَّ
ُ
لّ ثناؤه ابتدأ خلق آدم عليه السلام من ت

وكم الأدبار ثم لا 
ُّ
ة ثم صوّره. قالوا: فــ"ثمّ" على بابها. قال الله جلّ ثناؤه: )يُول

َ
ف

ْ
ط

ُ
من ن

 يُنصرون(

ى إذا  
ّ
وا، حت

ُ
ف  

ّ
ل
ُ
و"ثمّ" تكون زائدة. قال الله جلّ ثناؤه: )وعلى الثلاثة الذين خ

(إلى قوله جلّ ثناؤه: )ثم تاب عليهم( معناه: )حتى إذا 
ْ

ضاقت عليهم الأرُ بما رَحُبَت

 )
ً

ضاقت عليهم الأرضُ تابَ عليهم( وقوله جلّ ثناؤه: )خلقكم من طين ثم قض ى أجلا

 وقد كان قض ى الأجل، ف
ُ

ي قضيت
ّ
ه من طين، ثم أخبركم أن

ُ
ي خلقت

ّ
م أن

ُ
رك معناه:"أخب 

                                              

جخريج: الببا لأ ي نواس، وهو أول أبيات سبعة لأ ي نواس يمدح بها العباس بن عبد ن بن أ ي جعفر،  )1(
وروايـــة الببـــا كمـــا في ديوانـــت وغيره ه ـــذا، وال رض من الببـــا النمثيـــلم بـــ ن ) م( في الببـــا للترجبـــب 

 الذكر  لا الزمان ويقال لت الترجبب الإخبار  وجرجبب اللفظ أيضا.
 .418/ 2القرآن للأ موني  معاني )2(
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َ

خبرك
ُ
ك أمس" أي إني أخبرك بذاك ثم أ

ُ
الأجَل" كما تقول: "كلمتك اليومَ ثم قد كلمت

 .(1)بهذا

ت: لم ذكر الأرض مع السماء  
ْ
ل
ُ
: "فإن ق

ً
ل الزمخشري هذا الاختلاف قائلا

َّ
عل

:قد خلق جرم وانتظمهما في الأمر بالإتيان والأرض مخلو 
ُ

ت
ْ
ل
ُ
قة قبل السماء بيومين؟ ق

 غير مدحوة، ثم دحاها بعد خلق السماء كما قال تعالى:)والأرض بعد ذلك 
ً

الأرض أولا

دحاها( فالمعنى ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف ائتي يا أرض 

ا لهم، ومعنى 
ً
الإتيان: الحصول مدحوة قرارًا ومهادًا لأهلك وائتي ياسماء مقببة سقف

، ويجوز أن يكون المعنى لتأت كل 
ً

والوقوع كما نقول أتى عمله مرضيًا وجاء مقبولا

 واحدة منكما صاحبتها الإتيان الذي الذي أريده وتقتضيه الحكمة والتدبير

ا للأرض، وتنصره قراءة من قرأ 
ً
من كون الأرض قرارًا للسماء وكون السماء سقف

وهي الموافقة أي لتؤات كل واحدة أختها ولتوافقها قالتا وافقنا  آتيًا وآتينا من المؤاتاة

ا أمري ومشيذتي ولا تمتنعا"
ً
 .(2)وساعدنا ويحتمل وافق

ذكر النحاس في آية النازعات "القراءة على نصب الأرض، على معنى: ودحا الأرض  

، بعد ذلك، وفسّر هذا المضمر فقال دحاها، كما نقول: ضربت زيدً وعمرًا أكرمته

وقد قرئت والأرضُ بعد ذلك دحاها على الرفع بالابتداء، والنصب أجودُ، لأنك تعطف 

عَل ودَحَا الأرض بعد 
َ
بفعل على فعل أحسن، فيكون على معنى بناها، وفعَل وف

 .(3)ذلك"

 

مسألة رقم )ثلاثمائة وسبعون( قوله تعالى: )قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا 

 ) وأمرت لأن أكون أول المسلمين( ما وجه دخول اللام؟. ثم قال تعالى : .له الدين(

                                              

 .106انظر. ال احثي، ص )1(
 .965راج  ال شاف ص )2(
 .280/ 4راج  معاني القرآن لل حاس  )3(
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ل ابن جماعة "أن متعلق )أمرت( الثاني غير الأول لاختلاف جهتيهما: فالأول:  
ّ
يعل

 .(1)امره بالإخلاص في العبادة، والثاني: أمره بذلك لأجل أن يكون أول المسلمين بمكة

 11الآية)
َ
 أ

ُ
رْت م 

ُ
ي أ

ّ
ن  لْ إ 

ُ
ينَ ﴿( من سورة الزمر﴿ ق ّ

هُ الد 
َّ
صًا ل ل 

ْ
 مُخ

َ
ـه

َّ
 الل

َ
عْبُد

َ
 أ

ْ
 ﴾11ن

 ﴿12الآية )
َ
ين م  سْل 

ُ ْ
لَ الم وَّ

َ
 أ

َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
 لأ 

ُ
رْت م 

ُ
 ﴾12(من السورة نفسها ﴿ وَأ

ا عن "اللام" فقد ذكر المالقي "    أمَّ
َ

ك
ُ
ت ذ  أنها قد تأتي بمعنى "من أجل" نحو: ج 

ك لرعي، قال الشاعر
ُ
 الطويل()البحر: :(2)للإحسان  ورعيت

ل   ضّ 
َ
ف

َ
ت
ُ
 الم

َ
بْسة  ل 

َّ
ر  إلا

ْ
ت دى السّ 

َ
يابَها *** ل ومٍ ث 

َ
ن  ل 

ْ
ت

َ
ض

َ
 وَقدْ ن

ُ
ت

ْ
ذ ج 

َ
 ف

 :(3)أي: من أجل نو، قال الشاعر

ريَرا
َ
ها خ ماء  في أجواف 

ْ
ل حيرا *** ل 

ُ
ا اسْت

َ
جَرْع  إذ

ْ
ل سمعُ ل 

َ
 ت

 م العربأي من أجل الجرع، ويُقال لهذه اللام لام العلة ولام السبب، وهي في كلا 

" والتي "كي" بمعناها وهي بمعنى "كي" 
ْ
كثيرة، وهي الداخلة على"كي" التي بمعنى "أن

" بعدها كما تقدم في بابها
ْ
قدّر "أن

ُ
 .(4)التي ت

اللام الزائدة "وهي الداخلة في خبر  ولكن ابن هشام أطلق على هذه ) اللام ( 

 المبتدأ نحو قوله: 

عَجُوزٌ 
َ
يْس ل

َ
مُّ الحُل

ُ
هْرَبَهْ ***أ

َ
 .(5) ...........................ش

                                              

 .315كشل المعاني، ص )1(
ــــــــــــــــــالملك الضـــــــليلم، وهو في ديوانت )2( ، و ـــــــرح 14الببا لامر ء القبس  ـــــــاعر امرئ القبس ال  د  الشـــــــيير بـ

 ، والأ موني228، والشذور 51الق ائد
 ، ورواينت ييت: 25الببا للعجاج، وهو في ديوانت (3)

يا خريرا عت في أجوايت
رق را للجم حيت

م   للماءت إذا اسن  سق
م
  

 وردت الماء، والجرع: بل  الماء، واسنحيرا: أدخلنت في أجواييا414الكاجب وهو في أدب 
ً

 ، ي ل إبلا
 .247ر ل المباني /ص )4(
 ــــــدر الببا منســــــوب إلى ع ترة بن عروس مولى ب ي  قيل. وقيلم: لرؤاة بن العجاج، وعجزه: جرضــــــ   من  )5(

كســاء رقي  يوضــ  جحا البرذعة، وأم اليلبس، « حلس»، الل ة: اليلبس: ج ــ ير الرقبةالليم  عظم 
. طاع ة ف كبيرة«  ـــيراة» بالأجانالراجز ع ى امرأة  شـــباها ليا  أطلقيا-اليمير  أنث -ك ية الأجان  ي الســـن 

 ]الزخرف: « من»وقولت من الليم: 
ً
ة

م
لائت 

مق مم
 
 ا مت ق 

ق
ل عم جم

م
[ أ : 60ه ا بمع   البدل كما في قولت  عالى: ل
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 وقيل: الأصل: لهي عجوز.

عَامَ{ بفتح  
َّ
 الط

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ

َ
هُم ل نَّ

َ
 أ

َّ
لآ " المفتوحة كقراءة سعيد بن جبير: } إ 

ّ
ن

َ
وفي خبر "أ

 الهمزة، وفي خبر " لكن" في قوله: )البحر: البسيط(

عَميدُ  ]يلومونني
َ
 .(1)في حُب ليلى عواذلي[ *** ولكنني من حُبّها ل

ا للمبرد، ولا بعد " لكنّ"  
ً
" المفتوحة، خلاف

ّ
وليس دخول اللام مقيسًا بعد "أن

ا له ولهم. 
ً
ا للكوفيين، ولا اللام بعدهما لام ابتداء، خلاف

ً
 خلاف

ة "إن" وقيل اللامان للابتداء، على أنَّ الأصل " ولكن إنني"، فحذفت همز  

 "ما" في قوله: 
ّ
ل  اجتماع  الأمثال، وعلى أن

َ
ق ث   للتخفيف، ونو "لكن" لذلك؛ ل 

ن أعلاج  سُودان  
َ
 لم

ُ
[ *** وما أبان ه  ت 

زَّ  بعد ع 
ً

 ذليلا
ُ
 ]أمس ى أبان

مَّ الكلام عند "أبان"، ثم ابتدأ: لمن أعلاج، أي: بتقدير لهو من أعلاج.
َ
 استفهام، وت

ما" النافية، وهذا المعنى عكس المعنى على القولين وقيل: هي لام زيدت في خبر"

 .(2)السابقين

  
ّ

 إلى أن
َ
وأمّا عن الكوفيون فقد أطلقوا عليها "لام الجحد" فقد ذهب الكوفيون

" بعدها للتوكيد، نحو " ما كان 
ْ
ن

َ
ها، ويجوزُ إظهارُ "أ  بنفس 

ُ
لامَ الجحود  هي الناصبة

، وما كان عمروٌ لأ 
َ

"، ويجوز  تقديم مفعول  الفعل زيدٌ لأن يدخلَ دارَك
َ

 يأكلَ طعامَك
ْ
ن

المنصوب بلام الجحد  عليها، نحو "كان زيدٌ دارَك ليدخلَ، وما كان عمروٌ طعامَك 

                                              

في الببا: لعجوز: حي  زاد اللام في خبر المبندأ، والأ ــــلم أن جكون ع ى المبندأ.  ــــرح  دبدل م. والشــــاه
، واللســـــــــــان 345/ 4، و ـــــــــــرح أبيات الم  ي ج 323 /10، والطزانة ج 57/ 7، وج 130/ 3المف ـــــــــــلم ج 

 140/ 1) يرب(، واليم / ج 
" ورضــــ ي الدين في  ــــرح كايية 1135و  1121قد اســــتشــــيد بهذا الببا ابن يعبش في  ــــرح المف ــــلم "ص )1(

" وابن هشــــــــــــام في م  ي اللببب "رقم 343/ 4" و ــــــــــــرحت الب داد  في الطزانة "332/ 2ابن الياجب "
"وي ص أكرر هؤلاء العلماء ع ى أن هذا الشـــــــاهد لا 99" وابن عقيلم "رقم 265قم " والأ ـــــــموني "ر 386

 يعلم قائلت ولا  عرف لت جنمة ولا سواب  أو لواح .
 .265/ 3اللببب   انظر. م   )2(
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ليأكلَ"، وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل"أن" مقدرة بعدها، ولا يجوزُ 

 .(1)إظهارُها، ولا يجوزُ تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحد  عليها"

وقال ابن عصفور عنها " وتكون أيضًا زائدة بين المضاف والمضاف إليه في باب  

با لك"، فاللام من قولهم 
َ
"، و "لا أ النداء وباب "لا"، نحو قولهم: "يابؤسَ للحرب 

 ،
َ

"للحرب" و "لك" زائدة بين المضاف والمضاف إليه، والتقدير: يابؤسَالحرب، ولا أباك

مَت هذه اللام بين المضاف والمضاف وسنبيّن الدليل على ذل قح 
ُ
ن أ

َ
ك والسبب في أ

 إليه في بابه إن شاء الله تعالى.

، وهي   يقوم زيد"، أي :كي يقوم زيد، وللجَحْد   ل 
ُ

وتكون بمعنى"كي"، نحو:"جذت

يت لام الجحد لأنّها إذا  ما سُم 
ّ
 زيدٌ ليقومَ"، وإن

َ
ها حرف نفي و" كان التي تقدَّ

و متص
َ
رّف منها، لم يكن بدٌّ من تقديم  النفي، والنفي هو الجحد، فلا تقدمها"كان" أ

يقومَ|، بل لا بدَّ من تقديم النفي على"كان".  يجوز أن تقول: "كان زيدٌ ل 

وإنما جعلنا لا "كي" ولا الجحود من قبيل حروف الجرّ لأنَّ الفعل بعدها نصوب  

ر بالمصدر، وال " وما بعدها تتقدَّ
ْ
ن

َ
" و"أ

ْ
ن

َ
ما هي جارة بإضمار "أ

ّ
لام إذن في الحقيقة إن

" وما بعدها"
ْ
 .(2)لـــ"أن

ي أمرت 311كما ذكر الزجاج)ت  
ّ
هــ( أيضا ذلك قائلا أن المراد من الآية " إن

ادًا"
َ
د

ْ
ه  وَليًا ولا يجعل له أن  من دُون 

َ
خذ

َّ
 يُت

َّ
لا

َ
هم بذلك، وَأ

ُّ
رَ الخلقُ كل م 

ُ
 . (3)بتوحيد الله، وأ

هُ هـ1250قال الشوكاني)ت 
َّ
هُ  -( أمَرَ الل

َ
هُ  -سُبْحان

َ
ه   -رَسُول يْه  وآل 

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

ّ
صَل

مَ 
َّ
قالَ  -وسَل

َ
لاص  ف

ْ
يد  والإخ وْح 

َّ
نَ الت ه  م  رَ ب  م 

ُ
ما أ رَهم ب  ب 

ْ
 يُخ

ْ
  :أن

َ
 أعْبُد

ْ
 أن

ُ
رْت م 

ُ
ي أ  

ّ
لْ إن

ُ
﴿ق

نَ   م 
ً
صَة  خال 

ً
بادَة ينَ﴾ أيْ: أعْبُدُهُ ع  هُ الدّ 

َ
صًا ل ل 

ْ
 مُخ

َ
ه

َّ
  الل

َ
ك ل 

َ
يْر  ذ

َ
رْك  والرّ ياء  وغ  

ّ
  .الش
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يّ   ب 
َّ
لن وا ل 

ُ
رَيْشٍ قال

ُ
ارَ ق

ّ
ف

ُ
لٌ: إنَّ ك مَ  -قالَ مُقات 

َّ
ه  وسَل يْه  وآل 

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

ّ
 : ما يَحْم  -صَل

َ
ك

ُ
ل

 
َ
 يَعْبُدُون

َ
ك وْم 

َ
 وسادات  ق

َ
ك  وجَدّ 

َ
يك ة  أب 

َّ
ل رُ إلى م 

ُ
ظ

ْ
ن
َ
، ألا ت ه  نا ب 

َ
يْت

َ
ي أت ذ 

َّ
 عَلى ال

َ
ت

ّ
اللا

ورَة  
ه  السُّ ل  هَذ 

 مَعْنى الآيَة  في أوَّ
ُ
مَ بَيان دَّ

َ
ق

َ
دْ ت

َ
، وق

َ
هُ الآيَة

َّ
زَلَ الل

ْ
أن

َ
ها ؟ ف  ب 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ت
َ
 .والعُزّى ف

  ، ة 
مَّ
ُ
ه  الأ ن هَذ  ﴾ أيْ: م 

َ
ين م  سْل 

ُ
لَ الم  أوَّ

َ
ون

ُ
 أك

ْ
ن  لأ 

ُ
رْت م 

ُ
وقال عن قوله تعالى: ﴿وأ

 
َ
 كان

َ
ك ل 

َ
ذ

َ
هُ عَ  -وك

َّ
ى الل

ّ
مَ صَل

َّ
ه  وسَل يْه  وآل 

َ
ه  ودَعا إلى  -ل ينَ آبائ   د 

َ
ف

َ
لُ مَن خال هُ أوَّ

َّ
إن

َ
ف

 
ٌ
ة

َ
ها مَز يد يلَ: إنَّ ، وق 

َ
ون

ُ
 أك

ْ
جْل  أن ه  لأ   ب 

ُ
ما أمَرْت  ب 

ُ
يل  أيْ: وأمَرْت عْل 

َّ
لت مُ ل 

ّ
، واللا يد  وْح 

َّ
الت

لُ أوْلى" ، والأوَّ يد  ك 
ْ
أ
َّ
لت  . (1)ل 

: لأي معنى عدّى }أمرت{ الأول بــ" وسبق ابن جماعة الخطيب الإسكا 
ً

في متسائلا

أن"، وعدّى }أمرت{ الثاني باللام فقال: }وأمرت لأن أكون{ وما فائدة اللام؟ ولو قال: 

ا عن اللام؟ 
ً
 أمرت أن أكون أول المسلمين فكان الكلا مستغين

 والجواب أن يقال؛ إن القصد في الأمر الثاني عبر القصد في الأمر الأول: وذلك 

أن الأول يتعدىّ إلى العبادة، والثاني معناه: وأمرت أن أعبدا الله لأن أكون أول 

المسلمين، أي: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله تعالى، وبعثت رسولا لأن أكون أول من 

يبدأ بطاعة الله تعالى وعبادته على الإخلاص المطلوب، فاللام ليست مقحمَةعلى 

، وإنما معناه ماذكرنا من أن الأمربالعبادة لأجل أن ماذهب إليه كثير من النحويين

 .(2)يفعل لولا ما أمر به، ثم يحمل الناس على مثله، وهذا واضح فاعرفه"

لَ 1270وكان للآلوس ي)ت    أوَّ
َ
ون

ُ
 أك

ْ
 لأن

ُ
رْت م 

ُ
ه( رأي آخر في هذه اللام " ﴿وأ

دَّ 
َ
 مُق

َ
ون

ُ
 أك

ْ
جْل  أن  لأ 

َ
ك ل 

َ
ذ  ب 

ُ
رْت م 

ُ
﴾ أيْ وأ

َ
ين م  سْل 

ُ
نَّ الم ، لأ  رَة  يا والآخ 

ْ
ن  في الدُّ

َ
ين م  سْل 

ُ
مَ الم

لاصُهُ 
ْ
، وإخ يه  لاص  ف 

ْ
الإخ ين  ب  بْق  في الدّ  صَب  السَّ

َ
 ق

َ
لامُ  -إحْراز  والسَّ

ُ
لاة يْه  الصَّ

َ
مُّ  -عَل

َ
أت

، وال بَة 
ْ
ت رَف  والرُّ

َّ
 في الش

ُ
ة يَّ ل 

ة  الأوَّ
يَّ ل 

الأوَّ رادُ ب 
ُ
صٍ، فالم ل 

ْ
لّ  مُخ

ُ
لاص  ك

ْ
ن إخ غم 

ُ
 لم 

ُ
ف

ْ
ايَرَة  عَط

ها  ي الأمْرَ ب  ض  
َ
ت

ْ
ق

َ
ما ت

َ
 ك

َ
ورَة

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 الم

َ
بادَة أنَّ الع  عارُ ب 

ْ
، والإش ة 

َّ
ل الع  ه  ب  يد  ي 

ْ
ق

َ
ت لَ ب 

ي الأوَّ ان 
ّ
الث

م  
ّ

وْن  اللا
َ
، وك ق  الأمْر   

ّ
عَل

َ
ف  مُت

ْ
، وإلى حَذ ين  بْق  في الدّ  نَ السَّ زَمُها م 

ْ
ا يَل يه  لم  ض 

َ
ت

ْ
ق

َ
ها ت ذات  ل 

عْل  
َ
لَّ ت د 

ُ
، واسْت

ٌ
ة

َ
د ها زائ  يْرُهم إلى أنَّ

َ
هَبَ غ

َ
ها، وذ حْو 

َ
ه  الآيَة  ون  في هَذ 

َ
ون يُّ هَبَ البَصْر 

َ
 ذ

ً
ة يَّ يل 
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عالى
َ
ه  ت وْل 

َ
ها في ق رْك 

َ
ت هُ ب 

َ
نَ  :ل  م 

َ
ون

ُ
 أك

ْ
 أن

ُ
رْت م 

ُ
﴾، و﴿وأ

َ
ين م  سْل 

ُ
نَ الم  م 

َ
ون

ُ
 أك

ْ
 أن

ُ
رْت م 

ُ
﴿وأ

 أ
َ
ون

ُ
 أك

ْ
 أن

ُ
رْت م 

ُ
﴾، و﴿أ

َ
ين ن  م 

ْ
ؤ

ُ
لا الم

َ
، ف م 

ّ
ير  اللا د 

ْ
ق

َ
ت لٌ ل  م 

َ
 مُحْت

َ
ك ل 

َ
لُّ ذ

ُ
مَ﴾ وك

َ
لَ مَن أسْل وَّ

نَّ الأصْلَ في   لأ 
َ

ك ل 
َ
، وذ ر يح 

سْم  الصَّ  الا 
َ
يرًا دُون د 

ْ
ق

َ
ا أوْ ت

ً
ظ

ْ
ف

َ
 مَعَ إنَّ ل

ّ
زادُ إلا

ُ
لْ، ولا ت

ُ
ف

ْ
غ

َ
ت

وَضًا م    ع 
ْ

ت
َ
ها ز يد أنَّ

َ
ك

َ
 اسْمًا صَر يحًا، ف

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ه  أن عُول  ب 

ْ
ف
َ
ومُ الم

ُ
رْك  الأصْل  إلى ما يَق

َ
ن ت

ه   ، وهَذ 
َ
وَع

ْ
ي هو أط ذ 

َّ
رْك  الأصْل  ال

َ
ن ت وَضًا م   ع 

َ
 في اسْطاع

َ
ين ضُ السّ  ما يُعَوّ 

َ
مَقامَهُ ك

 ، رْآن 
ُ
ها في الق

ُ
عْمال  اسْت 

َ
 جاز

ً
عْمالا رَت  اسْت 

ُ
ث
َ
ا ك

ّ َ
ها لم  أنَّ

ّ
ياسًا إلا  ق 

ً
ة

َّ
 شاذ

ْ
ت

َ
 كان

ْ
 وإن

ُ
الزّ يادَة

لام  ا
َ
عَلَ. والك

ْ
 أف

ْ
ن  لأ 

ُ
حْوَ: أرَدْت

َ
عْل  الإرادَة  ن ها مَعَ ف  يادَت  لُ هَذا يُقالُ في ز 

ْ
ث ، وم  يح  ص 

َ
لف

ها، 
َ
يدًا ل ك 

ْ
أ
َ
 ت

ْ
ت

َ
يها مَعْنى الإرادَة  ز يد  ف 

َ
ا كان

ّ َ
ها لم ها مَعَهُ أنَّ يادَت   ز 

َ
ر يُّ وجْه

َ
ش

ْ
مَخ وجَعَلَ الزَّ

عْل  الأ  ها مَعَ ف  يادَت  ن بابٍ وجَعَلَ وجْهًا في ز  هم م 
َ
د

ْ
ن  ع 

ُ
بُ والإرادَة

َ
ل
َّ
ما والط يَّ مْر  أيْضًا لا س 

ي، أيْ إسْلامًا  وْم 
َ
ن ق ي، وم  مان 

َ
مَ في ز

َ
لَ مَن أسْل  أوَّ

َ
ون

ُ
 أك

ْ
عْنى أوْجُهٌ: أن

َ
ةٍ، وفي الم

َ
د واح 

 
ُ
 أك

ْ
ينَ دَعَوْتُهم إلى الإسْلام  إسْلامًا، وأن ذ 

َّ
لَ ال  أوَّ

َ
ون

ُ
 أك

ْ
، وأن ق  الأمْر 

ْ
لَ مَن عَلى وف  أوَّ

َ
ون

ي  ت 
َ
ف  ص 

ُ
ون

ُ
ك

َ
يعًا ولا ت ي جَم  عْل  ي وف  وْل 

َ
ي ق دًى ب 

َ
ت

ْ
 مُق

َ
ون

ُ
ك يْرَهُ لأ 

َ
يْه  غ

َ
سَهُ إلى ما دَعا إل

ْ
ف

َ
دَعا ن

 
َ

رَف
َّ

 والش
َ
ة يَّ ل 

ه  الأوَّ  ب 
قُّ ح 

َ
عَلَ ما أسْت

ْ
 أف

ْ
، وأن

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ما لا يَف  ب 

َ
مُرُون

ْ
ينَ يَأ ذ 

َّ
وك  ال

ُ
ل
ُ
 الم

َ
ة

َ
ف ص 

ن أعْمال    م 
ُ

رَف
َّ

ها الش  ب 
حَقُّ

َ
ي يُسْت ت 

َّ
، وهي الأعْمالُ ال بَب   عَلى السَّ

ً
ة

َ
لال  د 

َ
ين ق  السّاب 

. وفي  ر يُّ
َ

ش
ْ
مَخ  الزَّ

َ
ك ل 

َ
رَ ذ

َ
ك

َ
، ذ يل  م  الجَل 

ْ
ظ

َّ
ورُ في الن

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 الم

ُ
رَف

َّ
، والش

ُ
ة يَّ ل 

، وهو الأوَّ ب 
سَبَّ

ُ
الم ب 

نَ الأوْجُه  الأرْبَعَة  الوَ  تارُ م 
ْ
خ

ُ
: الم ف 

ْ
ش

َ
رْآن  الك

ُ
عُ في الق ائ 

ّ
رُ الش رَّ

َ
ك
ُ
هُ الم

َّ
إن

َ
ي، ف ان 

ّ
جْهُ الث

ن  رَف  م 
َّ

ة  الش
يَّ ل 

زُوم  أوَّ
ُ
عْلَ، ول وْل  الف 

َ
ة  الق

َ
ق

َ
ن مُواف رُ م 

َ
خ

ُ
ي الأ عان 

َ
رُ الم يه  سائ  ، وف  ر يم 

َ
الك

 
َ

رَف
ْ

 أش
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
أن هُ أمْرٌ ب 

َّ
يه  أن يْسَ ف 

َ
هُ ل

َّ
يس  مَعَ أن س 

ْ
أ
َّ
ة  الت

يَّ ل 
هَمْ  أوَّ

ْ
 .(1)وأسْبَقَ فاف

 

مسألة)ثلاثمائة وستة وتسعون( قوله تعالى: )إن كان من عند الله ثم كفرتم به( 

 .وفي الأحقاف: )وكفرتم به(

" هنا للاستبعاد من الكفر مع العلم   مَّ
ُ
ذكر ابن جماعة " أنه يجوز أن يكون "ث

 د الله مستبعدبكونه من عند الله فإن التخلف عن الإيمان بعد ظهور كونه من عن

يْدٍ(، وهو كقوله  اقٍ بَع 
َ
ق ي ش  نْ هُوَ ف  مَّ عند العقلاء، ولذلك قال تعالى)مَنْ أضّلَّ م 
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( و"الواو" في الأحقاف واو العطف بمعنى الجمع، وجواب 
َ
رُوْن

َ
مْت

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
تعالى:)ث

يمانه إالشرط مقدر تقديره: إن اجتمع كونه من عند الله وكفرتم به وشهادة الشاهد و 

 .(1) ألستم بكفركم ظلمة ودلّ عليه أن الله لا يهدي القوم الظالمين."

مَّ 52الآية)
ُ
ـه  ث

َّ
ند  الل نْ ع   م 

َ
ان

َ
ن ك مْ إ 

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
( من سورة فصلت، قال تعالى﴿ ق

يدٍ ﴿ اقٍ بَع 
َ
ق ي ش  نْ هُوَ ف  مَّ لُّ م 

َ
ض

َ
ه  مَنْ أ م ب 

ُ
رْت

َ
ف

َ
 ﴾52ك

ـه  (من سورة الأحقاف، ق10الآية )
َّ
ند  الل نْ ع   م 

َ
ان

َ
ن ك مْ إ 

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
ال تعالى﴿ ق

مْ 
ُ
بَرْت

ْ
ك

َ
آمَنَ وَاسْت

َ
ه  ف ل 

ْ
ث ىٰ م 

َ
يلَ عَل سْرَائ  ي إ  ن بَن 

ّ
دٌ م  اه 

َ
 ش

َ
د ه 

َ
ه  وَش م ب 

ُ
رْت

َ
ف

َ
  ۗ  وَك

َ
 لا

َ
ـه

َّ
نَّ الل  إ 

﴿ 
َ
ين الم  

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
ي ال  ﴾10يَهْد 

ند  لقد سبق الحديث عن "ثم " التي تفيد الاست  نْ ع  بعاد، وأما عن قوله﴿ م 

ه  ﴾ يقول الأشموني : م ب 
ُ
رْت

َ
ف

َ
ـه  وَك

َّ
 الل

ا(
ً
بًا مُوافق م  أوْ مُصَاح 

ُ
ا *** في الحُك

ً
ق ا أوْ ساب 

ً
وَاو  لاحق  ب 

ْ
ف  " )فاعْط 

 
َ

يْك
َ
 يُوحَى إل

َ
ك ذال 

َ
بْرَاهيمَ" والثاني نحو : "ك وحًا وَإ 

ُ
ا ن

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
فالأول نحو: " وَل

 
َ
ل ة  " وهذا معنى وَغ 

َ
ين ف 

اهُ وَأصْحَابَ السَّ
َ
جَيْن

ْ
ن
َ
 " والثالث نحو : "فأ

َ
ك بْل 

َ
نْ ق ينَ م  ى الذ 

  .(2)قولهم : الواو لمطلق الجمع"

" فإن قلت : ما الفرق بين واو الجمع وواو العطف ؟ وهل هما إلا ش يء واحد ؟  

قلت : واو الجمع في الأصل للعطف لكنه خص ببعض أحواله وذلك أن المعطوف 

 . فخص.قد يكون قبل المعطوف عليه في الوجود، وقد يكون بعده، وقد يكون معه

معنى العطف احتاج إلى تقدير واو الجمع بما يكون بمعنى "مع " فهو باعتبار أصل 

مصدر منتزع من الاول وباعتبار اختصاصه العارض بحال المعية صار كأنه قسم 

 .(3)للعطف المطلق "

                                              

 .312،311راج  كشل المعاني، ص )1(
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ن ( ؛ كما  
َ
ويقول المبرد " فمعنى الواو الجمع بين الشيذين، ونصبها على إضمار )أ

كان في الفاء وتنصب في كلّ  موضع تنصب فيه الفاءُ ؛ ألا ترى أنَّ قولك : زُرني 

ي "  
ّ
ما هو لتكن منك زيارة، وزيارة من

َّ
زورَك، إن

َ
 . (1)وأ

ن كان( القرآن )من عند وقال الزمخشري في آية فصلت ")أرأيتم( أخبروني )إ 

الله( يعنى أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر صادر عن حجة قاطعة 

حصلتم منها على اليقين وثلج الصدور، وإنما هو قبل النظر واتباع الدليل أمر محتمل 

يجوز أن يكون من عند الله وأن لا يكون من عنده وأنتم لم تنظروا ولم تفصحوا، 

ا وقد كفرتم به، فأخبروني من أضلّ منكم وأنتم أبعدتم فما أ
ً
نكرتم أن يكون حق

الشوط في مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكتم أنفسكم وقوله تعالى:)ممن هو في 

ا لحالهم وصفتهم."
ً
 شقاق بعيد( موضوع موضع منكم بيان

كما قال عن آية الأحقاف "جواب الشرط محذوف تقديره إن كان القرآن من  

عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى:)إن الله لا يهد 

 .(2) القوم الظالمين("

 

 }وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا{مسألة)ثلاثة وعشرون( قوله تعالى:

 بالفاء؟.  }فكلا{في الأعراف:

الأعراف اتخاذ  ذكر ابن جماعة " قيل إن السكني في البقرة: للإقامة، وفي 

ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة } وقلنا ياآدم{فلما نسب القول إليه تعالى: .المسكن

لأنه }حيث شئتما{على الجمع بين السكنى والأكل، ولذلك قال فيه:)رغدا(، وقال:

، فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكني }ويا آدم{أعم، وفي الأعراف :
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حيث {لايعطي عموم معنى }من حيث{ذها، لأن الأكل بعد الاتخاذ، والمأمور باتخا

  .(1)."}شئتما

 35الآية )
َ
ة

َّ
جَن

ْ
 ال

َ
وْجُك

َ
 وَز

َ
نت

َ
نْ أ

ُ
ا يَا آدَمُ اسْك

َ
ن
ْ
ل
ُ
( من سورة البقرة، قال تعالى ﴿وَق

ا 
َ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
 ف

َ
جَرَة

َّ
ه  الش ذ 

ٰ
رَبَا هَـ

ْ
ق

َ
 ت

َ
مَا وَلا

ُ
ت
ْ
ئ  ش 

ُ
دًا حَيْث

َ
نْهَا رَغ  م 

َ
لا

ُ
 ﴿وَك

َ
ين الم  

َّ
نَ الظ  ﴾.35م 

  ( من سورة الأعراف، قال تعالى19الآية )
َ
ة

َّ
جَن

ْ
 ال

َ
وْجُك

َ
 وَز

َ
نت

َ
نْ أ

ُ
﴿ وَيَا آدَمُ اسْك

﴿ 
َ
ين الم  

َّ
نَ الظ ا م 

َ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
 ف

َ
جَرَة

َّ
ه  الش ذ 

ٰ
رَبَا هَـ

ْ
ق

َ
 ت

َ
مَا وَلا

ُ
ت
ْ
ئ  ش 

ُ
نْ حَيْث  م 

َ
لا

ُ
ك

َ
 ﴾.19ف

 .لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء "الإعراب: جملة " كلا منها 

، وليس  
ْ

مَت دَّ
َ
ق

َ
دْ ت

َ
عُ في مواضع الفاء، وَق

َ
ق

َ
 : " )الواو ( للجمع ت

ّ
ذكر ابن حيّان أن

ل  ل فيه الواو، وذلك فيما كان الأوَّ
ُ
دْخ

َ
لُ الفاءُ في وضع لا ت

ُ
دْخ

َ
ذلك على الإطلاق، إذ ت

 
ُ
دْن

َ
ك بالواو "  سببًا للثاني على المعنيين نحو : لا ت

َ
ل
ُ
ك
ْ
 لا يجوز " وَيأ

َ
لك

ُ
ك
ْ
يَأ

َ
من الأسد ف

رَبَ )بالفاء (، وكذلك في 
ْ

ش
َ
ت
َ
رَبَ اللبن، لا يجوز ف

ْ
ش

َ
 وَت

َ
لْ السمك

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
والعكس : لا

 ذلك، ويحتاج إلى سماع من 
َ
 مَنْ أجاز

َ
د

ْ
ن  به النفي، أو )بقد ( ع 

َ
صد

ُ
التشبيه الذي ق

 . (2)العرب، ومثال ذلك في الأمر

 
ْ
ل
ُ
ق

َ
ى ***ف

َ
د

ْ
ث
َ
نَّ أ دْعُو إ 

َ
ي وَأ  ادْع 

ُ
 . ]الوافر[(3) .....................ت

قوله اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا بالواو وفي الأعراف فكلا بالفاء  ترجيح الآراء:

اسكن في الآيتين ليس بأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة وإنما الذي في البقرة من 

 السكون الذي معناه

ستدعي زمانا ممتدا فلم يصلح إلا بالواو لأن المعنى اجمع بين الإقامة وذلك ي

الإقامة فيها والأكل من ثمارها ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ 

من الإقامة لأن الفاء للتعقيب والترتيب والذي في الأعراف من السكنى الذي معناها 
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 والشذور 
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إبليس من الجنة بقوله اخرج منها مذموما  اتخاذ الموضع مسكنا لأن الله تعالى أخرج

وخاطب آدم فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أي اتخذاها لأنفسكما مسكنا 

فكلا من حيث شئتما فكانت الفاء أولى لأن اتخاذ المسكن لايستدعي زمانا ممتدا ولا 

 يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه بل يقع الأكل عقيبه.

لاذكر الخطيب الإسك 
ُ
بالفاء في سورة الأعراف  على اسكن افي أن " عطف ك

 .وعطفها عليه في سورة البقرة بالواو

والأصل في ذلك أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق الجواب بالابتداء،  

وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء، فالأصل فيه عطف الثاني على الأول 

مْ ) :بالفاء دون الواو كقوله تعالى
ُ
ت
ْ
ئ  ش 

ُ
نْهَا حَيْث وا م 

ُ
ل
ُ
ك

َ
 ف

َ
رْيَة

َ
ق

ْ
ه  ال ذ 

ٰ
وا هَ

ُ
ل
ُ
ا ادْخ

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ذ وَإ 

دًا
َ
لوا( على )ادخلوا ) [58البقرة: ] (رَغ

ُ
بالفاء لما كان وجود الأكل منها  )فعطف )ك

متعلقا بدخولها، فكأنه قال: إن دخلتموها أكلتم منها، فالدخول موصل إلى الأكل، 

 :بوجوده. يبين ذلك قوله تعالى في مثل هذه من سورة الأعرافوالأكل متعلق وجوده 

مْ )
ُ
ت
ْ
ئ  ش 

ُ
نْهَا حَيْث وا م 

ُ
ل
ُ
رْيَة وَك

َ
ق

ْ
ه  ال وا هَذ 

ُ
ن

ُ
سْك

ُ
هُمْ ا

َ
يلَ ل  ق 

ْ
ذ فعطف  ) 161الأعراف: ] (وَإ 

لوا( على قوله )اسكنوا( بالواو دون الفاء لأن اسكنوا من السكنى وهي المقام مع 
ُ
)ك

 يختص وجوده بوجوده، لأن من يدخل بستانا قد يأكل منه وإن طول لبث. والأكل لا 

كان مجتازا، فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو 

 ):دون الفاء، وعلى هذا قوله تعالى في الآية التي بدأت بذكرها
َ

نت
َ
نْ أ

ُ
ا يَا آدَمُ اسْك

َ
ن
ْ
ل
ُ
وَق

 
َ
لا

ُ
 وَك

َ
ة

َّ
جَن

ْ
 ال

َ
وْجُك

َ
مَا. وَز

ُ
ت
ْ
ئ  ش 

ُ
 حَيْث

ً
دا

َ
نْهَا رَغ  م 

مَا{ ] :وبقي أن نبين المراد بالفاء في قوله تعالى 
ُ
ت
ْ
ئ  ش 

ُ
نْ حَيْث  م 

َ
لا

ُ
ك

َ
من سورة  } ف

[ مع عطفه على قوله )اسكن( وهو أن اسكن يقال لمن دخل مكانا، 191الأعراف:

لإعذار لغة في افيراد به: الزم المكان الذي دخلته ولا تنتقل منه، ويقال أيضا لمن مبا

نَ  ا م 
َ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
 ف

َ
جَرَة

َّ
ه  الش رَبَا هَـذ 

ْ
ق

َ
 ت

َ
وتأكيد للإنذار وتحققا لمعنى قوله عز وجل: )..وَلا

 
َ
ين الم  

َّ
 .(1)35البقرة: ] (الظ
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ولا يتمنونه {، وفي الجمعة:}ولن يتمنوه أبدا{مسألة رقم )أربعون( قوله تعالى:

 ؟}أبدا

يقول ابن جماعة " لما كانت دعواهم أن الدار الآخرة لهم خاصة : أكد نفى ذلك  

بـ ) لن( لأنها أبلغ في النفي من )لا( لظهورها في الاستغراق، وفي الجمعة : ادعوا ولاية 

الله، ولايلزم من الولاية لله اختصاصهم بثواب الله وجنته فأتى ب ـ)لا( النافية للولاية، 

 . (1) التأبيد، لكن في البقرة أبلغ"وكلاهما مؤكد ب

مْ 95الآية ) يه  يْد 
َ
 أ

ْ
مَت دَّ

َ
مَا ق بَدًا ب 

َ
وْهُ أ

َّ
مَن

َ
ن يَت

َ
 ۗ  ( من سورة البقرة، قال تعالى﴿ وَل

﴿ 
َ
ين الم  

َّ
الظ يمٌ ب  ـهُ عَل 

َّ
 ﴾95وَالل

 7الآية )
َ
 أ

ْ
مَت دَّ

َ
مَا ق بَدًا ب 

َ
هُ أ

َ
وْن

َّ
مَن

َ
 يَت

َ
مْ ( من سورة الجمعة، قال تعالى﴿ وَلا يه   ۗ  يْد 

﴿ 
َ
ين الم  

َّ
الظ يمٌ ب  ـهُ عَل 

َّ
 ﴾7وَالل

 ذلك،  
ًّ

وضّح المالقي آراء العلماء ووضح كل رأي، ومرجحًا الصواب منها ومعللا

 " أعلم أن )لن( حرف ينفي 
ً

ويُفند الآراء الأخرى مع الدليل، ووجهة النظر قائلا

فعل الذي بعده ..، وهي حرف ناصب لل.الأفعال المضارعة، ويخلصها للاستقبال،

بنفسها على مذهب سيبويه وأكثر النحويين، وهي عند الخليل حرف مركب من )لا( 

( بالتسهيل  ( ثم خففت همزة )أنَّ ( الناصبة، فأصلها عنده: )لا، و أنَّ
ّ
النافية، و )أن

بالحذف فصار: لا أن، ثم حذفت الألف، لإلتقاء الساكنين،....، وأصلها عند الفراء: 

..، والصحيح ن .بدلُ من ألفها نون؛ لأن الألف والنون في البدل أخوان،لا النافية، أ

عى  هذه المذاهب: مذهب سيبويه ومن تبعه؛ لأن التركيب فرع عن البساطة، فلا يُدَّ

إلا بدليل قاطع ويُرَدُّ مذهب الخليل بأنها لو كانت مركبة من )لا أن( لم يجز أن يتقدم 

ا لن أضرب، وجواز ذلك وأمثاله ذليل على عدم معمول معمولها عليها في نحو: زيدً 

 .(2)التركيب

والوجه الثاني أنها لو كانت مركبة من )لا أن( لكانت )لا( داخلة على مصدر  

: لن يقوم زيد لا قيام زيد، فتدل 
ً

مقدر من )أ،( والفعل، فيكون المعنى في قولك مثلا
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لى المعارف أو ما في تقديرها )لا( على المعرفة من غير تكرير، ولا بد لها إذا دخلت ع

من التكرير مع أن البتدأ لا يكون له خبر، والمبتدأ لابد له من الخبر، ولم يسمع هنا، 

ولا في الكلام ما ينوب منابه كخبر مبتدأ )لولا( عند بعضهم فبطل القول 

 .(1)بالتركيب"

في فقال: "أعلم أن  
ّ
 ذهب الزمخشري في مفصله: إلى أنها تفيد تأبيد الن

َ
نْ( )ل

 )لا( 
ّ
معناها النفي، وهي موضوعة لنفي المستقبل، وهي أبلغ في نفيه من )لا(؛ لأن

 قد دخل عليه السين 
ً

 مستقبلا
ً

نْ( تنفي فعلا
َ
ريد به المستقبل، و)ل

ُ
عَلُ( إذا أ

ْ
تنفي )يَف

وسوف، وتقع جوابًا لقول القائل: )سيقوم زيدًا(، و)سوف يقوم زيد(. والسين 

دة، نحو قوله تفيدان التنفيس في 
ُ
ول  الم

ُ
الزمان، فلذلك يقع نفيه على التأبيد وط

م(، وكذلك قول الشاعر ه  ي  يْد 
َ
 أ

ْ
مَت دَّ

َ
مَا ق ا ب 

َ
بَد

َ
وْهُ أ

َّ
مَن

َ
ن يَت

َ
 ]من البسيط[تعالى:)وَل

ضهم مثل الذي 
ْ
 من بُغ

ُ
ت

ْ
ن ك 

َ
ها أبدًا *** ز بي حُبَّ

ْ
ل
َ
عَ ق  .(2) زكنواولن يُراج 

على الرغم من أن هذين العالمين) الزمخشري، والمالقي( قد جمعا في كتابيهما  

كثيرًا من آراء البلاغين والنحاة، فإن كل واحد منهما قد كانت له آراء انفرد بها، وكانت 

 كتابه.
ْ

رَت
ْ
ث
َ
 له اجتهادات أ
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ا فً ا . الل ة والمع  : زك ا: لج ت وخالاا، ف ن254؛ وإ ــــــــلاح الم ا  ص825نســــــــبة في جميرة الل ة ص
 كاد يكون يقيً ا، لن  عود محبتها إلى قلثي أبدًا، يقد أضمرت ليم  عضا كالذ  أضمروه لي.

قبليا، "لن": حرف ن ــب. "يراج ": يعلم مضــارع م  ــوب بالفنحة. "قلثي":  ": الواو: بحســب مانالإعراب: "ول
ياعلم مريوع بضـــــــــــمة مقدرة ع ى ما قبلم ياء المنكلم، والياء: ضـــــــــــمير من ـــــــــــلم مب   في محلم جر مضـــــــــــاف إليت. 
"حطها": مفعول بت م  ـــــــــوب بالفنحة، وهو مضـــــــــاف، و"ها": ضـــــــــمير من ـــــــــلم مب   في محلم جر مضـــــــــاف إليت. 

لاســـــن را  المســـــنقبلم م  ـــــوب بالفنحة منعل  بالفعلم "يراج ". "زك ا": يعلم ماضم مب ي  "أبدًا": فرف زمان
": جار "من ي ضــيم ياعلم:ع ى الســكون لاج ــالت بضــمير ري  منحرك، والناء: ضــمير من ــلم مب ي في محلم ري  

قان بالفعلم قبليما، و"هم": ضــــــــــــمير من ــــــــــــلم مب ي في محلم جر مضــــــــــــاف إليت. "مثلم": مفعول 
 
 بتومجرور منعل

م  ــــــوب بالفنحة، وهو مضــــــاف. "الذ " اســــــم مو ــــــول مب ي في محلم جر مضــــــاف إليت. "زك وا": يعلم ماض 
مب ي ع ى الضــــــــم لاج ــــــــالت بواو الجماعة، والواو: ضــــــــمير من ــــــــلم مب ي في محلم ري  ياعلم، والألل للنفري ، 

عراب، وجملة "زك وا": وجملة "لن يراج  قلثي": بحســـــب الواو. وجملة "زك ا": اســـــنح ايية لا محلم ليا من الإ 
  لة المو ول لا محلم ليا من الإعراب أيضًا.

 " حي  وق  نفي الفعلم بـ "لن" ع ى الن بيد، وذكره "أبدًا للنوكيد.ا.... أبدً والشاهد ييت قولت: "لن يراج 
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ولكن الزمخشري في كشافه بجانب ما جمع فيه من آراء؛ كانت له هذه  

التي انفرد بها مما يدل على عبقريته الفذة، وثقافته الواسعة، فمن هذه  الاختيارات

الاجتهادات ما وصل إليه عن إفادة )لن( تأبيد النفي وتأكيده: حينما قال المشهور 

بين العلماء أن )لن( حرف نفي بنصب المضارع، ويخلصه للاستقبال، هذا مذهب 

ن( تفيد تأبيد النفي وتأكيد، قال الجمهور، ولكن انفراد الزمخشري بالقول بأن )ل

مَعُوا له...{ "
َ
وْ اجْت

َ
بَابًا وَل

ُ
وا ذ

ُ
ق

ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
.. )لن( أخت )لا( في نفي .في قوله تعالى}... ل

المستقبل؛ إلا أن )لن( تنفيه نفيًا مؤكدًا، وتأكيده ههنا: الدلالة على أن خلق الذباب 

 لقوا..."منهم مستحيل منافي لأحوالهم، كأنه قال:محال أن يخ

وقال: " فإن قلت: ما حقيقة )لن( في باب النفي؟ قلت )لا(، و)لن( أختان في  

نفي المستقبل إلا أن في )لن( توكيدًا، وتشديدًا، تقول لصاحبك: لا أقيم غدًا، فأن 

 أنكر عليك قلت: لن أقيم غدًا".

 .(1)فقد ذكر في هذين النصين أن )لن( تفيد تأبيد النفي وتأكيد

 

رقم )أربعمائة واثنتا عشر( قوله تعالى: )ومغفرة من ربهم( مافائدة بعد مسألة 

 وصف إضافة النعم عليهم، والمغفرة سابقة لتلك النعم؟

يقول ابن جماعة " أن "الواو" لا توجب الترتيب في الإخبار، وإفاضة النعم لا  

 أعلم الله .يلزم منه الستر، فذكر سبحانه أنه مع ذلك ستر ذنوبهم ولم يفضحهم بها

"(2). 

 15الآية )
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
ُ ْ
 الم

َ
د ي وُع  ت 

َّ
ة  ال

َّ
جَن

ْ
لُ ال

َ
ث يهَا  ۗ  ( من سورة القتال )محمد( : ﴿ مَّ ف 

ل
ّ
ةٍ ل 

َّ
ذ

َّ
مْرٍ ل

َ
نْ خ ّ

نْهَارٌ م 
َ
عْمُهُ وَأ

َ
رْ ط يَّ

َ
غ

َ
مْ يَت

َّ
بَنٍ ل

َّ
ن ل ّ

نْهَارٌ م 
َ
نٍ وَأ يْر  آس 

َ
اءٍ غ ن مَّ ّ

نْهَارٌ م 
َ
 أ

َ
ين ب  ار 

َّ
ش

نْهَا
َ
ى وَأ

ًّ
صَف نْ عَسَلٍ مُّ ّ

مْ  ۗ  رٌ م  ه 
ّ
ب  ن رَّ ّ

 م 
ٌ
رَة ف 

ْ
مَرَات  وَمَغ

َّ
ّ الث

ل 
ُ
ن ك يهَا م  هُمْ ف 

َ
مَنْ هُوَ  ۗ  وَل

َ
ك

مْعَاءَهُمْ ﴿
َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

َ
يمًا ف وا مَاءً حَم 

ُ
ار  وَسُق

َّ
ي الن دٌ ف  ال 

َ
 .﴾15خ
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ى عنه
َ
ن
ْ
غ

َ
 ما لا يُسْت

ُ
ف

ْ
كــــ "  يقول ابن هشام " مما تنفرد به الواو المفردة عَط

اختصم زيدٌ وعمروٌ "، و "اشترك زيد وعمرو "، وهذا من أقوى الأدلة على عدم 

 بين زيدٍ وعمروٍ " ؛ولهذا كان الأصمعي يقول : 
ُ

إفادتها الترتيب، ومن ذلك : "جلست

 الصواب: 

خول وَحَوْمَلٍ   ...............*** بين الدَّ

 لا " فحومل "، وأجيب بأن التقدير : بين نواحي ال
ُ

خول، فهو كقولك : " جلست دَّ

 الدّخول مشتمل على أماكن "
ّ
 .(1)بين الزيدين فالعمرين "، أو بأن

رَة ( فيه وجهان : أحدهما   ف 
ْ
وهذا ما يؤكده ابن عادل في تفسيره : " قوله : ) وَمَغ

نَّ المغفرة 
َ
يْد  كونه في الجنة، أي ولهم مغفرة ؛ لأ ق  : أنه عطف على ذلك المقدر لا ب 

يم  .ن قبل دخول الجنة ؛ أوبقيد ذلكتكو  ع 
َ
ن ولا بدّ من حذف مضاف حينذذ أي وب 

رَةٍ ؛ لأنه ناش يءُ عَن المغفرة وهو الجنة ف 
ْ
والثاني : أن يجعل خبرها مقدرًا على  .مَغ

هُمْ مغفرة، والجملة مستأنفة، والفرق بين الوجهين أن الوجه الذي قبل هذا فيه 
َ
ول

هُمْ " المل
َ
فوظ به عن شيذين، ذلك المحذوف ومغفرة، وفي الوجه الآخر الإخبار بــ "ل

يْه "
َ
ة  عَل

َ
لال  .(2)الخبر جار آخر حذف للدَّ

 

مَّ 
ُ
مُ وَرَسُولهُ ث

ُ
ك

َ
مسألة رقم)مائة وخمسة وثمانون( قوله تعالى: )وَسَيَرَى اُلله عَمَل

. ة  هَاد 
َّ

يْب  والش
َ
م  الغ  إلى عَال 

َ
وْن رَدُّ

ُ
 ت

سَيَرَى  وقال بعد ذلك
َ
يْب   )ف

َ
م  الغ  إلى عَال 

َ
ون رَدُّ

ُ
 وَسَت

َ
ون

ُ
ن ؤم 

ُ
مُ وَرَسُولهُ والم

ُ
ك

َ
اُلله عَمَل

(؟ هَادَة 
َّ

 والش

(، وقال في الثانية: 
َ
رَدُون

ُ
(، وفي الثانية: ) وَسَت

َ
رَدُون

ُ
مَّ ت

ُ
فقال في الأول: )ث

.)
َ
ون

ُ
من ؤ 

ُ
 )وَالم
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بَّ  
َ
دْ ن

َ
 ذهب ابن جماعة إلى " أن الأولى في المنافقين بدليل:) )ق

ُ
بَار ك

ْ
نْ أخ ا اُلله م 

َ
م( أن

 وكانوا يخفون من النفاق ما لايعلمه إلا الله تعالى ورسوله بإعلامه إياه.

رُهُمْ   هَّ
َ
ط

ُ
 ت

ً
ة

َ
ق

َ
مْ صَد ه  نْ أمْوَال   م 

ْ
ذ

ُ
والآية الثانية: في المؤمنين، بدليل قوله تعالى: )خ

هَا( وأعمالهم ظاهرة فيما بينهم من الصلاة و  مْ ب  يْه   
ّ
زَك

ُ
الزكاة والحج وأعمال البر وَت

.)
َ
وْن

ُ
ن ؤم 

ُ
 فلذلك زاد قوله: )وَالم

( في الأولى: فلأنها وعيد، فبين أنه لكرمه لم يؤاخذ هم في الدنيا، فأتى   مَّ
ُ
وأما )ث

( المؤذنة بالتراخي. مَّ
ُ
 بـــ)ث

والثانية: وعد، فأتى "بالواو والسين" المؤذنات بقرب الجزاء والثواب وبعد  

(.العقاب فالمناف مَّ
ُ
 قون: يؤخر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم، فناسب )ث

هُ  
َّ
حْييَن

ُ
ن
َ
ل
َ
والمؤمنون: يثابون على العمل الصالح في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: )ف

هُمْ أجْرَهُمْ( جْزيَنَّ
َ
 وَلن

ً
بَة يّ 

َ
 ط

ً
 .(1) حَيَاة

مْ إ  94الآية )
ُ
ا رَجَعْت

َ
ذ مْ إ 

ُ
يْك

َ
ل  إ 

َ
رُون ذ 

َ
مْ ( التوبة : ﴿ يَعْت يْه 

َ
نَ  ۗ  ل م 

ْ
ؤ

ُّ
ن ن

َ
رُوا ل ذ 

َ
عْت

َ
 ت

َّ
ل لا

ُ
ق

مْ 
ُ
بَار ك

ْ
خ

َ
نْ أ ـهُ م 

َّ
ا الل

َ
ن
َ
أ بَّ

َ
دْ ن

َ
مْ ق

ُ
ك

َ
م   ۗ  ل ىٰ عَال 

َ
ل  إ 

َ
ون رَدُّ

ُ
مَّ ت

ُ
هُ ث

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
ـهُ عَمَل

َّ
وَسَيَرَى الل

﴿ 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
مَا ك م ب 

ُ
ك

ُ
ذ ّ
ب 
َ
يُن

َ
هَادَة  ف

َّ
يْب  وَالش

َ
غ

ْ
 ﴾.94ال

هُ 105الآية ) 
ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
ـهُ عَمَل

َّ
سَيَرَى الل

َ
وا ف

ُ
ل  اعْمَل

ُ
( من نفس السورة : ﴿ وَق

 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
ؤ

ُ ْ
 ﴿ ۗ  وَالم

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
مَا ك م ب 

ُ
ك

ُ
ذ ّ
ب 
َ
يُن

َ
هَادَة  ف

َّ
يْب  وَالش

َ
غ

ْ
م  ال ىٰ عَال 

َ
ل  إ 

َ
ون رَدُّ

ُ
 ﴾.105وَسَت

ين( فقد ذكر المالقي في كتابه )رصف المع  ا عن )السّ   في غيأمَّ
ُ
ر اني( " التي تكون

ها  ى حرف تنفيسٍ لأنَّ صُه للاستقبال، وتسمَّ
ّ
 على المضارع تخل

ُ
بناء الكلمة، هي الداخلة

 بعداحتماله للحال والاستقبال، 
ً

سُ في الزمان فيصيرُ الفعلُ المضارع مستقبلا  
ّ
تنف

بَ 
ْ
ق

َ
ك تفعلُ ذلك فيما يُسْت

َّ
لُ من وذلك نحو قولك: ستخرجُ وستذهبُ، والمعنى: أن

قلبٍ ينقلبون"، يعني: يومَ 
ْ
لموا أيَّ مُن

َ
مُ الذين ظ

َ
الزمان، قال الله تعالى : )وَسيعْل

 :(2)القيامة، قال الشاعر

                                              
 .199المعاني، ص لراج . كش )1(
.  دره: ،( 30النخريج: الببا لارية ابن العبد وهو في ديوانت ) )2( تت ياجت

ت في حم سم فق
م
ت  ن

و  رم ريمٌ ي 
م
 ك
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نا  نا صَدى أيُّ
ْ
ت  م 

ْ
ن مُ إ 

َ
عْل

َ
 الصدى................................ *** سَت

ا قول الشاعر: ، فأمَّ
ً

 الفعلُ مع وجودها حالا
َ
 يكون

ْ
  ولا يجوزُ أن

نــاهَا
َ
 أ

ْ
عَت

َ
 بَل

ْ
سْعَى الآن إذ

َ
كنْ *** سَأ

َ
 وَل

ْ
جْبُن

َ
مْ أ

َ
لْ وَل

ُ
ك

ُ
ن
َ
لمْ أ

َ
 ف

 للحال، وإنما ذلك 
ٌ
 وهي مخلصة

ُ
فأدخل "الآن" على الفعل الذي فيه السين

لتقريب المستقبل من الحال، لا أنَّ الفعل حالٌ، والعربُ تجري الأقرب من ال  ئ 

ه معاملته ولذلك 
ُ
ل . مُجْراه وتعام 

ٌ
 في كلامها مواضعُ كثيرة

ا هي مقتطعة   ا قائمًا بنفسه، وإنمَّ
ً
وزعم الكوفيون أنَّ هذه السين ليست حرف

 من سوف، كما قالوا: "سَوْ" فاقتطعوها من "سَوْف"، وأنشدوا قول الشاعر: 

كم 
َ
بْ ل مْ يَط 

َ
سْل

َ
 أ

ْ
ي *** وَإن  وَحْد 

َ
جدون

َ
سَوْ ت

َ
كْ ف  أهْل 

ْ
إن

َ
عَاشُ ف

َ
 .(1) الم

" فكذلك   العربَ تقولُ: ايم الله في : "ايمن الله" وايمُ الله 
ّ
واحتجّ/ بعضُهم بأن

 أخرى.
َ

 يقولون في سوف: سَوْ تارة وَسف

 استقبال قائمٌ بنفسه مختصّ بالفعل المضارع كجزء  
ُ

والصحيحُ أنَّ السين حرف

 يفصل بينه ] وبين فعله[، ولا 
ْ
، فلا يصحُّ أن

ً
نْ عاملا

ُ
ه  يُقال فيمنه، ولذلك لم يك

َّ
ه:إن

  .(2)مقتطعٌ من "سوف"

( ما جاء في شرح الأشموني فيقول" وأما   مَّ
ُ
وممّا يؤكد كلام ابن جماعة عن )ث

ه   مْ ب 
ُ
اك م وَصَّ

ُ
ك ل 

َ
وْجَهَا "، ذ َ

نها ز مَّ جَعَلَ م 
ُ
ةٍ، ث

َ
د سٍ وَاح 

ْ
ف

َ
نْ ن مْ م 

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
نحو : "هُوَ ال

 
َ
مَّ آتيْن

ُ
 ث

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مَامًا " وقولهل

َ
ابَ ت

َ
ت ى الك   : (3)ا مُوس َ

مَّ سَادَ  – 815
ُ
نَّ مَنْ سَادَ ث ه إ   جَدُّ

َ
الك

َ
بْلَ ذ

َ
دْ سَادَ ق

َ
مَّ ق

ُ
بُوهُ *** ث

َ
 أ
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، 174،ر ل المعاني/5/236، هم  اليوام 2/341وهو عم هارون الر يد، وانظر الببا:  رح الرض ي
 ر الاحنجاجولم يذكره السيوطي ييو ممن لا يحنج  شعره؛ لأنت  عد ع 
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َ

فقيل : ثم فيه لترتيب الإخبار، لا لترتيب الحكم، وأنه يقال : بلغني ما صنعت

صنعته أمْس أعْجَبُ،  اليوم، ثم ما صنعت أمْس  أعْجَبُ، أي : ثم أخبرك أن الذي

وقيل : إن ثم بمعنى الواو، وقيل غير ذلك، وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد 

بَل الأبن " بَل الأب، والأب من ق  ؤدد من ق   .(1)أن الجد أتاه السُّ

 
ْ
ن ويقول ايضا " )والفعل من بعد الجزا ( وهو أن تاخذ أداة الشرط جوابها ) إ 

..( أي حقيق ؛ فالجزم بالعطف، والرفع على الاستئناف، يقترن بالفاء أو الواو.

بْكم به  اُلله  والنصب بأن مضمرة وجوبا وهو قليل، قرأ عاصم وابن عامر " يُحَاس 

ر " بالرفع، وباقيهم بالجزم، وابن عباس بالنصب، وقريء بهن " من يُضْلل  الله  ف 
ْ
يَغ

َ
ف

م " " ه  يَان 
ْ
غ

ُ
ي ط رُهُم ف 

َ
 هَادي لهُ وَيذ

َ
لا

َ
ر ف

ّ
ف

َ
ك

ُ
م وَن

ُ
يْرٌ لك

َ
هُوَ خ

َ
وهَا الفقراء ف

ُ
وت

ُ
وهَا وَت

ُ
ف

ْ
خ

ُ
وإن ت

"(2). 

 هذا من  
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
ؤ

ُ ْ
هُ وَالم

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
هُ عَمَل

َّ
سَيَرَى الل

َ
وا ف

ُ
ل  اعْمَل

ُ
يقول النحاس " وَق

 .(3)رؤية العين لا غير لأنه لم يتعدّ إلا إلى مفعول واحد "

ل   
ُ
هُ  يعلل محي الدين درويش " ) وَق

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
هُ عَمَل

َّ
سَيَرَى الل

َ
وا ف

ُ
اعْمَل

( جملة اعملوا مقول القول والفاء الفصيحة والسين بالنظر للمجازاة لا 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
ؤ

ُ ْ
وَالم

للعلم لأن العلم حاصل غير متقيد بزمان والله فاعل يرى وعملكم مفعوله ورسوله 

لى   إ 
َ
ون رَدُّ

ُ
( عطف على والمؤمنون معطوفان على الله. )وَسَت هادَة 

َّ
يْب  وَالش

َ
غ

ْ
م  ال عال 

سيرى والى عالم جار ومجرور متعلقان بتردون والغيب مضاف اليه والشهادة معطوف 

( الفاء عاطفة وبما متعلقان بينبذكم وجملة 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن

ُ
ما ك مْ ب 

ُ
ك

ُ
ذ بّ 

َ
يُن

َ
على الغيب )ف

مْر  
َ
 لأ 

َ
 مُرْجَوْن

َ
رُون

َ
( عطف نسق على ما تقدم أي  كنتم تعملون صلة ما. )وَآخ ه 

َّ
الل

وآخرون اعترفوا ومرجون صفته ولأمر الله متعلقان بمرجون يعني وآخرون من 

 .(4)المتخلفين موقوف أمرهم

                                              

 .418/ 2 رح الأ موني  )1(
 .3/5919المرج  الساب  )2(
 .382لل حاس، صالقرآن  بانظر. إعرا )3(
 ارج . إعراب القرآن وايانت )4(
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﴿وقل﴾، يا  : يقول الطبري " قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  

 = اد معكمحمد، لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجه

﴿فسيرى الله عملكم  = ﴿اعملوا﴾، لله بما يرضيه، من طاعته، وأداء فرائضه

 ورسوله﴾، يقول: فسيرى الله إن عملتم عملكم، ويراه رسوله والمؤمنون، في الدنيا

﴿وستردون﴾، يوم القيامة، إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم، فلا يخفى عليه ش يء  =

﴿فينبذكم بما كنتم تعملون﴾، يقول: فيخبركم بما  = (1)من باطن أموركم وظواهرها

، وما منه لله معصية،  (2)كنتم تعملون،
ً
وما منه خالصًا، وما منه رياءً، وما منه طاعة

 .(1)فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم، المحسن بإحسانه، والمس يء بإساءته

 :حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد 

 ". ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾، قال: هذا وعيدٌ 

 

( هنا، وفي  ي الأرْض  يْرُوا ف  مْ يَس 
َ
ل
َ
مسألة رقم )مذتان واثنتا عشر( قوله تعالى: )أف

 الحج.

( بالواو. ي الأرْض  يْرُوا ف  مْ يَس 
َ
 وفي مواضع أخر: )أوَل

لما بعده كان بالفاء  ذهب ابن جماعة " أن كل موضع يكون ماقبله سببا 

للسببية، وإن لم يكن سببا لما بعده كان بالواو العاطفة، لأنها تعطف جملة على 

 جملة، بيان ذلك: 

مْ(   يْه 
َ
ي إل وح 

ُ
 ن

ً
 ر جَالا

َّ
 إلا

َ
ك

َ
بْل

َ
نْ ق ا م 

َ
ن
ْ
لما تقدم في يوسف عليه السلام: )وَمَا أرْسَل

( فينظروا وي ي الأرْض  يْرُوا ف  مْ يَس 
َ
ل
َ
سمعوا أخبار الرسل وما جرى على من قال: )أف

مْ 
َ
ل
َ
( قال: )أف

ٌ
ة
َ
الم

َ
يَ ظ اهَا وَه 

َ
ن

ْ
رْيَةٍ أهْلك

َ
نْ مَنْ ق أيّ 

َ
كذبهم. ولذلك في الحج لما تقدم: )وك

( فيتدبروا أحوال الماضين منهم ي الأرْض  يْرُوا ف   .(2)يَس 

                                              

 انظر. جفسير الابر   )1(
 .216كشل المعاني، ص )2(
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 109الآية )
ُّ
 ن

ً
 ر جَالا

َّ
لا  إ 

َ
ك بْل 

َ
ن ق ا م 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
رَىٰ ( يوسف ﴿ وَمَا أ

ُ
ق

ْ
هْل  ال

َ
نْ أ ّ

م م  يْه 
َ
ل ي إ   ۗ  وح 

مْ  ه  بْل 
َ
ن ق ينَ م  ذ 

َّ
 ال

ُ
بَة  عَاق 

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
يَنظ

َ
رْض  ف

َ ْ
ي الأ يرُوا ف  مْ يَس 

َ
ل
َ
ف

َ
رَة   ۗ  أ خ 

ْ
ارُ الآ

َ
د

َ
وَل

وْا 
َ
ق

َّ
ينَ ات ذ 

َّ
ل
ّ
يْرٌ ل 

َ
 ﴿ ۗ  خ

َ
ون

ُ
ل عْق 

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
 ﴾.109أ

يرُ 9الآية) مْ يَس 
َ
وَل

َ
 ( من سورة الروم﴿ أ

ُ
بَة  عَاق 

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
يَنظ

َ
رْض  ف

َ ْ
ي الأ وا ف 

مْ  ه  بْل 
َ
ن ق ينَ م  ذ 

َّ
ا عَمَرُوهَا  ۗ  ال مَّ رَ م 

َ
ث
ْ
ك

َ
رْضَ وَعَمَرُوهَا أ

َ ْ
ارُوا الأ

َ
ث
َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
نْهُمْ ق دَّ م 

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ان

َ
ك

ات  
َ
ن ّ
بَي 

ْ
ال هُم ب 

ُ
  ۗ  وَجَاءَتْهُمْ رُسُل

َ
مَهُمْ وَل ل 

ْ
يَظ ـهُ ل 

َّ
 الل

َ
ان

َ
مَا ك

َ
﴿ف

َ
مُون ل 

ْ
سَهُمْ يَظ

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
ان

َ
ن ك ك 

ٰ
 ﴾. 9ـ

وفي الآيتين الاستفهام يفيد التوبيخ والتقريع، وأمّا عن الألف المفردة يقول ابن  

مَت على العاطف،  دّ 
ُ
هشام " أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم ق

رُو 
ُ
مْ يَنظ

َ
وَل

َ
 تنبيهًا على أصالتها في التصدير، نحو )أ

َ
ا مَا وَق

َ
ذ  إ 

مَّ
ُ
ث
َ
يروا(، )أ مْ يَس 

َ
ل
َ
ف

َ
عَ ا(، )أ

) ه  م ب 
ُ
 .(1) .".ءَامَنت

مْ أهُمُّ   ه   ب 
مّا حَلَّ جاة  م 

َّ
لن  ل 

َ
ف

َ
أحْوال  مَن سَل بارُ ب  عْت   الا 

َ
ا كان

ّ َ
يقول البقاعي " ولم

قالَ 
َ
ها، ف ق   

ّ
عَل

َ
 الغايَة  ومُت

َ
يْه  بَيْن

َ
  عَل

ّ
الحَث رَضَ ب 

َ
، اعْت مّ  ه 

ُ
عُ ﴿أ :الم يرُوا﴾ أيْ يُوق  مْ يَس 

َ
ل
َ
ف

ير   ث 
َ
يل  والك ل 

َ
الق ق  ب  س  الصّاد 

ْ
ن ﴾ أيْ في هَذا الج  ي الأرْض   ﴿ف 

َ
بُون  

ّ
ذ

َ
ك
ُ
لاء  الم

ُ
يْرَ هَؤ  .(2)السَّ

 من معنى قوله
ً
ة شيذا ي الأرض  :يقول ابن عطية " وذكر ابن عطيَّ  ف 

ْ
يرُوا مْ يَس 

َ
ل
َ
ف

َ
﴿أ

﴾ فقال: ويتضمن قوله 
ْ
رُوا

ُ
يَنظ

َ
يرُوا( إلى من قبلهم، أنَّ الرُّسل الذين بعوهم ف لمْ يَس 

َ
)أف

ز  لاث، فصبروا في حيّ 
ُ
ث
ُ
الله تعالى من أهل القرى دعوهم، فلم يؤمنوا حتى نزلت به الم

ا، ال أبو 
َ
ى إذ ى( في قوله: ) حتَّ ن حسن أن تدخل )حتَّ من يعتبر بعاقبته؛ فلهذا المضمَّ

ص لنا من كلامه ش يء
ًّ
ق الغاية  حيان: ولم يتلخ

َّ
ه عل

َّ
ى" غاية لهُ؛ لأن يكون ما بعد " حتَّ

ه فهم ذلك من قوله
َّ
عى أن يرُوا» :بما ادَّ لمْ يَس 

َ
ين: قول " دَعوهُمْ «أف ، قال شهاب الدّ 

ا يَّ
َ
غ
ُ
وا " هو الم

ُ
ن لم يُؤم 

َ
 .(3)ف

 

                                              

 .1/83،84اللببب انظر. م  ي  )1(

 .10/250الدرر  منظ (2) 

 انظر المحرر الوجيز.  (3)
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هُمْ وَلاأوْ 
ُ
 أمْوَال

َ
بْك عْج 

ُ
 ت

َ
لا

َ
 مسألة رقم)مائة واثنتان وثمانون( قوله تعالى: )ف

َ
دُهُمْ لا

نيَا(. ي الحَيَاة  الدُّ هَا ف  بهُمْ ب   
ّ
يُعَذ مَا يُريْدُ اُلله ل 

َّ
 إن

نيَا(،  ي الدَّ هَا ف  بهُمْ ب   
ّ
 يُعَذ

ْ
مَا يُريْدُ اُلله أن

َّ
دُهُمْ إن

َ
هُمْ وَأوْلا

ُ
 أمْوَال

َ
بْك عْج 

ُ
ت

َ
قال بعده: )وَلا

بَ   
ّ
يُعَذ ( وباللام في )ل 

َ
(، والآية افالآية الأولى: بالفاء، وتكرار )وَلا لثانية: هُمْ( وبلفظ )الحَيَاة 

( موضع اللام؟.
ْ
(، و)أن

َ
 بالواو، وسقوط )لا

ذكر ابن جماعة " أن الآية الأولى: ظاهرة في قوم أحياء، والثانية: في قوم أموات،  

وأما الفاء في الأولى: فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى الشرط كأنه قيل: 

ات من الكسل في الصلاة، وكراهية النفقات فلاتعجبك إن اتصفوا بهذه الصف

أموالهم، والآية الثانية: تقدمها أفعال ماضية، وبعد موتهم، فلا تصلح للشرط 

 فناسب مجيئها بالواو.

 وَهُمْ(، وفي 
َّ
دُهُمْ( فلما تقدم من التوكيد في قوله: )إلا

َ
أوْلا

َ
وأما قوله تعالى: )وَلا

)
َ
وْن

ُ
يَأت

َ
(، فناسب التوكيد في قوله تعالى:  قوله تعالى: )وَلا

ّ
 إلا

َ
وْن

ُ
ق ف 

ْ
يُن

َ
إلى )وَلا

دُهُمْ( بخلاف الآية الثانية.
َ
أوْلا

َ
 )وَلا

( في الثانية فلأن مفعول الإرادة في الأول محذوف، 
ْ
وأما )اللام( في الأولى، و)أن

يْدُ اُلله ما هم فيه من الأموال والأولاد لأ  مَا يُر 
َّ
بهم في جل تعذيواللام للتعليل تقديره: إن

 )
َ
افرُوْن

َ
سُهُمْ وَهُمْ ك

ُ
ف

ْ
زْهَقَ أن

َ
حياتهم بما يصيبهم من فقد ذلك، ولذلك قال: )وَت

 يُعَذبَهُمْ لأن الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا 
ْ
ومفعول الإرادة في الآية الثانية أن

نيَا( في ا ( وأما: )الدُّ
َ
وْن

ُ
ق اس 

َ
وا وَهُمْ ف

ُ
 لثانية فلأنهاتصلح للشرط ولذلك قال: )وَمات

 .(1)صفة للحياة فأكتفي بذكر الموصوف أولا عن إعادته ثانيا

دُهُمْ 55الآية )
َ

وْلا
َ
 أ

َ
هُمْ وَلا

ُ
مْوَال

َ
 أ

َ
بْك عْج 

ُ
 ت

َ
لا

َ
بَهُم  ۗ  ( التوبة ﴿ ف

ّ
يُعَذ  ـهُ ل 

َّ
مَا يُر يدُ الل

َّ
ن إ 

﴿ 
َ
رُون اف 

َ
سُهُمْ وَهُمْ ك

ُ
نف

َ
زْهَقَ أ

َ
يَا وَت

ْ
ن حَيَاة  الدُّ

ْ
ي ال هَا ف   ﴾55ب 

دُهُمْ 85الآية )
َ

وْلا
َ
هُمْ وَأ

ُ
مْوَال

َ
 أ

َ
بْك عْج 

ُ
 ت

َ
ـهُ  ۗ  ( من السورة نفسها ﴿ وَلا

َّ
مَا يُر يدُ الل

َّ
ن إ 

ي الدُّ  هَا ف  بَهُم ب 
ّ
ن يُعَذ 

َ
 ﴿أ

َ
رُون اف 

َ
سُهُمْ وَهُمْ ك

ُ
نف

َ
زْهَقَ أ

َ
يَا وَت

ْ
 ﴾85ن
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عْل بمنزلة المصدر، وهي تقع على الأفعال   ( والف 
ْ
ن

َ
نَّ )أ

َ
يقول المبرد " اعلم أ

نهالما لا يقع في الحال، 
َ
لاتها، ولا تقع مع الفعل حالا؛ لأ المضارعة فتنصبها، وهي ص 

حَقُ /  ....ويقول ايضا واعلم أنَّ هذه.ولكن لما يُستقبل
ْ
ل
َ
ما ت

َّ
ن عْل، إ  لا تلحق بعد كلّ   ف 

نَّ اليقين ثابت، وذلك قولك : 
َ
ا؛ لأ

ً
عًا لا يقين

ُّ
إذا كانت لما لم يقع بعد ما يكون توق

 
ْ
ن

َ
ى أ

َ
  

ْ
خ

ّ
ن تذهبَ يا قتى، كما قال : عزَّ وجلَّ : )ن

َ
خاف أ

َ
رجو أن تقوم يافتى، وأ

َ
أ

) 
ٌ
رة ا دَائ 

َ
يبَن ص 

ُ
 .(1) ت

إذا عطف ما بعد الفاء والواو على ما يصحّ عليه العطف يقول السيوطي " و  

من الفعل قبلها لم يكن معنى العطف كمعنى النصب، فإذا قلت : ما تأتينا فتحدثنا 

بالرفع على معنى العطف على : تأتينا، فكلّ واحدٍ من الفعلين مقصودٌ نفيه، وكأن 

ء فتحدثنا بالنصب كان انتفاأداة النفي منطوقٌ بها بعد الفاء، فإذا قلت : ما تأتينا 

( ]المرسلات  .الحديث مسبّبًا عن انتفاء الإتيان
َ
رُون ذ 

َ
يَعْت

َ
هُم ف

َ
 ل

ُ
دَن

ْ
 يُؤ

َ
وفي التنزيل : ) وَلا

:36 " ](2). 

جاء في شرح الجمل " وزاد بعض النحويين في معاني لام الإضافة أن تكون  

هُ آلُ فرع
َ
ط

َ
ق

َ
الت

َ
ا (، ألا للعاقبة والمآل، نحو قوله تعالى: )ف

ً
ا وحَزَن  لهم عدوًّ

َ
 ليكون

َ
ون

نَّ معنى " كي " يضعف هنا، لأنَّ الالتقاط لم يكن لذلك بل ليكون لهم كالولد، 
َ
ترى أ

 اللام هنا لام 
ّ
ا، والجواب : إن

ً
ا وحَزَن  لهم عدوًّ

َ
ن كان

َ
لكن الالتقاط كانت عاقبته إلى أ

سبّب مقام السبب، لأنَّ ال
ُ
ن "كي "، وتكون من إقامة الم

َ
سبب الذي التقطوه له أ

ف السبب وأقيم المسبّب   كان عدوًا، فحُذ 
ْ
يكون لهم كالولد فكان ذلك سببًا لأن

 .(3)مقامه "

بَهُمْ  :يقول الفراء " قوله   
ّ
يُعَذ هُ ل 

َّ
مَا يُر يدُ ٱلل

َّ
ن دُهُمْ إ 

َ
وْلا

َ
 أ

َ
هُمْ وَلا

ُ
مْوَال

َ
 أ

َ
بْك عْج 

ُ
 ت

َ
لا

َ
﴿ف

يَا﴾
ْ
ن حَيَاة  ٱلدُّ

ْ
ي ٱل هَا ف  معناه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الحياة الدنيا. هذا  ب 
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ر ومعناه التقديم   
ّ
لأنه إنما أراد: لا تعجبك أموالهم ولا  -والله أعلم  -معناه، ولكنه أخ

 .(1)أولادهم فىالحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة

هُ  
ُ
مَا يُر يدُ ا :يقول ابن كثير " قوْل

َّ
ن الَ ﴿إ 

َ
يَا﴾ ق

ْ
ن حَيَاة  الدُّ

ْ
ي ال هَا ف  بَهُمْ ب   

ّ
يُعَذ هُ ل 

َّ
لل

م  
دَّ
َ
ق
ُ ْ
نَ الم ا م 

َ
: هَذ

ُ
ادَة

َ
ت
َ
الَ ق

َ
، وَق ه 

َّ
يل  الل ي سَب  نْهَا ف  ة  م 

َ
ق

َ
ف

َّ
هَا، وَالن ات 

َ
زَك : ب 

بَصْر يُّ
ْ
حَسَنُ ال

ْ
ال

وْ 
َ
 أ

َ
هُمْ وَلا

ُ
مْوَال

َ
 أ

َ
بْك عْج 

ُ
 ت

َ
لا

َ
يرُهُ: ف د 

ْ
ق

َ
، ت ر 

َّ
خ

َ
ؤ

ُ ْ
يَاوَالم

ْ
ن حَيَاة  الدُّ

ْ
ي ال دُهُمْ، ) ف 

َ
هُ  لا

َّ
مَا يُر يدُ الل

َّ
ن إ 

رَة   خ 
ْ

ي الآ هَا ف  بَهُمْ ب   
ّ
يُعَذ وي 2) [ل 

َ
وْلُ الق

َ
ق

ْ
، وَهُوَ ال حَسَن 

ْ
وْلَ ال

َ
ارَ ابْنُ جَر يرٍ ق

َ
ت

ْ
[ وَاخ

حَسَنُ 
ْ
 .(2)ال

هُمْ {: قيل: هذه تأكيد للآية  
ُ
مْوَال

َ
 أ

َ
بْك عْج 

ُ
 ت

َ
يقول السمين الحلبي " قوله تعالى} وَلا

 في قوم، وهذه في آخرين، وقد تغاير » :السابقة. وقال الفارس ي
َ

يْك ليست للتأكيد لأن ت 

 الاثنتين فههنا
ً
ه في قوله»ولا  «لفظا

َ
ولا  «:بالواو لمناسبة عطف  نهيٍ على نهيٍ قبل

صَلّ  
ُ
عْجبك ت

ُ
مْ، ولا ت

ُ
ق

َ
، فناسب ذلك الواو، وهناك بالفاء  لمناسبة  تعقيب  »، ولا ت

قون إلا وهم كارهون  ف 
ْ
ه: ولا يُن نفاق  فهم مُعْجَبون بكثرة الأموال  والأولاد  «قول  ، أي: للإ 

. وهنا  عجاب بفاء التعقيب  عجاب  «لا»دون  «وأولادهم»فنهاه عن الإ  لأنه نهيٌ عن الإ 

لَّ مجموعُ الاثنين  «لا»تمعين، وهناك بزيادة  بهما مج
َ
د

َ
لأنه نهيٌ عن كل واحد واحد ف

بهم»على النهي بهما مجتمعَيْن ومنفردين. وهنا   
ّ
 يُعَذ

ْ
بهم»وهناك  «أن  

ّ
، فأتى «ليُعَذ

، أي: إنما يريد الله اختبارَهم بالأموال 
ٌ

رادة  محذوف  بالغلبة، ومفعولُ الإ 
ً
عرة

ْ
باللام مُش

رادة التعذيبُ، أي: إنما يريد الله تعذيبَهم. فقد  «أن»وأتى ب  والأولاد، لأنَّ مَصَبَّ الإ 

 اللامُ 
َ
رادة في الآيتين. هذا هو الظاهر وإن كان يُحتمل أن تكون قُ الإ 

َّ
اختلف متعل

 
َ
 »زائدة، وأن تكون

ْ
ن

َ
وهنا سقطت  «في الحياة الدنيا»على حذف لام علة. وهناك  «أ

 عل«الحياة»
ً
ى حياة، لا سيما وقد ، تنبيها سَمَّ

ُ
ة الدنيا، وأنها لا تستحق أن ت يَّ سّ  ى خ 

ى حياة سَمَّ
ُ
 ت

َّ
كر موت  المنافقين فناسَبَ ألا رَت بعد ذ  ك 

ُ
 . (3)ذ
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 اختلاف دلالة حروف الجر" المبحث الثاني: "

 

ا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
َّ
مسألة رقم)ثلاثمائة وسبعة وستون( قوله تعالى: )إن

 .) ا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحقّ 
َّ
 فأعبد الله( وقال تعالى بعده : )إن

قال ابن جماعة : حيث قصد تعميمه وتبليغه وانتهاؤه إلى عامة الأمة قال:  

(، وقد تقدم ذلك في آل )إليك(. وحيث قصد تشريفه وتخصيصه به قيل
َ

يْك
َ
: )عَل

ى( مشعر بالعلو 
َ
عمران وحيث اعتب ذلك حيث وقع وجد لذلك، وذلك لأن )عَل

 فناسب أول من جاءه من العلو وهو النبي )صلى الله عليه وسلم (.

و)إلى( مشعرة بالنهاية، فناسب ماقصد به هو وأمته لان ) إلى ( لاتختص بجهة 

 .(1)ذلك لا يحتص بجهة معينةمعينة، ووصوله إلى الأمة ك

هُ 2الآية )
َّ
صًا ل ل 

ْ
 مُخ

َ
ـه

َّ
اعْبُد  الل

َ
ّ ف

حَق 
ْ
ال ابَ ب 

َ
ت ك 

ْ
 ال

َ
يْك

َ
ل ا إ 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
ا أ

َّ
ن ( من سورة الزمر﴿ إ 

ينَ﴿ ّ
 ﴾2الد 

ّ 41الآية )
حَق 

ْ
ال اس  ب 

َّ
لن ابَ ل 

َ
ت ك 

ْ
 ال

َ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
ا أ

َّ
ن مَن   ۗ  ( من السورة نفسها ﴿ إ 

َ
ف

 
َ
ىٰ ف

َ
د

َ
ه  اهْت س 

ْ
ف

َ
ن يْهَا  ۗ  ل 

َ
لُّ عَل مَا يَض 

َّ
ن إ 

َ
لَّ ف

َ
يلٍ ﴿ ۗ  وَمَن ض وَك  م ب  يْه 

َ
 عَل

َ
نت

َ
 ﴾41وَمَا أ

متعلق بحال من فاعل  " بالحق "الإعراب : الجار " للناس" متعلق بأنزلنا، الجار  

اسم شرط  "من "، " أنزلنا "، والجملة الشرطية معطوفة على جملة " إنا أنزلنا "

متعلق بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، أي: فاهتداؤه كائن  ر " فلنفسه"مبتدأ، والجا

متعلق بحال من فاعل " يضل "، وجملة " وما أنت عليهم  لنفسه، الجار "عليها "

، الجار" عليهم "معطوفة على جواب الشرط، والباء زائدة في خبر " ما  بوكيل"

 .وكيل " "متعلق بـ"
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كون لمنتهى غاية، كقول القائل : إنما أنا إليك قال أبو القاسم الزجاجي : " إلى ت 

 .وبذلك يوافق ابن جماعة (1)أي أنت غايتي " 

وقال المالقي : " واعلم أن )إلى ( وغيرها من حروف الجر التي تذكر في هذا  

الكتاب في أبوابها لا بد لها مما تتعلق به، أي مما هو متضمن لها، ومستدع لها لطلب 

 . (2)الفائدة واستقامة الكلام"

ا نحو "أتموا  
ً
وقال السيوطي : "إلى حرف جر له معان أشهرها انتهاء الغاية، زمان

ا نحو "إلى المسجد الأقص ى " وغيرهما نحو : "والأمر إليك 
ً
الصيام إلى الليل " أو مكان

 .(3)أي منته إليك، ولم يذكر لها الأكثرون غير هذا المعنى "

وأمّا عن "إلى" والاختصاص: مما ذكره ابن هشام من معاني )إلى ( مرادفة اللام، 

 نحو )والأمر إليك( ".

 قال الشماخ:  .قامت "إلى " مقام اللاموقال ابن فارس: ) وربما 

 فالحق ببجلة ناسبهم وكن معهم *** حتى يعيروك مجدا غير موطود

 .(4) ومطرودواترك تراث خفاف أنهم هلكوا *** وأنت حيٌ إلى رعل 

يقول : اترك تراث خفاف لرعل ومطرود، وخفاف ورعد ومطرود بنو أب واحد" 

(5) . 

 إلى  
ُ

رْت ا، فتعم الزمان والمكان نحو : س 
ً
وذهب ابن هشام " )إلى( للانتهاء مطلق

نَّ )إلى( تنتهي 
َ
هَبُ سيبويه، والمحققين إلى أ

ْ
 إلى نصف الليل، وَمَذ

ُ
رْت البصرة، وَس 

نَّ مَا 
َ
 آخرًا، أو غير آخر ففيه تفصيل، واختلاف وذلك أ

َ
 تكون

ْ
ن

َ
لابتداء الغاية وإما أ

 )إلى(
َ
 الشقة إلى بَعْد

ُ
رَيْت

َ
ت
ْ

دُلَّ قرينة على دخوله فيما قبلها نحو قولك : اش
َ
 ت

ْ
ن

َ
ا أ ، إمَّ
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(، فهو على حسب  يْل 
َّ
ى الل

َ
يَامَ إل وا الصّ  مُّ ت 

َ
طرفها : أو خروجه نحو قوله تعالى : )أ

 
ْ
ن

َ
 البستان إلى الشجرة الفلانية، فالذي عليه أكثر المحققين أ

ُ
رَيْت

َ
ت
ْ

حْوَ : اش
َ
القرينة، ن

 في المشترى، وقال بعض النحاة : تدخل، وقال عبد لا 
ُ
 تدخل، فلا تدخل الشجرة

 
ْ
ن

َ
 )إلى ( من جنس ما قبلها احتمل أ

َ
الدايم القيرواني : إذا لم تكن قرينة، وما بَعد

ه لا يدخل "
َّ
 يدخل، والأظهر أن

َّ
لَ وألا

ُ
 .(1)يَدْخ

ا ( أي : جاء في همع الهوامع " )إلى ( : له معان، فيكون ) الانتها 
ً
ء الغاية مطلق

يْل  ( ]البقرة :
َّ
ى ال

َ
ل يَامَ إ  وا الص  مُّ ت 

َ
مَّ أ

ُ
ا نحو : ) ث

َ
د  187زمان سْج 

َ
نَ الم ا نحو : )م 

ً
[، ومكان

صَا( ] الإسراء : 
ْ
د  الأق سْج 

َ
ى الم

َ
ل [، قال الرض يّ : ومعنى قولهم انتهاءُ الغاية 1الحَرَام  إ 

بيين ( قال في شرحه وابتداؤها : نهايتها ومبدؤها، )قال اب
ّ
ن مالك ( في التسهيل : و )الت

عل تعجب أو اسم  ا أو بغضًا من ف  : وهي المبيّنة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حُبًّ

( ]يوسف : يَّ
َ
ل  إ 

حَبُّ
َ
جْنُ أ سّ   

ّ
 .(2)[ "33تفضيل نحو : )رَبّ  ال

ى 
َ
يْهَا وَعَل

َ
ا نحو : )وَعَل

ً
ك   ويقول ايضًا " )على للاستعلاء ( حسن

ْ
ل
ُ
الف

ون(]المؤمنون :
ُ
حْمَل

ُ
ى بَعْضٍ ( ]البقرة:22ت

َ
هُمْ عَل

َ
ا بَعْض

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
[، 253[ أو معنى نحو : )ف

(]البقرة:
ٌ
نَّ دَرَجَة يْه 

َ
لر جَال  عَل م المفهمة ما 228)وَل 

ّ
لا قابَلة ل 

ُ
[ قال ابن مالك : ومنه الم

 :(3)يجب، كقوله

نا*** – 1085
َ
يْنا ويَوْمٌ ل

َ
يَومٌ عَل

َ
 .(4) (فبحر: الخفي...........................).ف

قال الزمخشري " قال الشارح : اعلم أن "إلى" تدل علة انتهاء الغاية كما دلت  

ن"، ولذلك قال : إنها   "م 
َ

رَف
َ
 بإزاء ط

ٌ
رَف

َ
نْ" على ابتدائها، فهي نقيضتها، لأنها ط "م 

بة، ومضادة لها، ولا تختصّ  نْ "، أي : مُجان  نْ"  مُعارضة " م  بالمكان كما اختصت "م 

 منتهى خروجك 
ّ
به، كقولك : "خرجت من الكوفة إلى البصرة " ،فــ "إلى "دلت أن

بْت إلى الله "، دللت به على أن منتهى رَغبتك الله عزّ  البصرة، كذلك إذا قلت : "رَغ 
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، فقلت : "سرت إلى الكوفة "، وقد دخلت الكوفة، وجائز أن تكون 
ُ

وجل، وإذا كتبت

بلغتها، ولم تدخلها ؛ لأن " إلى " نهاية، فجائز أن تقع على أوّل الجدْ، وجائزٌ أن  قد

منع من مجاورته؛ لأن النهاية غاية، وما كان بعده ش يء لم 
ُ
تتوغل في المكان، ولكن ت

 .(1)يُسَمْ غاية "

ى " فكان أبو العباس يقول : إنها مشتركة بين الاسم  
َ
ا "عَل ويقول أيضًا " فأمَّ

عل والحرف، لا أنَّ الاسم هو الفعل والحرف، ولكن يتفق الاسم والفعل والحرف والف

ا ؛ دلت على معنى الاستعلاء فيما دخلت عليه، كقولك : 
ً
في اللفظ، فإذا كانت حرف

ى" أفادت هذا المعنى 
َ
"زيد على الفرس "، فـــ "زيد" هو المستعلى على الفرس، و "عَل

سْتعلى عليه "زيد"فيه، ومن ذلك " على زيدٍ دَيْنٌ 
ُ
ك : ..كذل."، كأنه ش يء قد علاه فالم

هُمْ 
َ
ا بَعْض

َ
عْن

َ
"فلانٌ علينا أميرٌ" لا ستعلاله من جهة الأمر. ومنه قوله تعالى : )وَرَف

(، المراد  ك 
ْ
ل
ُ
ى الف

َ
 عَل

َ
 وَمَنْ مَعَك

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
وَيْت

َ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ(، وقوله تعالى : " فإذا اسْت

َ
وْق

َ
ف

 .(2)ولا ستواء فوقه "الركوب عليه، 

 

مسألة رقم )ثلاثمائة وأربعة وأربعون( قوله تعالى)كل يجري إلى أجل مسمى (، 

 وفي فاطر والزمر: )كل يجري لآجل مسمى(؟ 

ا تقدم هنا ذكر البعث والنشور بقوله تعالى: )ومَا  
ّ
يقول ابن جماعة " أنه لم

وْا يَ 
َ

ش
ْ
مْ( وبعدها: )وَاخ

ُ
ك

ُ
 بَعْث

َ
مْ وَلا

ُ
ك

ُ
ق

ْ
ل
َ
ى( الدالة( على انتهاء خ

َ
ل وْمًا( ناسب مجئ )إ 

الغاية، لأن القيامة غاية جريان ذلك، وفاطر والزمر تقدمها ذكر نعم الله تعالى بما 

 . (3) خلق لمصالح الخلق، فناسب المجئ"باللام" بمعنى: لأجل، والله اعلم."

 29الآية )
َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هَار  ( من سورة لقمان، قال تعالى﴿ أ ي النَّ يْلَ ف 

َّ
جُ الل يُول 

مَ   ب 
َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
ى وَأ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ىٰ أ

َ
ل لٌّ يَجْر ي إ 

ُ
مَرَ ك

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
يْل  وَسَخ

َّ
ي الل هَارَ ف  جُ النَّ ا وَيُول 

يرٌ ﴿ ب 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ﴾.29ت
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هَار  13الآية ) ي النَّ يْلَ ف 
َّ
جُ الل ي ال(من سورة فاطر، قال تعالى ﴿ يُول  هَارَ ف  جُ النَّ يْل  وَيُول 

َّ
ل

ى  سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
لٌّ يَجْر ي لأ 

ُ
مَرَ ك

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
كُ  ۗ  وَسَخ

ْ
ل
ُ ْ
هُ الم

َ
مْ ل

ُ
ك ـهُ رَبُّ

َّ
مُ الل

ُ
ك ل 

َٰ
ينَ  ۗ  ذ ذ 

َّ
وَال

يرٍ ﴿ م 
ْ
ط ن ق   م 

َ
ون

ُ
ك ه  مَا يَمْل  ن دُون   م 

َ
دْعُون

َ
 .﴾، وآيتان قبلها تتحدثان عن نعم الله13ت

ّ 5ك الآية )وكذل
حَق 

ْ
ال رْضَ ب 

َ ْ
مَاوَات  وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
 ۗ  ( من سورة الزمر، قوله تعالى﴿ خ

يْل  
َّ
ى الل

َ
هَارَ عَل رُ النَّ ّ

و 
َ
هَار  وَيُك ى النَّ

َ
يْلَ عَل

َّ
رُ الل ّ

و 
َ
مَرَ  ۗ  يُك

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
لٌّ يَجْر ي  ۗ  وَسَخ

ُ
ك

ى  سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
ارُ ﴿ ۗ  لأ 

َّ
ف

َ
غ

ْ
يزُ ال عَز 

ْ
 هُوَ ال

َ
لا

َ
 ﴾5أ

يْر  عَمَدٍ 2وكذا الآية )
َ
غ مَاوَات  ب  عَ السَّ

َ
ي رَف ذ 

َّ
ـهُ ال

َّ
( من سورة الرعد، قال تعالى﴿ الل

هَا 
َ
رَوْن

َ
عَرْش   ۗ  ت

ْ
ى ال

َ
وَىٰ عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
مَرَ  ۗ  ث

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
جَلٍ  ۗ  وَسَخ

َ
لٌّ يَجْر ي لأ 

ُ
ك

ى  سَمًّ ب ّ  ۗ  مُّ
َ
 ﴿يُد

َ
ون

ُ
ن وق 

ُ
مْ ت

ُ
ك ّ

اء  رَب 
َ
ق ل  م ب 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يَات  ل

ْ
لُ الآ ّ

ص 
َ
مْرَ يُف

َ ْ
 ﴾2رُ الأ

مت عنها   المعنيُّ من كلام ابن جماعة " أن آية لقمان كان الحديث في الآية تقدَّ

عن البعث والنشور وكيفية الخلق وما سخره الله من نعم لخدمته وذلك في قوله)ومَا 

 
ُ
 بَعْث

َ
مْ وَلا

ُ
ك

ُ
ق

ْ
ل
َ
وْا يَوْمًا(، فكل ذلك ناسب خ

َ
ش

ْ
مْ(، ثم قال في الآيات التي تليها )وَاخ

ُ
ك

ى( والغاية  جَلٍ مُسَمَّ
َ
ى أ

َ
ل لٌّ يَجْر ي إ 

ُ
مجئ "إلى"والتي تدل على انتهاء الغاية في قوله )ك

هي يوم القيامة، بينما في آية الزمر وفاطر والرعد تحدث أولا عن النعم وذكر 

 ومسخرة للإنسان دائما، والله أعلم". مسخرات عديدة تظل باقية 

ة،   قال ابن هشام أنه من معاني حرف الجر )إلى ( هو : " انتهاءُ الغاية الزمانيَّ

د   سْج 
َ
ى الم

َ
ل د  الحَرَام  إ  سْج 

َ
نَ الم ى اليْل  (، والمكانية نحو : )م 

َ
ل يَامَ إ  ّ

وا الص  مُّ مَّ ات 
ُ
نحو : ) ث

ت قرينة على
ّ
صَا (، وإذا دَل

ْ
ق
َ
دخول ما بعدها نحو : "قرأت القرآن من أوله إلى  الأ

ى مَيْسَرَةٍ ( 
َ
ل  إ 

ٌ
رَة ظ 

َ
ن
َ
يْل  (، ونحو : )ف

َّ
ى ال

َ
ل يَامَ إ  ّ

وا الص  مُّ ت 
َ
مَّ أ

ُ
آخره "، أو خروجه، نحو )ث

ا، 
ً
ا : لا يدخل مطلق

ً
 كان من الجنس، وقيل : مطلق

ْ
ن لا فقيل : يدخل إ  ل بها، وإ  عُم 

ر مع القرينة عدم الدخول ؛ فيجب الحمل عليه عند التردد وهو الصحيح ؛ لأنَّ الأكث

"(1). 

بًا ( ]  
َ
هُ أ

َ
نَّ ل وقال السيوطي " وقد تأتي " اللام " بمعنى الاختصاص نحو : )إ 

 { ] النساء :  78يوسف : 
ٌ
وَة

ْ
خ هُ إ 

َ
 ل

َ
ان

َ
ن ك إ 

َ
ة للمُؤمنين 11[، } ف

ّ
والسّرْج للفر،  .[، الجن
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عر لفلان ،تأتي ال
ّ

هَا { ] الزلزلة : وهذا الش
َ
وْحَى ل

َ
 أ

َ
ك نَّ رَبَّ

َ
أ  5لام بمعنى ) إلى ( نحو : } ب 

ى [ ] الرّعد :  سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
لٌّ يَجْر ي لأ 

ُ
ه { أي استمع  2[، ] ك

َ
د نْ حَم 

َ
ع اُلله لم  [، } سَم 

 .(1)إليه"

 : يجري لأجل مسمى، ويجري إلى أجل مسمى أهو  
َ

ت
ْ
ل
ُ
يقول الزمخشري " فإن ق

 : كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن، من تعاقب 
ُ

ت
ْ
ل
ُ
الحرفين ! ق

 
ّ
ولكن المعنيين أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض لأن

قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه، وقولك : يجري لأجل مسمى 

ا بإدراك أجل مسمى ألا ترى أن تريد يجري لإدراك أجل مسمى تجعل الجري مختصً 

جري الشمس مختص بآخر السنة وجري القمر مختص بآخر الشهر فكلا المعنيين 

غير ناب به مضعه )ذلك ( الذي وصف من عجائب قدرته، وحكمته التي يعجز عنها 

الأحياء القادرون العالمون فكيف بالجماد الذي تدعونه من دون الله إنما هو بسبب 

 من دونه باطل الإلهية "أنه هو الحق ا
ّ
 .(2)لثابت إلهيته وأن

 

(، كرر  ر  اليَوْم  الآخ  الله  وَب  ا ب 
َّ
ولُ آمَن

ُ
مسألة رقم)خمسة عشر( قوله تعالى )مَن يَق

 العامل مع حرف العطف في الإثبات؟

د ذلك نفيا للتهمة عن نفسه  
ّ
ذكر ابن جماعة " أنه حكاية قول المنافق، أنه أك

( وأكده بالباء " فأكذبهم الله تعالى
َ
ن ني  م 

ْ
مُؤ  .(3)بقوله: )وَمَا هُمْ ب 

﴿ 
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ ر  وَمَا هُم ب  خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
ال ـه  وَب 

َّ
الل ا ب 

َّ
ولُ آمَن

ُ
اس  مَن يَق

َّ
نَ الن  .﴾8البقرة : ﴿ وَم 

( الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لذكر المنافقين   اس 
َّ
نَ الن الإعراب: ) وَم 

ى الذين آمنوا 
ّ
بألسنتهم وكفروا بقلوبهم فقد افتتح سبحانه، بذكر المتقين ثم ثن

ث بالمنافقين، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
ّ
بالكافرين ظاهرا وباطنا، وثل

ر ويجوز أن تكون من نكرة 
ّ
نَ( اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخ مقدم )م 
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ولُ( موصوفة في محل رفع مبتدأ مؤخر كأنه قيل: ومن الناس 
ُ
ناس وسيأتي بحوها )يَق

فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو والجملة الفعلية لا محل لها 

ا( 
َّ
 من الإعراب صلة لمن إذا كانت موصولة وصفة لها إذا كانت نكرة موصوفة )آمَن

( الجار والمجرور  ه 
َّ
الل فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب مقول للقول )ب 

( نعت لليوم )وَما( الواو حاليّة وما متع ر  خ 
ْ

( عطف على بالله )الآ يَوْم 
ْ
ال لقان بآمنا )وَب 

 )
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ نافية حجازية تعمل عمل ليس )هُمْ( ضمير منفصل في محل رفع اسم ما )ب 

الباء حرف جر زائد للتوكيد لأنه ليس في القرآن حرف جر زائد ولكنه الاصطلاح 

  .النحوي جرى على ذلك

هــ( " فجعل اللفظ واحدا، ثم قال ﴿وَمَا هُم  215وقال الأخفش الأوسط )ت  

﴾ فجعل اللفظ. جميعا، وذلك ان ﴿مَنْ﴾ اللفظ بها لفظ واحد، ويكون 
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ ب 

جميعا في المعنى، ويكون اثنين. فان لفظت بفعله على معناه فهو صحيح. وان جعلت 

مَ وَجْهَهُ  فعله على لفظه واحدا فهو صحيح ]و[ مما
َ
سْل

َ
ىٰ مَنْ أ

َ
جاء من ذلك قوله ﴿بَل

نْهُمْ  ﴾ وقال ﴿وَم 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
مْ وَلا يْه 

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ه  وَلا  رَبّ 

َ
ند جْرُهُ ع 

َ
هُ أ

َ
ل
َ
نٌ ف ه  وَهُوَ مُحْس 

َّ
لل

 م  
ْ

ت
ُ
ن
ْ
﴾ وقال ﴿وَمَن يَق

َ
يْك

َ
ل رُ إ 

ُ
ن يَنظ نهُمْ مَّ ﴾ وقال ﴿وَم 

َ
يْك

َ
ل  إ 

َ
عُون م 

َ
ن يَسْت ه  مَّ

َّ
نَّ لل

ُ
نك

﴾ فجعله على اللفظ، لان 
ْ

ت
ُ
ن
ْ
﴾ فقال ﴿يَق يْن 

َ
ت جْرَهَا مَرَّ

َ
هَـآ أ ت 

ْ
ؤ

ُ
 ن

ً
حا عْمَلْ صَال 

َ
ه  وَت وَرَسُول 

هَآ﴾ على المعنى. وقد قال بعضهم  ت 
ْ
ؤ

ُ
عْمَلْ﴾ و ﴿ن

َ
اللفظ في ﴿مَن﴾ مذكر وجعل ﴿ت

﴾  ﴿ويَعْمَلْ﴾ فجعله على اللفظ لان لفظ ﴿مَنْ﴾ مذكر. وقد قال بعضهم
ْ

ت
ُ
ن
ْ
ق

َ
﴿وَمَنْ ت

فجعله على المعنى لانه يعني امرأة. وهي حجة على من قال: "لا يكون اللفظ في مَن 

على المعنى الا ان تكون ﴿مَنْ﴾ في معنى ﴿الذي﴾، فاما ]في[ المجازاة والاستفهام فلا 

 .(1)يكون اللفظ في ﴿مَنْ﴾ على المعنى

دُ بْ   الَ مُحَمَّ
َ
دٍ، وجاء في تفسير ابن كثير: " ق ي مُحَمَّ ب 

َ
دُ بْنُ أ ي مُحَمَّ ن 

َ
ث : حَدَّ

َ
سْحَاق نُ إ 

اسٍ  يد  بْن  جُبَيْر، عَن  ابْن  عَبَّ وْ سَع 
َ
ر مة، أ

ْ
ه   :عَنْ عك

َّ
الل ا ب 

َّ
ولُ آمَن

ُ
اس  مَنْ يَق

َّ
نَ الن ﴿وَم 
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وْس  وَ 
َ ْ
نَ الأ  م 

َ
ين ق  اف 

َ
ن
ُ ْ
ي: الم ﴾ يَعْن 

َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ ر  وَمَا هُمْ ب  يَوْم  الآخ 

ْ
ال ى وَب 

َ
 عَل

َ
ان

َ
زْرَج  وَمَنْ ك

َ
خ

ْ
ال

مْ" مْر ه 
َ
  .(1)أ
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 دلالة الذكر والحذف في الآيات المتشابهة.اختلاف المبحث الأول: 

 دلالة التقديم والتأخير في الآيات المتشابهة.اختلاف المبحث الثاني: 

 متفرقة في تفسير ابن جماعة للآيات المتشابهة.المبحث الثالث: مسائل 
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 دلالة الذكر والحذف "اختلاف المبحث الأول: "

حسن العبارة في كثير من التراكيب والأساليب يرجع )إلى ما يعمد إليه المتكلم  

من حذف مالا يغمض به المعنى، ولا يلتوي وراءه القصد، وإنما هو تصرف تصفى 

  به العبارة، ويشتد به أسرها ويقوى حبكها ويتكاثر إيحاؤها ويمتلئ مبناها..

والحذف، وأظهر أسراره، وأوضح معانيه وكان أول من وسّع الكلام في مزايا الذكر  

الإمام عبد القاههر الجرجاني فقد أفاض الحديث عن سحره وعجيب أسراره، 

فبسط القول في حذف المبتدأ، وحذف الخبر، وكذلك الفاعل والمفعول، وبذلك فتح 

ا لمن بعده
ً
 .(1)بابًا ومهد طريق

ق المسلك، لطيف يقول رحمه الله عن أهميته في مطلع حديثه:) هو باب دقي 

المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، 

والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما 

ا إذا لم تبن(
ً
 .(2) تكون بيان

 وفي طبع اللغة ان تسقط من الألفاظ مايدل عليه غيره، أو مايرشد إليه سياق 

الكلام أو دلالة الحال، وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على ذكاء القارئ، 

أو السامع، وتعول على إثارة حسه، وبعث خياله، وتنشيط، حتى يفهم بالقرينة 

 .(3) ويدرك بالللمحة، ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير(

فالآيات المتشابهة في القرآن وهذا الموضوع يعد أغزر فصول هذه الرسالة،  

الكريم التي تختلف من حيث الذكر والحذف كثيرة جدًا، فإن من يتأمل القرآن 

الكريم ويتتبع الآيات المتشابهة يلحظ ذلك لاسيما في القصص القرآني، ويدور 

 الحديث حول ثلاثة محاور رئيسة:

  .الأول: حذف الحروف، وهو مايطلق عليه حذف جزء الكلمة
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 الثاني: حذف الكلمة، وهو مايطلق عليه حذف جزء الجملة.

 الثالث: حذف الجملة.

 

: الذكر والحذف في الحروف: 
ً

 أولا

ى إذا جآءها فتحت  المسألة رقم )ثلاثمائة وخمسة وسبعون( قوله تعالى:) حتَّ

 أبوابها(، وقال في الجنة: وفتحت أبوابها( بالواو؟

أن "الواو" واو الحال، وذلك أن الأكابر يقول ابن جماعة " الأحسن ما قيل:  

الأجلاء الأعزاء تفتح لهم أبواب الأماكن التي يقصدونها قبل وصولهم إليها إكرامًا لهم 

 بعد 
ّ

، وصيانة من وقوفهم منتظرين فتحها، والمهان لا يفتح له الباب إلا
ً

وتبجيلا

 -108ص -بما يليق بهموقوفه وامتهانه، فذكر أهل الجنة بما يليق بهم، وذكر أهل النار 

بْوَابُ(
َ
هُمُ الأ

َ
 ل

ً
حَة

َّ
ت

َ
ات  عَدْنٍ مُف

َّ
 .(1) ويؤيد ذلك: )جَن

مَ زُمَرًا 71الآية )
َّ
ىٰ جَهَن

َ
ل رُوا إ 

َ
ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
يقَ ال  ۗ  ( من سورة الزمر، قال تعالى﴿ وَس 

 
ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
نك ّ

مْ رُسُلٌ م 
ُ
ك ت 

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن

َ
هُمْ خ

َ
الَ ل

َ
بْوَابُهَا وَق

َ
 أ

ْ
حَت ت 

ُ
ا جَاءُوهَا ف

َ
ذ ىٰ إ 

 مْ حَتَّ

ا 
َ
ذ

ٰ
مْ هَـ

ُ
ك اءَ يَوْم 

َ
ق مْ ل 

ُ
ك

َ
رُون مْ وَيُنذ 

ُ
ك ّ

ى  ۗ  آيَات  رَب 
َ
اب  عَل

َ
عَذ

ْ
 ال

ُ
مَة ل 

َ
 ك

ْ
ت

َّ
نْ حَق ك 

ٰ
ـ
َ
ىٰ وَل

َ
وا بَل

ُ
ال

َ
ق

 
َ
ك

ْ
ر ينَ ﴿ال  ﴾.71اف 

ة  زُمَرًا 73الآية )
َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
ل هُمْ إ  وْا رَبَّ

َ
ق

َّ
ينَ ات ذ 

َّ
يقَ ال  ۗ  ( من سورة الزمر، قال تعالى﴿ وَس 

وهَا 
ُ
ل
ُ
ادْخ

َ
مْ ف

ُ
بْت مْ ط 

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
تُهَا سَلا

َ
زَن

َ
هُمْ خ

َ
الَ ل

َ
بْوَابُهَا وَق

َ
 أ

ْ
حَت ت 

ُ
ا جَاءُوهَا وَف

َ
ذ ىٰ إ  حَتَّ

ينَ ﴿ د  ال 
َ
 ﴾.73خ

الزمخشري في هذه الآية: " وقيل:حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبوابها أي  يقول 

مع فتح أبوابها وقيل: أنها أبواب جهنم، بينما أبواب الجنة فمتقدّم فتحها بدليل 

قوله: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فلذلك جئ بالواو كأنه قيل: حتى إذا جاؤها 

 .(2) وقد فتحت أبوابها."
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تاب "كشف المعاني في المتشابه من المثاني "عبد الجواد خلف وقد ذكر محقق ك 

 "وقيل أيضًا بأن الواو هنا: 
ً

 –واو الثمانية  -عن أصل هذه الواو في الحاشية قائلا

 وقد ذكر ابن جماعة معناها في مسائل سورة الكهف".

حَت( ب وذكر   ت 
ُ
بْوابُها(، وبعده:)وَف

َ
 أ

ْ
حَت ت 

ُ
واو الالكرماني في مصنفه أن قوله:)ف

زَنتُها( زائدة وهو 
َ
للحال، أي: جاءُوها وقد فتحت أبوابها، وقيل: الواو في )وقالَ لهُم خ

 الجواب، وقيل: الواو واو الثمانية*)أعرفها في الحاشية(

حَت أبوابُها(  ت 
ُ
ر في البرهان أيضًا أن قوله:)وف ك 

ُ
زعموا أن هذه الواو تدل  (1) كما ذ

 على أن أبوابها ثمانية.

الآراء: يري ابن جماعة أن )الواو( هنا هي واو الثمانية ويوافقه في هذا  ترجيح 

ماذهب إليه الكرماني قبله، ولكن الزمخشري له رأي أخر وهو أنها )واو (الحال، و|أنا 

 في رأيي أن كلهما صحيح. والله اعلم.

 

 ر مسألة رقم)تسعون( قوله تعالى: )وبذي القربي(، وفي البقرة: )وذي القربي( بغي

 باء في )ذي القربي(.

يقول ابن جماعة " أن آية البقرة حكاية عما مض ي من أخذ ميثاق بني إسرائيل  

وآية النساء من أوله إلي هنا في ذكر الأقارب وأحكامهم في المواريث والوصايا 

 .(2)والصّلات، وهو مطلوب، فناسب التوكيد بالباء"

                                              
م )1( ه  ط 

ق
ل
م
م ك ة و امنه  بعم ون ســــــــــــم

 
ول ق  يم جاء في هذه الواو أقوال: إحداها: أن  ،( في قولت  عالى في ســــــــــــورة ال يل )وم

: هم خمسة سادسيم كلطهم، والثال  عال أ الأول والثاني و فان لما قبليا، أ : هم  لا ة، وكذلك الثاني، 
وقيلم: كلم واحد من الثلا ة جملة وقعا  عدها  ،( )و امنهم كلطهمليت ع: هم ســــــــــبعة، عال أ ، تما قبلع ى 

جملة، وكلم جملة وقعا  عدها جملة ياها عائد يعود منها إلاها، ي نا في إليا  واو العال وحذييا بالطيار، 
 ولبس في هذين القولين ما يوجب جخ يص الثال  بالواو.

كرر ذكرهــا في القرآن والأخبــار، والثمــانيــة ججرى مجرى  وقــال  ع  ال حويين: الســــــــــــبعــة نهــايــة العــدد، وليــذا 
ون  ب  ائت

اســـــــــــنح اف كلام، ومن ه ا لقبت جماعة من المفســـــــــــرين بواو الثمانية، واســـــــــــندلوا بقولت ســـــــــــبحانت: )النَّ
ون  ون اليامد  د  ابت

ات  –إلى –العم نم ات قانت م م ات مؤق مم سلت
ون عن الم  ر(، واقولت: )م  اه  بق   بباتم -إلى –وال َّ

م
أ  وم

م
 ارًا(.ك
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 وَ 36الآية )
َ
ـه

َّ
ا ( النساء : ﴿وَاعْبُدُوا الل

ً
يْذ

َ
ه  ش وا ب 

ُ
ر ك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
ا  ۗ  لا

ً
حْسَان يْن  إ 

َ
د وَال 

ْ
ال وَب 

جَنب  
ْ
ال ب  ب  اح  ب  وَالصَّ

ُ
جُن

ْ
جَار  ال

ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
ق

ْ
ي ال جَار  ذ 

ْ
ين  وَال سَاك 

َ ْ
امَىٰ وَالم

َ
يَت

ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
ق

ْ
ي ال ذ  وَب 

مْ 
ُ
ك

ُ
يْمَان

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك

َ
يل  وَمَا مَل ب 

 يُح   ۗ  وَابْن  السَّ
َ

 لا
َ
ـه

َّ
نَّ الل ورًا ﴿إ 

ُ
خ

َ
 ف

ً
الا

َ
ت

ْ
 مُخ

َ
ان

َ
 ﴾.36بُّ مَن ك

يْن  83الآية )
َ
د وَال 

ْ
ال  وَب 

َ
ـه

َّ
 الل

َّ
لا  إ 

َ
عْبُدُون

َ
 ت

َ
يلَ لا سْرَائ  ي إ   بَن 

َ
اق

َ
يث ا م 

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ذ ( البقرة : ﴿ وَإ 

يمُ  ق 
َ
ا وَأ

ً
اس  حُسْن

َّ
لن وا ل 

ُ
ول

ُ
ين  وَق سَاك 

َ ْ
امَىٰ وَالم

َ
يَت

ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
ق

ْ
ي ال ا وَذ 

ً
حْسَان  إ 

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا وا وا الصَّ

﴿ 
َ
عْر ضُون م مُّ

ُ
نت

َ
مْ وَأ

ُ
نك ّ

 م 
ً

يلا ل 
َ
 ق

َّ
لا مْ إ 

ُ
يْت

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
 ث

َ
اة

َ
ك  ﴾.83الزَّ

ي القربى﴾ فأعاد الباء، وذلك لأنها في حق هذه  :يقول ابن عادل " قوله  ذ  ﴿ وَب 

ة، فالاعتناء بها أكثر، وإعادة الباء تدل على زيادة تأكيد فنتسب ذلك هنا بخلاف  ،الأمَّ

ة الرَّحم، كما ذكر في أول 
َ
ها في حقّ  بني إسْرائيل، والمراد الأمْر بصل رَة، فإنَّ

َ
آية البَق

ورة بقوله  .(1) [1﴿ والأرحام﴾ ] النساء: :السُّ

.. والواو .الإعراب : )الواو( استئنافية )اعبدوا( فعل أمر مبني على حذف النون  

)الواو( عاطفة )لا( ناهية جازمة  فاعل )الله( لفظ الجلالة مفعول به منصوب

.. والواو فاعل )الباء( حرف .)تشركوا( مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون 

جر و )الهاء( ضمير في محل جر بالباء متعلق ب )تشركوا(، )شيذا( مفعول به منصوب 

)الواو( عاطفة )بالوالدين( جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره استوصوا، 

لجر الياء، )إحسانا( مفعول به عامله الفعل المقدر منصوب، )الواو( وعلامة ا

.. وعلامة الجر الياء )القربى( .عاطفة )بذي( مثل بالوالدين ويتعلق بما تعلق به

مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف )الواو( عاطفة )اليتامى( 

.." أن .ر الكسرة المقدرة على الألفمعطوف على ذي القربى مجرور مثله وعلامة الج

زاد فيه الباء : 
ُ
الباء المفردة قد تأتي للتوكيد وهي الزائدة فيقول )ابن هشام( "مما ت

يَمْدُدْ 
ْ
ل
َ
ة  {، ف

َ
ل
ْ
خ

َّ
ع  الن

ْ
ذ ج  يْك  ب 

َ
ل ة  {، } وَهُزّ ي إ 

َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إ 

ُ
يك يْد 

َ
أ وا ب 

ُ
ق

ْ
ل
ُ
 ت

َ
المفعول } وَلا

مَ  ى السَّ
َ
ل سَبَبٍ إ  وق  ب  السُّ قَ مَسْحَا ب  ف 

َ
ط

َ
مٍ {، } ف

ْ
ل
ُ
ظ لحَاد  ب  يه  بإ  دْ ف  عْ {، }وَمَن يُر 

َ
ط

ْ
مَّ ليَق

ُ
آء  ث

 مَسحًا، ويجوز أن يكون صفة، أي مسحًا واقعًا بالسوق وقوله 
َ
وْق {، أي يسمح السُّ

 : 

                                              
با )1(

 
 لابن عادل بانظر. الل
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رَج ***
َ
 .(1)......................... .نضرب بالسيف ونرجو بالف

 .(2)فأما الأولى فللاستعانة الشاهد في الثانية،

يقول الزمخشري " قال الشارح : قد تزاد الباء في الكلام، والمراد بقولنا : " تزاد  

 " ما" في قوله 
ْ
ث معنىً من المعاني المذكورة، كما أن حْد 

ُ
" أنها تجيء توكيدًا، ولم ت

ايَ 
َ
ط

َ
نْ خ يل { و } م  ل 

َ
ا ق م {، و } عَمَّ ه  ض 

ْ
ق

َ
مَا ن ب 

َ
ضهم، .هُم { كذلكتعالى : } ف

ْ
ق

َ
 وتقديره : فبن

 الأمرأن الباء قد زيدت في مواضع مخصوصة،  .وعن قليل، ومن خطاياهم
ُ
وجملة

يْسَ "، و "ما" الحجازية، 
َ
وذلك مع المبتدأ والخبر، ومع الفاعل والمفعول، وفي خبر  "ل

ر "، خيفأمّا زيادتها مع المبتدأ، ففي موضع واحد، وهو قولهم : "بحَسْبك أن تفعل ال

عْل الخير، فالجار والمجرور في موضع رفع بالابتداء
َ
 . (3)معناه : حَسْبُك ف

م نظيرتها في البقرة،  } قال السمين الحلبي " قوله تعالى  { تقدَّ
ً
حْسَانا وبالوالدين إ 

ي القربى { بإعادة الباء، وذلك لأنها في حَقّ  هذه الأمة  فالاعتناءُ  ذ  إلا أنَّ هنا قال: } وَب 

 الباء  يَدُلُّ على زيادة تأكيد فناسب ذلك هنا بخلاف  آية البقرة فإنها ب
ُ
ها أكثرُ، وإعادة

  .(4)في حق بني إسرائيل

والواضح من كل الآراء السابقة؛ أن ابن جماعة قد اصاب في هذا التفسير على 

المستوى النحويّ بناءا على ما قاله )ابن هشام(، وما قاله)الزمخشري(، واصاب 

 في المعنى وهو مايؤكده كلام )السمين الحلبي(. ايضا

 

مسألة رقم)مائة واثنتان وثلاثون( قوله تعالى: )إن ربك هو أعلم من يضل عن 

 سبيله(، وفي النحل وغيرها: )بمن ضلّ عن سبيله(؟

                                              

 ل( وين18/4)والابر  ( 4/160)الأدب النخريج: الببا لأ ي عبيدة هو نا  ة ب ي جعدة والببا في خزانة  )1(
: نحن ب و جعــدة أراــاب الفلج. ووق  في الابر  نضــــــــــــرب بــالبي  بــدلا من ه( و ــــــــــــار 3/478)القــدير 

 السيوف.
 .2/161انظر. هم  اليوام   )2(
 .4/479انظر.  رح المف لم  )3(
 .3/674انظر. الدر الم ون  )4(
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ذكر ابن جماعة " أن الأصل دخول الباء فيه، لكن تقدم قوله تعالى: )الله أعلم  

 .(1) حيث يجعل ر سالته(

ه  117الآية ) يل  لُّ عَن سَب  مُ مَن يَض 
َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك نَّ رَبَّ ينَ  ۗ  (الأنعام﴿ إ  د 

َ
هْت

ُ ْ
الم مُ ب 

َ
عْل

َ
وَهُوَ أ

﴿117.﴾ 

ة   125الآية 
َ
حَسَن

ْ
ة  ال

َ
ظ وْع 

َ ْ
مَة  وَالم

ْ
ك ح 

ْ
ال  ب 

َ
ك ّ

يل  رَب  ىٰ سَب 
َ
ل هُم  ۗ  النحل ﴿ ادْعُ إ 

ْ
ل وَجَاد 

حْسَنُ 
َ
يَ أ ي ه  ت 

َّ
ال ه   ۗ  ب  يل  لَّ عَن سَب 

َ
مَن ض مُ ب 

َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك نَّ رَبَّ ينَ  ۗ  إ  د 

َ
هْت

ُ ْ
الم مُ ب 

َ
عْل

َ
وَهُوَ أ

 القلم  6النجم، الآية 30﴾. وكذلك الآية 125﴿

ينَ { إن  التحليل:  د 
َ
هْت

ُ ْ
الم مُ ب 

َ
عْل

َ
ه  وَهُوَ أ يل  لَّ عَنْ سَب 

َ
مَنْ ض مُ ب 

َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك نَّ رَبَّ } إ 

وأعلم خبر والجملة خبر إن وبمن متعلقان بأعلم وجملة ضل صلة واسمها وهو مبتدأ 

 .وعن سبيله متعلقان بضل وهو مبتدأ وأعلم خبر وبالمهتدين متعلقان بأعلم

 ربّك هو أعلم من يضلّ } :واختلف أهل العربيّة في موضع )من( في قوله 
ّ
، {إن

 ربّك فقال بعض نحويّي البصرة: موضعه خفضٌ بنيّة الباء، قال: ومعنى ا
ّ
لكلام: إن

، والرّافع  .هو أعلم بمن يضلّ  ه بمعنى أيٍّ
ّ
وقال بعض نحويّي الكوفة: موضعه رفعٌ، لأن

ه رفع بـ  )له )يضلّ 
ّ
.(والصّواب من القول في ذلك: أن  يضلّ( وهو في معنى أيٍّ

 .وغير معلومٍ في كلام العرب اسمٌ مخفوضٌ بغير خافضٍ فيكون هذا له نظيرًا 

 قوله: }أعلم{ في هذا الموضع بمعنى )يعلم(، واستشهد لقيله وقد زعم بعضهم أ
ّ
ن

ائيّ 
ّ
 :ببيت حاتمٍ الط

ا
ً
ا لهم خذلا ***.......فحالفت طيّئٌ من دوننا حلف

ّ
ه أعلم ما كن

ّ
 والل

 :وبقول الخنساء

 جفنته *** تغدو غداة الرّيح أو تسري 
ّ
 القوم أعلم أن

أويل، وإن كان ج 
ّ
ذي قاله قائل هذا الت

ّ
ائزًا في كلام العرب، فليس قول وهذا ال

ه تعالى
ّ
 ربّك هو أعلم من يضلّ عن سبيله} :الل

ّ
ه عطف عليه  {إن

ّ
منه، وذلك أن

                                              
)1(  
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 )أعلم( ليس بمعنى  {وهو أعلم بالمهتدين} :بقوله
ّ
فأبان بدخول الباء في )المهتدين( أن

 ذلك إذ كان بمعنى يفعل لم يوصل بالباء، كما لا يقال هو يعلم ب
ّ
يدٍ، ز )يعلم(، لأن

 .(1)بمعنى يعلم زيدًا

رَ ابْنُ مالك أن الباء نزاد عوضًا وانشد: ]البسيط[ 
َ
ك

َ
 ويقول أبو حيّان" وَذ

مَنْ  رْ ب 
ُ
ظ

ْ
ةٍ فان

َ
ق و ث 

ُ
خ

َ
 أ

َّ
ثٍ *** إلا

َ
نْ حَد  فيما نابَ م 

َ
يك قُ ولا يُواس  ث 

َ
 .(2) ت

وَضًا انتهى نْ( ع  بْلَ )م 
َ
، زادَ الباءَ ق ه  قُ ب  ث 

َ
ناه في الشرح على  قال: أرادَ مَنْ ت

ْ
ل وَّ

َ
أ
َ
دْ ت

َ
وَق

 .(3)غير الزيادة"

وذكر الإسكافي فيما يخص" الباء " ويجوز أن تكون "الباء" بمعناها على ما  

 الجنون 
ُ

يُقال: فلان بالله وبك، أي: ثباته به وبك، معناه: ستعلم بأيّ الطائفتين ثبات

كم الخبال والجنون كان ودوام الفتون، وإذا كان مدار الكلام على أنه سيبصر بأيّ 

 ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله{ أي: الله أعلم بي وبكم، 
ّ
قوله تعالى بـ "أيّ": } إن

ل والمجنون مني ومنكم"، وإذا قال: }إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله{  وبالمخبَّ

أي: هو أعل بابتداء ضلاله وانتهاء أمره، وهل يقيم على كفره أم بقلع عن غيّة 

 كل موضع أتى فيه بما اقتضاه المعنى من اللفظ"لرشده
ّ
، وبهذا (4)، فقد بان لك أن

 يكون قد سبقه الإسكافي في هذا التفسير.

 

ي عامل فسوف تعلمون( هنا   
ّ
ن مسألة رقم )مائة وأربعة وثلاثون( قوله تعالى: )إ 

 وفي الزمر. وفي قصة شعيب في هود: )سوف تعلمون(، بغير فاء.

                                              

 .511-509/ 9جام  البيان:  )1(
 .490ال وادر لأ ي زيد 419الببا منسوب لسالم بن واب ة في  واهد الم    للسيوطي )2(
 .1705الضرب، ص فانظر. ار شا )3(
 .2/70انظر. درة الننزيلم  )4(
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" أن "القول " في آيتى الأنعام والزمر بأمر الله تعالى له بقوله يقول ابن جماعة  

لْ { فناسب التوكيد في حصول الموعود به " بفاء " السببية "، وآية هود من 
ُ
: } ق

 .(1)قول " شعيب " قلم يؤكد ذلك

لٌ  135الآية ) ي عَام 
ّ
ن  مْ إ 

ُ
ك ت 

َ
ان

َ
ىٰ مَك

َ
وا عَل

ُ
وْم  اعْمَل

َ
لْ يَا ق

ُ
سَ  ۗ  (الأنعام﴿ ق

َ
 ف

َ
وْف

ار    الدَّ
ُ
بَة هُ عَاق 

َ
 ل

ُ
ون

ُ
ك

َ
 مَن ت

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ﴿ ۗ  ت

َ
ون

ُ
الم 

َّ
حُ الظ ل 

ْ
 يُف

َ
هُ لا

َّ
ن  ﴾.135إ 

لٌ  93الآية)  ي عَام 
ّ
ن  مْ إ 

ُ
ك ت 

َ
ان

َ
ىٰ مَك

َ
وا عَل

ُ
وْم  اعْمَل

َ
 مَن  ۗ  (هود﴿ وَيَا ق

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

بٌ  اذ 
َ
ز يه  وَمَنْ هُوَ ك

ْ
ابٌ يُخ

َ
يه  عَذ ت 

ْ
ق   ۗ  يَأ

َ
يبٌ ﴿وَارْت مْ رَق 

ُ
ي مَعَك

ّ
ن   ﴾.93بُوا إ 

يقول ابن هشام: أن الفاء المفردة قد تفيد السببية، وذلك غالب في العاطفة  

ن  قى ءَادَمُ م 
َ
ل
َ
ت
َ
ى فقض ى عَليْه  {،ونحو:} ف وَكزهُ مُوس َ

َ
جملة أو صفة فالأول: نحو: } ف

 
َ
ون

ُ
ل ك 

َ َ
يْه  ( والثاني: نحو:} لأ

َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
مَاتٍ ف ل 

َ
ه  ك نْهَا  رَبّ   م 

َ
ن ُ
ؤ مَال 

َ
ومٍ * ف

ُّ
ق َ
ن ز جَرٍ م 

َ
ن ش م 

} يم  نَ الحَم  يْه  م 
َ
 عَل

َ
ار بُون

َ
ش

َ
*ف

َ
ون

ُ
 .(2)البُط

يُّ 311يقول الزجاج )ت   ب 
َّ
مُرَهُمُ الن

ْ
 يَأ

ْ
 يَجُوزُ أن

َ
يْف

َ
ك

َ
لٌ: ف  قالَ قائ 

ْ
إن

َ
 ه ( " ف

هم: 
َ
ولَ ل

ُ
يَق

َ
، ف ر 

ْ
ف

ُ
يمُوا عَلى الك  يُق 

ْ
كم”أن ت 

َ
وا عَلى مَكان

ُ
عْمَل ما مَعْنى هَذا الأمْر  “ ا 

َّ
إن

َ
؟ ف

هُ لا 
َّ
 الدّار  إن

ُ
بَة هُ عاق 

َ
 ل

ُ
ون

ُ
ك

َ
 مَن ت

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
هم: ﴿ف

َ
هُ ل

َ
وْل

َ
نَّ ق ، لأ  يد   في الوَع 

ُ
ة

َ
غ

َ
بال

ُ
الم

مَ 
َ
دْ أعْل

َ
﴾، ق

َ
ون

ُ
الم 

ّ
حُ الظ ل 

ْ
هم: يُف

َ
قالَ ل

َ
يرُهُ، ف ار  مَص 

ّ
إلى الن

َ
مْ ف ه  عَمَل  لَ ب  هم أنَّ مَن عَم 

ار  ”
ّ
الن مُ العَذابَ ب 

ُ
يت  رَض 

ْ
يْه  إن

َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
يمُوا عَلى ما أن  .(3)“أق 

 :النداء في المسألةالتاليةثانيا: حذف الكلمة )جزء الجملة( ومنها حذف اسلوب 

 

إذا قال موس ى لقومه ياقوم اذكروا نعمة مسألة رقم )مائة وأربعة( قوله تعالى: )و 

 الله عليكم( وفي إبراهيم: )وإذ قال موس ى لقومه اذكروا( بغير نداء؟.
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يذكر ابن جماعة " أن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ وأخص في  

التنبيه على المقصود، وفيه دليل على الاعتناء بالمنادى، وتخصيصه بما يريد أن 

 يقوله له.

ا كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء ما لم يؤت فلم 

أحدا من العالمين وهو المنّ والسلوى وهم ملتبسون به حالة النداء حق لها وناسب 

مزيد الاعتناء بالنداء، وتخصيص المنادي، ولذلك أيضا قال: )يا قوم ادخلوا الأرض 

 يهم، فناسب التخصيص بذكر المنادى.المقدسة(لأن ذلك من أعظم النعم عل

ولما كانت آية إبراهيم بذكر ما أنجاهم الله تعالى منه من قبل فرعون وكان ذلك  

 .(1)ممامض ى زمانه لم يأت فيه بمزيد الاعتناء كما تقدم في المائدة "

رُوا 20الآية )
ُ
ك

ْ
وْم  اذ

َ
ه  يَا ق وْم 

َ
ق ىٰ ل 

الَ مُوس َ
َ
 ق

ْ
ذ ـه  ( من سورة مائدة : ﴿ وَإ 

َّ
 الل

َ
عْمَة ن 

 
َ
ين  

َ
عَالم

ْ
نَ ال ّ

حَدًا م 
َ
ت  أ

ْ
مْ يُؤ

َ
ا ل م مَّ

ُ
اك

َ
ا وَآت

ً
وك

ُ
ل م مُّ

ُ
ك

َ
يَاءَ وَجَعَل نب 

َ
مْ أ

ُ
يك  جَعَلَ ف 

ْ
ذ مْ إ 

ُ
يْك

َ
عَل

﴿20.﴾ 

م 6الآية )
ُ
نجَاك

َ
 أ

ْ
ذ مْ إ 

ُ
يْك

َ
ـه  عَل

َّ
 الل

َ
عْمَة رُوا ن 

ُ
ك

ْ
ه  اذ وْم 

َ
ق ىٰ ل 

الَ مُوس َ
َ
 ق

ْ
ذ ( إبراهيم : ﴿ وَإ 

نْ  ّ
مْ  م 

ُ
سَاءَك  ن 

َ
حْيُون

َ
مْ وَيَسْت

ُ
اءَك

َ
بْن

َ
 أ

َ
حُون ّ

ب 
َ
اب  وَيُذ

َ
عَذ

ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
ك

َ
 يَسُومُون

َ
رْعَوْن  ۗ  آل  ف 

يمٌ ﴿ مْ عَظ 
ُ
ك ّ

ب 
ن رَّ ّ

ءٌ م 
َ

م بَلا
ُ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ﴾.6وَف 

ه( " يعنى بالجنس ما كان نكرة قبل النداء، سواء تعرَّف 646يقول الرض ي)ت  

ا أو مضارعًا له، بالنداء، كيارجلُ، أو لم يتع
ً
، وسواء كان مفردًا أو مضاف

ً
رَّف، كيارجلا

نحو: ياغلام فاضل، وياحسن الوجه، ويا ضاربًا زيدًا، قصدت بهذه الثلاثة واحدًا 

بعينه، أو، لا؛ وإنما لا تحذف من النكرة، لأن حرف التنبيه إنما يُستغنى عنه إذا 

 عليك متنبهًا لما تقول، ولا 
ً

 يكون هذا إلا في المعرفة، لأنها مقصودةكان المنادى مقبلا

ها؛ وإنما لا تحذفه من المعرفة المتعرفة 
َ
 قصد

بحرف النداء، إذ هي، إذن، حرف تعريف، وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف 

به، حتى لا يُظن بقاؤه على أصل التنكير، ألا ترى أن لام التعريف لا تحذف ن المتعرف 
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عدم الحذف، إذ هي مفيدة مع التعريف: التنبيه بها، وحرف النداء أولى منها ب

 .(1)والخطاب"

 " ويجوز حذف  
ً

وممّا يوضّح كلام ابن جماعة ماقاله ابن عصفور فيذكر قائلا

حرف النداء من المنادى المفرد العلم لدلالة الإقبال عليه، نحو قوله تعالى: } يوسف 

عر ضْ عن هذا{، ولا يجوز حذفه من النكرة غير المقبل
َ
ه ليس في الكلام  أ

ّ
عليها، لأن

إقبال يقوم مقامه، ولا مما يصلح من المناديات أن يكون صفة لـ ـ "أيّ"، وذلك في 

 ضرورة شعر كقوله )من الطويل( :

 وَ  [
َ
ة

َ
يْل

َ
يف  ل وْمُ في الصَّ

َ
 الق

َ
ى يبيت رْ صُبْحُ وَالليلُ عاتمُ يَ  ]حَتَّ وّ 

َ
 .(2) قولون ن

 ،
ُ
را، يريد: افتد  يا مخنوق

َ
طر ق ك

َ
، وأ

ُ
د مَخنوق

َ
يريد: يا صبحُ، ونحو قولهم: افت

 يا كرَا. 
ُ
طر ق

َ
 وأ

ها الرجلُ،  ه في الأصل: يا أيُّ
ّ
ما لم يحذف حرف النداء لذلا يكثر الحذف، لأن

َّ
وإن

ه الأصل : يا أيهذ
َّ
ا " وصلتها والألف واللام، وأنت تريد : يا هذا، لأن ا فحذفت " أيًّ

ى الحذف أيضًا، ولا يجوز هذا في ضرورة شعر 
َ
الرجلُ، فلوم حذفت حرف النداء لتوال

ك إذا قلت : هذا، ففيه من الإبهام ما أشبه به 
ّ
لأنَّ فيه إبهامًا يمنع من ذلك، لأن

يب في قوله
ّ
ن أبو الط حّ 

ُ
 :]من الرجز[ (3)النكرة فلذلك ل

يسا ** جْت  رَس    *[ ثمهذي بَرَزْت  لنا فه 
َ
 .(4)"]نسيسانيت  وما شفيت  انث

                                              
 .1/425،426انظر.  رح الكايية للرض ي  )1(
ويلا نســــــــــــبــــة في لســـــــــــــــان ؛( )نوم12/597؛ ولســـــــــــــــان العرب127النخريج: الببــــا للأعشــــــــــــ   في ديوانــــت ص )2(

)نور(.، المع  : كي يســــــــــــير القوم ليلــــة  ــــــــــــيفيــــة، يقولون 14/303وجــــاج العروس ؛( )نور 5/240العرب
، ولا يزال الليلم مظلما، والشــاهد ييت قولت: "نور  ــبل" حي  حذف حرف ال داء قبلم لالم ــباح:  عا

 ال  رة، وذلك من ضرورات الشعر.
 .2/185 الجملم للزجا ي حانظر.  ر  )3(
، 1/177؛ والمقرب2/444؛ والا نســــــــــبة في  ــــــــــرح الأ ــــــــــموني2/301جخريج الببا: الببا للمن ثي في ديوانت )4(

ك  علقًا، الل ة: رسـبسـا من الرسـبس ببن ا بجمالك  م عدت ع ا، يزدج ا المع  : يا من فيرت ل ا يسـب
ســــــبس يضــــــلت وهو ابنداء اليب، اجث  : مال وعاد من النســــــبس وهو من جبقى بت نــــــ يء من الروح والن

 الروح واقيتها، والشاهد ييت قولت: هذ  حذف حرف ال داء من اسم الإ ارة ع ى عادة الكوييين.
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ذكر السيوطي أن ابن مالك قال" حق المنادى أن يمنع حذفه، لأن عامله حذف  

 عليه، وكون ما بعده 
ً

لزوما، إلا أن العرب أجازت حذفه والتزمت إبقاء "يا" دليلا

أمرًا، أو دعاء، لأنهما داعيان إلى توكيد المأمور والمدعُو، فاستعمل النداء قبلهما 

ا حتى صار الموضع منبّهًا على المنادى إذا حذف وبقيت "يا" فحسن حذفه كثيرً 

 . (1)لذلك

أجاب الخطيب الإسكافي على هذا السؤال بما حاصله: إن تسمية المخاطب  

بندائه مع إقبالٍ عليه، يفيد مبالغة في التنبيه له؛ فإذا قال القائل: افعل كذا يا 

فلان، فكأنه قال: أعينك بخطابي لا غيرك، ممن يصح لأن ينصرف الخطاب إليه، 

ح لكل 
َ
مخاطب، فإذا قارن النداء فعل أمر، كان ألا ترى أنه إذا عُر ي من النداء صَل

 على صاحب الاسم الذي دخله حرف النداء، والمبالغة في التنبيه حقها أن 
ً
مقصورا

.
ً
 تكون في الأهم الأعم نفعا

فقوله تعالى في آية سورة المائدة: }وإذ قال موس ى لقومه يا قوم اذكروا{ الآية،  

 يصح أن يجاب عنه بجوابين:

لما نبههم على ما خصهم به من الإكرام؛ ليشكروا على هذه  أحدهما: أن يقال: 

النعم العظام، بأن جعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهرانيهم، يدعونهم إلى طاعة ربهم، 

 حيث أغناهم 
ً
 بما أنزل عليهم-ويثنونهم عن المحظور من شهواتهم، وأن جعلهم ملوكا

لرزق من أمثالهم، وتكفل عن الحاجة إلى الناس في التماس ا -من المن والسلوى 

خدمتهم وأعمالهم، وبما ملكهم من المال والعبيد والإماء، الذين كانوا يخدمونهم 

ه عليه في هذا المكان أشرف ما  بَّ
َ
ويكفونهم ما يحتاجون إلى مباشرته بأنفسهم. والمن

لك الذي هو غاية ما 
ُ
يخوله الإنسان، من النبوة التي لها أشرف منازل الثواب، والمـ

سموا الهمم في دار التكليف إليه، فنبهوا بأبلغ الألفاظ؛ ليقوموا بشكر ما عليهم من ت

الإنعام. أما الآية التي في سورة إبراهيم، ففيها تنبيه على ما صرف عنهم من البلاء 

 والعذاب، وليس هو كالتنبيه على تخويل أشرف العطاء مع صرف البلاء.

                                              

 .35/ 2اليوام    انظر. هم )1(
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م به على أحد قبل بني إسرائيل  وجواب ثان: وهو أن المن والسلوى مما  ع 
ْ
لم يُن

 من العالمين{ )المائدة:
ً
(، فإذا 20ولا بعدهم؛ فلذلك قال: }وآتاكم ما لم يؤت أحدا

صوا بها دون الناس كلهم، كانت المبالغة في ذلك أولى.
ُ
بهوا على شكر نعمة خ

ُ
 ن

قد وجواب ثالث: وهو أن يقال: لما جعل الخطاب بعد قوله: }يا أهل الكتاب  

جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير{ 

( وقوله: }يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل{ 15)المائدة:

في آيتين، وصدر المخاطبات بأداة النداء، نبه فيها المخاطبين بمناداتهم فيما حكى من 

: }يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم{ أقوالهم، كقوله تعالى بعده

( وقوله: 22(، وقوله: }قالوا يا موس ى إن فيها قوما جبارين{ )المائدة:21)المائدة:

(، وبعده قوله: }قال 24}قالوا يا موس ى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها{ )المائدة:

لاختيار أن يجري مجرى نظائره (، كان ا25رب إني لا أملك إلا نفس ي وأخي{ )المائدة:

المتقدمة والمتأخرة، ولم يكن ش يء من ذلك في الآية التي في سورة إبراهيم، فلم يذكر 

 هناك }يا قوم{ لأجل هذا.

وقريب من جواب الإسكافي أجاب ابن الزبير الغرناطي عن توجيه ما جاء في كل  

وب من الآلاء، والنعم من الآيتين، فقال: لما اعتمد في آية المائدة تذكيرهم بضر 

، وإعطائهم ما لم يعط  غيرهم؛ كل 
ً
الجسام، من جَعْل الأنبياء فيهم، وجَعْلهم ملوكا

 باعتنائه سبحانه بهم، وتفضيلهم على من عاصرهم، وتقدمهم على أمم 
ً
ذلك تعريفا

الأنبياء قبلهم، فناسب ذلك نداء موس ى عليه السلام بقوله: }يا قوم{ بالإضافة إلى 

 بالقرب والمزية، وناسب هذا النداء المنبئ بالاعتناء ما تقدم من  ضميره؛
ً
إخبارا

عم الجسام.   
ّ
ب به النداء من التشريف بما منحهم من الآلاء والن

َّ
تخصيصهم بما عق

ولما قصد في آية سورة إبراهيم تذكيرهم بنجاتهم من آل فرعون، وما كان يسومهم 

هم للمهنة، ولم يذكر هنا ش يء مما في آية به من ذبح ذكور أبنائهم، واستحياء نسائ

المائدة؛ لما اقتصر عليه هنا من التذكير بمجرد الإنجاء، ناسب ذلك الاقتصار على 

 للمناسبة.
ً
 خطابهم دون النداء؛ رعيا

  -وتبعه الفيروز آبادي-وذكر ابن جماعة  
ً
في توجيه ما جاء في كل من الآيتين نحوا

 الزبير الغرناطي. مما ذكره الخطيب الإسكافي وابن
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ومن حذف الجار والمجرور ما جاء في المسألة رقم)مائة وخمسة وعشرين( قوله 

 تعالى : )ولا أقول لكم إني ملك(.

 وفي هود: حذف لكم؟

والذي قاله ابن جماعة في هذه المسألة " أن آية هود تقدمها )لكم( مرات عدة،  

 .(1)فاكتفي به تخفيفا، ولم يتقدم هنا سوى مرة واحدة

يْبَ 50الآية )
َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 أ

َ
ـه  وَلا

َّ
نُ الل زَائ 

َ
ي خ ند  مْ ع 

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َّ
ل لا

ُ
( سورة الأنعام ﴿ ق

كٌ 
َ
ي مَل

ّ
ن  مْ إ 

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
يَّ  ۗ  وَلا

َ
ل  مَا يُوحَىٰ إ 

َّ
لا عُ إ  ب 

َّ
ت
َ
 أ

ْ
ن يرُ  ۗ  إ  بَص 

ْ
عْمَىٰ وَال

َ ْ
و ي الأ

َ
لْ هَلْ يَسْت

ُ
 ۗ  ق

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
ت
َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
 ﴾50﴿أ

ولُ 31الآية )
ُ
ق

َ
 أ

َ
يْبَ وَلا

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
 أ

َ
ـه  وَلا

َّ
نُ الل زَائ 

َ
ي خ ند  مْ ع 

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
( سورة هود ﴿وَلا

يْرًا 
َ
ـهُ خ

َّ
يَهُمُ الل ت 

ْ
ن يُؤ

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
عْيُن

َ
زْدَر ي أ

َ
ينَ ت ذ 

َّ
ل ولُ ل 

ُ
ق

َ
 أ

َ
كٌ وَلا

َ
ي مَل

ّ
ن  ي  ۗ  إ  مَا ف  مُ ب 

َ
عْل

َ
ـهُ أ

َّ
الل

مْ  ه  س 
ُ
نف

َ
  ۗ  أ

ّ
ن   ﴿إ 

َ
ين الم  

َّ
نَ الظ  

َّ
ا لم

ً
ذ  ﴾31ي إ 

هَه السيوطي )ت ه( لهذه اللام قائلا أنها قد تفيد "التبليغ" وهي الجارة   وَّ
َ
وقد ن

  .(2)لاسم السامع لقول أو ما في معناه نحو: قلت له، وأذنت له، وفسّرت له

هُ 311وجاء تعليل الزجاج )ت 
ُ
وْل

َ
ا لرأي ابن جماعة حيث ذكر أن " ق

ً
 :ه( موافق

ه   وْل 
َ
ق لٌ ب  ص 

َّ
﴾، هَذا مُت ه 

َّ
نُ الل زائ 

َ
ي خ د 

ْ
ن كم ع 

َ
ولُ ل

ُ
لْ لا أق

ُ
ن  :﴿ق  م 

ٌ
يْه  آيَة

َ
ـزّ لَ عَل

ُ
وْلا ن

َ
﴿ل

 ﴾ ه  ه  37الأنعام: ]رَبّ 
َّ
نَ الل زائ 

َ
كُ خ هُ لا يَمْل 

َّ
)صلى الله عليه وسلم( أن يُّ ب 

َّ
مَهُمُ الن

َ
أعْل

َ
[، ف

 
َّ
ي، وأن ، ويُعْط 

ُ
ها يَرْزُق ي ب  ت 

َّ
مّا مَض ى، وما ال هُ م 

ْ
ما غابَ عَن رَهم ب  ب 

ْ
يُخ

َ
يْبَ، ف

َ
مُ الغ

َ
هُ لا يَعْل

ه  
َّ
نَ الل وَحْيٍ م   ب 

ّ
، إلا

ُ
ون

ُ
دُ - جَلَّ وعَزَّ  -سَيَك كُ يُشاه 

َ
ل
َ ْ
لم
َ
كٌ﴾، أيْ: ا

َ
ي مَل  

ّ
كم إن

َ
ولُ ل

ُ
، ﴿وَلا أق

ه  
َّ
مُور  الل

ُ
ن أ   -عَزَّ وجَلَّ  -م 

َ
أعْل

َ
رُ، ف

َ
دُهُ البَش عُ الوَحْيما لا يُشاه  ب 

َّ
هُ يَت

َّ
 ..".مَهم أن

 لا محلَّ  
َ
مُ الغيب{ الظاهر أن هذه الجملة

َ
عْل

َ
 أ

َ
ويقول في آية هود " وقوله: } وَلا

مْ{ كأنه أخبر عن نفسه بهذه ]الجمل الثلاث[
ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
ه } وَلا  على قول 

ً
وقد  .لها عطفا

م في الأنعام ]أن هذا هو المختار[ وأن الزمخشري قا مُ  :لتقدَّ
َ
عْل

َ
 أ
َ
" إنَّ قوله تعالى: }وَلا

                                              
 .161كشل المعاني،ص )1(
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 على {الغيب
ٌ

ه، ولا أقول: « معطوف
َّ
عندي خزائن "، أي: لا أقولُ: عندي خزائن الل

 .(1)أنا أعلمُ الغيب"

مُ الغيب{ في محلّ  هذه الجملة 756ويقول السمين)ت  
َ
عْل

َ
ه( " قوله: } ولا أ

 على قوله 
ً
لأنه من جملة المقول،  )اللهعندي خزائنُ (وجهان، أحدهما: النصب عطفا

كأنه قال: لا أقول لكم هذا القولَ ولا هذا القولَ، قاله الزمشخري، وفيه نظرٌ من 

مُ الغيب، وليس بصحيحٍ. 
َ
عْل

َ
حيث إنه يؤدي إلى أنه يصير التقدير: ولا أقول لكم لا أ

رَ عن  والثاني: أنه معطوف على )لا أقول( ب 
ْ
نفسه بهذه لا معمولٌ له، فهو أمَرَ أن يُخ

الجمل الثلاث فهي معمولة للأمر الذي هو )قل(، وهذا تخريجُ الشيخ، قال بعد أن 

 على :حكى قول الزمخشري 
ٌ

 ما قاله، بل الظاهرُ أنه معطوف
ُ
ن  أقول  «ولا يتعيَّ

َّ
إلى »ألا

 .(2)آخره

 1393وقال ابن عاشور)ت 
ٌ
ة

َ
يد ، وهي مُف  يغ  بْل 

َّ
كم لامُ الت

َ
مُ في ل

ّ
ه(عن) اللام( " واللا

هُور  أنَّ 
ُ
ظ ما هُنا ل 

َ
وْل  ك

َ
الق واجَه  ب 

ُ
ر  الم

ْ
ك ذ   ل 

ٌ
 حاجَة

ُ
ون

ُ
ك

َ
ما لا ت

َ
د

ْ
ن وْل  ع 

َ
عْل  الق  ف 

َ
يَة و 

ْ
ق

َ
ت

 
َ
 ورَدَ ق

َ
ك ل 

َ
ذ ، ول 

َ
بُون  

ّ
ذ

َ
ك
ُ
وْل  هُمُ الم

َ
الق  ب 

َ
واجَه

ُ
كٌ﴾ ]هود: الم

َ
ي مَل  

ّ
ولُ إن

ُ
عالى ﴿ولا أق

َ
هُ ت

ُ
وْل

سَمّى 31
ُ
ذٍ ت ذ 

َ
ين مُ ح 

ّ
وْل  فاللا

َ
الق واجَه  ب 

ُ
رَ الم

ْ
ك رَضُ ذ 

َ
 الغ

َ
إذا كان

َ
. ف يغ  بْل 

َّ
دًا عَنْ لام  الت [ مُجَرَّ

وْلُ 
َ
م  هُنا هو هَذا الق

ّ
ه  اللا لابَ هَذ  ض ى اجْت 

َ
ت
ْ
ي اق ذ 

َّ
وْل  فال

َ
عْل  الق يَة  ف  عْد 

َ
  لامَ ت

ُ
حَيْث ب 

يغ بْل 
َّ
لام  الت يرًا ب   جَد 

َ
كان

َ
لٌ ل هُ قائ 

َ
وْ قال

َ
 .(3)ل

وفي النهاية فإن كل الآراء السابقة تتفق مع ماقاله ابن جماعة في تفسيره لهذه  

 المسألة.

 

ى لا تكون فتنة، ويكون {مسألة )أربعة وخمسون(: قوله تعالى: وقاتلوهُم حتَّ

ينُ لله  .}الدّ 
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 .}ويكون الدين كله لله{نفال:وقال تعالى في الأ 

 : " أن آية البقرة نزلت في أول سنة من الهجرة في سرية  
ً

وأجاب ابن جماعة قائلا

عبد الله بن جحش لعمرو بن الحضرمي وصناديد مكة أحياء، ولم يكن للمسلمين 

 رجاء في إسلامهم تلك الحال.

سلمون بعد ذلك وآية الأنفال: نزلت بعد وقعة بدر، وقتل صناديدهم، فكان الم 

أرجى لإسلام أهل مكة عامة وغيرهم، فأكد سبحانه وتعالى رجاءهم ذلك بقوله 

ه لله{تعالى:
ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدّ 

َ
 114ص (1))عبد سواه" أي: لاي}ويكون

  193الآية 
ٌ
ة

َ
ن
ْ
ت  ف 

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ىٰ لا وهُمْ حَتَّ

ُ
ل ات 

َ
ـه  البقرة﴿ وَق

َّ
ل ينُ ل  ّ

 الد 
َ
ون

ُ
ن  انتَهَوْ  ۗ   وَيَك إ 

َ
ا ف

﴿ 
َ
ين الم  

َّ
ى الظ

َ
 عَل

َّ
لا  إ 

َ
 عُدْوَان

َ
لا

َ
 ﴾.193ف

  39الآية 
ٌ
ة

َ
ن
ْ
ت  ف 

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ىٰ لا وهُمْ حَتَّ

ُ
ل ات 

َ
ـه  الأنفال﴿ وَق

َّ
ل هُ ل 

ُّ
ل
ُ
ينُ ك ّ

 الد 
َ
ون

ُ
ن   ۗ   وَيَك إ 

َ
ف

يرٌ ﴿  بَص 
َ
ون

ُ
مَا يَعْمَل  ب 

َ
ـه

َّ
نَّ الل إ 

َ
 ﴾.39انتَهَوْا ف

ا هو الضّرْبُ الثاني من التوكيد المعنوي، وهو : ما يرفع وذكر ابن مالك أن " هذ 

ا، وَجَميعٌ"، فيؤكد بكل 
َ
ت
ْ
ل ، وَك 

َ
لا ، وَك  لٌّ

ُ
عْمَلُ لذلك " ك

َ
سْت

ُ
، والم مُول 

ُّ
مَ عد  إرادة الش وَهُّ

َ
ت

هُ، أو 
ُّ
ل
ُ
بُ ك

ْ
ك عَهُ، نحو: " جَاءَ الرَّ وعُ بعضها مَوْق 

ُ
حُّ وُق وجميع ما كان ذا أجزاء يَص 

يعُ  ، أو جَم  هُنَّ
ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
ات

َ
د

ْ
ن يعُهُمْ، واله  هُمُ، أو جَم 

ُّ
ل
ُ
يعُهَا، والرّ جَالُ ك هَا، أو جَم 

َّ
ل
ُ
ة ك

َ
يل ب 

َ
هُ، والق

له"
ُ
يْدٌ ك " ولا تقول:"جَاءَ زَ يعُهُنَّ  . (2)جَم 

ـه  وفسّرالزمخشري قوله ﴿  
َّ
ل هُ ل 

ُّ
ل
ُ
ينُ ك ّ

 الد 
َ
ون

ُ
  وَيَك

ٌ
ة

َ
ن
ْ
ت  ف 

َ
ون

ُ
ك

َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
ل  ﴾ وَقات 

ه  ويضمحل عنهم كل دين باطل، 
َّ
ل هُ ل 

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدّ 

َ
ون

ُ
إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط وَيَك

 
َ
ون

ُ
ما يَعْمَل  ب 

َ
ه

َّ
نَّ الل إ 

َ
تَهَوْا عن الكفر وأسلموا ف

ْ
ن  ان إ 

َ
ويبقى فيهم دين الإسلام وحده ف

يرٌ يثيبهم على توبتهم وإسلامهم. وقرئ: تعملون، بالتاء، فيكون المعنى:  إن الله بما فبَص 

تعملون من الجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور 

                                              
 .133صالمعاني، انظر. كشل  )1(
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َ
ه

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
وْا ولم ينتهوا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
ن يرٌ يجازيكم عليه أحسن الجزاء وَإ  الإسلام بَص 

مْ أى ناصركم ومعينكم، فثقوا بولايته ونصرته"
ُ
 .(1)مَوْلاك

لّ  وقال ابن عطية "  
ُ
ك تال  ل  الق  ﴾ أمَرَ ب 

ٌ
ة

َ
ن
ْ
ت  ف 

َ
ون

ُ
ك

َ
ى لا ت

ّ
وهم حَت

ُ
ل عالى: ﴿وَقات 

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
وَق

عْنى: 
َ
ةٍ قالَ: الم

َ
خ يْرَ ناس 

َ
، ومَن رَآها غ

ً
ة

َ
خ وْل  مَن رَآها ناس 

َ
عٍ، عَلى ق لّ  مَوْض 

ُ
ر كٍ في ك

ْ
مُش

مْ﴾، 
ُ
وك

ُ
ل
َ
 قات

ْ
إن

َ
مْ: ﴿ف يه  ينَ قالَ اُلله ف  ذ 

َّ
لاء  ال

ُ
وا هَؤ

ُ
ل تالٍ قات  ق  هَرُ، وهو أمْرٌ ب 

ْ
لُ أظ والأوَّ

 
ُ
ة

َ
ن
ْ
ت ﴾، والف  ه 

َّ
ل ينُ ل   الد 

َ
ون

ُ
هُ: ﴿وَيَك

ُ
وْل

َ
 ق

َ
ك ل 

َ
يلُ ذ ارُ، دَل 

ّ
ف

ُ
أ الك

َ
 يَبْد

ْ
رْط  أن

َ
ش قٍ، لا ب 

َ
ل
ْ
مُط

يُّ  يعُ، والسُدّ  ، والرَب 
ُ
تادَة

َ
هُ ابْنُ عَبّاسٍ، وق

َ
، قال

َ
ين ن  م 

ْ
ؤ

ُ
ن أذى الم رْكُ وما تابَعَهُ م   ،هُنا: الش 

رْعُ 
َ

 والش
ُ
ينُ" هُنا الطاعَة  .(2)و"الد 

 

 
َ

ف ئ 
َ

لا
َ
﴾ تعالى وفي فاطر ﴿ خ رْض 

َ ْ
 الأ

َ
ف ئ 

َ
لا

َ
مسألة )مائة واثنتان وأربعون( قوله ﴿ خ

رْض  ﴾ يأتي فيها.
َ ْ
ي الأ  ف 

أشار ابن جماعة أن الجواب في المسألة رقم )ثلاثمائة واثنان وخمسون( والتي 

سرت ع
ُ
 .(3)لى سبيل المناسبةسيتم ذكرها في موضعها وقد ف

 بَعْضٍ ( الأنعام 165الآية)
َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
رْض  وَرَف

َ ْ
 الأ

َ
ف ئ 

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ي جَعَل ذ 

َّ
﴿وَهُوَ ال

مْ 
ُ
اك

َ
ي مَا آت مْ ف 

ُ
وَك

ُ
يَبْل

ّ
يمٌ ﴿ ۗ  دَرَجَاتٍ ل  ح  ورٌ رَّ

ُ
ف

َ
غ

َ
هُ ل

َّ
ن اب  وَإ 

َ
ق ع 

ْ
 سَر يعُ ال

َ
ك نَّ رَبَّ  .﴾165إ 

رْض   ﴿ هُوَ ( فاطر39الآية )
َ ْ
ي الأ  ف 

َ
ف ئ 

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ي جَعَل ذ 

َّ
رُهُ  ۗ  ال

ْ
ف

ُ
يْه  ك

َ
عَل

َ
رَ ف

َ
ف

َ
مَن ك

َ
 ۗ  ف

ا 
ً
ت

ْ
 مَق

َّ
لا مْ إ  ه 

ّ
 رَب 

َ
ند رُهُمْ ع 

ْ
ف

ُ
ر ينَ ك اف 

َ
ك

ْ
يدُ ال  يَز 

َ
سَارًا  ۗ  وَلا

َ
 خ

َّ
لا رُهُمْ إ 

ْ
ف

ُ
ر ينَ ك اف 

َ
ك

ْ
يدُ ال  يَز 

َ
وَلا

﴿39.﴾ 

يقول ابن هشام وتأتي "في " بمعنى الظرفية وقد تكون زمانية أو مكانية، وقد  

ي أدنى الأرض وَهُم من بعد غلبهم  بَت الروم * في ف  ل 
ُ
اجتمعتا في قوله تعالى : " الم * غ

                                              
 .413انظر. ال شاف، ص )1(
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 (، ومن 
ٌ
صاص  حَيَاة م في الق 

ُ
ك

َ
ضع سنين (، أو مجازية، ونحو )ول ي ب  سيغلبون * ف 

 ا
ُ

بًا "المكانية : " أدخلت
ْ
ل
َ
 فيهما ق

ّ
 في رأس ى "، إلا أن

َ
سُوَة

ْ
ن
َ
ل
َ
 .(1)لخاتمَ في أصبعي، والق

مْ نصب  
ُ
وَك

ُ
يَبْل رْض  مفعولان، ل 

َ ْ
 الأ

َ
ف لائ 

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ي جَعَل ذ 

َّ
ويقول النحاس " وَهُوَ ال

  "بلام كي وهو بدل من " أن
ُ
ف

َ
غ

َ
هُ ل

َّ
ن " وخبرها وكذا وَإ 

ّ
قاب  اسم " إن ع 

ْ
 سَر يعُ ال

َ
ك نَّ رَبَّ ورٌ إ 

يمٌ"  .(2)رَح 

 

مسألة)مائة وخمسة وأربعون( قوله تعالى: )قال انظرني(، وفي الحشر، وصاد: 

 )فأنظرني( بالفاء؟

وذكر ابن جماعة " أن آية الأعراف استئناف سؤال غير مسبب عما قبله، فلا  

ك من المنظرين( خبر مستانف غير مسبب عما قبله، وحيث 
َّ
وجه للفاء وكذلك: )إن

ء فهو مسبب عما قبله، تقديره: إن أخرجتني فأنظرني، ولما جاء بفاء جاء بالفا

ك من المنظرين( بالفاء
َّ
 .(3)السببية هنا، ناسب: )فإن

 ﴿من سورة الأعراف  14الآية 
َ
ون

ُ
ىٰ يَوْم  يُبْعَث

َ
ل ي إ  رْن  نظ 

َ
الَ أ

َ
 .﴾14﴿ ق

و (الحجر36الآية ) 
ُ
ىٰ يَوْم  يُبْعَث

َ
ل ي إ  رْن  نظ 

َ
أ
َ
ّ ف

الَ رَب 
َ
 ﴿﴿ ق

َ
 .﴾36ن

 ﴿( سورة ص 79الآية )
َ
ون

ُ
ىٰ يَوْم  يُبْعَث

َ
ل ي إ  رْن  نظ 

َ
أ
َ
ّ ف

الَ رَب 
َ
 ﴾.79﴿ ق

 ويقول ابن هشام "قيل: تكون الفاء للاستئناف، كقوله: )البحر: الطويل(

ق[
َ
ك اليوم بَيْداءُ سَمْل

ُ
بْعَ القواءَ فينطقُ *** ]و هل تخبرن ل  الرَّ

َ
سْأ

َ
 .(4) ألم ت

                                              

 .2/513راج . م  ي اللببب  )1(
 .295انظر. إعراب القرآن لل حاس، ص )2(

 . 174انظر كشل المعاني، ص (3)
؛ وخـــــــزانـــــــة الأدب 8/146، والأغـــــــانـــــــي137لـــــــجـــــــمـــــــيـــــــلم بـــــــثـــــــبـــــــ ـــــــة فـــــــي ديـــــــوانـــــــت ص االـــــــنـــــــخـــــــريـــــــج: الـــــــبـــــــبـــــــ )4(

؛و ـــــــرح  ـــــــواهد 2/240؛ و ـــــــرح الن ـــــــريل 2/201 ســـــــببويت؛و ـــــــرح أبيات 4/81،والدرر 8/524،525
: ءالــدار. القواالإقــامــة، أو  نالر  : مكــا..إاخ. الل ــة والمع  : 7/36،37،و ــــــــــــرح المف ــــــــــــــلم1/474الم  ي

: الصــــــــــــيراء الســــــــــــمل : الأرض ال ي لا نبـــات ياهـــا، أو الأرض ياهـــا، البيـــداءلا أنبس  الأرض المقفرة ال ي
ة. قولت: "يي االمسنوية، الشاهد ييت   " حي  جاءت الفاء للاسنح اف، لا للعال ولا للسببي 
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ب،  أي: فهو ينطق؛ لأنها ص 
ُ
ن
َ
لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية ل

ينذذٍ.  { بالرفع أي: فهو يكون ح 
َ
ون

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
ولُ ل

ُ
مَا يَق

َّ
إن

َ
 } ف

 وقوله:

مُهْ 
َ
مُه *** إذا ارتقى فيه الذي لا يَعْل

َّ
عرُ صَعْبٌ وطويلٌ سُل

َّ
 الش

بَ  مُهْ *** يُريدُ أن يُعْر 
َ
د

َ
 به إلى الحضيض  ق

ْ
ت

َّ
ل مُهْ هُ زَ  .(1) فيُعْج 

 .(2)أي: فهو يعجه، ولا يجوز نصبه بالعطف؛ لأنه لا يريد أن يعجه

رني{ في سورة الأعراف وقع   وقال الخطيب " أن الجواب أن يقال: إن قوله: }انظ 

ا؛ غير مقصود به عطف على مايقع به هذا السؤال عقيبه فلم يحتج إلى 
ً
مستأنف

ا عليه  الفاء، والجواب أيضًا: لما لم يكن
ً
إجابة له إلى ما طلب لم يكن أيضًا معطوف

ر أجله، لا لآجل 
ّ
خ

ُ
بالفاء، وإنما سأل تأخير أجله، فقال: }إنك{ في حكمي ممّن أ

 مسألتك. 

وأما في الآيتين في سورتي الحجر و "ص" فإنه ال عز من قائل: }قال رب فانطرني{  

ر وجاء بعد إخبار الله بلعنة له، فكأنه ثال: يارب إن ل
ّ
 عنتيني وآيستني من الجنة فأخ

أجلي إلى يو يبعثون، ويوم يُبعثون هو يوم القيامة، لا يوم الإماتة، فلم تقع الإجابة 

إلى ما طلب، لأنه قال: }فإنك من المنظرين* إلى يوم الوقت المعلوم{ أي: إلى الوقت 

ول: فاء فيقالذي هو آخر أوقات الأحياء، فاقتض ى إضمار "إن لعنتي يارب" أن يأتي بال

ك من المنظرين{، لأن التقدير: إن 
ّ
"فأنظرني" ويأتي في جوابه بها، وهو قوله: }فإن

 به 
ُ

ا حكمت ر الموت لم 
ّ
 فإنك مؤخ

َ
ت

ْ
ن ع 

ُ
طلبت تأخير الأجل وتنفيس المهل من أجل أن ل

 الكلام على الكلام 
َ

ف
ْ
لك، لا لإجابتك إلى مسألتك، فهو معطوف على السؤال عط

                                              

ا ييلي )1(  ن)هذا رجز لليايبة، ونسـبة سـببويت إلى رؤاة ولبس في ديوانت، وقولت: يعجمت أ : ي  ي بت أعجمي 
ي ة، ولقب 

م
ل ييت، والشــاهد ييت أن الفاء للاســنح اف، واليايبة: اســمت جرول بن أوس، وك بنت: أبو م 

نت، وقيلم غير هذا. وهو أحد يحول الشعراء، أسلم في عيد ال ثي)  ى مباليايبة لق ره، وقيلم لدما
،  م عاد إلى الإســلام، وعاش إلى زمان معاوية. وانظر ا لم لببنين في  ــرح المف ــن عليت وســلم(  م ارجد 

، 184، وفي آخر ديوان اليايبــة/186، وهو من مليقــات ديوان رؤيــة/2/33، والمقنضــــــــــــــب 7/40،55
 وانظر اللسان/ عجم، وحض (.

 .1/511م  ي اللببب  )2(
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ه الذي يقتضيه، لا 
ّ
عطف الإيجاب على السؤال، لأن الله تعالى لم يُجب عاصيًا مثل

 إلى ما يسأل. 

 
ْ
 المعنى: إن

ّ
وانتهى إلى أن دخول " الفاء في الموضعين لتقدّم ذكر اللعن، وأن

ر أجلي لأنال من عدوي الذي كان سبب ذلك ما أقدر عليه 
ّ
آيستني من رحمتك فأخ

شفى بذلك لجهله، نعوذ بالله من طاعة من الاغراء له ولمن يكون من نسله، واست

 .(1)الهوى المؤدي إلى سبيل الرّدَى "

 

ةٍ { أين خبره ؟ 
َ
ن ى بَيّ 

َ
 عَل

َ
مَنْ كان

َ
 مسألة )مذتان وأربعة( قوله تعالى : } أ ف

يقول ابن جماعة " هو محذوف لدلالة الكلام عليه، وهو كثير في القرآن جريًا  

 .(2)منه تقديره : كمن هو ضال كفور "على عادة كلام العرب لفهم المعنى 

ه  17الآية ) بْل 
َ
ن ق هُ وَم 

ْ
ن ّ
دٌ م  اه 

َ
وهُ ش

ُ
ل
ْ
ه  وَيَت

ّ
ب 
ن رَّ ّ

ةٍ م 
َ
ن ّ
ىٰ بَي 

َ
 عَل

َ
ان

َ
مَن ك

َ
ف

َ
( سورة هود﴿ أ

 
ً
مَامًا وَرَحْمَة ىٰ إ 

ابُ مُوس َ
َ
ت ه   ۗ  ك   ب 

َ
ون

ُ
ن م 

ْ
 يُؤ

َ
ك ذ 

ٰ
ـ
َ
ول

ُ
ارُ  ۗ  أ

َّ
الن

َ
حْزَاب  ف

َ ْ
نَ الأ ه  م  رْ ب 

ُ
ف

ْ
وَمَن يَك

دُهُ  هُ  ۗ  مَوْع 
ْ
ن ّ
رْيَةٍ م  ي م  كُ ف 

َ
 ت

َ
لا

َ
  ۗ  ف

َ
ون

ُ
ن م 

ْ
 يُؤ

َ
اس  لا

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك

َ
نَّ أ ك 

ٰ
ـ
َ
 وَل

َ
ك ّ

ب 
ن رَّ حَقُّ م 

ْ
هُ ال

َّ
ن إ 

﴿17.﴾ 

والذي يؤكد ما ذهب إليه ابن جماعة ما قاله السيوطي "أن من المواضع التي  

اس"، فقيل الضّمة  يجب حذف
ّ
م الن

َ
الخبر فيها أنه اختلف في قول العرب: "حَسْبُك يَن

يَ على الضّمّ، لأنه كان معربًا  ي به الفعل، وبُن  في )حسبك( ضمّة بناء، وهو اسم سُمّ 

بْلُ وبَعْدُ. وعلى هذا أبو عمرو بن العلاء. 
َ
 قبل ذلك، فحمل على: ق

هو مبتدأ محذوف الخبر لدلالة المعنى والجمهور على أنها ضمّة إعراب. فقيل:  

م الناس، وقيل: هو مبتدأ لا خبر له، لأن معناه: 
َ
 ين

ُ
وت

ُ
ك عليه. التقدير: حَسْبُك السُّ

. واختاره ابن طاهر ف 
ّ
ت

ْ
 .(3)اك

                                              

 .104-2/100درة الننزيلم )1(
 .211كشل المعاني، ص )2(
 .1/339هم  اليوام  )3(
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لم يذهب أحد ممّن كتب فالمتشابه اللفظي في القرآن إلى الحديث حول حذف 

د قد تقدمها )مايفهم( المفاضلة، ألا ترى الخبر بالتحديد، ذكر ابن الزبير "أن آية هو 

...{ ]هود: ه  ن رَبّ  ةٍ م 
َ
ن ى بَيّ 

َ
 عَل

َ
ان

َ
مَن ك

َ
ف

َ
[ الآية فهم من سياقها أن 17أن قوله تعالى: }أ

المراد: أفمن كان على بينة من ربه كمان كفر وجحد )وكذب( الرسل؟ ثم أتبع هذا 

ى الله  
َ
رض ى عَل

َ
ت
ْ
ن اف مَّ مُ م 

َ
ل
ْ
ظ

َ
بًا{ ]هود:بقوله: } وَمَنْ أ ذ 

َ
[، فهذا صريح مفاضلة 18 ك

"(1). 

 

مسألة رقم )مذتان وواحد وتسعون( قوله تعالى: )وأنَّ ما يدعون من دونه هو 

 الباطل( وفي لقمان بحذف )هو(؟

يقول ابن جماعة " أن آية الحج تقدمها جمل عدة مؤكدات باللام والنون والهاء  

تبعا لهن، ولم يتقدم في لقمان مثل ذلك،  والواو فناسب توكيد هذه الجملة كأخواتها

ولذلك جاء في الحج بعدها: )وإنَّ الله لهو الغنى الحميد( وفي لقمان: )وإنَّ الله هو 

)  .(2) الغنيُّ

نَّ 
َ
لُ وَأ بَاط 

ْ
ه  هُوَ ال ن دُون   م 

َ
نَّ مَا يَدْعُون

َ
حَقُّ وَأ

ْ
 هُوَ ال

َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
أ  ب 

َ
ك ل 

َٰ
الآية )الحج( ﴿ ذ

 هُ 
َ
ـه

َّ
يرُ ﴿الل ب 

َ
ك

ْ
يُّ ال عَل 

ْ
 ﴾.62وَ ال

نَّ 30الآية )
َ
لُ وَأ بَاط 

ْ
ه  ال ن دُون   م 

َ
نَّ مَا يَدْعُون

َ
حَقُّ وَأ

ْ
 هُوَ ال

َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
أ  ب 

َ
ك ل 

َٰ
( لقمان ﴿ ذ

يرُ ﴿ ب 
َ
ك

ْ
يُّ ال عَل 

ْ
 هُوَ ال

َ
ـه

َّ
 ﴾.30الل

 " فلما ترادفت  
ً

ذهب الخطيب الإسكافي إلى هذا قبل ابن جماعة قائلا

دا، وهو: }ذلك بأن الله هو التوكيد
ّ
ات في هذا الموضع، وجاء بعده خبر بين خبرين أك

الحق{ وقوله: }وأن الله هو العليّ الكبير{ اقتضت إشاعة مثله فجأء الخبر الثاني 

 ما يدعون 
ّ
دًا بقوله: }هو{ فقال: }وأن

ّ
دة مؤك

ّ
الواقع بين الخبرين، وبعد الأخبار المؤك

لك ما جاء في سورة لقمان، لأنه لم يتقدمه من دونه هو الباطل{ وليس كذ

                                              

 .254انظر. ملاك الن ويلم / ص )1(
 .265كشل المعاني، ص )2(



 

ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ 240 ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ــ
 

، وهذا نفسه ما ذهب إليه (1)التوكيدات التي تستتبع أمثالها كما تقدمت في الأولى

 .(2)ابن الزبير بعده "

 

مسألة رقم )ثلاثمائة واثنتا عشر( قوله تعالى: ) أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا 

 لواو؟ فيها(، وفي الأنعام: ) ألم يَرَوا( بحذف ا

يقول ابن جماعة " أن ذلك بالواو أشد إنكارا، فلما كان المرئي ثمة إهلاك من  

قبلهم وهو أمر غائب غير مشاهد، وكان المرئيّ كا أوان مشاهد بالحس كان الإنكار 

 .(3)بترك الاعتبار هنا أشد، فأتى بالواو الدالة على شدة الإنكار

مْ يَ 7الآية )
َ
وَل

َ
وْجٍ ( من سورة الشعراء ﴿ أ َ

ّ ز
ل 
ُ
ن ك يهَا م  ا ف 

َ
ن
ْ
نبَت

َ
مْ أ

َ
رْض  ك

َ ْ
ى الأ

َ
ل رَوْا إ 

ر يمٍ ﴿
َ
 ﴾.7ك

رْض  مَا 6الآية )
َ ْ
ي الأ اهُمْ ف 

َّ
ن

َّ
ك رْنٍ مَّ

َ
ن ق ّ

م م  ه  بْل 
َ
ن ق ا م 

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
( الأنعام﴿ أ

دْرَارًا وَ  ّ
م م  يْه 

َ
مَاءَ عَل ا السَّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َّ
ن ل

ّ
مَك 

ُ
مْ ن

َ
اهُم ل

َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
أ
َ
مْ ف ه  حْت 

َ
ن ت جْر ي م 

َ
نْهَارَ ت

َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
جَعَل

ر ينَ ﴿
َ
ا آخ

ً
رْن

َ
مْ ق ه  ن بَعْد  ا م 

َ
ن
ْ
أ

َ
نش

َ
مْ وَأ ه  وب 

ُ
ن
ُ
ذ  ﴾. 6ب 

ر 
ّ
الواو الدالة على شدة الإنكار تحدث عنها ابن هشام قائلا: " وتأتي الواو للتذك

ر إذ والإنكار كقول من أراد أن يقول: يقوم زيد، نفس"زيد"، 
ّ
فأراد مدّ الصوت ليتذك

جُلوه بعد قول قائل: قام الرجل. قال ابن  ك آلرَّ
ُ
لم يُر دْ قطع الكلام: يقومو، وقول

هشام: والصواب ألا يعَدّان لأنهما إشباع للحركة بدليل آلرجلاه في النصب وآلرَّجليه 

 .(4) في الجر"

التفصيل  ذهب إلى هذا التعليل قبل ابن جماعة، الخطيب ولكن ب  يء من 

والإتيان بالعديد من الشواهد القرآنية قائلا " فكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واوٌ 

ففيه تبكيت على مايسهّل الطريق إلى ما بعد الواو، فالاعتبار به لكثرة أمثاله، كقوله 
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بوا 
ّ
 قال: كذ

ً
 قائلا

ّ
تعالى: }أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كلّ  زوجٍ كريم{ كأن

لرسول وغفلوا عن الفكر والتدّبر؛ فقد فعلوا ذلك ولم ينظروا إلى المشاهدات التي ا

 تنبّه الفكر فيها من الغفلة".

لاله عن اليمين   وكذلك قوله: }أولم يروا إلى ما خلق الله من ش يء يتفيّأ ظ 

 " .[ لأن ذلك مشاهد48والشمائل سُجّدًا لله وهم داخرون{ ]النحل:
ً

...وأردف قائلا

بهة وكل 
ْ
ما فيه "واو" مثل }أولم يروا{ فهو تنبيه على ما تقدّمته في التقدير أمثال من

ه في المشاهد وا في حكمه...."
ّ
 . (1) لكثرتها، فالتبكيت فيه أعظ: فهذا كل

 

صيبهم مصيبة بما 
ُ
مسألة رقم)ثلاثمائة وستة وعشرون( قوله تعالى: ) ولولآ أن ت

من أيديهم( ظاهر جواز عذابهم بم ا قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل، وقد قال قدَّ

(؟ 
ً

ى نبعث رَسُوْلا بين حتَّ
َّ
 تعالى: )وما كنا معذ

قال ابن جماعة " أن جواب لولا مقدر محذوف تقديره: لولا أنا إذا عذبناهم  

بمعاصيهم قبل الرسل يقولون ذلك لعذبناهم بها قبل الرسالة لكن يؤخر العذاب 

لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: إلى ما بعد إرسال الرسل لأن 

( أي: بعد إبراهيم كما أرسلت إلى بني إسرائيل وفرعون، 
ً

)لولآ أرسلت إلينا رسولا

فألزمهم الحجة بقوله: أو لم يكفر الذين أرسل إليهم موس ى به، وقالوا: ساحران 

 .(2)والله أعلم

  47الآية 
ُ
ن ت

َ
 أ

َ
وْلا

َ
مْ من سورة القصص: ﴿ وَل يه  يْد 

َ
 أ

ْ
مَت دَّ

َ
مَا ق  ب 

ٌ
يبَة ص  يبَهُم مُّ ص 

﴿ 
َ
ين ن  م 

ْ
ؤ

ُ ْ
نَ الم  م 

َ
ون

ُ
ك

َ
 وَن

َ
ك عَ آيَات  ب 

َّ
ت
َ
ن
َ
 ف

ً
ا رَسُولا

َ
يْن

َ
ل  إ 

َ
ت

ْ
رْسَل

َ
 أ

َ
وْلا

َ
ا ل

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ﴾.47ف

يقول ابن هشام أنها " تدخل على الأسمية ففعليّة لربط امتناع الثانية بوجود  

لا زيد لأكرمتك" أي : لولا زيدٌ موجود، فأمّا قوله عليه الصلاة الأولى، نحو : " لو 

واك عند كل صلاة "، فالتقدير : لولا  قَّ على أمتي لأمرتُهم بالسّ 
ُ

ش
َ
والسلام : " لولا أن أ
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 لا نعكس معناها؛ إذ الممتنع المشقة 
ّ

مْرَ إيجاب، وإلا
َ
متي لأمرتُهم أ

ُ
ق على أ

ُ
ش

َ
 أن أ

ُ
مخافة

 والموجود الأمر.

 بفعل محذوف، ولا بـ "لولا " لنيابتها عنه، ولا ول 
ً

يس المرفوعُ بعد " لولا " فاعلا

عُه بالابتداء
ْ
ا لزاعمي ذلك، بل رَف

ً
 .بها أصالة، خلاف

د   ريد الكون المقيَّ
ُ
ا ؛ فإذا أ

ً
ا محذوف

ً
ا مطلق

ً
 الخبر كون

ُ
ثم قال أكثرهم يجبُ كون

ذفه، بل تجعل مصدره هو المبتدأ، لم يججُرْ أن تقول : "لولا زيد قائم "، ولا أن تح

أو تدخل " أن " على المبتدأ فتقول : " لولا أن زيدا  .فتقول : " لولا قيام زيد لأتيتك

قائم"، وتصير " أن " وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، أو مبتدأ لا خبر له، أو فاعلا 

 .(1)بـ "ثبت " محذوفا، على الخلاف السابق في فصل " لو"

ا كالوجود والحصول، وذهب الرُّ  
ً
ا مطلق

ً
اني وبن مالك وغيرهم إلى أنه يكون كون مَّ

م نحو : "لولا 
َ
 لم يُعْل

ْ
ن رُه إ 

ْ
ك دا كالقيام والقعود فيجب ذ  ا مقيَّ

ً
فيجبُ حذفهُ، وكون

 الكعبة "
ُ

مْت
َ
هَد

َ
 .(2)قومُك  حديثو عهد  بالإسلام ل

يبَهُم { هي الام  ص 
ُ
ن ت

َ
زها في يقول السمين " قوله } ولولا أ  وما في حَيّ 

ْ
. وأن

ُ
تناعية

ره الزجاج" 
 فقدَّ

ٌ
. وجوابُها محذوف

َ
. أي: ولولا إصابتُهم المصيبة موضع  رفعٍ بالابتداء 

" 
ً
نا إليهم رُسُلا

ْ
هم بهذا القول   ما أرْسَل ل 

َ
ل  ع 

ُ
يعني: أنَّ الحاملَ على إرسال  الرسل  إزاحة

ى
َ
اس  عَل

َّ
لن  ل 

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا

َ
ذ ه } ل   الرسل{ ]النساء:  فهو كقول 

َ
 بَعْد

ٌ
ة ره ابنُ 165الله حُجَّ

[ وقدَّ

ناهم" ولا معنى لهذا
ْ
يَقولوا ".عطية" لعاجَل

َ
 على و" ف

ٌ
صيبَهم"، و" لولا " "عطف

ُ
 ت

" 
ْ
ن

َ
بَ بإضمار " أ ص 

ُ
عَ" جوابُه، فلذلك ن ب 

َّ
ت
َ
 تحضيضٌ و" فن

ُ
 .(3)الثانية

وْلا الأولى امتناعية وجوابها مح 
َ
ذوف، والثانية تحضيضية، وذكر الزمخشري " ل

وإحدى الفاءين للعطف، والأخرى جواب لولا، لكونها في حكم الأمر، من قبل أن 

الأمر باعث على الفعل، والباعث والمحضض من واد واحد. والمعنى: ولولا أنهم قائلون 

إذا عوقبوا بما قدّموا من الشرك والمعاص ي: هلا أرسلت إلينا رسولا، محتجين علينا 
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ا أرسلنا إليهم، يعنى: أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجة ولا بذلك: لم

وا ما جاءَنا 
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
، أ سُل   الرُّ

َ
 بَعْد

ٌ
ة ه  حُجَّ

َّ
ى الل

َ
اس  عَل

َّ
لن  ل 

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا

َ
ذ يلزموها، كقوله ل 

عَ آيا ب 
َّ
ت
َ
ن
َ
 ف

ً
يْنا رَسُولا

َ
ل  إ 

َ
ت

ْ
رْسَل

َ
وْلا أ

َ
يرٍ، ل ذ 

َ
يرٍ وَلا ن نْ بَش  . فإن قلت: كيف استقام هم 

َ
ك ذا ت 

المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول، لدخول حرف الامتناع 

 عليها دونه؟

قلت: القول هو المقصود بأن يكون سببا لإرسال الرسل، ولكن العقوبة لما كانت  

هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها، جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال 

اسطة القول، فأدخلت عليها لولا، وجيء بالقول معطوفا عليها بالفاء المعطية بو 

معنى السببية، ويؤول معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما 

أرسلنا، ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة: وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلا على كفرهم 

 وإنما وقد عاينوا ما ألجذوا به إلى العلم 
ً

يْنا رَسُولا
َ
ل  إ 

َ
ت

ْ
رْسَل

َ
وْلا أ

َ
اليقين: لم يقولوا ل

السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان 

بخالقهم. وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم ما لا 

ا نُهُوا عَ  عادُوا لم 
َ
وا ل وْ رُدُّ

َ
هُ. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدىيخفى، كقوله تعالى وَل

ْ
: ن

جعل كل عمل معبرا عنه باجتراح الأيدى وتقديم الأيدى وإن كان من أعمال القلوب، 

 .(1)وهذا من الاتساع في الكلام وتصيير الأقل تابعا للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل

 

الإنسان بوالديه حُسنا( مسألة رقم )ثلاثمائة وثلاثون( قوله تعالى: ) وَوصينا 

ا(؟
ً
 هنا وفي الأحقاف، ولم يذكر في لقمان ) حُسن

قال ابن جماعة "أن هنا: )وَلنجزيَنّهُم أحسن الذي كانوا يعملون(، وبر الوالدين  

من أحسن الأعمال فناسب ذكر "الإحسان" إليهما، وآية الأحقاف نزلت فيمن أبواه 

 مؤمنان فناسب وصيته بالإحسان إليهما.

آية لقمان: لما تضمنت ما ينبه على حقهما والإحسان إليهما بقوله تعالى: و 

تهُ( )ووضعته( وشدة ما تقاسيه في حمله وتربيته، وحمل أبيه أعباء حاجتها 
َ
)حَمَل
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وحاجته، وقوله: )أن اشكر لي ولوالديك( أغنى ذلك عن ذكر "حسنا" المذكور ههنا 

 .(1)وفي الأحقاف

ا ( من سورة العنك8الآية )
ً
يْه  حُسْن

َ
د وَال   ب 

َ
نسَان  

ْ
ا الإ

َ
يْن ن  ۗ  بوت ﴿ وَوَصَّ وَإ 

عْهُمَا  ط 
ُ
 ت

َ
لا

َ
مٌ ف

ْ
ل ه  ع   ب 

َ
ك

َ
يْسَ ل

َ
ي مَا ل  ب 

َ
ر ك

ْ
ش

ُ
ت  ل 

َ
اك

َ
مَا  ۗ  جَاهَد م ب 

ُ
ك

ُ
ذ ّ
ب 
َ
ن
ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
عُك يَّ مَرْج 

َ
ل إ 

﴿ 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
وَال  15﴾، )8ك  ب 

َ
نسَان  

ْ
ا الإ

َ
يْن ا ( من سورة الأحقاف ﴿ وَوَصَّ

ً
حْسَان يْه  إ 

َ
 ۗ  د

رْهًا 
ُ
هُ ك

ْ
عَت

َ
رْهًا وَوَض

ُ
هُ ك مُّ

ُ
هُ أ

ْ
ت
َ
هْرًا  ۗ  حَمَل

َ
 ش

َ
ون

ُ
ث

َ
لا

َ
هُ ث

ُ
صَال هُ وَف 

ُ
هُ  ۗ  وَحَمْل دَّ

ُ
ش

َ
 أ

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ذ ىٰ إ 

حَتَّ

 
َ
يَّ وَعَل

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ي أ ت 

َّ
 ال

َ
ك

َ
عْمَت رَ ن 

ُ
ك

ْ
ش

َ
 أ

ْ
ن

َ
ي أ عْن  وْز 

َ
ّ أ

الَ رَب 
َ
 ق

ً
ة

َ
 سَن

َ
ين رْبَع 

َ
 أ

َ
غ

َ
 وَبَل

ْ
ن

َ
يَّ وَأ

َ
د  ىٰ وَال 

ي  ت 
يَّ ر ّ

ُ
ي ذ ي ف  حْ ل  صْل 

َ
اهُ وَأ

َ
رْض

َ
حًا ت عْمَلَ صَال 

َ
 ﴿ ۗ  أ

َ
ين م  سْل 

ُ ْ
نَ الم ي م 

ّ
ن   وَإ 

َ
يْك

َ
ل  إ 

ُ
بْت

ُ
ي ت

ّ
ن   ﴾15إ 

هُ 14الآية )
ُ
صَال ىٰ وَهْنٍ وَف 

َ
ا عَل

ً
هُ وَهْن مُّ

ُ
هُ أ

ْ
ت
َ
يْه  حَمَل

َ
د وَال   ب 

َ
نسَان  

ْ
ا الإ

َ
يْن ( لقمان ﴿ وَوَصَّ

ي عَ  يرُ ﴿ف  ص 
َ ْ
يَّ الم

َ
ل  إ 

َ
يْك

َ
د وَال  ي وَل  رْ ل 

ُ
ك

ْ
ن  اش

َ
 ﴾14امَيْن  أ

 311يقول الزجاج )ت 
ُ
راءَة ق 

ْ
ل
َ
ا﴾، ا

ً
يْه  حُسْن

َ
د وال   ب 

َ
سان

ْ
يْنا الإن هُ: ﴿وَوَصَّ

ُ
وْل

َ
ه( " وَق

ا”
ً
: “حُسْن

ْ
يَت دْ رُو 

َ
ا”، وق

ً
ا”، و“إحْسان

ً
مَن قالَ: “حُسْن

َ
، ف صْحَف 

ُ
ة  الم

َ
ق

َ
واف

ُ
، أجْوَدُ لم 

ا”
ً
لُ “حُسْن

ْ
ث هو م 

َ
يْنا”، ف رَأ: “وَصَّ

َ
يْه  ما يَحْسُنُ، ومَن ق

َ
د وال  عَلَ ب 

ْ
 يَف

ْ
 أن

ّ
ا”، إلا

ً
، “إحْسان

مَعْناهُ: 
َ
ا”ف

ً
يْه  إحْسان

َ
د نَ إلى وال   يُحْس 

ْ
 أن

َ
سان

ْ
يْنا الإن أنَّ “وَوَصَّ

َ
ا”، وك

ً
، أعَمُّ في “حُسْن

" رّ  الب 
(2). 

{ : فيه  
ً
 مصدرٍ محذوفٍ يقول السمين " قوله: }حُسْنا

ُ
أوجهٌ، أحدُها، أنه نعت

ف  مضاف أي: 
ْ
ا على حَذ ل نفسَ الحُسْن، وإمَّ ، جُع  ا على المبالغة  : إمَّ

ً
أي إيصاءً حُسْنا

يْنا »ذا حُسْن. الثاني: أنه مفعولٌ به. قال ابنُ عطية:  زٌ. والأصلُ: ووَصَّ جَوَّ
َ
وفي ذلك ت

يْه. ون
َ
عْله مع والد  بالحُسْن في ف 

َ
نسان  البحر: الرجز((ظيرُ هذا قولُ الشاعرالإ 

يْنا نْ أبي دَهْماءَ إذ يُوص  وْنا *** وم 
ُ
ك

ْ
ش

َ
نْ دَهْماءَ إذ ت  م 

ُ
بْت  (1)عَج 

ونا
ُ
نا جاف

َّ
 بنا كأن

ً
ه قولُ الحطيذة:.خيرا

ُ
 .. ومثل

                                              
 .288صالمعاني، انظر. كشل  )1(
 .4/161 القرآن للزجاج يانظر. معان )2(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 245ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ
 

 والحَماة  
ً
ب  خيرا

ْ
ل
َ
 *** بالك

ً
ا  حُرَّ

ً
 قلبا

َ
ة نْ بَرَّ  م 

ُ
يْت  وَصَّ

ً
ا رَّ

َ
 .(1) ش

يْه ثم جُرَّ الوالدان بالباء  
َ
مْر  والد

َ
يْناه بحُسْنٍ في أ  الأصلُ: وصَّ

ُ
وعلى هذا فيكون

.  "، وكذلك البيتان. والباءُ في الآية والبيتين في هذه الحالة  للظرفية 
ً
 فانتصَبَ " حُسْنا

 " بإضمار فعلٍ أي: 
ً
 الثالث: أنَّ " بوالديه " هو المفعولُ الثاني: فينتصبُ " حُسْنا

د لا   
ّ
. كذا قيل. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عاملَ المؤك

ً
 مؤكدا

ً
 مصدرا

ُ
، فيكون

ً
يَحْسُن حُسْنا

ه على 
َّ
. الخامس: أن

ً
زَمْناه حُسْنا

ْ
ل
َ
ه مفعولٌ به على التضمين  أي: أ

َّ
. الرابع: أن

ُ
ف

َ
يُحْذ

ر صاحب عن ذلك بالقطع. السادس: »التحرير « إسقاط  الخافض أي: بحُسْنٍ. وعبَّ

 أنَّ بعضَ 
ُ

ف
ْ
. وفيه حَذ

ً
عَلَ بوالديه حُسْنا

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
 أ

َ
نسان يْنا الإ  ره: ووصَّ

دَّ
َ
  «الكوفيين ق

ْ
أن

يْناه » ها. ولا يجوزُعند البصريين. السابع: أنَّ التقديرَ: ووصَّ ها وإبقاءُ معمول  وصلت 

 
َّ
ه. ولا يجوزُ. الثامن: أن ، وإبقاءُ معمول   المصدر 

ُ
ف

ْ
. وفيه حَذ

ً
يْه حُسنا

َ
ه بإيتاء  والد

 .
ً
 أي: اضر بْ زيدا

ً
رْب: زيدا

َ
 للض

ً
ذا ه مُتَهيّ 

َ
نْ رأيت

َ
ك لم " في قول 

ً
منصوبٌ انتصابَ "زيدا

. قالهما الزمخشري.
ً
 أو افعلْ بهما حُسْنا

ً
هما حُسْنا وْل 

َ
 والتقديرُ هنا: أ

ا»مستأنفة، « ووصينا»ويقول الخراط " جملة  
ً
نائب مفعول مطلق ناب « حسن

 .(2)حُسْن"عنه صفته، أي: إيصاءً ذا 

 

 ) م  بْله 
َ
نْ ق مسألة )ثلاثمائة وسبعة وأربعون( قوله تعالى:)أولم يهد( بالواو، و)م 

نْ"؟  وفي طه "بالفاء"، وحذف "م 

ذكر ابن جماعة " أن آية طه جاءت بعد ذكر موس ى وفرعون، والسامري  

وهلاكهم، وذكر آدم وحواء، فناسب " قبل " العامة لما تقدم من الزمان، وآية 

نْ { المقربة للزمانال  .(3)سجدة : خالية من ذلك، فأتى بــ } م 
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م 26الآية) ه  بْل 
َ
ن ق ا م 

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
هُمْ ك

َ
مْ يَهْد  ل

َ
وَل

َ
( من سورة السجدة، قوله تعالى﴿ أ

مْ  ه  ن  ي مَسَاك   ف 
َ
ون

ُ
رُون  يَمْش

ُ
ق

ْ
نَ ال ّ

يَاتٍ  ۗ  م 
َ

 لآ
َ

ك ل 
َٰ
ي ذ  ف 

نَّ  ﴿ ۗ  إ 
َ
 يَسْمَعُون

َ
لا

َ
ف

َ
 ﴾26أ

نَ 128)الآية ّ
هُم م 

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
هُمْ ك

َ
مْ يَهْد  ل

َ
ل
َ
ف

َ
( من سورة طه، قوله تعالى﴿ أ

مْ  ه  ن  ي مَسَاك   ف 
َ
ون

ُ
رُون  يَمْش

ُ
ق

ْ
هىَٰ ﴿ ۗ  ال

ُّ
ي الن ول 

ُ ّ
يَاتٍ لأ 

َ
 لآ

َ
ك ل 

َٰ
ي ذ  ف 

نَّ  ﴾.128إ 

من( لابتداء الغاية، تقول جاء فلان من كذا ( )من قبلهم( و )قبلهم(: التحليل: 

وصل إلى المكان أي بدأ مجيذه من المكان الفلاني. فلما يقول )كم أهلكنا من قبلهم( و 

 تبدأ غاية 
ً
رهم بمن هلك قبلهم قريبا

ّ
يعني القبلية مباشرة من وجودهم هم، يعني يُذك

الهلاك من وجودهم هم يعني كأن يكون من آبائهم، أصدقائهم، أصحابهم، هذا 

التخويف والإنذار لأن هذه الآيات الأولى التي فيها ذكر التذكير أوقع في النفس لما يراد 

لوا 
ّ
هدي لهم هذا المعنى فينبغي أن يشغ

ُ
الآخرة وفيها هزٌّ لضمائرهم أن يهتدوا كأنما أ

 كان 
ً
قلوبهم في هذا الأمر استعمل عند ذلك )من قبلهم( أدعى للتخويف أن فلانا

 .معك وهلك

تي تذكرهم بالبداية والقبلية تشمل )قبلهم(: عامّة ليس فيها هذه اللمسة ال 

الجميع لكن لما يريد أن يلمس هذا ال  يء قبلك مباشرة يستعمل )من(. تقول: ألم 

تتنبه إلى ما حدث لأخيك من قبل ساعة أو من قليل أو من قبل أن أكلمك؟ )هذا 

مباشر(، ألم تر ما حدث لأخيك قبل أن أكلمك؟ )هذا كلام عام( من كلامي معك 

 .أما من قبل أن أكلمك، يعني الآن من لحظات مرتبط بكلامي معك وقبل ذلك،

 

ذٍ( ولا سيذة يوم  ات  يَوْمَذ 
َ
ذ يّ 

ق  السَّ
َ
مسألة رقم)ثلاثمائة وثمانون(قوله تعالى:)ومن ت

 القيامة؟ 

نَّ " المراد: جزاء السيذات أو ما يسوؤهم فيه من  
ّ
اكتفى ابن جماعة بأن ذكر أ

 .(1)الحزن والخوف والعذاب "
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ات   9الآية )
َ
ذ ّ
ي 
مُ السَّ ه  هُ  ۗ  ( سورة غافر ﴿وَق 

َ
مْت دْ رَح 

َ
ق

َ
ذٍ ف ات  يَوْمَذ 

َ
ذ ّ
ي 
ق  السَّ

َ
 ۗ  وَمَن ت

يمُ ﴿ عَظ 
ْ
وْزُ ال

َ
ف

ْ
 هُوَ ال

َ
ك ل 

َٰ
 ﴾9وَذ

دُلُّ عليه،  
َ
رينةٍ ت

َ
يام  ق  لق 

ُ
 المضاف

ُ
ف

َ
وأمّا عن حذف المضاف )جزاء( هنا: يُحذ

جْلَ  ع 
ْ
مُ ال ه  وب 

ُ
ل
ُ
ي ق ر بُوا ف 

ْ
ش

ُ
ى: }وَأ

َ
ه تعال ه؛ كقول   إليه مَقامَه فيُعرَبُ بإعراب 

ُ
ويُقامُ المضاف

{؛ أيْ 
َ

ك ى: }وَجَاءَ رَبُّ
َ
ه تعال ، وكقول  جْل  مْ{؛ أيْ: حُبَّ الع  ر ه 

ْ
ف

ُ
ك  ب 

َ
ف ، فحُذ 

َ
ك : أمْرُ رَبّ 

ه. " بإعراب 
َ

ك جْلُ ورَبُّ  إليه، وهو "الع 
ُ

عْر بَ المضاف
ُ
، وهو "حُبُّ وأمْرُ"، وأ

ُ
 المضاف

 في سعة  الكلام،  
ُ
وجاء أيضا أن المضاف قد حُذف كثيرًا من الكلام، وهو سائغ

ب، إ
َ
 بعلم المخاط

ُ
ة

َ
ما سوّغ ذلك الثق

ّ
ل. وإن ذ الغرضُ من وحال  الاختيار، إذا لم يُشك 

غنى عن 
ُ
 على المعنى، فإذا حصل المعنى بقرينة  حالٍ، أوَ لفظٍ آخرَ، است

ُ
اللفظ الدلالة

 إليه مُقامَه، 
ُ

اللفظ الموضوع بإزائه اختصارًا. وإذا حُذف المضاف، أقيم المضاف

 
َ
رْيَة{، والمراد: أ

َ
ق

ْ
ل  ال

َ
اهد المشهور في ذلك قوله تعالى }وَاسْأ

َ
لَ هْ وأعرب بإعرابه، والش

ل؛ لأن الغرض من 
َ
سأ

ُ
رٌ وحَجَر، لا ت

َ
 هي مَد

ُ
؛ لأنه قد عُلم أن القرية من حيث القرية 

يب واحدٌ منهما.  (1) السؤال رَدُّ الجواب، وليس الحجرُ والمدرُ مما يُج 

ويقول النحاس في إعراب القرآن " سمّى العقاب سيذات مجازا لأنه عقاب على  

﴾ قال قتادة: أي السيذات " ذكر في معاني القرآن  ات 
َ
ذ يّ 

مُ ٱلسَّ ه  وقوله جلَّ وعز: ﴿ وَق 

هُ﴾ قال: العذاب
َ
مْت دْ رَح 

َ
ق

َ
ذٍ ف ات  يَوْمَذ 

َ
ذ يّ 

ق  ٱلسَّ
َ
 .(1)العذابَ ﴿وَمَن ت

نْ جملةٍ محذوفةٍ، ولكنْ ليس   وَضٌ م  ذٍ{ : التنوينُ ع  قال السمين " قوله: }يَوْمَذ 

 مُصَرَّحٌ بها، عُوّ ض 
ٌ
ذٍ في الكلام  جملة ذ 

َ
ين مْ ح 

ُ
نت

َ
ه: }وَأ منها هذا التنوينُ، بخلاف  قول 

{ ]الواقعة: 
َ
رُون

ُ
نظ

َ
نْ 84ت ، فلا بُدَّ م  ها في اللفظ  م 

ت  الحلقومَ، لتقدُّ
َ
غ

َ
 بَل

ْ
 إذ

َ
[ أي: حين

 بها "، في رأيي أن تعليل 
ُ
ذ

َ
اخ

َ
 يُؤ

ْ
 منها تقديرُه: يوم إذ

ً
تقدير  جملةٍ، يكون هذا عوضا

ا، ولكن السمين الحلبي كان أدق وأوضحابن جماعة هنا لم يكن د
ً
 .(2)قيق
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اعة لآتية لا ريب فيها( :( مسألة رقم)ثلاثمائة وأربعة وثمانين( قوله تعالى إنَّ السَّ

اعة آتية أكاد أخفيها( أدخل اللام هنا دون طه؟. ذكر اللام  وقال تعالى في طه: )إنَّ السَّ

 المزحلقة

ل ابن جماعة " أن الخطاب هنا مع ا 
ّ
لمنكرين للبعث، فناسب التوكيد باللام عل

والخطاب في طه مع موس ى عليه السلام وهو مؤمن بالساعة فلم يحتج إلى توكيد 

 .(1)فيها "

 ﴿ 59الآية 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
 يُؤ

َ
اس  لا

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك

َ
نَّ أ ك 

ٰ
ـ
َ
يهَا وَل  رَيْبَ ف 

َّ
 لا

ٌ
يَة ت 

َ
 لآ

َ
اعَة نَّ السَّ  ﴾.59غافر ﴿ إ 

ا 15الآية  نَّ السَّ سْعَىٰ ﴿طه﴿ إ 
َ
مَا ت سٍ ب 

ْ
ف

َ
لُّ ن

ُ
جْزَىٰ ك

ُ
ت يهَا ل  ف 

ْ
خ

ُ
ادُ أ

َ
ك
َ
 أ

ٌ
يَة  آت 

َ
 ﴾.15عَة

ز يادَة  1393وكذلك ذهب ابن عاشور )ت   داء  ل  بْت  ـإنَّ ولام  الا  بَر  ب 
َ
يدُ الخ ك 

ْ
أ
َ
هـ( أن " ت

ل  
َ
. وذ ة 

َ
ق ة  السّاب 

َّ
ل الأد  قَ ب 

َّ
حَق

َ
بَرَ ت

َ
شارَة  إلى أنَّ الخ

ْ
لإ ، ول  يق  حْق 

َّ
يالت ذ 

َّ
ل هٌ ل 

لامَ مُوَجَّ
َ
 أنَّ الك

َ
نَ ك

 ﴾
ٌ
يَة  آت 

َ
ه  في سُورَة  طه )﴿إنَّ السّاعَة وْل 

َ
داء  في ق بْت  لام  الا   ب 

َ
ت

ْ
مْ يُؤ

َ
هَذا ل ، ول 

َ
رُوا البَعْث

َ
ك

ْ
أن

لامُ.15]طه:  يْه  السَّ
َ
وس ى عَل

ُ
طابَ لم  نَّ الخ   [( لأ 

ي هو حَق    ذ 
َّ
 ال

ٌ
يَة ل  في آت  اسْم  الفاع  يءَ ب   وج 

ْ
ت

َ
ق

َّ
حَق

َ
ا ت

ّ َ
ها لم يماء  إلى أنَّ

ْ
لإ ، ل   في الحال 

ٌ
ة

َ
يق

ها. وع 
ُ
بارُ عَنْ وُق

ْ
ها لا الإخ وع 

ُ
يقُ وُق حْق 

َ
رادُ ت

ُ
. والم شاهَد 

ُ
ر  الم يْء  الحاض 

َّ
 كال  

ْ
دْ صارَت

َ
ق

َ
 ف

يْب    يُ الرَّ
ْ
ف

َ
، ون

ٌ
يَة ت 

َ
 لآ

َ
ة  إنَّ السّاعَة

َ
جُمْل  ل 

ٌ
ة

َ
د  

ّ
ك

َ
يها مُؤ  لا رَيْبَ ف 

ُ
ة

َ
س  وجُمْل

ْ
ف

َ
عَنْ ن

يْب  في  ي  الرَّ
ْ
ف

َ
، ومَعْنى ن

َ
ك ل 

َ
 عَلى ذ

ٌ
يَة ه  آت  وْل 

َ
ة  ق

َ
لال

َ
د ها ل  يان 

ْ
يُهُ عَنْ إت

ْ
ف

َ
رادُ ن

ُ
، والم السّاعَة 

م  
َ
عَد يها ل  هُمُ ارْتابُوا ف  نَّ يها لأ   ف 

َ
ين رْتاب 

ُ
رَيْب  الم  ب 

دُّ
َ
 لا يُعْت

ُ
حَيْث  ب 

ٌ
حَة ها واض 

َ
ل ها: أنَّ دَلائ  وع 

ُ
وُق

و  
يه  الرَّ تابُ لا رَيْبَ ف   الك 

َ
ك ل 

َ
عالى ذ

َ
ه  ت وْل 

َ
ن ق ر يبٌ م 

َ
، وهَذا ق ر 

ُّ
ك

َ
ف

َّ
ة  والت

 .(2)يَّ

 "؛ لأنها فيه 
ّ
ة في باب " إن دريَّ ويقول ابن هشام عن لام الابتداء " وليس لها الصَّ

 
ّ
 أصل: " إن

ّ
فة أيضا ؛ وذلك لأن

َ
ة والمزَحْل ق 

َ
رة من تقديم ؛ ولهذا تسمى المزحْل

َّ
مؤخ

روا اللام دون زي
ّ
نَّ زيدًا قائم"، فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين، فأخ  

َ
دًا لقائم"، "لإ

 لزيدًا قائم " 
ّ
ع  أنَّ الأصل " إن

دَّ
َ
م معمول الحرف عليه. وإنما لم ن "إنَّ " لذلا يتقدَّ
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مة على  دَّ
َ
درُ بين العامل والمعمول، ولأنهم قد نطقوا باللام مُق لذلا يحول ما له الصَّ

 
ّ
 " في نحو قوله :  "إن

لل  ]ألا 
ُ
 من بَرْق  عليَّ  الحمى[يا سنا برق  على ق

َ
ك

َّ
ن ه 

َ
 .(1) كريمُ *** ل

 " دون ما بعدها، دليل الأول أنها تمنع  
ّ
ولا عتبارهم حكم صدريتها فيما قبل " إن

مُ 
َ
رَت في نحو : } وَاُلله يَعْل س 

ُ
 " ومعموليها، ولذلك ك

ّ
ط فعل القلب على " أن

ُّ
من تسل

رت هذا المنع مع حذفها في قول الهذلي : )البحر:الكامل(
ّ
هُ { بل قد أث

ُ
رَسُول

َ
 ل

َ
ك

َّ
ن  إ 

 
ُ

يَرْت
َ
غ

َ
قٌ  ف ي لاح   

ّ
ب *** وإخالُ إن هُمُ بعيش ناص 

َ
بَعُ بَعْد

ْ
ت
َ
 .(2) مُسْت

قت "إخال" وبقي الكسرُ بـــعد  
َّ
ت اللام بعدما عل

َ
ف حُذ 

َ
لاحقٌ، ف

َ
الأصل : إني ل

مُه
ْ
ه وبقي حُك

ُ
 لفظ

َ
خ س 

ُ
 .حذفها كما كان مع وجودها، فهي مما ن

اه 
ّ
ط

َ
خ

َ
 " يَت

ّ
 عمل " إن

ّ
 في الدار لزيدًا وذكر أيضًا " ودليلُ الثاني أن

ّ
ا، تقول :" إن

 زيدًا طعامَك لآكلٌ 
ّ
 العامل  بعدها نحو: "إن

ُ
اها عما

َّ
" وإن زيدًا لقائمُ، وكذلك يتخط

نَّ  "، وَوَهَمَ بدرُ الدين ابن مالك فمنع من ذلك، والواردُ منه في التنزيل كثير، نحو :} إ 

يرٌ {" ب 
َ
خ

َ
ذٍ ل مْ يَوْمَذ  ه  هُم ب   .(3)رَبَّ

 

م )ثلاثمائة وتسعة وتسعون( قوله تعالى: )ولمن صبر وغفر إنَّ ذلك لمن مسألة رق

 عزم الأمور( وفي لقمان : ) إنَّ ذلك من عزم الأمور(؟ 

ذهب ابن جماعة هنا إلى أنه " لما ذكر هنا جواز الانتقام، وذكر ترك ذلك  

ن مع الصفتين: الصبر والغفران، ناسب ذلك التوكيد، و "اللام"، لأن الصبر والغفر 
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القدرة أشد على النفوس منهما مع عدم القدرة، وآية لقمان: في صفة واحدة وهي: 

 . (1)الصبر، ولعله فيها ليس له الانتقام فيه فلم يؤكد

مُور  ﴿ 43الآية )
ُ ْ
نْ عَزْم  الأ  

َ
 لم

َ
ك ل 

َٰ
نَّ ذ رَ إ 

َ
ف

َ
ن صَبَرَ وَغ

َ َ
 ﴾.43( الشورى﴿ وَلم

م  17الآية ) ق 
َ
يَّ أ

َ
ىٰ  ( لقمان ﴿يَا بُن

َ
رْ عَل ر  وَاصْب 

َ
نك

ُ ْ
 عَن  الم

َ
ه

ْ
عْرُوف  وَان

َ ْ
الم مُرْ ب 

ْ
 وَأ

َ
ة

َ
لا الصَّ

 
َ

صَابَك
َ
مُور  ﴿ ۗ  مَا أ

ُ ْ
نْ عَزْم  الأ  م 

َ
ك ل 

َٰ
نَّ ذ  ﴾.17إ 

ه( " أي من 338ويؤكد كلام ابن جماعة في آية الشورى ما ذكره النحاس )ت 

ى الشبهات وإن لم 
ّ
ها أن يعفو ويصفح ويتوق

ّ
تكن محظورة ورعا وطلبا أعاليها وأجل

لرضاء الله عزّ وجلّ فهذه معالي الأمور، وهي من عزم الأمور أي التي يعزم عليها 

 
ّ
قون. قال أبو جعفر: وفي إشكال من جهة العربية وهو أن

ّ
لمن صبر »الورعون المت

مبتدأ ولا خبر له في اللفظ فالقول فيه: إن فيه حذفا، والتقدير: ولمن صبر « وغفر

 
ّ
ذلك منه لمن عزم الأمور، ومثل هذا في كلام العرب كثير موجود، حكاه  وعفا أن

سيبويه وغيره: مررت ببرّ قفيز بدرهم أي قفيز منه، ويقال: السّمن منوان بدرهم بمعنى 

 .منه"

 معنى إقامة الصّلاة إتمامها  
َ
لاة م  الصَّ ق 

َ
يَّ أ

َ
وأيضًا في آية لقمان يقول " يا بُن

ى العمل جميع بجميع فروضها، كما يقال
ّ
: فلان قيّم بعمله الذي وليه أي قد وف

 وهو أن لا يخرج من الجزع إلى 
َ

صابَك
َ
رْ عَلى ما أ حقوقه، ومنه هذا قوام الأمر وَاصْب 

، وهنا يؤكد بأن الحديث عن صفة واحدة (1)معصية الله وكذا الصبر عن المعاص ي

 .فحسب وهي لا تحتاج لمزيد من التأكيد بزيادة لام التوكيد

 

يد(  مسألة رقم )أربعمائة وسبعة عشر( قوله تعالى : )وقال قرينه هذا ما لديَّ عت 

هُ( بغير واو؟.
ُ
 ثم: )قال قرينه ربنا ما أطغيت
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يقول ابن جماعة " قيل الأول : هو الملك من الحفظة، يقول للإنسان : أي ما  

لديّ من أعمالك، والثاني : قرينة من الشاطين مخاطبًا لربه تعالى، فانقطع الكلام 

 بغير واو
ً

 .(1)عن الأول، فجاء مستقبلا

يدٌ ﴿ 23الآية  يَّ عَت 
َ
د

َ
ا مَا ل

َ
ذ

ٰ
هُ هَـ

ُ
ين ر 

َ
الَ ق

َ
 ﴾.23سورة ق ﴿ وَق

لٍ  27لآية ا
َ

لا
َ
ي ض  ف 

َ
ان

َ
ن ك ك 

ٰ
ـ
َ
هُ وَل

ُ
يْت

َ
غ

ْ
ط

َ
ا مَا أ

َ
ن هُ رَبَّ

ُ
ين ر 

َ
الَ ق

َ
من السورة نفسها ﴿ ق

يدٍ ﴿  ﴾.27بَع 

يدٌ﴾ أيْ قالَ   يَّ عَت 
َ
د

َ
هُ هَذا ما ل

ُ
ين ر 

َ
وكاني " ﴿وقالَ ق

َّ
وهذا عينه ماذهب إليه الش

 
َ

ك تاب  عَمَل  ن ك  ي م  د 
ْ
ن ه  هَذا ما ع  لُ ب 

َّ
وَك

ُ
كُ الم

َ
ل
َ
ذا قالَ  الم

َ
هُ، ك

ُ
ت
ْ
أ دْ هَيَّ

َ
رٌ ق يدٌ حاض  عَت 

حّاكُ. ، والضَّ
ُ
تادَة

َ
 الحَسَنُ، وق

ي آدَمَ   ن بَن  ه  م  ي ب  ن 
َ
ت
ْ
ل
َّ
ي وك ذ 

َّ
هُ: هَذا ال

َ
بّ  سُبْحان

لرَّ ولُ ل 
ُ
 يَق

َ
ك

َ
ل
َ
دٌ: إنَّ الم وقالَ مُجاه 

هُ قا
َّ
هُ أن

ْ
يَ عَن ، ورُو  ه   عَمَل 

َ
يوان  د 

ُ
رْت

َ
هُ وأحْض

ُ
رْت

َ
دْ أحْض

َ
، ق ين  ياط 

َّ
نَ الش هُ م 

َ
ين ر 

َ
لَ: إنَّ ق

رادَ هُنا 
ُ
يْدٍ: إنَّ الم ي، وقالَ ابْنُ زَ ي وإضْلال  وائ 

ْ
إغ  ب 

َ
ك

َ
هُ ل

ُ
ت
ْ
أ دْ هَيَّ

َ
: أيْ: هَذا ما ق

َ
ك ل 

َ
ولُ ذ

ُ
يَق

 
ْ

ت
َ
 كان

ْ
، وإن

ً
ة

َ
 مَوْصُوف

ْ
ت

َ
 كان

ْ
ـ )ما( إن  ل 

ٌ
ة

َ
ف هُ ص 

َّ
وعٌ عَلى أن

ُ
يدٌ مَرْف ، وعَت  س 

ْ
نَ الإن هُ م 

ُ
ين ر 

َ
 ق

وفٍ.
ُ
أٍ مَحْذ

َ
د

َ
بَرُ مُبْت

َ
بَرٍ، أوْ خ

َ
 خ

َ
بَرٌ بَعْد

َ
هو خ

َ
 ف

ً
ة

َ
 مَوْصُول

نا ما   هُ رَبَّ
ُ
ين ر 

َ
وأما تفسيره لكلمة ) قرين ( في الآية السابعة والعشرين " ﴿قالَ ق

ر ين  
َ
الق رادُ ب 

ُ
ر ينُ، والم

َ
هُ الق

ُ
ول

ُ
بَيان  ما يَق  ل 

ٌ
ة

َ
ف

َ
ن
ْ
أ
َ
 مُسْت

ُ
ة

َ
ه  الجُمْل هُ﴾ هَذ 

ُ
يْت

َ
غ

ْ
 هُنا ال أط

ُ
يْطان

َّ
ش

يدٍ﴾  لالٍ بَع 
َ
 في ض

َ
نْ كان ك 

َ
مَّ قالَ: ﴿ول

ُ
غاهُ، ث

ْ
 أط

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
رَ أن

َ
ك

ْ
، أن ر  هَذا الكاف  ضَ ل  يّ 

ُ
ي ق ذ 

َّ
ال

 ، يْه 
َ
رْ عَل د 

ْ
مْ أق

َ
 ل

َ
ين ص  ل 

ْ
خ

ُ
 الم

َ
ك باد  ن ع   م 

َ
وْ كان

َ
ي، ول جابَ ل 

َ
هُ فاسْت

ُ
عَوْت

َ
د

َ
أيْ: عَن  الحَقّ  ف

هُ 
َ
ين ر 

َ
يلَ: إنَّ ق ي وق  ن 

َ
هُ أعْجَل

َّ
، إن ولُ: رَبّ 

ُ
رَ يَق ه  وإنَّ الكاف  ذات  بُ سَيّ 

ُ
ت
ْ
 يَك

َ
ي كان ذ 

َّ
كُ ال

َ
ل
َ
الم

ه  قالَ الجُمْهُورُ" لُ أوْلى وب  يدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والأوَّ لٌ، وسَع  ذا قالَ مُقات 
َ
هَذا، ك يبُهُ ب  يُج 

َ
 .(2)ف
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لجعلناهُ حُطامًا(  مسألة رقم )أربعمائة وستة وعشرون( قوله تعالى : )لو نشاءُ 

جاجا(.
ُ
 وقال تعالى في الماء: )جعلناه أ

يقول ابن جماعة " أن جعل الزرع حطامًا إذهاب له بالكلية صورة ومنفعة،  

فعَ في غير الشرب
ُ
ت
ْ
 . (1)والله أعلم .وجعل الماء أجاجًا لم يذهب به صورة، وربما ان

 65الآية )
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
اءُ ل

َ
ش

َ
وْ ن

َ
 ﴿( سورة الواقعة : ﴿ ل

َ
هُون

َّ
ك

َ
ف

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ل
َ
ظ

َ
امًا ف

َ
 ﴾.65اهُ حُط

 ﴿70الآية )
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
 ت

َ
وْلا

َ
ل
َ
جَاجًا ف

ُ
اهُ أ

َ
ن
ْ
اءُ جَعَل

َ
ش

َ
وْ ن

َ
 ﴾.70( السورة نفسها : ﴿ ل

شاءُ﴾ مضارع فاعله مستتر والجملة 
َ
وْ﴾ شرطية غير جازمة ﴿ن

َ
الإعراب : ﴿ل

ناهُ﴾ اللام واقعة في جواب 
ْ
جَعَل

َ
الشرط وماض وفاعله ابتدائية لا محل لها ﴿ل

﴾ مفعوله الثاني والجملة جواب الشرط لا محل لها
ً
 .ومفعوله الأول ﴿حُطاما

﴾ مضارع مرفوع 
َ
هُون

َّ
ك

َ
ف

َ
مْ﴾ الفاء حرف عطف وماض ناقص والتاء اسمه ﴿ت

ُ
ت
ْ
ل
َ
ظ

َ
﴿ف

 .والواو فاعله والجملة خبر ظلتم معطوفة على ما قبلها

ى قوله : أفرأيتم الآية والحطام، من يقول الزمخشري " قال أبو هريرة : أرأيتم إل 

حطم كالفتات والجذاذ من فت وجذ وهو ما صار هشيمًا وتحطم "، ويقول أيضًا " 

ا لا يقدر على شربه
ً
 .(2)}أجاجًا { ملحًا زعاق

مُ  :جاء في لسان العرب " حطم 
ْ
سْرُ  :الحَط

َ
يلَ: هُوَ ك ، وَق 

َ
ان

َ
يّ  وَجْهٍ ك

َ
ي أ سْرُ ف 

َ
ك

ْ
ال

يْء  
َّ

ه  ال   حْو 
َ
م وَن

ْ
 كالعَظ

ً
ة س  خاصَّ يَاب 

ْ
مَهُ  .ال

َّ
سَرَهُ، وحَط

َ
يْ ك

َ
 أ

ً
ما

ْ
مُهُ حَط مهُ يَحْط 

َ
حَط

م
َّ
حَط

َ
م وت

َ
حَط

ْ
 والحُطامُ  .فان

ُ
مَة

ْ
زهري  :والحط

َ
. الأ

َ
ك ل 

َ
نْ ذ مَ م 

َّ
حَط

َ
سّرَ  :مَا ت

ّ
ك

َ
الحُطامُ مَا ت

مَ 
َ
مٌ ك

َ
ط  ح 

ٌ
ة

َ
يرُ. وصَعْد س 

ْ
ك

َّ
حْطيمُ الت

َّ
نَ اليَبيس، والت لَّ م 

ُ
وا ك

ُ
نهم جَعَل

َ
سَرٌ كأ وا ك 

ُ
ال

َ
ا ق

 
َ
ة يَّ

َ
 بْنُ جُؤ

ُ
ة

َ
د الَ سَاع 

َ
؛ ق

ً
مة

ْ
ط نْهَا ح  عَةٍ م 

ْ
ط  :ق 

 
َ
نْ أسْوان  م 

َ
ك ا هُنال 

َ
بٍ، مَاذ ئ 

َ
ت

ْ
ةٍ .***مُك

َ
ي صَعْد لٍ ف  م 

َ
فٍ ث م  .. وساه 

َ
ط  .(3) ح 
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)3( ) مم

م
ا  لسان العرب ،مادة )حم
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حٌ؛  
ْ
ل ي م 

َ
جاجٌ أ

ُ
. وماءٌ أ يْف   الصَّ

ُ
ة جَّ

َ
 أ

ْ
الُ: جَاءَت

َ
وعن كلمة " أجاجً ": يقول " وَيُق

يلَ  ؛ وَق  رَارَة 
َ ْ
يدُ الم د 

َ
يلَ: ش ؛ وَق  يلَ: مرٌّ الَ  :وَق 

َ
 الجمع. ق

َ
ك ل 

َ
ذ

َ
، وَك حَرَارَة 

ْ
يدُ ال د 

َّ
جاجُ الش

ُ
الأ

جاجٌ 
ُ
حٌ أ

ْ
ل : وَهذا م  هُ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
دْ ؛ وَهُوَ *الل

َ
. وَق بَحْر 

ْ
لَ مَاء  ال

ْ
ث ، م  رَارَة 

َ ْ
وحَة  وَالم

ُ
ل
ُ ْ
يدُ الم د 

َّ
الش

 
ً
جوجا

ُ
جُّ أ

ُ
جَّ الماءُ يَؤ

َ
:  .أ مّ 

الضَّ جاج، ب 
ُ
جاجٌ؛ الأ

ُ
بُها أ

ْ
هُ: وعَذ

ْ
هُ عَن

َّ
يَ الل ، رَض   يٍّ يث  عَل  ي حَد  وَف 

 
َ
حنف: ن

َ
 الأ

ُ
يث هُ حَد 

ْ
ن ؛ وَم  وحَة 

ُ
ل
ُ ْ
يدُ الم د 

َّ
حُ، الش

ْ
ل  

ْ
هَا الماءُ الم

َ
 ل

ٌ
رَف

َ
، ط

ً
ة

َ
اش

َّ
ش

َ
 ن

ً
ة

َ
خ ا سَب 

َ
ن
ْ
زَل

جاج
ُ
بَحْر  الأ

ْ
ال هَا ب 

َ
 ل

ٌ
رَف

َ
، وط ة 

َ
لا

َ
ف

ْ
ال  .(1)" ب 

لو نشاء » :ومن وجهه سياقية " فإن قيل: لم أكد الفعل باللام في قوله في الزرع 

( ؟ قلت: لأ  «لجعلناه حطاما
ً
جاجا

ُ
ناهُ أ

ْ
شاءُ جَعَل

َ
وْ ن

َ
ن ولم يؤكده في الماء حيث قال: )ل

الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاما فما يحتمل أن يتوهم أنه من 

أو يتوهم أن  "أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون":فعل الزراع ولهذا قال سبحانه

خصبه من سقي الماء وأن جفافه من حرارة الشمس وعدم السقي أو تواتر مرور 

على الحقيقة وأنه قادر على جعله لو  الإعصار فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك كله

شاء حطاما في حالة نموّه وزمن شبيبته ونضارته فلما كان هذا التوهم محتملا 

أوجبت البلاغة توكيد فعل الجعل فيه وإسناده لزارعه على الحقيقة ومنشذه لرفع 

م ههذا التوهم، ولما كان إنزال الماء من السماء محالا بما لا يتطرق احتمال توهم متو 

أن أحدا من جميع الخلق قادر عليه لم يحتج إلى توكيد الفعل في جعله أجاجا فإنه 

لا يمكن أن يتوهم أحد أن أحدا ينزل الماء من السماء أجاجا ولا عذبا الذي هو 

 .(2) أسهل من الأول وأهون"

وْ هذه من جواب، وجوابُها: إما فعلٌ 769جاء في شرح ابن عقيل )ت 
َ
ل  ل 

هــ( "ولا بُدَّ

ه باللام، نحو: " لو 
ُ
ا، فالأكثرُ اقتران

ً
بَت

ْ
ماضٍ، أو مضارع منفي بلم، وإذا كان جوابها مُث

هَا؛ فتقول: "لو قام زيد قام عمرو". 
ُ
ف

ْ
 قام زيد لقام عمرو" ويجوز حّذ

                                              

)1( .) جَّ
م
 لسان العرب، مادة )أ

 ه(.1403إعراب القرآن وايانت / محيي الدين درويش )ت )2(
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لم تصحبها اللام؛ فتقول؛ فتقول: "لو قام زيد لم يقم عمرو"، وإن كان منفيًا بلم  

ه 
ُ
دُهُ من اللام، نحو:" لو قام زيد ما قام عمرو"، ويجوز اقتران جَرُّ

َ
وإن نفى بما فالأكثر ت

 بها، نحو : "لو قام زيد لما قام عمرو"، كما في قول الشاعر 

وا ل   رُّ
َ
مَها *** خ

َ
لا

َ
 ك

ُ
مَا سَمْعت

َ
 ك

َ
وْ يَسْمَعُون

َ
عًا ل

ّ
 .(1) وَسُجُودًاعَزّة رُك

 .(2)أي: لو سمعوا  

هُ  
ُ
وْل

َ
جاجًا﴾،  :يقول الزجاجي " وَق

ُ
ناهُ أ

ْ
شاءُ جَعَل

َ
وْ ن

َ
جاجُ ”﴿ل

ُ ْ
لأ

َ
ي “: ا ذ 

َّ
حُ ال

ْ
ل اءُ الم 

ْ
لم
َ
ا

﴾، مَعْناهُ 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
وْلا ت

َ
ل
َ
، ﴿ف

َ
ة

َّ
رْبُهُ البَت

ُ
نُ ش  ”لا يُمْك 

ّ
هَلا

َ
 ." .“ف

"لجعلناه حطامًا " وحذفها في قوله في قوله " جعلناه  وأمّا عن إثبات " اللام " 

جاجا "، فإن الحذف لا يكون إلا مع العلم به، مع أمن الإلباس ؛ أو عند شهرته في 
ُ
أ

العرف اللغوي للجماعة اللغوية، مع متلقٍ مدرك  ، من دون نعيمة ؛ لأن ال  يء إذا 

ه القاعدة، عند عُلم وشهر موقعه سهل حذفه وإسقاطه، ويؤكد الزمخشري هذ

 تعالى : " ولو نشاء جعلناه أجاجًا فلولا تشكرون "  –تعرضه لقوله 

تعالى : "لجعلناه  –يقول :" فإن قلت : لم أدخلت اللام على جواب لو، في قوله  

زعت منه ها هنا ؟ قلت : "إن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة  .حطامًا "
ُ
ون

زاء بالشرط، ولم تكن مخلصة للشرط كــــ )إن (، ولا ثانيتهما بالأولى ؛ ؛ تعلق الج

ا، من حيث إفادتُها في مضموني جملتيها 
ً
عاملة مثلها ؛ وإنما سرى فيها الشرط اتفاق

أن الثاني امتنع لامتناع الأول ؛ افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علمًا على هذا التعلق 

ت بعد ما صارت علما مشهورا حذففإذا ؛ فزيدت هذه اللام لتكون علمًا على ذلك، 

مكانه، فلأن ال  يء إذا علم وشهر موقعه وصار مألوفا ومأنوسا به: لم يبال بإسقاطه 

                                              
ر  )1( ة ييت. و عزة..الببا ل ثي   ي قرية ال ثي  عيب. وقعودا: جم  قاعد، « مدين».، ينحد  ييت عن ج  ير عز 

 : اهنم  لــت واجتهــد ييــت. والشـــــــــــــاعر كـاـذب ييمــا قــال، يلا يبلغ جــ  ير المرأة في مــ خوذ من قعــد للأمر، أ
حــال من المفعول في « يبكون »وجملــة «. رهبــان»العــابــد مــا قــالــت، وقــالــت: والــذين: معاوف ع ى المبنــدأ 

 يســـــــمعون.لو »وقعودا: م  ـــــــوب ع ى اليال، من ياعلم: يبكون. وجملنا الشـــــــره والجواب «. عيدتهم»
ي ـــــــريا مع اه إلى « لو»حي  وق  المضـــــــارع  عد «. لو يســـــــمعون »المبندأ، والشـــــــاهد قولت خبر « خروا

 [.27/ 1، والط ائص/ 42/ 4]الأ موني/ «. لو سمعوا»المض ي  ييو في مع   قولك 
 ، الببنان ل ثير عزة، ينحد  ياهما عن ج  ير عزه عليت ومنشحنت.4/50 رح ابن عقيلم )2(



 

ـــ  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 255ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ
 

عن اللفظ، استغناء بمعرفة السامع. ألا ترى إلى ما يحكى عن رؤبة أنه كان يقول: 

 خير، لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه. 

 ) البحر: الرجز( :إثباته لشهرة أمره. وناهيك بقول أوسوتساوى حالى حذفه و 

ب قال لها ***... كاليوم مطلوبا ولا 
ّ

 .(1) طلباحتى إذا الكلا

وحذفه " لم أر" فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة في المعنى، فاستوى  

الموضعان بلا فرق بينهما، على أن تقدّم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية 

 ونائب عنه.

 هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة، فأدخلت في آية  
ّ
ويجوز أن يقال: إن

دلالة على أن أمر المطعوم مقدّم على أمر المشروب، المطعوم دون آية المشروب، لل

وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب، من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا 

للمطعوم. ألا ترى أنك إنما تسقى ضيفك بعد أن تطعمه، ولو عكست قعدت تحت 

 )البحر: الوافر( :قول أبى العلاء

اس محضا ***
ّ
 .(2) زلالاافهم شبما .. سقوا أضي.إذا سقيت ضيوف الن

وسقى بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة، ولهذا قدّمت آية المطعوم  

 .(3)على آية المشروب

يقول ابن هشام " لو تفيد تقييد الشرطيّة بالزمن الماض ي، وبهذا الوجه وما  

د السببية والمسببية في المستق
ْ
 " ؛ فإن تلك لعَق

ْ
ن ؛ ولهذا  بليُذكرُ بعده فارَقت "إ 

                                              
] ـــــرح «. لم أر كاليوم مالواا»النخريج: الببا لأوس بن حجر. وهو  ـــــاهد ع ى حذف العاملم، والنقدير:  )1(

 [.125/ 1المف لم 
اء الضيوف الم  سقيالنخريج: الببا أ ى العلاء يمدح سعد الدولة أبا الفضائلم، وعيب عليت حي  مدح  )2(

ييو بمع   الممخوض. ويروى: محضــــــــــــــا،  : اللبن المنزوع زاـــده،-بمعجمنين-والمخ  .قبـــلم ذكر الاعـــام
: البارد. والزلال: العقب. هذا وحي  جعلم -كحذر-والشبم: خال ا حلوا أو حامضا. أ بالياء الميملة، 

علمــاء البلاغــة للمقــام مــدخلا في الــدلالــة ع ى المراد ي قول: إن مع   الببــا: إذا عجلــا ال ــاس اللبن 
عجلوا هم بالاعام لضـــــيوييم لاســـــنعدادهم للضـــــيفان،  لأضـــــياييم واكنفوا بت عن الاســـــراع بالاعام:

ييحناجون لشــــــــــرب الماء، يبســــــــــقونهم ماء قبلم إطعام غيرهم الضــــــــــيفان، يســــــــــقاهم الماء يفيد  عجيلم 
 الاعام قبلت بمعونة المقام، لأنت يلزمت عادة يلا عيب ييت.

 .5/115انظر. معاني القرآن للزجاج  )3(
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 " سابقٌ " على الشرط بــــ "لو " ؛ وذلك لأن الزمن المستقبل 
ْ
ن قالوا : الشرط بـــ "إ 

م المبتدئون، ألا ترى أنك تقول : "إن جذتني  سابقٌ على الزمن الماض ي، عكس ما يتوهَّ

ك"
ُ
 : "لو جذتني أمس  أكرمت

َ
 .(1)غدًا أكرمتك "، فإذا انقض ى الغدُ ولم يجيء قلت

 

الَ ومن اخ
َ
تلاف المتعلق ": مسألة )مائة وثمانية وخمسون ( قوله تعالى : } ق

مْ له { ؟
ُ
ه  { وفي الشعراء : }آمنت مْ ب 

ُ
 آمنت

ُ
رْعَوْن  .ف 

ين{ أو إلى"موس ى"    
َ
يقول ابن جماعة " أن الضمير في )به( يرجع إلى } رَبّ  العالم

ت، أي : لأجل ما جاء به وفي )له( يجوز رجوعه إلى موس ى، أو إلى ما جاء به من الآيا

 .(2)من ذلك "

 ﴿123الآية)
َ
ىٰ وَهَارُون ّ مُوس َ

 122( الأعراف﴿ رَب 
ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
ه  ق م ب 

ُ
 آمَنت

ُ
رْعَوْن الَ ف 

َ
﴾ ق

مْ 
ُ
ك

َ
 ل

َ
ن

َ
هَا  ۗ  آذ

َ
هْل

َ
نْهَا أ ر جُوا م 

ْ
خ

ُ
ت ة  ل 

َ
ين د 

َ ْ
ي الم مُوهُ ف 

ُ
رْت

َ
ك رٌ مَّ

ْ
ك
َ َ
ا لم

َ
ذ

ٰ
نَّ هَـ   ۗ  إ 

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
ف

﴿123﴾ 

مْ 49الآية )
ُ
ك

َ
 ل

َ
ن

َ
 آذ

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
هُ ق

َ
مْ ل

ُ
الَ آمَنت

َ
مُ  ۗ  ( الشعراء﴿ ق

ُ
مَك

َّ
ي عَل ذ 

َّ
مُ ال

ُ
يرُك ب 

َ
ك

َ
هُ ل

َّ
ن إ 

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
ل
َ
حْرَ ف ّ

جْمَع   ۗ  الس 
َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
بَن

ّ
صَل 

ُ َ
فٍ وَلأ

َ
لا نْ خ  ّ

م م 
ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
يَك يْد 

َ
عَنَّ أ

ّ
ط 

َ
ق
ُ َ
 يلأ

َ
ن

﴿49﴾ 

ا لما فسره الآلوس ي )ت 
ً
رَبّ  مُوس ى 1270وهذا مرادف ه  ﴾ أيْ ب  مْ ب 

ُ
ه( "﴿ آمَنت

عالى في 
َ
ه  ت وْل 

َ
ق يلَ ل  لامُ ق  يْه  السَّ

َ
مُوس ى عَل يْه  أوْ ب 

َ
 عَل

َ
ك ل 

َ
ة  ذ

َ
لال

َ
د عالى ل 

َ
ه  ت

َّ
الل ، أوْ ب 

َ
وهارُون

يها يرَ ف  م 
إنَّ الضَّ

َ
هُ﴾ ف

َ
مْ ل

ُ
رى: ﴿آمَنت

ْ
خ

ُ
هُ  آيَةٍ أ

َّ
هُ: ﴿إن

َ
ه  سُبْحان وْل 

َ
ق لامُ ل  يْه  السَّ

َ
هُ عَل

َ
ل

ه   صَدْ ب 
ْ
مْ يُق

َ
بَرَ إذا ل

َ
نَّ الخ  لأ 

ُ
يخ وْب 

َّ
ة  الت

يَّ بَر 
َ
ة  الخ

َ
نَ الجُمْل صُودُ م 

ْ
ق
َ
، والم

ْ
خ

َ
مُ﴾ إل

ُ
يرُك ب 

َ
ك

َ
ل

 
ّ َ
بُهُ، وهُنا لم قام  ما يُناس 

َ
حَسْب  الم نهُ ب   م 

َ
د

َّ
وَل

َ
هُ ولا لاز مُها ت

ُ
ت
َ
د مافائ  بَهُمُ الجَبّارُ ب 

َ
 ا خاط

قامُ 
َ
قامُ هو الم

َ
صْد  إفادَة  أحَد  الأمْرَيْن  والم

َ
م  ق

َ
هُور  عَد

ُ
 مَعَ ظ

َ
ك ل 

َ
ذ هم ب 

َ
رًا ل ب 

ْ
وا مُخ

ُ
عَل

َ
ف

هامُ 
ْ
ف سْت  ، والا 

َ
ك ل 

َ
راد  ذ  

ّ
ناءً عَلى اط  ب 

ُ
يه  الهَمْزَة رَ ف  دَّ

َ
ق

ُ
 ت

ْ
ر يعَ، ويَجُوزُ أن

ْ
ق

َّ
 والت

َ
يخ وْب 

َّ
أفادَ الت
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رٍ عَنْ ل  
ْ
ي بَك يّ  وأب  سائ   والك 

َ
 حَمْزَة

ُ
راءَة  ق 

َ
ك ل 

َ
دُ ذ يّ 

َ
، ويُؤ

َ
ك ل 

َ
ي ذ بَغ 

ْ
هُ لا يَن

َّ
مَعْنى أن كار  ب 

ْ
ن

ْ
لإ

يل   سْه 
َ
ولى وت

ُ
يق  الأ حْق 

َ
، وت يْن 

َ
ت

َ
ق

َّ
يْن  مُحَق

َ
هَمْزَت مْ( ب 

ُ
وبَ: )أآمَنت

ُ
مٍ، ورَوْحٍ عَنْ يَعْق عاص 

ر  
ُ
مّا ق  بَيْنٍ م 

َ
يَة  بَيْن ان 

ّ
ه  أيْضًا" الث ئَ ب 

(1) . 

 أن " الضمير في  
ً

عائدٌ على الله تعالى « به»وذهب إلى هذا أيضا السمين قائلا

ا الذي في سورة طه  رَبّ  العالمين{ ويجوزُ أن يعودَ على موس ى وأمَّ ا ب 
َّ
لقوله: }قالوا آمَن

ه لكبيرُكم{ "
َّ
 .(2)والشعراء في قوله: }آمنتم له{ فالضمير لموس ى لقوله: }إن

ه  ﴾ يقول: 207وذكر الفرآء)ت   مْ ب 
ُ
ه( في معاني القرآن " وقوله: ﴿ آمَنت

 .(3)صدّقتموه. ومن قال: )آمنتم له( يقول: جعلتم له الذى أراد "

 

ا( 
ً
يْذ

َ
مٍ ش

ْ
ل  ع 

َ
مَ بَعْد

َ
 يَعْل

َ
ىْ لا

َ
ك مسألة رقم )مذتان وخمسة وثلاثون( قوله تعالى)ل 

مٍ 
ْ
ل ع  نْ بَعْد  ا( )الآية وقال في الحج: )م 

ً
يْذ

َ
نْ(؟5ش  ( بزيادة )م 

ل ابن جماعة "أن)بَعْدُ( يستغرق الزمان المتعاقب للعلم من غير تعين ابتداء  
ّ
عل

وانتهاء، فلما أتى ما قبل آية النحل مجملا جاء بعده كذلك مجملا، وفي الحج أتى ما 

مْ 
ُ
قناك

َ
ل
َ
ا خ

َّ
رَابٍ {قبلها مفصلا من ابتدائه بقوله تعالى: )إن

ُ
نْ }منْ ت مَّ م 

ُ
ةٍ ث

َ
طف

ُ
نْ ن مَّ م 

ُ
ث

قةٍ( إلى آخره بعده كذلك مفصلا من ابتدائه لما تقدمه من التفصيل
َ
 .(4)عَل

مْ 69( النحل ﴿ 70الآية )
ُ
اك

َّ
وَف

َ
مَّ يَت

ُ
مْ ث

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ـهُ خ

َّ
ل   ۗ  ﴾ وَالل

َ
رْذ

َ
ىٰ أ

َ
ل  إ 

ن يُرَدُّ م مَّ
ُ
نك وَم 

 
ً
يْذ

َ
مٍ ش

ْ
ل  ع 

َ
مَ بَعْد

َ
 يَعْل

َ
يْ لا

َ
ك عُمُر  ل 

ْ
يرٌ ﴿ ۗ  ا ال د 

َ
يمٌ ق  عَل 

َ
ـه

َّ
نَّ الل  ﴾70إ 

ا 4( من سورة الحج ﴿5الآية )
َّ
ن إ 

َ
بَعْث  ف

ْ
نَ ال ّ

ي رَيْبٍ م  مْ ف 
ُ
نت

ُ
ن ك اسُ إ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
﴾ يَا أ

ةٍ 
َ
ق

َّ
ل
َ
يْر  مُخ

َ
ةٍ وَغ

َ
ق

َّ
ل
َ
خ ةٍ مُّ

َ
ضْغ ن مُّ مَّ م 

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
نْ عَل مَّ م 

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُّ
ن ن مَّ م 

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت ّ

م م 
ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
بَي ّ  خ

ُ
ن
ّ
 ل 

َ
ن

مْ 
ُ
ك

َ
وا  ۗ  ل

ُ
غ

ُ
بْل

َ
ت مَّ ل 

ُ
 ث

ً
لا

ْ
ف مْ ط 

ُ
ر جُك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
ى ث سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ىٰ أ

َ
ل اءُ إ 

َ
ش

َ
رْحَام  مَا ن

َ ْ
ي الأ  ف 

رُّ ق 
ُ
وَن

مْ 
ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
مٍ  ۗ  أ

ْ
ل ن بَعْد  ع  مَ م 

َ
 يَعْل

َ
يْلا

َ
ك عُمُر  ل 

ْ
ل  ال

َ
رْذ

َ
ىٰ أ

َ
ل  إ 

ن يُرَدُّ م مَّ
ُ
نك ىٰ وَم 

َّ
وَف

َ
ن يُت م مَّ

ُ
نك  وَم 
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ا 
ً
يْذ

َ
وْجٍ  ۗ  ش َ

ّ ز
ل 
ُ
ن ك  م 

ْ
ت

َ
نبَت

َ
 وَأ

ْ
 وَرَبَت

ْ
ت زَّ

َ
اءَ اهْت

َ ْ
يْهَا الم

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
ا أ

َ
ذ إ 

َ
 ف

ً
ة

َ
د رْضَ هَام 

َ ْ
رَى الأ

َ
وَت

يجٍ ﴿  ﴾5بَه 

 

 التحليل: في الفرق بين الآيتين الكريمتين أقوال:

 القول الأول :

ثير الذي دام أن حذف )من( يدل على طول مدة علمه وأنه بعد هذا العلم الك 

معه سنوات طويلة ستين أو سبعين أو ثمانين سنة يتحول إلى أنه لا يعلم شيذا، وهذا 

فيه بيان قدرة الله تعالى في تحويل الإنسان من حالة إلى حالة، ولكن ليس فيها تأكيد 

ولا ابتداء ولا سرعة لأن )بَعْد( يستغرق الزمان المتعقب للعلم من غير تعين 

لان السياق لا يقتض ي التأكيد كالذي في سورة الحج الذي كان فيه  ابتداءوانتهاء،

 الاستدلال على البعث.

وأما ذكر )من( فمن تدل على ابتداء الغاية والتأكيد والتعقيب، ففيها بيان أنه  

سبحانه قادر على نقله من حالة العلم إلى حالة أخرى مغايرة لها تماما ففيها بيان 

جهل مبتدئا من الحالة المنافية لها وهي العلم مع التأكيد أنه القدرة أن يحوله إلى ال

ينقلها من حالة تحقق العلم إلى حالة لا يعلم معها شيذا مباشرة، لأن سياق سورة 

الحج يقتض ي هذا التأكيد، هذا هو المناسب للاستدلال على قدرة الله على البعث 

لسياق الذي احتاج إلى مزيد الذي بدأت فيه الآية إن كنتم في ريب فذكر )من( في ا

 .التأكيد

هذا من ناحية المعنى وأما من ناحية اللفظ والتشاكل والتناسب اللفظي ففي  

كل سورة وضع ما يناسبها فلما ذكرت من كثيرًا في سورة الحج في آية وإن كنتم في 

 ريب ناسبها ذكر من بخلاف سورة النحل كما سيأتي.

بعد علم شيذا ليعود كهيئته الأولى في أوان قال البيضاوي : لكيلا يعلم من  

الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم فينس ى ما عمله وينكر ما عرفه، والآية 

استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة 

 والأحوال المتضادة، فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره.
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ا من  
ً
ا( أي شيذ

ً
يْذ

َ
مٍ أي علمٍ كثيرٍ ش

ْ
ل ن بَعْد  ع  مَ م 

َ
 يَعْل

َ
يْلا

َ
ك قال أبو السعود : ) ل 

ا قدرَ  هُ ويعجزُ عمَّ
َ
ه ويُنكر ما عرف  في انتقاص  علم 

ً
 من العلم  مبالغة

ً
الأشياء  أو شيذا

ى. .عليه
َ
ة  البعث  ما لا يخف

نبيه  على صحَّ
َّ
 وفيه  من الت

السامرائي قوله قريب جدا من القول الأول لكن خالف في  القول الثاني : قول  

حذف من ذكر )من( يدل على السرعة و أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلة 

فهناك حالة علم تبدأ منها حالة الجهل التام وأجاز أن يكون ذكر من يفيد التوكيد، 

 هذه الحالة.وأما حذف من فهو يدل على أنه احتاج إلى وقت طويل ليتحول إلى 

قال السامرائي في معاني النحو : فأنت ترى أن الآية الثانية رد على من هو في  

ريب من البعث وإيضاح بالغ قدرة الله له وكيف أنه خلقه من التراب بشرا، فطوره 

إلى أن يرد إلى أرذل العمر فيجهل من بعد العلم إلى غير ذلك من مظاهر قدرة الله 

آية النحل لسر لطيف وهو أن قوله )لكيلا يعلم من بعد علم فذكر )من( هنا بخلاف 

شيذا ( معناه أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلة فهناك حالة علم تبدأ منها حالة 

 الجهل التام.

أما قوله )بعد علم ( فيحتمل أن مرت عليه مدة طويلة من غياب بعض  

أنه قادر على أن يغير بأقرب المعلومات ونسيانها إلى الجهل فمعنى )من بعد علم( 

 وقت من حال إلى حال وهو المناسب لمقام تبيان القدرة لمنكري البعث.

ومن قال بالزيادة للتوكيد لأن المقام مقام توكيد فقوله ليس بمطرح لكن الاولى  

قال السامرائي في لمسات : " لكي لا يعلم بعد .عدم إخراجها عن معناها ما أمكن

الطويل والوصل أما قوله )لكي لا يعلم من بعد علم( فهي مباشرة علم" تحتمل الزمن 

 بعد العلم فلمّا احتمل الفاصل فصل )لكي لا( وعندما وصل بينهما وصل )لكيلا(.

القول الثالث: وافق القول الأول والثاني في ذكر )من( وخالفهما في حذفه فقال 

م أي إلى الموت، ووافق في سر الحذف ليدل على استغراق الجهل لزمن ما بعد العل

 قول ابن جماعة.

يّ : ولما كان السياق للقدرة على البعث الذي هو التحويل من حال  اع 
َ
ق قال الب 

الجمادية إلى ضده بغاية السرعة، أثبت " من " الابتدائية للدلالة على قرب زمن 
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يه ف الجهل من زمن العلم، فربما بات الإنسان في غاية الاستحضار لما يعلم والحذق

، وأفهم 
ً
 من غير كبير تدريج لا يعلم شيذا

ً
فعاد في صبيحة ليلته أو بعد أيام يسيرة جدا

إسقاط حرف الانتهاء أنه ربما عاد إليه علمه، وربما اتصل جهله بالموت بخلاف ما 

 في ضعف 
ً
 بل يصير كما كان طفلا

ً
مض ى في النحل فقال : من بعد علم كان أوتيه شيذا

ال البقاعي في الحج : ولما كان مقصود السورة الدلالة على تمام ق.الجواهر والأعراض

 
ً
القدرة وشمول العلم والتنزه عن كل شائبة نقص، وكان السياق هنا لذلك أيضا

بدليل ختم الآية، نزع الخافض للدلالة على استغراق الجهل لزمن ما بعد العلم، 

 فيتصل بالموت، ولا ينفع فيه دواء ولا تجدي معه حيلة فق
ً
 ال: بعد علم شيذا

أرجعه للتناسق مع ما قبلها في الإجمال والتفصيل فـ)من( مزيدة  :القول الثالث  

  .للتشاكل

م والله أعل -قال أبو جعفر بن الزبير في ملاك التأويل: والجواب: أن سبب ذلك  

يُّ  -
َ
ا هَ التناسب وتشاكل النظم ومراعاة اللفظ ألا ترى إلى تكرر ))من(( في قوله: )يَا أ

ةٍ 
َ
ق

َ
نْ عَل مَّ م 

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
نْ ن مَّ م 

ُ
رَابٍ ث

ُ
نْ ت مْ م 

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن إ 

َ
بَعْث  ف

ْ
نَ ال ي رَيْبٍ م  مْ ف 

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ن اسُ إ 

َّ
الن

جَلٍ مُ 
َ
ى أ

َ
ل اءُ إ 

َ
ش

َ
رْحَام  مَا ن

َ ْ
ي الأ  ف 

رُّ ق 
ُ
مْ وَن

ُ
ك

َ
 ل

َ
ن بَيّ 

ُ
ن ةٍ ل 

َ
ق

َّ
ل
َ
يْر  مُخ

َ
ةٍ وَغ

َ
ق

َّ
ل
َ
ةٍ مُخ

َ
نْ مُضْغ مَّ م 

ُ
ى سَ ث مًّ

ل  ا
َ
رْذ

َ
ى أ

َ
ل  إ 

مْ مَنْ يُرَدُّ
ُ
ك

ْ
ن ى وَم 

َّ
وَف

َ
مْ مَنْ يُت

ُ
ك

ْ
ن مْ وَم 

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
وا أ

ُ
غ

ُ
بْل

َ
ت مَّ ل 

ُ
 ث

ً
لا

ْ
ف مْ ط 

ُ
ر جُك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
 ث

ْ
عُمُر  ل

اءَ اهْ 
َ ْ
يْهَا الم

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذ إ 

َ
 ف

ً
ة

َ
د رْضَ هَام 

َ ْ
رَى الأ

َ
ا وَت

ً
يْذ

َ
مٍ ش

ْ
ل نْ بَعْد  ع  مَ م 

َ
 يَعْل

َ
يْلا

َ
ك  وَ ل 

ْ
ت زَّ

َ
 ت

ْ
رَبَت

يجٍ( )الحج:  وْجٍ بَه  َ
لّ  ز

ُ
نْ ك  م 

ْ
ت

َ
بَت

ْ
ن
َ
(، فقد تكررت لفظة ))من(( هذه في هذا الآية 5وَأ

ا( والواحدة بعدها، 
ً
يْذ

َ
مٍ ش

ْ
ل نْ بَعْد  ع  في ستة مواضع، الخمسة منها قبل قوله: )م 

إذ النظم مع وكلها محرزة معناها الذي جيء بها من أجله إلا التي في قوله: )من بعد( 

سقوطها )ملتذم( والمعنى تام، فاستوى وجودها وعدمها، فاستدعاها سياق آية الحج 

للتشاكل والتناسب في النظم، ولم يكن في آية النحل ما يستدعيها إذ لم يرد ما 

يقتضيها، فورد كل على ما يجب ويناسب، ولا يمكن العكس والأولى في قوله: )من 

مٍ( فإنها  البعث( لابتداء الغاية وما
ْ
ل نْ بَعْد  ع  بعدها للتبعيض إلا التي في قوله: )م 

 للفظ لا النافية، وإن كانت هنا مزيدة
ً
 زائدة رعيا
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قال في درة التنزيل: والجواب أن يقال: ذكر في سورة النحل الجملة التي فصّلت  

في سورة الحج، وكانت لفظة "بعد" لجملة الزمان المتأخر عن ال  يء، قال: )والله 

اكم ومنكم من يردّ إلى 
ّ
خلقكم( فأجمل ما فصّله في السورة الأخرى، وبعده: )ثم يتوف

( أي: يعزب عنه في حال الهرم ما كان يعلمه 
ً
أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيذا

قبل من الحكم ويستدركه من الآراء المصيبة، ويرتكبه من المذاهب القويمة، فكان 

لا تحديد، ولم يكن كذلك الأمر في سورة الحج، هذا موضع جمل لا تفصيل معها و 

رَابٍ 
ُ
نْ ت مْ م 

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن إ 

َ
بَعْث  ف

ْ
نَ ال ي رَيْبٍ م  مْ ف 

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ن اسُ إ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
عنى ..(، ي.لأنه قال: )يَا أ

 
َ
ق

َّ
ل
َ
ةٍ مُخ

َ
نْ مُضْغ مَّ م 

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
نْ عَل مَّ م 

ُ
ةٍ( أولاده )ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
نْ ن مَّ م 

ُ
يْر  أصلكم، وهو آدم، )ث

َ
ةٍ وَغ

مْ 
ُ
ك

َ
 ل

َ
ن بَيّ 

ُ
ن ةٍ ل 

َ
ق

َّ
ل
َ
.. ( فذكر تفصيل الأحوال ومباديئها فقال: من كذا وكذا لابتداء .مُخ

كل حال ينتقل منه إلى غيره، فبنى ذكر الحال التي ينتقل فيها من العلم إلى فقده 

ن" كذلك حدّد الحال الأخي رة على الأحوال الى تقدم ذكرها، فكما حدّد أوائلها بـ "م 

ن" فقال: )من بعد علم( أي فقد العلم من بعد أن كان عالما،  المتنقلة عمّا قبلها بـ "م 

 فباين الموضعَ الأولَ لذلك.

 .القول الرابع : )من( زائدة للتوكيد

 .وقوله من بعد علم أي بعدما كان علمه فيما قبل أرذل العمر -قال ابن عاشور 

ن( الداخلة على ) بعد ( هنا مزيد ة للتأكيد على رأي الأخفش وابن مالك من و ) م 

ن ( في خصوص جرّ النكرة بعد نفي وشبهه، أو هي للابتداء  عدم انحصار زيادة ) م 

عند الجمهور وهو ابتداء صُوري يساوي معنى التأكيد ولذلك لم يؤت بـ ) من ( في 

 في ] سورة النحل : 
ً
ن بمعنى والآيتا .[ 70قوله تعالى : لكي لا يعلم بعد علم شيذا

ن في سياق العبرتين
ّ
ن ( هنا تفن  .واحد فذكر ) م 

القول الخامس : جعل المعنى أنه يصير نساءا فمن ابتدائية تدل على غاية سرعة 

 .نسيانه ل  يء كلما علمه

اء بحيث إذ كسب   أي : ليصير نسَّ
ً
يْذا

َ
مٍ ش

ْ
ل ن بَعْد  ع  مَ م 

َ
 يَعْل

َ
يْلا

َ
ك قال الزمخشري : ل 

 في ش يء لم ي
ً
نشب إن ينساه ويزل عنه علمه حتى يسأل عنه من ساعته، يقول علما

 لك : من هذا ؟ فتقول : فلان، فما يلبث لحظة إلا سألك عنه
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الراجح : هو القول الأول وهو الذي يقتضيه السياق والسباق، ويتفق معه القول 

الثاني والثالث في ذكر من وأما في حذفها فلا يصح، وأما القول الرابع والخامس 

والسادس فكل ما ذكروه صحيح لكنهم اقتصروا على طرف مما يدل عليه ذكر من 

 .وحذفها وأما السابع فليس المعنى عليه والله أعلم

 

قَ 
َ
ل
َ
يْ خ مْ يَرَوا أنَّ اَلله الذ 

َ
مسألة رقم )مذتان وستة وأربعون( قوله تعالى: )أوَ ل

رٌ() اد 
َ
مَوات  وَالأرْضَ ق رٍ(؟. 33الأحقاف)( و 81الاسراء( وفي يس)99السَّ اد 

َ
ق  (: )ب 

 المثبة فلم تدخله "الباء". وفي يس: هو  
ّ
ل ابن جماعة أن " قادر" هنا: خبر إن

ّ
عل

د النفي بنفي ثانٍ 
ّ
خبر" ليس" النافية، فدخلت الباء في خبرها، وفي الأحقاف: لما أك

رٍ( اد 
َ
ق ( ناسب دخول الباء في )ب  نَّ ه  ق 

ْ
ل
َ
خ  .(1) وهو قوله تعالى: )وَلمْ( يَعْيَ ب 

ىٰ  ( الإسراء99الآية )
َ
رٌ عَل اد 

َ
رْضَ ق

َ ْ
مَاوَات  وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
 ال

َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل

َ
: ﴿ أ

ورًا ﴿
ُ
ف

ُ
 ك

َّ
لا  إ 

َ
ون

ُ
الم 

َّ
بَى الظ

َ
أ
َ
يه  ف  رَيْبَ ف 

َّ
 لا

ً
جَلا

َ
هُمْ أ

َ
هُمْ وَجَعَلَ ل

َ
ل
ْ
ث قَ م 

ُ
ل
ْ
ن يَخ

َ
 ﴾.99أ

قَ 81الآية)
َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
يْسَ ال

َ
وَل

َ
ىٰ ( من سورة )يس( : ﴿ أ

َ
رٍ عَل اد 

َ
ق رْضَ ب 

َ ْ
مَاوَات  وَالأ السَّ

هُم 
َ
ل
ْ
ث قَ م 

ُ
ل
ْ
ن يَخ

َ
يمُ ﴿ ۗ  أ عَل 

ْ
 ال

ُ
ق

َّ
لا

َ
خ

ْ
ىٰ وَهُوَ ال

َ
 ﴾.81بَل

مْ يَعْيَ 33الآية )
َ
رْضَ وَل

َ ْ
مَاوَات  وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
 ال

َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل

َ
(الأحقاف: ﴿ أ

ىٰ 
َ
وْت

َ ْ
يَ الم ن يُحْي 

َ
ىٰ أ

َ
رٍ عَل اد 

َ
ق  ب 

نَّ ه  ق 
ْ
ل
َ
خ يرٌ ﴿ ۗ  ب  د 

َ
يْءٍ ق

َ
ّ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
هُ عَل

َّ
ن ىٰ إ 

َ
 ﴾.33بَل

"تزاد الباء في خبر "ليس"، و "ما" أمّا عن خبر ) ليس النافية(:يقول السيوطي  

هُ{ ]الزمر:
َ
افٍ عَبْد

َ
ك يْسَ اُلله ب 

َ
ل
َ
ا نحو: } أ لٍ{ ]الأنعام: 36إذا كان منفيًّ اف 

َ
غ  ب 

َ
ك [، }وَمَا رَبُّ

[، وفائدة زيادتها رفع توهّم أن الكلام موجب، لاحتمال أن السامع لم يسمع 132

لباء ارتفع التوهم، ولذا لم تدخل في النفي أول الكلام، فيتوهّمه موجبًا، فإذا جيء با

 بخارج
ّ

 .(2)خبرهما الموجب، فلا يجوز: ليس زيد إلا بقائم، ولا مازيد إلا
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ٌ
مْسَة

َ
بُهُمْ( و )خ

ْ
ل
َ
عُهُمْ ك  رَاب 

ٌ
ثة

َ
لا

َ
مسألة رقم)مذتان وثمانية وأربعون( قوله تعالى: )ث

بُهُمْ( الآ 
ْ
ل
َ
نُهُمْ ك ام 

َ
بُهُمْ( وقال: )وَث

ْ
ل
َ
سُهُمْ ك  الكهف( بزيادة الواو؟. 22ية سَاد 

سّر ابن جماعة هذه المسألة" من وجهين: 
َ
 ف

 الأول: أن الواو عاطفة على فعل مقدر معناه: صدقوا وثامنهم كلبهم.

الثاني: أن كل واحد من القولين المتقدمين بعده قول آخر في معناه فأن الكلام 

سب ذلك مجئ الواو لم ينقض، والثاني غاية ما قيل: وليس بعده قول آخر، فنا

العاطفة المشعرة بانقضاء الكلام الأول، والعطف عليه. وما يقال ههنا إنه من واو 

 .(1)الثمانية، فكلام فيه نظر"

 21( الكهف : ﴿22الآية )
ٌ
مْسَة

َ
 خ

َ
ون

ُ
ول

ُ
بُهُمْ وَيَق

ْ
ل
َ
عُهُمْ ك اب 

 رَّ
ٌ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
ون

ُ
ول

ُ
﴾ سَيَق

يْب  
َ
غ

ْ
ال بُهُمْ رَجْمًا ب 

ْ
ل
َ
سُهُمْ ك بُهُمْ  ۗ   سَاد 

ْ
ل
َ
نُهُمْ ك ام 

َ
 وَث

ٌ
 سَبْعَة

َ
ون

ُ
ول

ُ
ه   ۗ  وَيَق ت 

دَّ ع  مُ ب 
َ
عْل

َ
ي أ ّ

ب 
ل رَّ

ُ
م ق

يلٌ  ل 
َ
 ق

َّ
لا مُهُمْ إ 

َ
ا يَعْل حَدًا ﴿ ۗ  مَّ

َ
نْهُمْ أ ّ

م م  يه  ت  ف 
ْ
ف

َ
سْت

َ
 ت

َ
رًا وَلا اه 

َ
رَاءً ظ  م 

َّ
لا مْ إ  يه  مَار  ف 

ُ
 ت

َ
لا

َ
 ﴾.22ف

جملة على جملة ؛ إذ التقدير : وقال ابن هشام: " وقيل : هي في ذلك لعطف  

مْ 
َ
غ

َ
 من كلام الله تعالى، والمعنى ن

ُ
هم سبعة، ثم قيل : الجميع كلامهم، وقيل : العطف

يْب( تكذيب 
َ
 هذا تصديقٌ لهذه المقالة كما أن )رَجْمَا بَالغ

ّ
هم سبعة وثامنهم كلبهم، وإن

الواو انقطعت  لتلك المقالة، ويؤيده قولُ ابن عباس رض ي الله عنهما : حين جاءت

 إليها. 
ُ

فت
َ
ت
ْ
 عاد يُل

ُ
دّة دة، أي لم تبْقَ ع   الع 

م مَا  ه  ت 
دَّ ع  مُ ب 

َ
عْل

َ
ي أ ل ربّ 

ُ
 : إذا كان المرادُ التصديق فما وَجْهُ مجيء )ق

َ
فإن قلت

يلٌ ( ؟ ل 
َ
 ق

َّ
لا مُهُم إ 

َ
 يَعل

صَدْق، ووجُ  
ُ
م  الم

ْ
ل  : وجهُ الجملة الأولى توكيدُ صحة التصديق بإثبات ع 

ُ
 هقلت

 إلى أن القائلين تلك المقالة الصادقة قليل، أو أن الذي قالها منهم 
ُ
الثانية الإشارة

عن يقين قليل، أو كان التصديق في الآية خفيًا لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل 

 .(2)ذلك، ولهذا كان يقول : " أنا من ذلك القليل، هم سبعة وثامنهم كلبهم"
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وابن خالويه)واو الثمانية( وقالا: لأن العرب إذا  قال السيوطي" وأثبت الحريري  

ا بأن السبعة عدد تام ومابعده عدد مستأنف، 
ً
وا قالوا:ستة، سبعة، وثمانية إيذان عدُّ

وا بقوله تعالى:
ّ
)سَيَقولون ثلاثة رابعهم كلبهم( إلى  واستدل

حَت أبوابها( "الزمر22قوله:)ثامنُهُم("الكهف: ت 
ُ
" لأن 73:"وقوله في آية الجنة: )وَف

نكر( 
ُ
أبوابها ثمانية بخلاف آية جهنم، لأن أبوابها سبعة، قوله: )والناهون عن الم

ارًا( "التحريم:112"التوبة:
َ
بْك

َ
 (.5" فإنه الوصف الثامن، وقوله: )وَأ

ولم يذكر هذه الواو أحد من أئمة العربية، ووجهت في الآية الأولى: بأنها لعطف  

منهم، وفي الثانية زائدة أو عاطفة، أو حالية كما جملة على جملة أي هم سبعة وثا

هي صفتان متقابلتان بخلاف بقيّة الصفات، 
ّ
تقدّم، في الثالثة عاطفة لأن الأمر والن

  .(1)وكذا في الرابعة عطف صفتين متقابلتين؛ إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة"

 

أحْيَا ب  
َ
نْ بَعْد  مسألة رقم )ثلاثمائة وستة وثلاثون( قوله تعالى: )ف ه  الأرْضّ م 

هَا( نْ(63مَوْت  ( بحذف )م 
َ
 البقرة؟.164العنكبوت( وفي الجاثية والبقرة: )بَعْد

يقول ابن جماعة: أن الأرض يكون إحياؤها تارة عقيب شروع موتها، وتارة بعد  

نْ( لابتداء الغاية،  تراخي موتها مدة، فآية العنكبوت: تشير إلى الحالة الأولى لأن )م 

ذلك ما تقدم من عموم رزق الله تعالى خلقه، وآية البقرة والجاثية: في سياق  فناسب

تعداد قدرة الله تعالى، فناسب ذلك ذكر إحياء الأرض بعد طول زمان موتها 

 .(2)لدلالته

رْضَ 63الآية )
َ ْ
ه  الأ حْيَا ب 

َ
أ
َ
مَاء  مَاءً ف نَ السَّ لَ م  زَّ

َّ
ن ن تَهُم مَّ

ْ
ل
َ
ن سَأ ئ 

َ
( العنكبوت: ﴿ وَل

ـهُ 
َّ
نَّ الل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
هَا ل ن بَعْد  مَوْت  ـه   ۗ  م 

َّ
ل حَمْدُ ل 

ْ
ل  ال

ُ
 ﴿ ۗ  ق

َ
ون

ُ
ل  يَعْق 

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

َ
 ﴾63بَلْ أ

هَار  164الآية ) يْل  وَالنَّ
َّ
ف  الل

َ
لا ت 

ْ
رْض  وَاخ

َ ْ
مَاوَات  وَالأ ق  السَّ

ْ
ل
َ
ي خ  ف 

نَّ ( البقرة: ﴿ إ 

حْيَا 
َ
أ
َ
اءٍ ف ن مَّ مَاء  م  نَ السَّ ـهُ م 

َّ
نزَلَ الل

َ
اسَ وَمَا أ

َّ
عُ الن

َ
مَا يَنف بَحْر  ب 

ْ
ي ال جْر ي ف 

َ
ي ت ت 

َّ
ك  ال

ْ
ل
ُ
ف

ْ
وَال
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هَ   مَوْت 
َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
ه  الأ  ب 

َ
ر  بَيْن

َّ
سَخ

ُ ْ
حَاب  الم يَاح  وَالسَّ صْر يف  الر ّ

َ
ةٍ وَت ّ دَابَّ

ل 
ُ
ن ك يهَا م   ف 

َّ
ا وَبَث

﴿ 
َ
ون

ُ
ل وْمٍ يَعْق 

َ
ق

ّ
يَاتٍ ل 

َ
رْض  لآ

َ ْ
مَاء  وَالأ  ﴾164السَّ

رَ وجهًا : أحدهما : ابتداء 
َ

 عَش
ً
ن : تأتي على خمسة وذكر ابن هشام أن " " م 

 سائر معنيها راجعة إليه، وتقع لهذا الغاية، وهو الغالب عليها، حتى ا
ّ
دْعى جماعة أن

 { قال الكوفيون 
َ
يْمَان

َ
ن سُل هُ م 

َّ
ن د  الحَرَام  {، } إ  سْج 

َ
نَ الم المعنى في غير الزمان نحو : } م 

ل  يَوْمٍ (، والحديث 
وَّ
َ
نْ أ وَيْه  : وفي الزمان أيضًا ؛ بدليل : )م 

ُ
والأخفش والمبرد وابن دُرُسْت

رن مُط 
َ
 ا من الجمعة إلى الجمعة " وقال النابغة : : "ف

لَّ التجار ب  
ُ
بْنَ ك يّرن من أزمان ٍ يوم حليمةٍ *** إلى اليوم قد جُرّ 

ُ
خ

ُ
 ت

ه   وقيل : التقدير : من مض ي أزمان  يوم حليمة، ومن تأسيس أول يوم، ورَدَّ

 .(1)السهيلي بأنه لو قيل هكذا لا حتيج إلى تقدير الزمان "

مَاء   :لقول في تأويل قوله تعالىيقول الطبري " ا نَ السَّ تَهُمْ مَنْ نزلَ م 
ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
ن ئ 

َ
﴿وَل

و 
ُ
ل رُهُمْ لا يَعْق 

َ
ث
ْ
ك

َ
ه  بَلْ أ

َّ
ل حَمْدُ ل 

ْ
ل  ال

ُ
هُ ق

َّ
نَّ الل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
هَا ل نْ بَعْد  مَوْت  ه  الأرْضَ م  حْيَا ب 

َ
أ
َ
 مَاءً ف

َ
 ﴾ن

ء المشركين بالله من : ولئن سألت يا محمد هؤلا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد

ه   حْيَا ب 
َ
أ
َ
قومك من نزل من السماء ماء، وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب ﴿ف

الأرْضَ﴾ يقول: فأحيا بالماء الذي نزل من السماء الأرض، وإحياؤها: إنباته النبات 

نْ بَعْد  مَوْتها﴾ من بعد جدوبها وقحوطها  .فيها ﴿م 

ه   :الىويقول ايضًا في تأويل قوله تع  حْيَا ب 
َ
أ
َ
نْ مَاءٍ ف مَاء  م  نَ السَّ هُ م 

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
﴿وَمَا أ

هَا﴾  مَوْت 
َ
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"وما أنزل اُلله من السماء  الأرْضَ بَعْد

من مَاء"، وفيما أنزلهُ الله من السماء من ماء، وهو المطر الذي يُنزله الله من السماء، 

 موتها"، وإحياؤها: عمارَتُها، وإخراج نباتها. و"الهاء" التي وقوله:"فأحيا 
َ
به الأرضَ بَعد

في"به" عائدة على"الماء" و"الهاء والألف" في قوله:"بعد موتها" على الأرض، و"موت 
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الأرض"، خرابها، ودُثور عمارتها، وانقطاعُ نباتها، الذي هو للعباد أقواتٌ، وللأنام 

 .(1)أرزاقٌ 

ك   يقول النحاس " 
ْ
ل
ُ
ف

ْ
هار  وَال يْل  وَالنَّ

َّ
لاف  الل ت 

ْ
رْض  وَاخ

َ ْ
ماوات  وَالأ ق  السَّ

ْ
ل
َ
ي خ  ف 

نَّ إ 

رْضَ 
َ ْ
ه  الأ حْيا ب 

َ
أ
َ
نْ ماءٍ ف ماء  م  نَ السَّ هُ م 

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
اسَ وَما أ

َّ
عُ الن

َ
ف

ْ
ما يَن بَحْر  ب 

ْ
ي ال جْر ي ف 

َ
ي ت ت 

َّ
ال

لّ  دَا
ُ
نْ ك يها م   ف 

َّ
ها وَبَث  مَوْت 

َ
ماء  بَعْد  السَّ

َ
ر  بَيْن

َّ
سَخ

ُ ْ
حاب  الم صْر يف  الرّ ياح  وَالسَّ

َ
ةٍ وَت بَّ

( 
َ
ون

ُ
ل وْمٍ يَعْق 

َ
ق ياتٍ ل 

َ
رْض  لآ

َ ْ
 164وَالأ

ّ
ياتٍ( في موضع نصب اسم إن

َ
  .(2)( )لآ

 

مْ  يْه 
َ
 عَل

َ
د ه 

َ
ا ما جآءُوْهَا ش

َ
ى إذ مسألة رقم)ثلاثمائة وثلاثة وتسعون( قوله تعالى: )حَتَّ

يْ()20سَمْعُهُمْ() آيَات  مْ ب 
ُ
بْت

َّ
ذ

َ
الَ أك

َ
ا جآءُوا ق

َ
ى إذ ( 84فصلت( وقال تعالى في النمل: )حَتَّ

 فحذف )مَا(؟.

مَا(   د )ب 
ّ
يقول ابن جماعة " أنه إذا أريد تحقيق جزاء الشرط لبعده من معناه أك

على عادتهم عند قصد التأكيد بزيادة الحروف، وإذا لم يكن الجزاء بعيدا من معنى 

الشرط لم يحتج إلى تأكيد، ولفظ "المجئ" لا يعقل منه، ولا يفهم شهادة السمع 

ـ )ما( وسؤال الخلق عند مجيئهم في القيامة والبصر فاحتاج إلى تأكيد الشرط بــ

 .(3)مفهوم منه لعلمهم أن الحشر لذلك فلم يحتج إلى توكيد"

بْصَارُهُمْ 19( فصلت ﴿20الآية )
َ
مْ سَمْعُهُمْ وَأ يْه 

َ
 عَل

َ
د ه 

َ
ا مَا جَاءُوهَا ش

َ
ذ ىٰ إ 

﴾ حَتَّ

﴿ 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
مَا ك ودُهُم ب 

ُ
 ﴾.20وَجُل

مًا  ﴾83( النمل ﴿84الآية )
ْ
ل هَا ع  وا ب 

ُ
يط ح 

ُ
مْ ت

َ
ي وَل آيَات  م ب 

ُ
بْت

َّ
ذ

َ
ك

َ
الَ أ

َ
ا جَاءُوا ق

َ
ذ ىٰ إ 

حَتَّ

﴿ 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
ا ك

َ
اذ مَّ

َ
 ﴾.84أ

ة معنى الحرف، وهي نوعان :  
َ
يقول ابن هشام " أن "ما " قد تكون نكرة مُضمّن

يَ {، }  وْنُهَا {، } وَمَا " أحدهما :الاستفهاميّة، ومعناها : أيّ ش يء، نحو : } مَا ه 
َ
مَا ل

حْرُ { وذلك على قراءة أبي عمرو  ه  الس  م ب 
ُ
ذت ى مَاج  الَ مُوس َ

َ
ى{، } ق  يَامُوس َ

َ
ك ين  يَم   ب 

َ
ك

ْ
ل ت 
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لٌ من 
َ
حْرُ : إما بد حْرُ { بمد الألف، فــ "ما " مبتدأ، والجملة بعدها خبر، والسّ  : } السّ 

ر ن بالاستفهام، وكأنه قيل : ا
ُ
حْرُ جذتم به ؟، وإما يتقدير : أهو " ما " ؛ ولهذا ق لسّ 

حْرُ ؟، أو السّحْرُ هو ؟   السّ 

يه  حْرُ : خبرها، ويقوّ  حْرُ " على الخبر فــ "ما" موصولة، والسّ  وأمّا من قرأ " السّ 

حْرٌ "  .(1)قراءة عبد الله : " ماجذتم به س 

 

هُ هَ 
ُ
رين

َ
الَ ق

َ
يْدٌ( مسألة رقم)أربعمائة وسبعة عشر( قوله تعالى )وَق ىَّ عَت 

َ
د

َ
ا مَا ل

َ
ذ

هُ( بغير واو؟.
ُ
يْت

َ
ا مَا أطغ

َ
ن هُ رَبَّ

ُ
يْن ر 

َ
الَ ق

َ
 ثم: )ق

ل ابن جماعة " قيل الأول: هو الملك من الحفظة، يقول للإنسان: أي ما لدىّ  
َّ
عل

من أعمالك، والثاني: قرينة من الشياطين مخاطبا لربه تعالى. فانقطع الكلام عن 

 .(2)ر واوالأول، فجاء مستقبلا بغي

يدٌ ﴿23الآية ) يَّ عَت 
َ
د

َ
ا مَا ل

َ
ذ

ٰ
هُ هَـ

ُ
ين ر 

َ
الَ ق

َ
 ﴾.23( سورة )ق( : ﴿ وَق

لٍ 27الآية)
َ

لا
َ
ي ض  ف 

َ
ان

َ
ن ك ك 

ٰ
ـ
َ
هُ وَل

ُ
يْت

َ
غ

ْ
ط

َ
ا مَا أ

َ
ن هُ رَبَّ

ُ
ين ر 

َ
الَ ق

َ
( من السورة نفسها ﴿ ق

يدٍ ﴿  ﴾.27بَع 

يدٌ(: "المراد ش يءٌ لدَّ   دىَّ عَت 
َ
ا مَا ل

َ
ي عتيد"، أي: مُعَدّ، أي قال سيبوية في )هَذ

 .(3)لجهنم بإغوائي إيّاه، أو حاضر

وهذا التعليل الذي ذهب إليه ابن جماعة سبق وأن ذهب إليها في درة التنزيل "  

والجواب أن يقال: إن القرين الأول فيه وجهان: أحدهما: أن يراد به الملك الشهيد 

ا يعمله الإنسان فيكتبه عليه  ، فيقول له يوم القيامة: }هذا ماعليه، وهو المشاهد لم 

 لديّ عتيد{ أي: معدّ محفوظ عليك.
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والوجه الآخر: أن يقول قرينه من الشياطين كان في الدنيا: هذا ماعندي من  

 العذاب الحاضر المعدّلي ولك، وعلى الوجهين هو خطاب للإنسان من قرينه. 

للإنسان ولا ما بعده وأما الآية الثانية: فإنها منفصلة، لأن القول هناك ليس  

خطاب له، فلما لم يكن القائل ولا المقول له انقطع واستؤنف، ألا ترى أنه للقرين، 

فإنه يخاطب الله تعالى بقوله: }ربنا ما أطغيته{ فلما لم يكن القائل المخاطب، ولا 

المقول له المخاطب صار كأنه مستأنف كالآيات التي أجريت هذا المجري بعده وهي: 

[ وقوله: }ما/ يبدّل القول لديّ{ ]سورة 38 تختصموا لديّ..{ ]سورة ق :} قال لا 

 .(1)[ فلم تكن في واحدة منهما واو عاطفة29ق:

 

صًا  ل 
ْ
 اَلله مُخ

َ
 أعْبُد

ْ
 أن

ُ
رْت ي أم   

ّ
لْ إن

ُ
مسألة رقم)ثلاثمائة وسبعون( قوله تعالى: )ق

يْنَ() هُ الدّ 
َ
 11ل

ُ
 أك

ْ
 لأن

ُ
رت م 

ُ
()الزمر( ثم قال تعالى: )وَأ

َ
سْلميْن

ُ
لَ الم  أوَّ

َ
( ما وجه 12ون

 دخول اللام؟.

( الثاني غير الأول لاختلاف جهتيهما: فالأول:  
ُ

رْت يرى ابن جماعة " أن متعلق )أم 

 .(2)أمره بالإخلاص في العبادة، والثاني: أمره بذلك لأجل أن يكون أول المسلمين بمكة

عْ 11الآية )
َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رْت م 

ُ
ي أ

ّ
ن  لْ إ 

ُ
ينَ ﴿( الزمر :﴿ ق ّ

هُ الد 
َّ
صًا ل ل 

ْ
 مُخ

َ
ـه

َّ
 الل

َ
 ﴾.11بُد

 ﴿12الآية )
َ
ين م  سْل 

ُ ْ
لَ الم وَّ

َ
 أ

َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
 لأ 

ُ
رْت م 

ُ
 ﴾.12( السورة نفسها﴿ وَأ

ينَ ﴾أي لا تعبدْ معهُ غيرَه  هُ ٱلدّ 
َّ
 ل

ً
صا ل 

ْ
 مُخ

َ
ه

َّ
ٱعْبُد  ٱلل

َ
 .يقول الفراء: " قال تعالى﴿ ف

ينُ﴾ برفع ا هُ الدّ 
َ
 من ثلاثة جهاتوحكى الفراءُ ﴿ل

ٌ
ين، وهو خطأ إحداها: أن بعده :لدّ 

صُ﴾ فهو يغني عن هذا ال 
َ
ه  الدينُ الخ

َّ
ل  ل 

َ
 به.﴿ألا

ْ
: فلم يُقرأ

ً
: فإنه يجعل .وأيضا

ً
وأيضا

مامُ عند رأس  
َّ
﴾ التمامَ، والت

ً
صا ل 

ْ
وْلى ﴿مُخ

َ
 .(3)الآية  أ
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  " 
ً

ر الزمخشري دخول اللام على الثانية، وعدم دخولها على الأولى قائلا سَّ
َ
وقد ف

 أي مقدمهم وسابقهم في الدنيا 
َ
ين م  سْل 

ُ
لَ الم وَّ

َ
 أ

َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
 بذلك لأجل لأن

ُ
رْت م 

ُ
ي أ  

ّ
لْ إن

ُ
ق

ا. فإن 
ً
 الإخلاص له السبقة في الدين، فمن أخلص كان سابق

ّ
والأخرة. ولمعنى : أن

 وهما واحد. ؟ قلت : ليسا بواحد لاختلاف قلت : كيف ع
ُ

رْت م 
ُ
 على أ

ُ
رْت طف أم 

 الأمر بالإخلاص وتكليفه ش يء، والأمر به ليحرز القائم به قصب 
ّ
جهتيهما، وذلك أن

السبق في الدين ش يء، وإذا اختلف وجهًا ال  ي وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيذين 

لأن أفعل، ولا تزاد إلا مع أن مختلفين ولك أن تجعل اللام مزيدًا مثلها في أردت 

خاصة دون الاسم الصريح، كأنها زيدت عوضا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه، 

كما عوّض السين في اسطاع عوضًا من ترك الأصل الذي هو أطوع، والدليل على 

 
ْ
 أن

ُ
رْت م 

ُ
مين وأ سل 

ُ
ون أوّل الم

ُ
ك

َ
 لأن أ

ُ
رْت م 

ُ
 هذا الوجه مجيذه بغير اللام في قوله وَأ

ُ
ك

َ
ون أ

ون أوّل مَنْ أسلم وفي معناه أوجه: أن أكون أوّل من أسلم 
ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رْت م 

ُ
ؤمنين، وأ

ُ
ن الم م 

في زاني ومَن قومي لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنا وحطمها، وأن أكون 

أوّل الذين دعوئهم إلى الإسلام إسلامًا وأن أكون أوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه 

لأكون مقتدي بي في قولي وفعلي جميعا، ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين غيره، 

يأمرون بما لا يفعلون، وأن أفعل ما أستحق به الأوّلية من أعمال السابقين دلالة 

على السبب بالمسبب يعني أن الله أمرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكل 

 .(1)شوب، بدليل العقل والوحي

عصفور " وإنما جعلنا لام "كي" ولام الجحود من قبيل حروف الجرّ وذكر ابن  

ر بالمصدر، واللام  " وما بعدها تتقدَّ
ْ
ن

َ
" و" أ

ْ
ن

َ
لأنَّ الفعل بعدها منصوب بإضمار "أ

" وبعدها.
ْ
 إذن في الحقيقة إنما هي جارة ل ـ "أن

له و وزاد بعض النحويين في معاني لام الإضافة أن تكون للعاقبة والمآل، نحو ق 

نَّ معنى "كي" يضعف 
َ
ا{، ألا ترى أ

ً
ا وحَزَن  له عدوًّ

َ
 ليكون

َ
هُ آلُ فرعون

َ
ط

َ
ق

َ
الت

َ
تعالى: }ف

هنا، لأنَّ الالتقاط لم يكن لذلك بل ليكون لهم كالولد، لكن الالتقاط كانت عاقبته 

 اللام هنا لام "كي"، وتكون من إقامة 
ّ
ا، والجواب: إن

ً
ا وحَزَن  لهم عدوًّ

َ
ن كان

َ
إلى أ
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ُ
ن يكون لهم كالولد فكان ذلك الم

َ
سبّب مقام السبب، لأنَّ السبب الذي التقطوه له أ

ف السبب وأقيم المسبّب مقامه"  كان عدوًا، فحُذ 
ْ
 .(1) سببًا لأن

ا معنى النفي،  
ً
وقد شاع مصطلح "لام الجحود" في استعمال النحويين متضمّن

، (2)سميتُها: لام النفي"والجحود أشد؛ فهو إنكار؛ لذلك قال النحاس: "والصواب ت

كما ذكر الزمخشري في مواضع متعدد من "الكشاف" أنَّ اللام لتوكيد النفي ) 

اها ابن  33: يونس، 13: الأنفال،33:الأعراف، 43الكشاف الآيات  :الحجر ( وسمَّ

دة للنفي"، وذكر ابن هشام المعنى السابع من معاني اللام المفردة 
َّ
عقيل " اللام المؤك

يد النفي، وفي هذا إشارة إلى ما يُنسب إلى الكوفيين من القول بأنها هي وهو توك

 .(3) نفسها الناصبة للمضارع، وأنها أفادت توكيد نفي الخبر(

ان بأن الإتيان باللام " مبالغة في نفي القابلية والوقوع،  ر عنه أبو حيَّ وهو ما عبَّ

ط النفي على الفعل بغير لام
ّ
 (4)وهو أبلغ من تسل

َ
 بأن النفي -بتعبيره -سّر الأغلبية، وف

بدون اللام هو نفيٌ للفعل، وأن النفي مع اللام"هو نفي للتهيذة والإرادة، ونفي التهيذة 

والإرادة أبلغ من نفي الفعل؛ لأن نفي الفعل لا يستلز نفي إرادته، ونفي التهيذة 

 . (5)بلغلجحود أوالصلاح والإرادة للفعل يستلزم نفي الفعل، فلذلك كان النفي ع لام ا
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دلالة التقديم والتأخير في تفسير ابن جماعة اختلاف المبحث الثاني: "

 للآيات المتشابهة"

يقسمُ النحويون أسلوب التقديم والتأخير إلى قسمين: التقديم الجائز والتقديم  

الواجب. والتقديم الواجب لا اختيار للمتكلم فيه؛ لأنه محكوم بقواعد لابدَّ له من 

 مراعاته. 

ا عن التقديم الجائز:  أمَّ

ص ابن جني التقديم الجائز الذي أطلق عليه التقديم الذي يقبله  
َّ
فقد لخ

 لقياس بما يلي: ا

تقديم المفعول به سواء أكان على الفاعل أم على الفعل والفاعل، تقديم 

 .(1) الظرف، مثل: قام عندك زيد، وعندك قام زيد..."

وقد ارتأيت أن أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يتناول التقديم  

 به التقديم وال
ُ

تأخير في جمل الأفعال والتأخير في الجملة الإسمية، وألحقت

والحروف، أمّا الثاني فيتناول التقديم والتأخير في الجملة الفعلية، وسأقصر حديثي 

أثناء ذلك على ما توافرت عليه شواهد قرآنية في كتاب "كشف المعاني في المتشابة 

 من المثاني" من أشكال التقديم والتأخير.

 أولا : التقديم في الجملة الإسمية

 فة :*تقديم الص

 

 المسألة )الخامسة( :مافائدة تقديم الرحمن  على الرحيم؟

ا كانت رحمته في الدنيا عامة للمؤمنين  -رحمه الله  –يقول ابن جماعة 
َ
لم

 والكافرين: قدّم )الرحمن(.
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وفي الآخرة دائمة لأهل الجنة لاتنقطع قيل : الرحيم ثانيا. ولذلك يقال : رحمن  

 85ص. (1)الدنيا، ورحيم الآخرة

يم  ﴿  ن  الرَّح 
ٰ
حْمَـ ـه  الرَّ

َّ
سْم  الل  ﴾.1قال تعالى: ﴿ب 

قال الزمخشري " فإن قلت: فلم قدّم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه  

والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم: فلان عالم نحرير وشجاع باسل وجواد 

: لما قال الرحمن فتناول جلائل النعم
ُ

وعظائمها وأصولها، أردفه الرحيم  فياض. قلت

 منها ولطف
ّ
 .(2)كالتتمة والرديف ليتناو لما دق

هُ 311وأوضحها الزجاج )ت 
ُ
وْل

َ
 " وَق

ً
﴾ -عَزَّ وجَلَّ  -ه( قائلا يم  حْمَن  الرَّح  : ﴿الرَّ

ه  3]الفاتحة: 
َّ
ل  ل 

ُ
فات ه  الصّ   -عَزَّ وجَلَّ  -[، هَذ 

َ
رَ أبُو عُبَيْد

َ
ك

َ
يما ذ ، ، مَعْناهُ ف  حْمَة  و الرَّ

ُ
: ذ

َ
ة

 يُقالَ 
ْ
حْمَنُ ”ولا يَجُوزُ أن لرَّ

َ
ناءَ “ا  ب 

نَّ  لأ 
َ

ك ل 
َ
 ذ

َ
ما كان

َّ
، وإن ه 

َّ
ل  ل 

ّ
 ”، إلا

ُ
عْلان

َ
يَة  ما “ف ن أبْن  ، م 

 :
َ

ت
ْ
ل
ُ
 إذا ق

َ
ك

َّ
رى أن

َ
، ألا ت ه   في وصْف 

ُ
غ

َ
 ”يُبال

ُ
ضْبان

َ
ـ“غ

َ
بًا؟ ف

َ
ض

َ
ئُ غ ل 

َ
مْت

ُ ْ
لم
َ
مَعْناهُ: ا

َ
“: رَحْمَنُ ”، ف

ذ  
َّ
ل
َ
ه  ا

َّ
يْر  الل

َ
غ  يُقالَ ل 

ْ
لا يَجُوزُ أن

َ
يْءٍ، ف

َ
لَّ ش 

ُ
هُ ك

ُ
 رَحْمَت

ْ
عَت ه  “رَحْمَنُ ”ي وس   هَذ 

ْ
ت

َ
ض ف 

ُ
، وخ

ه  
َّ
ناءٌ عَلى الل

َ
ها ث نَّ  لأ 

ُ
فات ه   -عَزَّ وجَلَّ  -الصّ   إعْرابُها إعْرابَ اسْم 

َ
كان

َ
 .(3)ف

 *ومن تقديم الجُمل :

 

واتقوا يوما لاتجزي نفس عن نفس {لى: المسألة )السابعة والعشرون( : قوله تعا

ولايقبل {، وقال بعد ذلك:}ولا يؤخذ منها عدل – 31ص –شيذا ولايقبل منها شفاعة 

 .}منها عدل ولا تنفعها شفاعة

 94مافائدة التقديم والتأخير والتعبير بقبول الشفاعة تارة، والنفع أخرى؟.ص 
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الأولى، وفي }النفس{ولى إلىيقول ابن جماعة " أن الضمير في منها راجع في الأ  

الثانية. كأنه بين في الآية الأولى أن النفس الشافعة الجازية }النفس{الثانية راجع إلى 

 عن غيرها لا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل.

ولأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها، وبيّن في الآية الثانية أن  

بل منها عدل عن نفسها، ولا تنفعها شفاعة شافع فيها، النفس المطلوبة بجرمها لا يق

وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند ردة، فلذلك كله قال في الأولى: لا يقبل 

منها شفاعة، وفي الثانية: ولاتنفعها شفاعة لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع، 

 .(1)وإنما تنفع المشفوع له

سٍ ( من سورة البقرة، قال ت48الآية)
ْ
ف

َّ
سٌ عَن ن

ْ
ف

َ
جْز ي ن

َ
 ت

َّ
وا يَوْمًا لا

ُ
ق

َّ
عالى: ﴿ وَات

﴿ 
َ
 هُمْ يُنصَرُون

َ
نْهَا عَدْلٌ وَلا  م 

ُ
ذ

َ
خ

ْ
 يُؤ

َ
 وَلا

ٌ
اعَة

َ
ف

َ
نْهَا ش بَلُ م 

ْ
 يُق

َ
ا وَلا

ً
يْذ

َ
 ﴾.48ش

 123الآية)
َ

ا وَلا
ً
يْذ

َ
سٍ ش

ْ
ف

َّ
سٌ عَن ن

ْ
ف

َ
جْز ي ن

َ
 ت

َّ
وا يَوْمًا لا

ُ
ق

َّ
( من السورة نفسها: ﴿ وَات

 
ْ
 ﴿يُق

َ
 هُمْ يُنصَرُون

َ
 وَلا

ٌ
اعَة

َ
ف

َ
عُهَا ش

َ
نف

َ
 ت

َ
نْهَا عَدْلٌ وَلا  ﴾.123بَلُ م 

يقول الزمخشري "قوله:)ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل(: أي فدية،  

لأنها معادلة للمفدي. ومنه الحديث: )لا يقبل منه صرف ولا عدل(: أي:توبة ولا 

عة، على بناء الفعل للفاعل، وهو الله عزوجل، فدية. وقرأ قتادة: ولا يقبل منها شفا

 آباهم الأنبياء يشفعون لهم 
ّ
ونصب الشفاعة، وقيل: كانت اليهود تزعم أن

 .(2)فأويسوا"

هُ 311وقال الزجاج )ت 
ُ
وْل

َ
سٌ عَنْ -عَزَّ وجَلَّ  -ه( " وَق

ْ
ف

َ
جْز ي ن

َ
وا يَوْمًا لا ت

ُ
ق

َّ
: ﴿وات

ه  يَوْمَ ال ي ب  ا﴾، يَعْن 
ً
يْذ

َ
سٍ ش

ْ
ف

َ
ها ن

َ
عُ ل

َ
ف

ْ
ش

َ
ياءَ ت ب 

ْ
زْعُمُ أنَّ آباءَها الأن

َ
ت  اليَهُودُ ت

َ
، وكان يامَة  ق 

.
َ

ك ل 
َ
ن ذ هُ م 

َّ
أيْأسَهُمُ الل

َ
، ف ه 

َّ
 الل

َ
د

ْ
ن  ع 

هُ  
ُ
وْل

َ
نها عَدْلٌ﴾، -عَزَّ وجَلَّ  -وَق  م 

ُ
ذ

َ
خ

ْ
عَدْلُ ”: ﴿وَلا يُؤ

ْ
ل
َ
، ومَعْنى: “ا

ُ
دْيَة ف 

ْ
ل
َ
لا ”، هَهُنا: ا

 
َ
سٌ عَنْ ن

ْ
ف

َ
جْز ي ن

َ
ات

ً
يْذ

َ
سٍ ش

ْ
 “ف

ُ
ف

ْ
، وحَذ جْز يه 

َ
يلَ: لا ت ، وق  يه  جْز ي ف 

َ
يه  ”، أيْ: لا ت ، “ف 
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نَّ  ، لأ 
ٌ
غ ولُ: “في”هَهُنا، سائ 

ُ
ق

َ
، ت

ٌ
ة

َ
وف

ُ
رْف  مَحْذ

َّ
 اليَوْمَ ”، مَعَ الظ

َ
ك

ُ
يْت

َ
 في ”، و“أت

َ
ك

ُ
يْت

َ
أت

: “اليَوْم  
َ

ت
ْ
ل
ُ
 ق

َ
إذا أضْمَرْت

َ
يه  ”، ف  ف 

َ
ك

ُ
يْت

َ
ولَ: “أت

ُ
ق

َ
 ت

ْ
هُ ”، ويَجُوزُ أن

َ
ك

ُ
يْت

َ
رُ:“أت اع 

ّ
 ، قالَ الش

رًا  يْمًا وعام 
َ
دْناهُ سُل ه 

َ
هال   ∗∗∗وَيَوْمًا ش عْن  النّ 

َّ
وى الط  س 

ً
يلا ل 

َ
هْ ق

ُ
ل واف 

َ
 .(1) ن

  
َ

رُوف
ُّ
نَّ الظ  هُنا الهاءُ، لأ 

َ
وف

ُ
حْذ

َ
: إنَّ الم

َ
ين يّ  حْو 

َّ
، وقالَ بَعْضُ الن يه  دْنا ف  ه 

َ
أرادَ: ش

. يّ  سائ  وْلُ الك 
َ
ها، وهَذا ق

ُ
ف

ْ
هُ لا يَجُوزُ حَذ

َ
د

ْ
ن  ع 

 
َ

وف
ُ
حْذ

َ
: إنَّ الم

َ
ون

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ين يّ  وف 

ُ
نَ الك  م 

ٌ
 وجَماعَة

َ
ون يُّ يه  ”والبَصْر  لَ “ف  صَّ

َ
، وف

حْ 
َّ
رُوف  الن

ُّ
 مَعَ الظ

َ
ف

ْ
وا: إنَّ الحَذ

ُ
قال

َ
، ف رُوف 

ُّ
يْر  الظ

َ
، وفي الأسْماء  غ رُوف 

ُّ
 في الظ

َ
ون يُّ و 

 :
َ

ت
ْ
ل
ُ
وْ ق

َ
، ل ه   في مُضْمَر 

ُ
ف

ْ
 الحَذ

َ
ك ل 

َ
ذ

َ
ك

َ
، ف ه  ر   في ظاه 

َ
ما كان

َ
زٌ، ك  اليَوْمُ ”جائ 

ُ
رْت ي س  ذ 

َّ
ل
َ
، “ا

ر يدُ: 
ُ
يه  ”ت  ف 

ُ
رْت ي س  ذ 

َّ
ل
َ
 “ا

َ
ك

َّ
ن زٌ، لأ  ولُ: ، جائ 

ُ
ق

َ
 اليَوْمَ ”ت

ُ
رْت يه  ”، و“س   ف 

ُ
رْت : “س 

َ
ت

ْ
ل
ُ
وْ ق

َ
، ول

يْدٌ ” يه  زَ  ف 
ُ

مْت
َّ
ل
َ
ك

َ
ي ت ذ 

َّ
ل
َ
مْ يَجُزْ: “ا

َ
يْدٌ ”، ل  زَ

ُ
مْت

َّ
ل
َ
ك

َ
ي ت ذ 

َّ
ل
َ
ولُ: “ا

ُ
ق

َ
 ت

َ
ك

َّ
ن  اليَوْمَ ”، لأ 

ُ
مْت

َّ
ل
َ
ك

َ
، “ت

يه  ”و  ف 
ُ

مْت
َّ
ل
َ
ك

َ
: “ت

َ
ك وْل 

َ
يْدٍ ”، ولا يَجُوزُ في ق  في زَ

ُ
مْت

َّ
ل
َ
ك

َ
 ”، “ت

َ
يْدًات  زَ

ُ
مْت

َّ
ل
َ
 .“ك

هُ  
ُ
وْل

َ
 : ”-عَزَّ وجَلَّ  -وَق

ٌ
فاعَة

َ
نها ش بَلُ م 

ْ
ق

ُ
هُ، “ت

ُ
ل مْ يُسَمَّ فاع 

َ
هُ اسْمُ ما ل

َّ
ن وعٌ، لأ 

ُ
، مَرْف

ا 
ً
يث يرُ حَد  ما يَص 

َ
هُ، ك

ْ
ا عَن

ً
يث يرُ حَد  عْلَ يَص  نَّ الف  عَ، لأ  ه  رُف  عَلَ ب 

َ
مْ يُسَمَّ مَن ف

َ
سْمُ إذا ل والا 

ل   ولُ: عَن  الفاع 
ُ
ق

َ
 ”، وت

ٌ
فاعَة

َ
نها ش بَلُ م 

ْ
بَلُ ”، و“لا يُق

ْ
ق

ُ
جُ “لا ت ت 

ْ
يث  ما لا يُن ن 

ْ
أ
َ
نَّ مَعْنى ت ، لأ 

ولُ: 
ُ
ق

َ
، ت

ُ
يث ن 

ْ
أ
َّ
يرُ، والت ك 

ْ
ذ

َّ
عْل  الت ه  في الف  ظ 

ْ
ف

َ
 في ل

َ
ك

َ
ل
َ
ةٍ، ف

َ
يق يْرُ حَق 

َ
 ”غ

َّ
 الش

َ
نك لَ م  ب 

ُ
 ق

ُ
، “فاعَة

 ”و
ُ
فاعَة

َّ
 الش

َ
نك  م 

ْ
ت

َ
ل ب 

ُ
دْ ق

َ
ل  “ق

َ
ذ

َ
﴾ ]البقرة: ، وك

ٌ
ة

َ
ظ مَن جاءَهُ مَوْع 

َ
 ﴿ف

َ
نَّ مَعْنى 275ك [، لأ 

” 
ٌ
ة

َ
ظ  ”، و“مَوْع 

ٌ
 ”، و“وَعْظ

ٌ
فاعَة

َ
عٌ ”، و“ش

ْ
ف

َ
 “ش

ُ
يث ن 

ْ
أ
َّ
يرُ، والت ك 

ْ
ذ

َّ
 جاءَ الت

َ
ك ل 

َ
ذ ل 

َ
دٌ، ف ، واح 

حْوَ: 
َ
، ن

ُ
سْلُ والو لادَة

َّ
نهُ الن  م 

ُ
ون

ُ
لُ ويَك عْنى، وأمّا ما يَعْق 

َ
، والم ظ 

ْ
ف

َّ
مْرَ ”عَلى الل  ا 

ٌ
، “أة

 ”، و“رَجُلٌ ”و
ٌ
ة

َ
: “جَمَلٌ ”، و“ناق

َ
ت

ْ
ل
ُ
وْ ق

َ
، ول ير  ك 

ْ
ذ

َّ
 الت

ُ
ظ

ْ
ف

َ
ه  ل ث 

َّ
ن
َ
حُّ في مُؤ يَص 

َ
 ”، ف

َ
ك

ُ
، “قامَ جارَت

 ”و
َ

ك
ُ
ت
َ
رَ ناق ح 

ُ
زٌ “ن يحًا، وهو جائ  ب 

َ
 ق

َ
ه   -، كان بْح 

ُ
ن  عَلى -عَلى ق

ّ
دُلا

َ
، ت

َ
، والجارَة

َ
ة

َ
اق

ّ
نَّ الن ، لأ 

                                              
 .طع ة  جم :والاعن .ال  ائم :قبيلنان، وال وايلم :الببا من  ـــــــواهد ســـــــببويت المجيولة، وســـــــليم وعامر )1(

واذكر  :يقول  .م قا  ءاســـن  ا :وســـوى  .«قليلا»ياعلم  :ونوايلت . ـــفة ليوم :وقليلا .الروية بالدم :والنهال
من  لته م؛ لأن الاعن لبسيوما  ــــيدنا ييت هاجين القبيلنين قليلا عااياه ســــوى الاعن النهال، ع ى ا

، ي  ـــــــــب ضـــــــــمير اليوم بالفعلم  شـــــــــباها «في»، يحذف « ـــــــــيدنا ييت» :أن الأ ـــــــــلم :والشـــــــــاهد.ال وايلم
لا ينعدى إلا إلى مفعول واحد، وه ا منعد إلى ا  ين؛ لأن الأول  « ــــــيد»بالمفعول بت ا ســــــاعا ومجازا. و 

 إلي  ــــــــرحهو المفعول الذ  ينعدى  :ييت مع   الظرف، ومن  ــــــــ نت  عد  الفعلم اللازم إليت، وســــــــليما
 .203/ 1، واليم / 45/ 2، و رح المف لم/ 90/ 1، وسببويت/ 8/ 7أبيات الم  ي/ 
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ئَ  ز 
ُ
، فاجْت يث  ن 

ْ
أ
َّ
ر ينَ،  مَعْنى الت

َّ
ك

َ
مُذ

ْ
ل عُ ل 

َ
ق

َ
ي ت ت 

َّ
أمّا الأسْماءُ ال

َ
، ف عْل  يث  الف  ن 

ْ
أ
َ
ما عَنْ ت ه  ظ 

ْ
ف

َ
ل ب 

ه    ب 
َ
صْد

َ
، والق ة 

َ
د فائ 

ْ
ل لامَ ل 

َ
نَّ الك ، لأ  يث  ن 

ْ
أ
َّ
م  الت

َ
ن عَل يها م  لا بُدَّ ف 

َ
، ف ث 

َّ
ن
َ
ؤ

ُ
وأصْحاب  الم

ـ  ب 
ٌ
يَت  امْرَأة وْ سُمّ 

َ
ل
َ
، ف

ُ
ة

َ
مٌ ”الإبان مْ يَ “قاس 

َ
 يُقالَ: ، ل

ْ
مٌ ”جُزْ أن ي قاس  رًا“جاءَن 

َّ
ك

َ
مُ أمُذ

َ
لا يَعْل

َ
 ، ف

اء  
ّ
ه  الت ف  هَذ 

ْ
يْسَ إلى حَذ

َ
ا، ول

ً
ث
َّ
ن
َ
 أمْ مُؤ

َ
يْت

َ
يَيْن   -عَن

َ
 مَعْن

َ
 بَيْن

ً
ة

َ
 فار ق

ْ
ت

َ
يلٌ،  -إذا كان سَب 

ولَ: 
ُ
ق

َ
 ت

ْ
مْ يَجُزْ أن

َ
، ل يْن 

َ
رُ رَجُل

ْ
ك هُ إذا جَرى ذ 

َّ
ما أن

َ
دْ قامَ ”ك

َ
ولَ: ، وَلا “ق

ُ
ق

َ
 ت

ْ
 أن

ّ
يَجُوزُ إلا

يَة  هَهُنا“قاما” ن 
ْ
ث
َّ
عَلامَة  الت

َ
بْسُ، ك

َّ
يه  الل يما ف  يث  ف  ن 

ْ
أ
َّ
 الت

ُ
عَلامَة

َ
 .(1)، ف

وفي الآية الأولى قدّم الشفاعة قطعًا لطمع من زعم أن آبائهم تشفع لهم، وأن  

ا: لا يتين معالأصنام شفعاؤهم عند الله، وأخرها في الآية الأخرى لأن التقدير في الآ 

يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة، لأن النفع بعد القبول، وقدم العدل في 

الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدما فيها، والفائدة من تقديم الفدية على نفع 

جزي نفس عن نفس 
َ
ا قال:)واتقوا يومًا لا ت

ّ
الشفاعة في الآية الثانية هي: أنه لم

به بنفي
َّ
ا(،عق

ً
الفداء، لأن النفس تجزي عن النفس بفداء مؤقت يرتهن عنها مدة  شيذ

عَات، فيكون معنى  ب 
ّ
معلومة، ولا يكون بعد ذلك فداءٌ يفك الرهن ويخلصه من الت

صه 
ّ
ا( لا تغني عنها بفداء محصور بوقت، ولا بفداء يخل

ً
جزي نفس عن نفس شيذ

َ
)لا ت

معناه: ولاتخفف مسألة من على وجه الدهر، ويكون بعد ذلك )ولا تنفعها شفاعة(

 .(2) عذابها،ولا ينقص شفيع من عقابها، )ولا هم ينصرون(

ب ابن كثير على الآية) 
َّ
، 123وعق ورَة 

ي صَدْر  السُّ يَة  ف 
ْ

ه  الآ يرُ هَذ  ظ 
َ
مَ ن دَّ

َ
ق

َ
دْ ت

َ
 " ق

ً
( قائلا

مّ  
ُ ْ
  على اتباع الرسول النبي الأ

ّ
حَث

ْ
يد  وَال ك 

ْ
أ
َّ
لت ا ل 

َ
 هَاهُن

ْ
رَت رّ 

ُ
يوَك هُ ف 

َ
ت
َ
ف  ص 

َ
دُون ي يَج   يّ  الذ 

ه   عَمَ ب 
ْ
ن
َ
مَان  مَا أ

ْ
ت ا، وَك 

َ
مَان  هَذ

ْ
ت نْ ك  رُهُمْ، م   

ّ
هُ، يُحَذ

َ
ت مَّ

ُ
مْرَهُ وَأ

َ
ه وَاسْمَهُ وَأ

َ
مْ ونعت ه  ب 

ُ
ت

ُ
ك

ة  وَ 
يَّ يَو 

ْ
ن عَم  الدُّ  

ّ
نَ الن مْ، م  يْه 

َ
ه  عَل

َّ
 الل

َ
عْمَة رُوا ن 

ُ
ك

ْ
 يَذ

ْ
ن

َ
مَرَهُمْ أ

َ
مْ، وَأ يْه 

َ
 يَحْسُدُو عَل

َ
، وَلا ة 

يَّ ين  ا الدّ 

هُمْ 
ُ
ل  يَحْم 

َ
نْهُمْ.، وَلا م  م 

َ
ات

َ
خ

ْ
سُول  ال رْسَال  الرَّ نْ إ  هُ م 

َّ
هُمُ الل

َ
ق

َ
ى مَا رَز

َ
عَرَب  عَل

ْ
نَ ال هم م  ي عَمّ  بَن 

 
َّ
 الل

ُ
وَات

َ
، صَل ه  ت 

َ
ق

َ
ة  عَنْ مُوَاف

َ
حَيْد

ْ
، وَال ه  يب  ذ 

ْ
ك

َ
ه  وَت ت 

َ
ف

َ
ال

َ
ى مُخ

َ
 الحسدُ عَل

َ
ك ل 

َ
مُهُ ذ

َ
 ه  وَسَلا

ين   ى يَوْم  الدّ 
َ
ل مًا إ  يْه  دَائ 

َ
 .(3)عَل

                                              
 .1/204القرآن للزجاج  يانظر. معان )1(
 .229/ 1انظر درة الننزيلم  )2(
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 *تقديم المفعول على الفاعل)الجار والمجرور(

تقديم المفعول: ورد تقديم المفعول على فعله أو فاعله لمزية يقتضيها المعنى  -

ه في النفوس ومن ذلك مسألة رقم )مذتان أربعة وتسعون( قوله تعالى: )فقال 
ّ
المراد بث

لأ الذين كفروا من قومه( وقال تعالى بعده في قصة هود ) وقال الملأ من قومه الم

 الذين كفروا( فقدم الجار والمجرور ثانيا.

يقول ابن جماعة: "أن الجار في قصة نوح عليه السلام جاء بعد تمام الصلة  

 والانتقال إلى المقول فما فصل بين متلازمين، ولو أخره في قصة هود عليه السلام

بُوا( من تمام 
َّ
لفصل بين الصلة وتمامها المعطوف عليها لأن قوله تعالى: )وكذ

 .(1)الصلة

 24الآية )
َّ

لا ا إ 
َ
ذ

ٰ
ه  مَا هَـ وْم 

َ
ن ق رُوا م 

َ
ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
 ال

ُ َ
لأ

َ ْ
الَ الم

َ
ق

َ
( من سورة المؤمنين ﴿ ف

ـ
َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
مْ وَل

ُ
يْك

َ
لَ عَل ضَّ

َ
ف

َ
ن يَت

َ
يدُ أ مْ يُر 

ُ
ك

ُ
ل
ْ
ث ّ
رٌ م 

َ
ي آبَائ  بَش ا ف 

َ
ذ

ٰ
هَـ ا ب 

َ
عْن ا سَم   مَّ

ً
ة

َ
ك ئ 

َ
نزَلَ مَلا

َ َ
ا هُ لأ

َ
ن

﴿ 
َ
ين ل 

وَّ
َ ْ
 ﴾. 24الأ

اء  33الآية )
َ
ق ل  بُوا ب 

َّ
ذ

َ
رُوا وَك

َ
ف

َ
ينَ ك ذ 

َّ
ه  ال وْم 

َ
ن ق  م 

ُ َ
لأ

َ ْ
الَ الم

َ
( من سورة المؤمنين﴿ وَق

ا 
َ
ذ

ٰ
يَا مَا هَـ

ْ
ن حَيَاة  الدُّ

ْ
ي ال اهُمْ ف 

َ
ن
ْ
رَف

ْ
ت
َ
رَة  وَأ خ 

ْ
رَبُ الآ

ْ
هُ وَيَش

ْ
ن  م 

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا ت مَّ لُ م 

ُ
ك
ْ
مْ يَأ

ُ
ك

ُ
ل
ْ
ث ّ
رٌ م 

َ
 بَش

َّ
لا إ 

﴿ 
َ
رَبُون

ْ
ش

َ
ا ت مَّ  ﴾.33م 

وجعل السكاكي من أسباب التقديم كون التأخير مانعا مثل الإخلال بالمقصود  

؛ كقوله تعالى : )وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في 

( على 33( بتقديم الحال أعني )من قومه ( )المؤمنون : 33لدنيا( )المؤمنون : الحياة ا

( ولو تأخر لتوهم أنه من صفة الدنيا 33الوصف أعني ) الذين كفروا ( )المؤمنون : 

نْ "، وحينذذ  ؛ لأنها هاهنا اسم تفضيل من الدنو وليست اسما، والدنو يتعدى بـ "م 

م من قومه أم لا ؟ فقدم لاشتمال التأخير على الإخلال يشتبه الأمر في القائلين أنهم أه

ببيان المعنى المقصود، وهو كون القائلين من قومه، وحين أمن هذا الإخلال بالتأخير 

                                              

 .267كشل المعاني،ص )1(
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قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة : فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا 

 .(1)المرفوع ( بتأخير المجرور عن صفة24إلا بشر مثلكم )المؤمنون : 

 

المسألة )اثنتان وثمانون( قوله تعالى :)وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 

 قلوبكم به(، وفي الأنفال:)إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم(؟

ذهب ابن جماعة إلى " أن آية آل عمران ختم فيها الجملة الأولى بجار ومجرور  

( لتناسب الجملتينوهو قوله )لكم( فختمت الجملة التي تليها بمثل ه  ، ه وهو قوله )ب 

وآية الأنفال: خلت الأولى عن ذلك فرجع إلى الأصل وهو إيلاء الفعل لفعله، وتأخير 

 .(2)الجار الذي هو مفعول 

ه  126الآية ) م ب 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
نَّ ق مَئ 

ْ
ط

َ
ت مْ وَل 

ُ
ك

َ
رَىٰ ل

ْ
 بُش

َّ
لا ـهُ إ 

َّ
هُ الل

َ
 ۗ  ( آل عمران ﴿ وَمَا جَعَل

صْرُ 
َّ
يم  ﴿وَمَا الن حَك 

ْ
عَز يز  ال

ْ
ـه  ال

َّ
ند  الل نْ ع   م 

َّ
لا  ﴾.126إ 

مْ 10الآية )
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ه  ق  ب 

نَّ مَئ 
ْ
ط

َ
ت رَىٰ وَل 

ْ
 بُش

َّ
لا ـهُ إ 

َّ
هُ الل

َ
 ۗ  ( الأنفال قوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَل

ـه  
َّ
ند  الل نْ ع   م 

َّ
لا صْرُ إ 

َّ
يمٌ ﴿ ۗ  وَمَا الن  عَز يزٌ حَك 

َ
ـه

َّ
نَّ الل  ﴾.10إ 

مْ﴾ الإعراب: ﴿ 
ُ
ك

َ
رى﴾ مفعول به ثان أو مفعول لأجله ﴿ل

ْ
﴾ أداة حصر ﴿بُش

َّ
لا إ 

﴾ الواو عاطفة واللام للتعليل تطمئن مضارع  ه  مْ ب 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
نَّ ق مَئ 

ْ
ط

َ
ت متعلقان ببشرى ﴿وَل 

منصوب بأن المضمرة والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر والجار 

﴾ متعلقان بتطمئن. والمجرور معطوفان على بشرى قلوبكم ه   فاعل، ﴿ب 

في هذه المسألة كما أوضح ابن جماعة أنه تقدم الجار والمجرور لمراعاة النظم  

 وليس للاختصاص. 

سَمَا  
ْ
ئ ومما جاء في التقديم لإفادة التخصيص ورعاية الفاصلة، قوله تعالى: }ب 

 
َّ
نزَلَ الل

َ
مَا أ رُوا ب 

ُ
ف

ْ
ن يَك

َ
سَهُمْ أ

ُ
نف

َ
ه  أ رَوْا ب 

َ
ت
ْ

ىٰ مَن اش
َ
ه  عَل ضْل 

َ
ن ف هُ م 

َّ
لَ الل زّ 

َ
ن يُن

َ
يًا أ

ْ
هُ بَغ

ه   بَاد  نْ ع  اءُ م 
َ

بٍ  ۗ  يَش
َ
ض

َ
ىٰ غ

َ
بٍ عَل

َ
ض

َ
غ بَاءُوا ب 

َ
ينٌ{ ]سورة  ۗ  ف ه 

ابٌ مُّ
َ
ر ينَ عَذ اف 

َ
ك

ْ
ل وَل 
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ال  90البقرة، الآية: 
َ
ارًا خ

َ
هُ ن

ْ
ل عَدَّ حُدُودَهُ يُدْخ 

َ
هُ وَيَت

َ
 وَرَسُول

َ
ه

َّ
يهَا [، }وَمَن يَعْص  الل دًا ف 

ينٌ{ ]سورة النساء، الآية:  ه 
ابٌ مُّ

َ
هُ عَذ

َ
ا 14وَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
[، ومنه أيضًا قوله تعالى: }وَل

جْرَمُوا 
َ
ينَ أ ذ 

َّ
نَ ال ا م 

َ
مْن

َ
ق

َ
انت

َ
ات  ف

َ
ن بَيّ 

ْ
ال جَاءُوهُم ب 

َ
مْ ف ه  وْم 

َ
ىٰ ق

َ
ل  إ 

ً
 رُسُلا

َ
ك بْل 

َ
ن ق   ۗ  م 

َ
ان

َ
وَك

 
ْ
ؤ

ُ ْ
صْرُ الم

َ
ا ن

َ
يْن

َ
ا عَل

ًّ
{ ]سورة الروم، الآية: حَق

َ
ين ن  ا{ وتقديم 47م 

ًّ
[، فتقديم التوكيد}حَق

ا{ لإشعار المؤمنين بالنصر المحقق الذي لا مرية فيه وفي هذا ترسيخ 
َ
يْن

َ
خبر كان }عَل

ل على الله والثقة فيه لا في غيره، عندما يشعر المؤمن بأن 
ّ
للعقيدة وحسن التوك

 النصر مختص بالله مقصور عليه سبحانه.

 

مسألة رقم )ثلاثمائة أربعة وعشرون( قوله تعالى: )وجاء رجل من أقص ى المدينة 

 يسعى(، وفي يس: ) وجاء من أقص ى المدينة رجل يسعى(؟ 

يقول ابن جماعة " أن الرجل هنا: قصد نصح موس ى عليه السلام وحده لما  

 وجده والرجل في يس: قصد من أقص ى القرية نصح الرسل ونصح قومه، فكان أشد

ة  { لأنه ظاهر صريح في قصده 
َ
يْن د 

َ
ى الم ص َ

ْ
نْ أق وأسرع داعية فلذلك قدّم قاصدًا } م 

 .(1)ذلك من أقص ى المدينة

الَ 
َ
ة  يَسْعَىٰ ق

َ
ين د 

َ ْ
ى الم ص َ

ْ
ق

َ
نْ أ ّ

الآية )العشرون( من سورة القصص ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ م 

 
َ

وك
ُ
ل
ُ
ت

ْ
يَق  ل 

َ
ك  ب 

َ
رُون م 

َ
ت
ْ
 يَأ

َ َ
لأ

َ ْ
نَّ الم ىٰ إ 

 ﴿يَا مُوس َ
َ
ين ح  اص 

َّ
نَ الن  م 

َ
ك

َ
ي ل

ّ
ن  رُجْ إ 

ْ
اخ

َ
 ﴾20ف

الَ يَا 
َ
ة  رَجُلٌ يَسْعَىٰ ق

َ
ين د 

َ ْ
ى الم ص َ

ْ
ق

َ
نْ أ الآية )العشرون ( من سوة )يس( ﴿وَجَاءَ م 

﴿ 
َ
ين رْسَل 

ُ ْ
عُوا الم ب 

َّ
وْم  ات

َ
 ﴾20ق

الإعراب: ﴿وَجاءَ﴾ الواو حرف استئناف ﴿جاءَ رَجُلٌ﴾ ماض وفاعله والجملة  

﴾ مستأنفة لا م ة 
َ
ين د 

َ ْ
ى﴾ متعلقان بمحذوف صفة لرجل ﴿الم ص َ

ْ
ق

َ
نْ أ حل لها و ﴿م 

 .مضاف إليه ﴿يَسْعى﴾ مضارع فاعله مستتر والجملة صفة ثانية لرجل

ة  رَجُلٌ يَسْعى وفي موضع آخر 338وذكر النحاس )ت  
َ
ين د 

َ ْ
صَا الم

ْ
ق

َ
نْ أ ه( وَجاءَ م 

ة  يَسْعى ] القصص: 
َ
ين د 

َ ْ
ى الم ص َ

ْ
ق

َ
نْ أ  أن حقّ الظروف أن 20رَجُلٌ م 

ّ
[ والمعنى واحد إلا
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 في الدار زيدا، إن زيدا في 
ّ
تكون في آخر الكلام، وتقديمها مجاز. ألا ترى أن معنى: إن

ين رْسَل 
ُ ْ
عُوا الم ب 

َّ
وْم  ات

َ
 .(1)الدار، قالَ يا ق

ه( دلالة تقديم المتعلق وتأخيره " قوله: }يسعى{ : 756وقد أوضح السمين)ت 

ه:   بالوصف  بقول 
ْ

صَت صَّ
َ
خ

َ
 قد ت

َ
؛ لأنَّ النكرة

ً
 حالا

َ
 يكون

ْ
ن

َ
، وأ

ً
 صفة

َ
 يكون

ْ
ن

َ
يجوزُ أ

 
ْ

ى المدينة{ فإن جَعَلت ص َ
ْ
ق

َ
نْ أ ى»}مّ  ص َ

ْ
ق

َ
نْ أ  ب « م 

ً
 « يَسْعَى»ف « جاء»متعلقا

ٌ
صفة

. قاله 
َّ
م/ أنَّ سيبويه ليس إلا ، بناءً منه على مذهب الجمهور  وقد تقدَّ الزمخشريُّ

نْ غير  شرطٍ.   يجيز ذلك م 

م   نْ أقصاها، وإنما جاء « رجل»على « مْن أقص ى»وفي آية يس تقدَّ ه لم يكنْ م 
َّ
لأن

تان متباينتان صَّ نْ أقصاها، وهما رجلان مختلفان وق  ه بأنه م 
َ
 .(2)منه، وهنا وصَف

: وعلى أية حال فإن قوله: )وجاء من أقص ى المدينة رجل يسعى( ترجيح الآراء 

يفيد أنه جاء من أبعد مكان في المدينة. وقوله: )وجاء رجل من أقص ى المدينة( يحتمل 

 .ذلك ويحتمل أنه من أهل الأماكن البعيدة وإن لم يكن مجيذه من هناك

س فائدة أخرى حتى لو كان فائدة التقديم في )من أقص ى المدينة( في سورة ي

مجيئهما كليهما من أقص ى المدينة فإن قوله : )وجاء من أقص ى المدينة( يدل على أن 

 :الاهتمام أكبر لأكثر من سبب

ذلك أن مجيء الرجل من أقصـــــــــ ى المدينة إنما كان لغرض تبليغ  -1

الــــدعوة في حين أن مجيء الرجــــل إلى موســـــــــــــ ى كـــاـن لغرض تحــــذيره والأمر 

 .الأول أهم

إن مجيء الرجل من أقصـــــــــ ى المدينة إنما كان لإشـــــــــهار إيمانه ثم  -2

أمام الملأ ونصـح قومه في حين أن مجيء الرجل إلى موسـ ى ليسـرّ إليه كلمة 

في أذنه فمجيء رجل يس إنما كان للإعلان والإشـــــــــــــهار ومجيء رجل موســـــــــــــ ى 

 .إنما كان للإسرار وفرق بين الأمرين
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ه وليس في مجيء رجــل إن مجيء رجــل يس فيــه مجــازفــة ومخــاطرة بحيــاتــ -3

 .موس ى ش يء من ذلك وإنما هو إسرار لشخص بأمر ما ليحذر

إن المجتمع في القرية كله ضـــــــــــــد الرســـــــــــــل وعقيدتهم مكذب لهم  -4

متطير بهم فإعلان الرجل أنه مؤمن بما جاء به الرســـــــــل مصـــــــــدق لهم فيه 

ما فيه من التحدي لهم بخلاف مجتمع ســـــيدنا موســـــ ى عليه الســـــلام فإنه 

 .صلا معارض أو مؤيد وليست هناك دعوة أ ليس فيه فكر 
إن نصـــــــــــــر رســــــــــــــل الله وأوليــائــه ودعــاتــه أولى من كــل شـــــــــــــ يء فــإن  -5

 من 
ً
تعزيزهم تعزيز لدعوة الله وأما موســـــــــــــ ى عليه الســـــــــــــلام فإنه كان رجلا

 .المجتمع ليس صاحب دعوة آنذاك ولم يكلفه الله بعد بحمل الرسالة

وأشار السكاكي إلى أن التقديم هنا قد يكون " لإرادة التبكيت والتعجيب من  

حال المذكور فتقديم )من أقص ى المدينة( دل على أن الموقف أهم وأخطر ومع ذلك 

أفادنا أن تحذير شخص من ظالم أمر مهم ينبغي أن يسعى إليه ولو من مكان بعيد. 

ن الآخر فقدّم ما قدم ليدل على فإن كلا الموقفين مهم غير أن أحدهما أهم م

 .الاهتمام

وفي ”: جاء في التفسير الكبير في قوله تعالى: )وجاء من أقص ى المدينة رجل يسعى 

فائدته وتعلقه بما قبله وجهان: أحدهما أنه لبيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث 

 ة باهرة وذلكآمن بهم الرجل الساعي وعلى هذا فقوله: )من أقص ى المدينة( فيه بلاغ

لما جاء من: )أقص ى المدينة رجل( وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى 

 …أقص ى المدينة

 
 *ومن أمثلة التقديم في الأساليب الإنشائية :

مسألة رقم )أربعمائة وستة عشر( قوله تعالى : )والقرآن المجيد( أين المقسم 

 عليه؟هنا تقدم جواب القسم.

 يقول ابن ج 
ّ
ماعة في تقدم جواب القسم أنه " قيل: محذوف، تقديره: لتبعثن

ا 
َ
مْن دْ عَل 

َ
وقيل: القسم عليه: ق، مقدما على القسم لدلالته على الإعجاز، وقيل: } ق
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رَى{، وقيل: غير 
ْ
ك ذ 

َ
 ل

َ
ك ل 

َ
ي ذ  ف 

صُ{، وحذفت اللام للبعد بينهما، وقيل: } إنَّ
ُ
ق

ْ
ن
َ
مَا ت

 .(1)ذلك

يد  ﴿ ۗ  ق~( ﴿ ق الآية الأولى من سورة ) ج 
َ ْ
رْآن  الم

ُ
ق

ْ
 ﴾.1وَال

 إذا توسّط بين شيذين  
ّ

يقول ابن عصفور" ولا يجوز حذف جواب القسم إلا

 ،" م، أو جاءَ عَقيب كلام يدلّ على الجواب، نحو: "زيدٌ قائمٌ والله  متلازمين كما تقدَّ

" لدلالة "زيدٌ قائمٌ" عليه، ولذلك جعل سيبويه "ذا" م ن قول فحذف جواب "والله 

العرب"لاها الله  ذا"، خبر ابتداء مضمر، كأنه قال: لا ها الله  الحقُّ ذا، والجملة هي: 

"الحقُ ذا"، جواب القسم، لم يجعل "ذا" صلة لله تعالى كما ذهب إليه الأخفش، 

، فإنَّ ذلك يؤدي إلى حذف جواب القسم غير متوسط  ه قال: لاها الله  الحاضر 
ّ
كأن

 .(2)لجواب"لاعقب كلا يدل على ا

﴾ الواو حرف وقسم   رْآن 
ُ
ق

ْ
الإعراب : ﴿ق﴾ حرف لا محل له من الإعراب ﴿وَال

﴾ صفة وجواب القسم محذوف يد  ج 
َ ْ
 والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف ﴿الم

ه أوجهٌ، أحدُها:  : : } والقرآن{ ه(: قوله756يقول السمين)ت  سَمٌ. وفي جواب 
َ
ق

ه
ُ
ه قول

َّ
ا  :أن

َ
مْن دْ عَل 

َ
صُ الأرض{،} ق

ُ
نق

َ
  :الثاني مَا ت

ُ
ظ ف 

ْ
ا يَل لُ القول{، الثالث: }مَّ } مَا يُبَدَّ

 لذكرى{، الخامس: } بَلْ عجبوا{
َ

ك ل 
َ
ي ذ  ف 

نَّ وْلٍ{، الرابع: }إ 
َ
ن ق . قالوا:  م  وهو قولٌ كوفيٌّ

اج والأخفشُ والمبردُ "  ره الزجَّ
، فقدَّ

ٌ
ه محذوف

َّ
بوا" السادس: أن ه بمعنى " قد عَج 

َّ
لأن

 
َ
"ل نَّ

ُ
بْعَث

ُ
 وابنُ  ت

ُ
ها هارون سَرها الحسنُ وابن أبي إسحاق، وضمَّ

َ
حَها عيس ى، وك

َ
ت
َ
وف

ه.   
ّ
ى توجيهُ ذلك كل

َ
ع. وقد مَض 

َ
مَيْف  السَّ

 بفعلٍ مقدرٍ، 
ً
 منصوبا

ُ
، أو يكون وهو أنَّ الفتحَ يحتمل البناءَ على الفتح للتخفيف 

، أو مجرورٌ بحرف  قسمٍ مقدرٌ، وإنما مُ 
َ

ع الصرف . والضمُّ على ومُن 
ً
 أيضا

َ
نعَ الصرف

 
ً
 أو خبرٌ، ومُنع الصرف أيضا

ٌ
 .(3)أنه مبتدأ
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ا عن الزجاج ) ت  هُ  311وأمَّ
ُ
وْل

َ
رُ  :- عَزَّ وجَلَّ  -ه (: ق

َ
ث
ْ
﴾، أك يد  ج 

َ
رْآن  الم

ُ
﴿ق والق

 
َ
ير  أنَّ مَجاز س 

ْ
ف

َّ
، وما جاءَ في الت ة 

َ
غ

ُّ
 “ق”أهْل  الل

ُ
ون

ُ
ك

َ
ي ت ت 

َّ
ل  ، مَجازُ الحُرُوف  ال في أوائ 

حْوَ 
َ
، ن وَر 

 مَعْنى “ص”، و“الـم”، و“ن”السُّ
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
، ويَجُوزُ أن

َ
ك ل 

َ
رْنا ذ سَّ

َ
دْ ف

َ
 ”، وق

ْ
، “قاف

يلَ  ما ق 
َ
يَ الأمْرُ، ك ض  

ُ
: “حُمَّ الأمْرُ “: ”حـم”مَعْنى: ق ة 

َ
غ

ُّ
ن أهْل  الل وا م 

ُ
ينَ قال ذ 

َّ
جَّ ال

َ
، واحْت

مَعْنى “ق”إنَّ مَعْنى  يَ الأمْرُ ”، ب  ض  
ُ
ر  “ق اع 

ّ
وْل  الش

َ
ق   :، ب 

*** 
ْ

 قاف
ْ

ت
َ
ي قال ف  ها ق 

َ
نا ل

ْ
ل
ُ
ينا .ق س 

َ
ا ن

ّ
ي أن حْسَب 

َ
 ..... لا ت

ْ
 .(1) الإيجاف

 ”مَعْناهُ: 
ُ

ف : أق 
ْ

ت
َ
قال

َ
اس  أنَّ “ف

ّ
هَبُ الن

ْ
 ”، ومَذ

ْ
، عَلى ما “قاف ورَة 

لسُّ داءٌ ل  بْت  ، ا 

ير  أنَّ  س 
ْ
ف

َّ
دْ جاءَ في بَعْض  الت

َ
نا، وق

ْ
 ”وصَف

ْ
ةٍ ، “قاف

َ
وت

ُ
ن ياق يا، م 

ْ
ن الدُّ  ب 

ٌ
يط جَبَلٌ مُح 

سَم  
َ
مُ، وجَوابُ الق

َ
هُ أعْل

َّ
، والل ه  ضْرَت 

ُ
ن خ  م 

ْ
ت رَّ

َ
ض

ْ
ما اخ

َّ
ماءَ بَيْضاءُ، وإن ضْراءَ، وأنَّ السَّ

َ
خ

رابًا﴾ ] ق: 
ُ
ا ت

ّ
ن

ُ
نا وك

ْ
ت يْه  ﴿أإذا م 

َ
، يَدُلُّ عَل

ٌ
وف

ُ
﴾، مَحْذ يد  ج 

َ
رْآن  الم

ُ
عْنى 3في ﴿ق والق

َ ْ
لم
َ
[، ا

مُ  -
َ
هُ أعْل

َّ
 : ”-والل

َ
ون

ُ
بْعُوث

َ َ
كم لم

َّ
يد  إن ج 

َ
رْآن  الم

ُ
ا “والق

ّ
ن
ُ
نا وك

ْ
ت وا ﴿أإذا م 

ُ
قال

َ
بُوا، ف عَج 

َ
، ف

رابًا﴾ ] ق: 
ُ
نْ 3ت

ُ
مْ يَك

َ
وْ ل

َ
رابًا، ول

ُ
ا ت

ّ
ن

ُ
نا، وك

ْ
ت  إذا م 

ُ
بْعَث

ُ
نْ “إذا”[، أيْ: أن

ُ
مْ يَك

َ
ا، ل

ً
ق  

ّ
عَل

َ
، مُت

 
ٌ
ة

َ
د لام  فائ 

َ
 .في الك

هُ 
ُ
وْل

َ
  :وَق

َ
يدٌ﴾ ] ق: ﴿ذ  رَجْعٌ بَع 

َ
ك ، ويَجُوزُ 3ل  وْت 

َ
 الم

َ
 بَعَد

َ
بْعَث

ُ
 ن

ْ
نا أن

َ
د

ْ
ن [، أيْ: يَبْعُدُ ع 

نهُمْ﴾ ]ق:  صُ الأرْضُ م 
ُ
ق

ْ
ن
َ
مْنا ما ت دْ عَل 

َ
 الجَوابُ ﴿ق

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
عْنى: 4أن

َ
 الم

َ
ون

ُ
يَك

َ
ق ”[، ف

نهُمْ  صُ الأرْضُ م 
ُ
ق

ْ
ن
َ
مْنا ما ت دْ عَل 

َ
ق

َ
يد  ل ج 

َ
رْآن  الم

ُ
وَضٌ ، و “والق ها ع 

َ
بْل

َ
نَّ ما ق مُ، لأ 

ّ
ت  اللا

َ
ف حُذ 

ما قالَ 
َ
نها، ك مْس  وضُحاها﴾ ]الشمس:  :م 

َّ
ه  1﴿والش وْل 

َ
اها﴾  :[، إلى ق

ّ
ك
َ
حَ مَن ز

َ
ل
ْ
دْ أف

َ
﴿ق

عْنى: 9]الشمس: 
َ ْ
لم
َ
اها”[، ا

ّ
ك
َ
حَ مَن ز

َ
ل
ْ
دْ أف

َ
ق

َ
عْنى “ل

َ
نهُمْ ”، والم صُ الأرْضُ م 

ُ
ق

َ
ن
َ
ما “: ”ما ت

هُ الأرْضُ م  
ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
مْ ت ه  حُوم 

ُ
 .(2).“ن ل

  

                                              

( )ســينالعروس ؛ وجاج 15/679وتهذيب الل ة  ؛( )وقل9/359النخريج: الرجز بلا نســبة في لســان العرب (1)
،  ، الل ــة: قــاف: يريــد:2/361، 1/30والط ـــــــــــــائص؛ اليــ  ع ى الســــــــــــير، المع  : طلــب  :الإيقــافوقفــا 

 الشاعر من محبوانت أن جقل ي جابنت باخن ار ويذكرها ب نت لم ينس أوقات السير والي  عليت.
ا م ت ع ى غير قاعدة.والشاهد ييت قولت: "قاف" حي  أراد "وقفا" يحذف ال

ً
 فعلم وأبقى حري
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 المبحث الثالث: "مسائل متفرقة من الآيات المتشابهة"

 دلالة الحال: أولا:

المسألة )الحادية وثمانون( قوله تعالى:) لم تصدون عن سبيل الله من آمن 

 تبغونها عوجًا(، وفي الأعراف: )من آمن به وتبغونها عوجًا(، بزيادة )به( و )بالواو(؟ 

( هنا: حال، وإذا كان الفعل حالا لم يدخله  
َ
ون صُدُّ

َ
يقول ابن جماعة " أن )ت

الواو وفي الأعراف جملة معطوفة على جملة كأنه قال: توعدون، وتصدون، 

 .(1)وتبغون 

وا  100الآية )
ُ
وت

ُ
ينَ أ ذ 

َّ
نَ ال ّ

ا م 
ً
ر يق

َ
يعُوا ف ط 

ُ
ن ت وا إ 

ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
( آل عمران﴿ يَا أ

 
َ
ت ك 

ْ
ر ينَ﴿ال اف 

َ
مْ ك

ُ
ك يمَان   إ 

َ
م بَعْد

ُ
وك  ﴾.100ابَ يَرُدُّ

ـه   86الآية )
َّ
يل  الل  عَن سَب 

َ
ون صُدُّ

َ
 وَت

َ
دُون وع 

ُ
رَاطٍ ت ّ ص 

ل 
ُ
ك عُدُوا ب 

ْ
ق

َ
 ت

َ
( الأعراف﴿ وَلا

وَجًا  هَا ع 
َ
ون

ُ
بْغ

َ
ه  وَت مْ  ۗ  مَنْ آمَنَ ب 

ُ
رَك

َّ
ث
َ
ك

َ
 ف

ً
يلا ل 

َ
مْ ق

ُ
نت

ُ
 ك

ْ
ذ رُوا إ 

ُ
ك

ْ
  ۗ  وَاذ

َ
رُوا ك

ُ
 وَانظ

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

ينَ ﴿ د  س 
ْ
ف
ُ ْ
 الم

ُ
بَة  ﴾ 86عَاق 

م،   يقول ابن هشام " زادوا اللام في بعض المفاعيل المستغنية عنها كما تقدَّ

هَا 
َ
ون

ُ
بْغ

َ
وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل المفتقرة إليها كقوله تعالى : } ت

 
ُ
ال

َ
ا ك

َ
ذ از لَ{، }وَإ 

َ
اهُ مَن

َ
رْن

دَّ
َ
مَرَ ق

َ
وَجًا {، }وَالق  {، وقالوا : وهبتك ع 

َ
سرُون

ْ
وهُمْ يُخ

ُ
ن
َ
و وَز

َ
وهُمْ أ

ك ثمرة
ُ
ك ظبيًا، وجنيت

ُ
دْت  .(2)دينارًا، وص 

{ :الإعراب: قوله تعالى
َ
ون صُدُّ

َ
مَ ت مَ { متعلقٌ بالفعل  بعده، و } مَنْ آمن{ } ل   } ل 

ونها{
ُ
ه } يَبْغ

ُ
بَرَ عنهم بذلك، و  مفعولٌ، وقول

ْ
خ

َ
 أ

ً
 مستأنفة

ً
 جملة

َ
 يجوز أن تكون

َ
كون

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

يء بعدها   ج 
َ
 الاستفهامية

َ
في محلّ  نصبٍ على الحال، وهو أظهرُ من الأول لأنَّ الجملة

هَدون{
ْ

ش
َ
 وهي قوله }وأنتم ت

ً
فتتفقُ الجملتان في انتصاب  الحال  بجملةٍ حاليةٍ أيضا

ها احتمالان، أحدُهما: أنه فاعل }  عن كل منهما، ثم إذا قلنا بأنها حالٌ ففي صاحب 
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صُ 
َ
ون{، والثاني: أنه }سبيل الله{ت  على ضمير   دُّ

ْ
ت

َ
 اشتمل

َ
وإنما جاز الوجهان لأن الجملة

  ".كلٍّ منهما

قال السمين : "قال ابن الأنباري : البغي يقتصر له على مفعول واحد إذا لم يكن 

معه اللام كقولك : بغيت المال والأجر والثواب، وههنا أريد : يبغون لها عوجًا، فلما 

 سقطت ا
ُ

للام عمل الفعلُ فيما بعدها، كما قالوا : "وهبتك درهمًا " يريدون وهبت

 لك
ُ

دت ك ظبيًا، أي ص 
ُ
دْت  .(1) ....".لك، ومثله : ص 

 أي تبغون لها  
ً
وَجا ها ع 

َ
ون

ُ
بْغ

َ
ه  مَنْ آمَنَ ت

َّ
يل  الل  عَنْ سَب 

َ
ون صُدُّ

َ
يقول النحاس " ت

وهُمْ ] المطففين[ أي
ُ
ذا كال قالوا لهم يقال: بغيت له كذا وأبغيته  وحذف اللام مثل وَإ 

هَداءُ قيل: هذا للذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقيل 
ُ

مْ ش
ُ
ت
ْ
ن
َ
أي أعنته عليه. وَأ

 .(2)أي عالمون أنها سبيل الله" «شهداء»

  )
ً
وَجا ها ع 

َ
ون

ُ
بْغ

َ
الإعراب : جملة آمن به صلة، وبه جار ومجرور متعلقان بآمن )وَت

ومفعول به، وعوجا حال وقع فيها المصدر موضع الاسم وتبغونها فعل وفاعل 

المشتق، أي: معوجة. ويجوز أن تكون الهاء في محل نصب بنزع الخافض، وعوجا 

 .مفعول به"

 

 ثالثا: دلالة العطف : 

 أ( عطف الجملة الإسمية على الجملة الإسمية :

ما فائدة:  – 34ص -}ولا هم يحزنون {المسألة )السادسة والثلاثون( قوله تعالى:

 هم؟

 . (3)قال ابن جماعة: العطف على الإسمية أفصح وأنسب"
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يعًا 38الآية) نْهَا جَم  وا م 
ُ
ط ا اهْب 

َ
ن
ْ
ل
ُ
م  ۗ  ( من سورة البقرة، قال تعالى﴿ ق

ُ
ك

َّ
يَن ت 

ْ
ا يَأ مَّ إ 

َ
ف

﴿ 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
مْ وَلا يْه 

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

َ
ايَ ف

َ
عَ هُد ب 

َ
مَن ت

َ
ي هُدًى ف

ّ
ن 
ّ
 ﴾38م 

ه يجوز وأمّا  
ّ
عن فائدة ضمير الفصل "هم " فكما يقول ابن عصفور " واعلم أن

عطف الأسماء على بعضها بعض من غير شرط، إلا ضمير الرفع المتصل وضمير 

 بعد تأكيد، بضمير رفع مثله 
ّ

الخفض، فأما ضمير الرفع المتصل فلا يُعطف إلا

لى التأكيد قوله تعامنفصل، أو بطول يقوم مقام التأكيد، فمثال العطف عليه بعد 

" تأكيد للضمير المستتر في "اسكن"، و "زوجك" 
َ

{، فــ" أنت
َ
ة

ّ
 الجن

َ
 وزوجك

َ
نْ أنت

ُ
} اسك

 معطوف على ذلك الضمير المستتر.

والطول القائم مقام التأكيد هو أن يق قبل حرف العطف والمعطوف معمول  

 .للعامل في الضمير المعطوف عليه، أو يقع بعد حرف العطف "لا"

ومثال الفصل قوله تعالى: } أشركنا ولا أباؤنا{، فقوله: }ولا اباؤنا{، معطوف  

على الضمير في "أشركنا"، ولم يحتج إلى التأكيد للطول بـــ"لا" التي بعد الواو، وإنا 

احتيج إلى التأكيد أو الطول لأنّهم كرهوا أن يكون المعطوف لم يتقدم له في الذكر 

 .(1)ا التأكيد أو الطول عوضًا من ذكر المعطوف عليه"ما يُعطف عليه، فجعلوا هذ

تعقيب: يتبين من خلال كلام ابن عصفور أن هناك مواضع لا يكون العطف 

على الجملة الأسمية فصيح ، وبهذا يكون ابن جماعة قد أخطأ عندما ذهب إلى 

 .القاعدة المطلقة أو تعميم القول بأن العطف على الجملة الإسمية أفصح وأنسب

 الله أعلمو

 
 )ب( عطف الجمل الفعلية على جمل فعلية:

نَّ  مَئ 
ْ
ط

َ
ت مْ وَل 

ُ
رَى لك

ْ
 بُش

َّ
هُ اُلله إلا

َ
المسألة )الثانية والثمانون( قوله تعالى: }وَمَا جَعَل

.} ه  مْ ب 
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
 ق

                                              
 .200/ 1راج   رح جملم الزجا ي )1(
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يقول ابن جماعة" أن آية آل عمران ختم فيها الجملة الأولى بجار ومجرور وهو  

 قولة )لكم( فختمت الجملة التي تليها بمثله وهو قوله )به( لتناسب الجملتين.

وآية الأنفال: خلت الأولى عن ذلك فرجع إلى الأصل وهو إيلاء الفعل لفعله،  

 .(1)وتأخير الجار الذي هو مفعول 

عصفور " ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط أن يتفقا في يقول ابن  

 على ماضٍ، والأحسن 
ً

الزمان، فلا يجوز أن تعطف ماضيًا على مستقبل ولا مستقبلا

رَجَ"، و"زيدٌ يقوُ 
َ
أن يتفقا في الصيغة مع اتفاقهما في الزمان، فتقول: "زيدٌ قامَ وخ

 ويخرجُ".

لمعطوفة مع اتفاق الزمان، نحو: "إن وقد يجوز أن تختلف الصيغ في الأفعال ا 

كرٌ"، فعطف"يخرج" على "قامَ" لا تفاقهما في الاستقبال. ومن  مْ ب 
ُ
قامَ زيدٌ ويخرُجْ يق

صبحُ الأرضُ مُخضرة{ ألا ترى 
ُ
رَ أنَّ الله أنزَلَ من السماء ماءً فت

َ
ذلك قوله تعالى: }ألم ت

 المعنى: أنزل من السماء ماءً فأصبحت  الأرضُ مخض
ّ
، وقول الشاعر]من أن

ً
رة

 الكامل[: 

 لا 
ُ

 قلت
َ

مَت
ُ
 ث

ُ
بني *** فمضيت نينيولقد أمرُّ على اللذيم  يَسُّ  .(2) يَع 

                                              
 .132كشل المعاني،ص )1(
 -ممنلبا ع ى إهابت * إني  نوالثاني: غضــــــــــباروى هذا الببا لرجلم ســــــــــلولي من غير أن يعين أحد اســــــــــمت،  )2(

وقد رواه الأ ـــم ي في الأ ـــمعيات  ال  خمســـة أبيات، ونســـطها لشـــمر بن  -ســـطات يرضـــي ي  -وحقك 
 طب  م ـر(. 38، وانظر الأ ـمعية رقم 1902ليبسـك عام  64عمرو الي في، وانظر الأ ـمعيات )ص 

وهو المقرون ب ل، وإنما ســـاغ قولت " اللبيم يســـب ي " حي  وقعا الجملة نعنا للمعرية، الشـــاهد ييت: 
متهم ابن هشــــــــام الأن ــــــــار ، وقال :ذلك لأن أل ييت جنســــــــية؛ ييو قريب من ال  رة، كذا قال جماعة

، الذ  جرجيت هو ما ذهب إليت غير الشــــــــــــارح من .أن جكون الجملة حالية يجوز  الشــــــــــــارح العلامة: إنت
لمع   المق ـــــــود، ألا جرى أن الشـــــــاعر يريد  عين كون الجملة نعنا في هذا الببا؛ لأنت الذ  يلنبم معت ا

أن ينمـدح بـالوقـار وأنـت  ـــــــــــــديـد الاحنمـال للأذى، وهـذا إنمـا ينم لـت إذا جعل ـا اللبيم م عوجـا بجملـة " 
يســــــــــب ي " إذ ي ــــــــــير المع   أنت يمر ع ى اللبيم الذ   ــــــــــ نت ســــــــــبت وديدنت ال يلم م ت، ولا ين  ى هذا إذا 

ينبذ أنت يمر ع ى اللبيم في حال ســـــبت إياه، نعم يم ن أن يقال جعلا الجملة حالا؛ إذ يكون المع   ح
، والدلالة التزاميتإنت لو جحملم ومضــــــــــــ   في هذه اليال ييو في غيرها أ ــــــــــــد جحملا، ول ن هذه دلالة 

 .الأولى وضعية
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" وهو ماضٍ على"أمرّ"، لأن "أمرّ" في المعنى ماضٍ، ألا ترى أن 
ُ

فعطف "فمضيت

 على اللذيم يسبني فمضيت؟ 
ُ

 المعنى: لقد مررت

فلا تقول، فلا تقول: "زيدٌ قامّ وأما إذا اختلف الزمان، فلا يجوز العطف، 

 .(1)ويخرجُ" ،تريد:قامَ فيما مض ي ويخرج فيما يستقبل"

 

 عطف الاسم على الفعل : )ج(

ر جُ 
ْ
وَى يُخ

َّ
قُ الحَبّ  وَالن ال 

َ
مسألة )مائة وثمانية وعشرون(قوله تعالى: } إنَّ اَلله ف

{، وفي سائر المو  ت  يّ 
َ
ر جُ الم

ْ
ت  وَمُخ يّ 

َ
ر جُ{ بالياء؟الحَيَّ مشنَ الم

ْ
 اضع: }وَيُخ

وى  
ّ
: يخرج الحيّ من الميّت مناسب في المعنى لفلق الحب والن ل ابن جماعة أنَّ

ّ
يعل

ق{ لأن عطف  ال 
َ
ر جُ{ على }ف

ْ
عن الخارج عنهما فجيء بالياء كالشرح له، ثم عطف }مُخ

 ر الاسمية على الاسمية أنسب وأفصح، ولما فيه من المقابلة للجملة المتقدمة، وسائ

 .(2)المواضع بالياء: لأن الجملة قبلها فعلية، فعطف عليها بفعلية

يقول ابن عصفور " ولا يجوز عطف الاسم على الفعل، ولا الفعل على الاسم  

 إلا في موضع يكون الفعل فيه في موضع الاسم أو الاسم في موضع الفعل

أعني خبرًا  والموضع الذي يقع فيه الفعل موقع الاسم أن يقع خبرًا لذي خبر، 

 لذي حال أو صفة لموصوف 
ً

لمبتدأ أو لكان وأخواتها أو لأن وأخواتها أو لـــ"ما" أو حالا

 أو في موضع المفعول الثاني ل ـ "ظننت" أو الثالث من باب " أعملت".

فمما جاء من عطف الاسم على الفعل لوقوع الفعل موقع الاسم قوله ]من 

 الطويل[: 

ير  هُ يومًا يُب 
ُ
 فألفيت

ُّ
هُ *** و]َحْرَ عطاءٍ يَستخٍف راعَدُوَّ  .(3) المعاب 

                                              

 .213/ 1 رح الجملم  )1(
 .163كشل المعاني،ص )2(
/  4؛ والمقا ـــد ال حوية  411؛ والا نســـبة في ر ـــل المباني ص  71الببا لل ا  ة الذبياني في ديوانت ص  )3(

 يقول: :لمعنىاما يعبر عليت كالســفي ة ونحوها.  المعابر:يزيلم، يقضــ ي، يهلك.  يبير:وجدجت.  ألفينت: :اللغة .176
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 وقول الاخر ]من الرجز[:

يها بعَضْبٍ 
ّ

ش
َ
 يُغ

َ
ها لجابر  *** بات

َ
ر  باشر راعٍ وسط  .(1) بات 

 .(2)يريد: قاصدٍ في أسوقها وجائز  

 

 )د( العطف على فعل محذوف في قوله تعالى: ) وثامنهم كلبهم( حذف المعطوف 

  .صدقوا، وثامنهم كللبهمعليه، تقديره 

يقول ابن جماعة" أن الواو عاطفة على فعل مقدر معناه: صدقوا وثامنهم 

 .(3)كلبهم

                                              

، وهو في عاائت ك نت بحر  عبره الســــــــــــفن ال ث دا ليا من نفســــــــــــت الســــــــــــبلم لنعبش. وجدجت يهلك العدو  يرة، ممي 
يعلم ماض، والناء ضــــــــــمير في محلم  ري  ياعلم، والياء  «:ألفينت»الفاء بحســــــــــب ما قبليا،  «:ي لفينت» :الإعراب

ل.    بــــــــــــــــ  «:يوما»ضــــمير في محلم  ن ــــب مفعول بت أو 
 
يعلم مضــــارع، وياعلت  «:يبير«. »ألفيا»فرف زمان منعل

هعد«. »هو» جقديره:ضـــمير مســـنتر   «:واحر»مفعول بت، وهو مضـــاف، والياء ضـــمير في محلم  جر  بالإضـــاية.  «:و 
مضـــــــاف إليت.  «:عااء«. »ألفى»الواقعة مفعولا بت  انيا لـــــــــــــــــــ « يبير»معاوف ع ى  «:بحر»الواو حرف عال، 

:
 

مفعول بت م  ــــوب، والألل  «:المعابرا«. »هو» جقديره:يعلم مضــــارع مريوع، وياعلت ضــــمير مســــنتر  يســــنخل
جملة و «. ألفى»في محلم  ن ــــب مفعول بت  ان لــــــــــــــــ « يبير» وجملة:بحســــب ما قبليا. « ألفينت» وجملة:للإطلا . 

 المعابرا»
 

ه واحر » :قولتالشـــــاهد ييت « بحر»في محلم ن ـــــب نعا « يســـــنخل حي  عال الاســـــم ...« يبير عدو 
 «.مبيرا»م لوقوع الفعلم موق  الاس« يبير»ع ى الفعلم « بحر»
 600/  11؛ ولســـان العرب  433/  2؛ و ـــرح الأ ـــموني  143، 140/  5الرجز بلا نســـبة في خزانة الأدب  )1(

اها: اللغة: .174/  4)عشــــــا( ؛ والمقا ــــــد ال حوية  62/  15 ،( )كيلم
 

اها.  ي شــــــ
 
 الباجر:الســــــيل.  العضــــــب:ي ا

اها«. هو» جقديره:يعلم ماض ناقص، واســــــمت ضــــــمير مســــــنتر  «:بات... » الإعراب:القاط . 
 

يعلم مضــــــارع  «:ي شــــــ
ور جار ومجر  «: عضــب«. »هو» جقديره:ضــمير في محلم  ن ــب مفعول بت، وياعلت ضــمير مســنتر  «:ها»مريوع، و 

قان بــــــــــــــــ 
 
ي»منعل

 
يعلم مضــــارع مريوع، وياعلت ضــــمير مســــنتر  «:يق ــــد»مجرور. « عضــــب»نعا  «:باجر«. »ي شــــ 

ـــــــــــــ  «:في أســوقيا«. »هو» جقديره: قان بـ
 
ضــمير في محلم  جر   «:ها»، وهو مضــاف، و «يق ــد»جار= =ومجرور منعل

ــــــــــــــ « يق ـــد»معاوف ع ى  «:جائر»الواو حرف عال،  «:وجائر»بالإضـــاية.   وجملة:، «عضـــب»الواقعة نعنا لـ
اها» وجملة:في محلم ن ب حال. « بات ي شاها»

 
ر  في محلم  ج« ديق » وجملة:«. بات»في محلم  ن ب خبر « ي ش

ع ى الفعلم « جائر»حي  عال اســـم الفاعلم « يق ـــد في أســـوقيا وجائر» قولت:ييت  دعضـــب". الشـــاه»نعا 
 «.قا د»وذلك لوقوع الفعلم موق  الاسم « يق د»
 .1/211،212راج   رح الجملم ابن ع فور  )2(
 .238كشل المعاني،ص )3(
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يقول ابن عصفور " وكذلك أيضًا يجوز حذف حرف العطف والمعطوف عليه  

 البَحر 
َ

 اضر بْ بعصاك
ْ
لفهم المعنى، فمن ذلك قوله تعالى: }فأوحينا إلى موس ى أن

 
َ

ن اضر بْ بعصاك
َ
وحينا إلى موس ى إذ استسقاه قومه أ

َ
فانفلقَ{، وقوله تعالى: }وأ

{، وقوله تعالى: }فمنَ 
ْ

 من أيامٍ الحَجَرَ فانبجَسَت
ٌ
ة دَّ رٍ فع 

َ
 منكُ مريضًا أو على سَف

َ
كان

رَ{
َ
خ

ُ
 .أ

، فحذف"ضرب" و  
ٌ
ة دَّ ، وفأفطرَ فع 

ْ
رَبَ فانبجَسَت

َ
قَ، فض

َ
رَبَ فانفل

َ
ض

َ
التقدير: ف

ر"، وعلى ذلك يتخرّج ما رواه قطرب 
َ
خ

ُ
"أفطر" وفاءَ العطف  مما بعدها"من أيّام أ

 من قول النابغة ]من البسيط[: 

153- 
ْ

ت
َ
د  ليتما هذا الحَمامُ لنا *** إلى حَمامَتنا أو نصفهُ  ألا  قال

َ
ق

َ
 .(1) ف

ه، فحذف هذا الحمام وهو المعطوف عليه وحذف  
ُ
تقديره: أو هذا الحمامُ ونصف

 .(2)حرف العطف وهو الواو

يقول الزمخشري " أن من عطف الأسماء على الأسماء، أن تعطف مفردًا على  

و"رأيت زيدًا وعمرًا"، و"مررت بزيد وعمرو"، مفرد، نحو: )جاءني زيدٌ وعمروٌ(، 

عطفت "عمرًا " على "زيد"، وكلاهما مفرد، والغرض من ذلك اختصارُ العامل، 

واشتراك الثاني في تأثير العامل الأول، فإذا قلت : "قام زيدٌ وعمروٌ"، فأصله: قام زيدٌ 

                                              
ة ص24الببا لل ا  ة الذبياني في ديوانت ص النخريج:  )1(  .299،316؛ ور ل المباني ص114،89؛ والأزهيَّ

"، أو: بمع   ي فيالل ة والمع  : يقد: ه ا اســــم يعلم بمع   " ذا : ألا ليا هالواو قالا"، أو اســــم بمع  : "كافم
ا إلى حمامن ا ييو كاف ]لأن ي ــــــير مبة[ الإعراب: 

ً
ت ل ا، أو ن ــــــفت مضــــــاي

 
، والناء قالا: يعلماليمام كل : ماضم

ت بالفعلم. و"ما" زائدة. وقد جكون غير  ي. ألاالن نب ، والفاعلم:  : حرف اســــــــــــنفناح وج بيت. لبيما: حرف مشــــــــــــب 
أو مبندأ إذا اعنبرت غير عاملة. اليمام: بدل من "هذا" عاملة. هذا: اســم إ ــارة في محلم ن ــب اســم "ليا"، 

م  ــــــــــــوب أو مريوع. ل ا: جار ومجرور منعلقان بمحذوف خبر "ليا" أو خبر المبندأ. إلى حمامن ا: جار ومجرور 
منعلقان بمحذوف خبر "ليا" أو بمحذوف حال من اســـــــم "ليا"، وهو مضـــــــاف، ونا: ضـــــــمير من ـــــــلم مب ي في 

حرف عال. ن فت: معاوف ع ى "هذا"، وهو مضاف، والياء: في محلم جر  بالإضاية.  أو:محلم جر  بالإضاية. 
" مب ي  في محلم ري  خبر لمبندأ محذوف جقديره: وإن ح ـــلم  يقد: الفاء: ياء الف ـــيحة. قد: اســـم بمع   "كافم

 ييو كاف لـــ"كذا". 
ها ابندائية.  ة في محلم ن ـــــــــب لينما.)ألا ة وجملوجملة )قالا...( الفعلية لا محلم  ليا من الإعراب لأن  ( الاســـــــــمي 

 مفعول بت.
اليمام أو ن ــــــفت" حي  يم ن جخريجت ع ى جقدير: " هذا اليمام أو هذا اليمام  اقولت: "هذوالشــــــاهد ييت  

 ون فت" يحذف "هذا اليمام" وهو المعاوف عليت وحذف حرف العال "الواو".
 .1/215انظر.  رح جملم  )2(
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 في قام عمروٌ، فحذفت " قام" الثانية لدلالة الأولى عليها، وصار الف
ً

علُ الأولُ عاملا

المعطوف والمعطوف عليه، هذا مذهبُ سيبويه وجماعة من المحققين، وكان غيره 

يزعم أن العامل في الاسم المعطوف عليه العامل المذكور، والعامل في المعطوف 

م نيابته عن المحذوف، وهو رأي أبي علي، فإذا قلت : "قام زيدٌ 
ْ
 العطف بحك

ُ
حرف

"زيد" العامل الأوّل، والعامل في "عمرو" حرف العطف، وقال  وعمروٌ"، فالعامل في

 زيدًا وعمرًا"، فالراد: 
ُ

، فإذا قلت: "ضربت
ُ

آخرون: العامل في المعطوف المحذوف

 عمرًا، فحذفت الثانية لدلالة  الأولى عليه، وبقى عمله في "عمرًا" على ما 
ُ

وضربت

ه: استقرّ عندك، ثم
ُ
ة  كان، كما قلت: "زيد عندك" وأصل حُذفت " استقر" لدلال 

ه فيه على ما كان، كذلك ههنا"
ُ
 .(1)الظرف عليه، وبقي عمل

 

 ثالثا: دلالة التكرار:

 { إلى آخر 
َ
عْبُدُوْن

َ
 أعْبُدُ مَا ت

َ
مسألة)أربعمائة وستة وسبعون( قوله تعالى: } لا

 السورة. هل هو تكرار الفائدة أم ليس بتكرار؟ 

يقول ابن جماعة " ليس بتكرار في المعنى، فإن قوله تعالى ذلك جواب لقول أبي  

في عبادة إلهك  -126ص –جهل ومن تابعه للنبي صلي الله عليه وسلم: "نشترك 

 وآلهتنا، أعْبُدْ آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما"!

  
َ

 وَلا
َ
عْبُدُوْن

َ
 أعْبُدُ مَا ت

َ
 مَا أعْبُدُ{ فأخبر أن ذلك لا يكون، فقوله: } لا

َ
دُوْن مْ عَاب 

ُ
ت
ْ
أن

صريح في الآن الحاضر فنفى المستقبل كالمسكوت عنه فصرح بنفي ذلك أيضا فيه 

 }
َ
دُوْن مْ عَاب 

ُ
ت
ْ
 أن

َ
مْ {أي الآن، }وَلا

ُ
دٌ{ أي في المستقبل، } مَا عَبَدْت ا عَاب 

َ
 أن

َ
بقوله تعالى: } وَلا

ن إعلام من الله تعالى له بعدم إيمافي المستقبل ما أعبده في الحال والاستقبال، وهذا 

{ عامة، فلا 
َ

ك وْم 
َ
نْ ق نَ م  نْ يُؤم 

َ
أولذك خاصة، كما قال تعالى لنوح عليه السلام: } ل

تكرار حينذذ، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن القائلين له ذلك ماتوا 

 . (2)كفارا، ولم يؤمن أحد منهم قط والله تعالى أعلم"

                                              
 .772/  2انظر.  رح المف لم  )1(
 .379،381كشل المعاني ص )2(
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فعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماض ي فيعم : الالتحليل 

[ الزمان ولما  552الحاضر والمستقبل كما قال سيبويه : وبنوه لما مض ى من ] ص: 

ع فجعل المضار  .هو دائم لم ينقطع ولما لم يأت بمعنى الماض ي والمضارع وفعل الأمر

 .اضر والمستقبللما هو من الزمان دائما لم ينقطع وقد يتناول الح

فقوله } لا أعبد { يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان  

المستقبل وقوله }ما تعبدون { يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل كلاهما 

 .مضارع

فلم يقل " لا أعبد  .وقال في الجملة الثانية عن نفسه } ولا أنا عابد ما عبدتم {

فاللفظ في  .ولم يقل " ما تعبدون " بل قال } ما عبدتم { .أنا عابد { " بل قال } ولا 

 .فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى

فإنه قال } ولا أنا عابد ما  .والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى

دون بفهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماض ي لأن المشركين يع .عبدتم { بصيغة الماض ي

وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر كما أن كل طائفة  .آلهة شتى

 .لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى 

[  553فقوله } لا أعبد ما تعبدون { براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة ] ص:  

لبراءة ا فتضمنت الجملتان .الماضية كما تبرأ أولا مما عبدوه في الحال والاستقبال

 وقوله .من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل

 .أولا : } لا أعبد ما تعبدون { لا يتناول هذا كله

وقوله } ولا أنا عابد { اسم فاعل قد عمل عمل الفعل ليس مضافا فهو يتناول  

ى ل فيه زيادة معنلكنه جملة اسمية والنفي بما بعد الفع .الحال والاستقبال أيضا

 .كما تقول : ما أفعل هذا وما أنا بفاعله

فإنه نفى  .وقولك " ما هو بفاعل هذا أبدا " أبلغ من قولك " ما يفعله أبدا " 

عن الذات صدور هذا الفعل عنها بخلاف قولك " ما يفعل هذا " فإنه لا ينفي إمكانه 

؛ بخلاف قوله " ما هو فاعلا  ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له .وجوازه منه

وما هو بفاعل " كما في قوله }فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم 
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{ وقوله } ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي { وقوله } وما الله بغافل عما تعملون 

 { } وما أنت بهادي العمي { } وما أنت بمسمع من في القبور { } وما هم بضارين به

 .من أحد إلا بإذن الله {

[  554ولا يقال : الجملة الاسمية ترك الثبوت ونفي ذلك لا يقتض ي نفي ] ص:  

ا لكنه .فإن هذه الجملة في معنى الفعلية نفي لكونها عملت عمل الفعل .العارض

دلت على اتصاف الذات بهذا فنفت عن الذات أن يعرض لها هذا الفعل تنزيها للذات 

فالأول نفي الفعل في الماض ي والمستقبل والثاني نفي قبوله في  .لذلكونفيا لقبولها 

 .الماض ي مع الحاضر والمستقبل

فقوله } ولا أنا عابد ما عبدتم { أي نفس ي لا تقبل ولا يصلح لها أن تعبد ما  

 فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا .عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماض ي فقط

 .لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماض ي والمستقبل ومن قوة براءته وامتناعه 

ت تلك تضمن .وعدم قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى

 إمكانه وقبوله لما كان معبودانفي الفعل في الزمان غير الماض ي وهذه تضمنت نفي 

والتقدير : ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان  .لهم ولو في بعض الزمان الماض ي فقط

 .الماضية فأنا لا يمكنني ولا يسوغ لي أن أعبده أبدا

ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو في  

ة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل وهذه السور  .الحال والاستقبال

[ فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان  555قراءتها ] ص: 

 .كان وينفي جواز عبادته لمعبودهم ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ

 فيما يستقبح من فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا  .فهو ينفي جوازه شرعا ووقوعا

الأفعال كمن دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال : " أنا أفعل هذا ؟ ما أنا بفاعل هذا أبدا 

وهذا كقوله } وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم  .فهو أبلغ من قوله " لا أفعله أبدا " ."

 .بتابع قبلة بعض {
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قد ف .ل "فهو يتضمن نفي الفعل بغضا فيه وكراهة له بخلاف قوله " لا أفع 

فإذا قال " ما أنا عابد ما عبدتم " دل على  .يتركه الإنسان وهو يحبه لغرض آخر

 .وهذه هي البراءة .البغض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه

وَلّ فلانا وتبرأ من فلان 
َ
عالى كما قال ت .ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال : ت

 .ومما تعبدون من دون الله { الآية } إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم

وأما قوله عن الكفار : } ولا أنتم عابدون ما أعبد { فهو خطاب لجنس الكفار  

 .فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك .وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا

 [ وإن كانوا منافقين فهم كافرون في 556فإنهم حينذذ مؤمنون لا كافرون، ] ص: 

 .الباطن فيتناولهم الخطاب

و فه .وهذا كما يقال : قل يا أيها المحاربون والمخاصمون والمقاتلون والمعادون  

خطاب لهم ما داموا متصفين بهذه الصفة، وما دام الكافر كافرا فإنه لا يعبد الله 

 .وإنما يعبد الشيطان ؛ سواء كان متظاهرا أو غير متظاهر به كاليهود

يعبدون الله وإنما يعبدون الشيطان لأن عبادة الله إنما تكون بما فإن اليهود لا  

شرع وأمر، وهم وإن زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعمال المبدلة والمنهي عنها هو 

 .يكرهها ويبغضها وينهى عنها فليست عبادة

والفعل المضارع يتناول  .فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافرا 

فهو ما دام كافرا لا يعبد معبود محمد صلى الله عليه وسلم لا  .ائم لا ينقطعما هو د

 .في الحاضر ولا في المستقبل

ولم يقل عنهم " ولا تعبدون ما أعبد " بل ذكر الجملة الاسمية ليبين أن نفس  

نفوسكم الخبيثة الكافرة بريذة من عبادة إله محمد لا يمكن أن تعبده ما دامت 

[ وحده بما أمر به على لسان  557إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده ] ص:  .كافرة

 .ومن كان كافرا بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط .محمد

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتض ي براءة ذواتهم من 

 .عبادة الله لم تقتصر على نفي الفعل
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 : وأما عن فائدة هذا التكرار 

 أنه للتأكيد على عدم عبادتهم لله أبدا.  -1

أنه رد على قريش في قبال قولهم واقتراحهم على رسول الله كما في  -2

)قال: حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير  2الرواية: في تفسير القمي ج 

قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله تعالى: )قل يا أيها 

ولا أنا عابد • ولا أنتم عابدون ما أعبد • دون لا أعبد ما تعب• الكافرون 

ولا أنتم عابدون ما أعبد( فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا • ما عبدتم 

القول ويكرره مرة بعد مرة فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك 

جواب، فدخل المدينة فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال 

ريشا قالت لرسول الله صلى الله عليه كان سبب نزولها وتكرارها أن ق

وآله تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك 

سنة فأجابهم الله بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا تعبد آلهتنا سنة )قل 

لا أعبد ما تعبدون( وفيما قالوا نعبد إلهك سنة )ولا • يا أيها الكافرون 

وفيما قالوا تعبد آلهتنا سنة )ولا أنا عابد ما  أنتم عابدون ما أعبد(

عبدتم( وفيما قالوا نعبد إلهك سنة )ولا أنتم عابدون ما اعبد لكم 

دينكم ولي دين( قال فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاكر فأخبره بذلك 

 فقال أبو شاكر: هذا ما حمله الإبل من الحجاز(.

 

إنَّ مَعَ العُسْر  يُسْرًا{ ما فائدة تكراره؟ 
َ
 مسألة )أربعمائة وسبعون( قوله تعالى:} ف

ذكر ابن جماعة " أن اليسر الثاني غير "يسر" الأول، بدليل تنكيره، والعسر  

الأول هو الثاني بدليل تعريفه باللام، وفي الحديث: "لن يغلب عسر يسرين" إشارة 

 .(1)إلى ما ذكرناه "
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تحدث عبد القاهر الجرجاني في كتابه "نظم القرآن" وابن هشام في كتابه وقد  

"مغني اللبيب" عن قاعدة تكرار النكرة والمعرفة: تتكون هذه القاعدة من جزءين: 

 فهي الأولى معنى. 
ً
 الجزء الأول: إذا تكررت المعرفة لفظا

 فالثانية غير الأولى. وب 
ً
ين عددٌ من أهل الجزء الثاني: إذا تكررت النكرة لفظا

العلم هذه القاعدة، ومنهم الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والسمين الحلبي في الدر 

ه مع الألف  
ْ
 باسمٍ ثم أعادَت

ْ
ت

َ
ت
َ
المصون في علوم الكتاب المكنون فقالوا: العرب إذا أ

 الرجلَ، أما إذا كان الاسمان المكرران 
ُ

واللام  كان هو الأولَ نحو: جاء رجلٌ فأكرمْت

لأن تكرار النكرة يدل على تعددها فالنكرة الأولى  -غالبًا-نكرة فإن الأول غير الثاني 

 غير النكرة الثانية.

عُسْر  يُسْرًا 
ْ
نَّ مَعَ ال إ 

َ
عُسْر   .أشهر الأمثلة هذا الموضع في قوله تعالى: }ف

ْ
نَّ مَعَ ال إ 

ا أعاد العُسْرَ الثاني أعادَ 6-5يُسْرًا{ ]الشرح:
َّ َ
ا كان اليُسْرُ الثاني [ فقالوا لم

َّ َ
ه بأل، ولم

دْه بأل.  غيرَ الأول  لم يُع 

ت  
َ
يد ع 

ُ
ذا أ ت غير الأولى وَإ 

َ
ان

َ
ذا أعيدت نكرَة ك ن النكرَة إ  قال ابن هشام "أوْلهم إ 

ي عين الأول" ثم استشكلها رحمه  ان 
َّ
 الث

َ
ان

َ
و نكرَة ك

َ
ة أ

َ
ة معرف

َ
عرف

ْ
ت الم

َ
يد ع 

ُ
و أ

َ
ة أ

َ
معرف

يرد على هذه القاعدة، ومن أبرز ما يعترض الاطراد المطلق في هذه  الله وذكر بعض ما

 القاعدة ورود مواضع قرآنية لا يمكن تطبيقها عليها.

ولكن مال ابن هشام إلى تعديل هذه القاعدة لتكون أكثر دقة بأن يقال: إذا  

أعيدت النكرة معرفة فهي عينها، وإذا أعيدت نكرة فهي غيرها، وأضاف "مَعَ عدم 

 
ْ
يْهَا"، والقرينة المشار إليها تكون في ال

َ
ة فالتعويل عَل

َ
ن وجدت قرين ما إ 

َ
أ
َ
ة ف

َ
ين ر 

َ
ق

الجزءين )المعرفة والنكرة( وذلك بسبب وقوع الاحتمال، والقرينة تعين المراد هو 

 السابق أم غيره وما هو وجه المغايرة.

ولى تكريرا للأ وجاء في الكشاف " والقول في أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية  

 لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب، 
َ
ين ب   

ّ
ذ

َ
مُك

ْ
ل ذٍ ل  وَيْلٌ يَوْمَذ 

َ
كما كرر قوله ف

 العسر مردوف 
ّ
وكما يكرر المفرد في قولك: جاءني زيد زيد، وأن تكون الأولى عدة بأن

 العسر متبوع بيسر، فهما يسران 
ّ
لى عبيسر لا محالة، والثانية عدة مستأنفة بأن
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تقدير الاستئناف، وإنما كان العسر واحدا لأنه لا يخلو، إما أن يكون تعريفه للعهد 

 حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالا، 
ّ
وهو العسر الذي كانوا فيه، فهو هو، لأن

 إن مع زيد مالا. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو أيضا.

لجنس، فإذا كان الكلام الثاني متأنفا غير وأما اليسر فمنكر متناول لبعض ا 

مكرر فقد تناول بعضا غير البعض الأوّل بغير إشكال. فإن قلت: فما المراد باليسرين؟ 

هم وما تيسر لصلى الله عليه وسلم قلت: يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله 

 ب  في أيام الخلفاء، وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة، كقوله تعا
َ
صُون رَبَّ

َ
لْ هَلْ ت

ُ
نا لى ق

يَيْن  وهما حسنى الظفر وحسنى الثواب. فإن قلت فما معنى هذا 
َ
حُسْن

ْ
ى ال

َ
حْد  إ 

َّ
لا إ 

التنكير؟ قلت: التفخيم، كأنه قيل إن مع العسر يسرا عظيما وأىّ يسر، وهو في 

 :مصحف ابن مسعود مرة واحدة. فإن قلت: فإذا ثبت في قراءته غير مكرر، فلم قال

والذي نفس ي بيده، لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، إنه لن 

 من معنى التفخيم، 
ً
يغلب عسر يسرين ؟ قلت: كأنه قصد باليسرين: ما في قوله يُسْرا

 فتأوله بيسر الدارين، وذلك يسران في الحقيقة.

 

مُوْ 
َ
 سَيَعْل

َّ
لا

َ
{ مسألة )أربعمائة وواحد وستون( قوله تعالى: } ك

َ
مُوْن

َ
 سَيَعْل

َّ
لا

َ
مَّ ك

ُ
 ث

َ
ن

 .ما فائدة التكرار ] هنا[ وفي "التكاثر"

 .(1)يقول ابن جماعة " إما توكيد للخبر، أو ستعلمون ما تلقون في الآخرة 

﴾.3/4آية التكاثر )
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
مَّ ك

ُ
 ث

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
 ( ﴿سَوْف

ن يشير الى القصر الزمني وهو أنهم في قوله تعالى ) كلا سيعلمون ( أراد تعالى أ 

 .سيعلمون في حياتهم الدنيا

 »التكرار: في قوله تعالى  
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
مَّ ك

ُ
وقد كرر لتأكيد الردع، وثم « ث

للدلالة على أن الثاني أبلغ، كما يقول العظيم لعبده أقول لك ثم أقول لك لا تفعل. 

 .قيل: ولكونه أبلغ نزل منزلة المغايرة
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 )338يقول النحاس)ت 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
مَّ ك

ُ
({ تكرير عند الفراء. وأحسن 4ه( }ث

منه ما قاله الضحاك قال: الأولى للكفار، وذهب إلى أن الثانية للعصاة من 

 ، وقال والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ والتخويف، فهذا من ذاك.(1)المؤمنين

 مسألة رقم )أربعمائة وستة  
َ

ك
َ
مَّ أوْلى ل

ُ
أوْلي ث

َ
 ف

َ
ك

َ
وخمسون( قوله تعالى: } أوْلى ل

أوْلى {)
َ
 (. ما معناه؟وما فائدة تكراره؟. 2ف

يقول ابن جماعة " هو دعاء على المخاطب بالويل وهو مشتق من " ولى" إذا  

 الأول للدنيا، 
ّ
قرب، ]و[ معناه: أقرب لك الويل، وأما تكراره فإما تأكيد له، أو أن

 .(3)للآخرة، أي: ويل له فيهما. والله أعلموالثاني 

رَ 546يقول ابن عطية )ت  رَّ
َ
مَّ ك

ُ
يدٌ ثانٍ، ث أولى﴾ وع 

َ
 ف

َ
ك

َ
عالى: ﴿أولى ل

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
ه( وق

ى"، والعَرَبُ 
ّ
 مَن "وَل

ٌ
وذ

ُ
خ

ْ
هاءُ، وهو مَأ ت 

ْ
ن جارُ والا  زْد   الا 

َ
ك

َ
عْنى: أولى ل

َ
يدًا، والم ك 

ْ
أ
َ
 ت

َ
ك ل 

َ
ذ

 
َ
ه  الك لُ هَذ  عْم 

َ
سْت

َ
هُمْ﴾ ]محمد: ت

َ
أولى ل

َ
عالى: ﴿ف

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
نهُ ق جْرًا، وم  َ

 ز
َ
مَة  20ل 

ٌ
[ ﴿طاعَة

﴾ ]محمد: 
ٌ

وْلٌ مَعْرُوف
َ
بَ أبا جَهْلٍ يَوْمًا في  أنَّ رَسُولَ الله  »[، ويُرْوى 21وق بَّ

َ
ل

 عَل
ُ
رْآن

ُ
لَ الق

َ
ز

َ
ن
َ
أولى﴾ ف

َ
 ف

َ
ك

َ
: ﴿أولى ل

َ
ك

َ
ولُ ل

ُ
هُ: إنَّ اَلله يَق

َ
حاء  وقالَ ل

ْ
هاالبَط حْو 

َ
 (4)«ى ن

: )البحر: المتقارب( ساء 
ْ
ن

َ
عْر الخ  وفي ش 

لَّ الهُمُوم  
ُ
ي ك س  

ْ
ف

َ
ن  ب 

ُ
ي أولى  ∗∗∗هَمَمْت س  

ْ
ف

َ
ن أولى ل 

َ
هاف

َ
 .(5) ل

 فأولى{ في آخر  756يقول السمين)ت 
َ

ك
َ
م الكلامُ على قوله: }أولى ل ه( " وتقدَّ

 في التهديد والوعيد. 
ً
رَ هنا مبالغة رّ 

ُ
، وإنما ك

ً
 سورة القتال مُشبعا

لحاق  »وقال أبو البقاء هنا:    فيه للإ 
ُ

ى، والألف
َ
عْل

َ
ى فيه قولان، أحدُهما: ف

َ
وْل

َ
 أ

ُ
وزن

 
َ
، والثاني: هو أ ، ويَدُلُّ لا للتأنيث 

ْ
ن وَّ

َ
م[ ولذلك لم يُن

َ
يْن هنا ]عَل

َ
عَلُ، وهو على القول

ْ
ف

                                              

 القرآن لل حاس/ معاني القرآن للفراء. بانظر. إعرا )1(
 ( من سورة القيامة.35،34الآينان ) )2(
 .369كشل المعاني،ص )3(
 .5/407ال وجيزانظر. المحرر  )4(
ليم، من قبس  )5( مية، من ب ي ســ 

م
ل النخريج: الببا لنماضــر بنا عمرو بن اليار  بن الشــريد، الرياحية الســط

عيلان، من مضــر. أ ــير  ــواعر العرب، وأ ــعرهن ع ى الإطلا . من أهلم نجد، عا ــا أكرر عمرها في 
 العيد
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 »:« النوادر « عليه ما حكى أبو زيدٍ في
ُ
وْلاة

َ
 »هي أ

ُ
 «بالتاء  غيرَ مَصْروفٍ، فعلى هذا يكون

وْلى 
َ
، و»أ

ً
رٌّ »لك « مبتدأ

َ
 ش

َ
يَك  ومعناه: وَل 

ً
 للفعل مبنيا

ً
 اسما

َ
 يكون

ْ
ن

َ
الخبرُ. والثاني: أ

رّ 
َ

 .(1)«تبيينٌ »لك « ، وبعد ش

 

: مسألة رقم )مذتان وأربعة وثمانون ( قوله تعالى رابعا: دلالة النفي بعد الإثبات

سُكارَى (؟ اسَ سُكارَى وَمَا هُمْ ب 
َّ
رَى الن

َ
  .: )وَت

يقول ابن جماعة " أنهم سكارى من الدهش لتلك الأهوال، وما هم بسكارى من 

 .(2)الشراب"

  ( من سورة الحج2الآية )
ْ

عَت
َ
رْض

َ
ا أ عَةٍ عَمَّ لُّ مُرْض 

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ

َ
هَا ت

َ
رَوْن

َ
قال تعالى:﴿ يَوْمَ ت

ـه  
َّ
ابَ الل

َ
نَّ عَذ ك 

ٰ
ـ
َ
ارَىٰ وَل

َ
سُك ارَىٰ وَمَا هُم ب 

َ
اسَ سُك

َّ
رَى الن

َ
هَا وَت

َ
ات  حَمْلٍ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
عُ ك

َ
ض

َ
وَت

يدٌ ﴿ د 
َ

 .﴾2ش

: أثبت لهم أولا وقال الزمخشري" قوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى  

قال أحمد: والعلماء يقولون: إن من « السكر المجازى، ثم نفى عنهم السكر الحقيقي

أدلة المجاز صدق نقيضه، كقولك: زيد حمار، إذا وصفته بالبلادة، ثم يصدق أن 

تقول: وما هو بحمار، فتنفى عنه الحقيقة، فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر المجازى 

نفى مؤكد بالباء. والسر في تأكيده: التنبيه على أن هذا السكر نفى الحقيقة أبلغ 

الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المعهود في ش يء، وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله 

سُكارى  يدٌ راجع إلى قوله وَما هُمْ ب  د 
َ

ه  ش
َّ
نَّ عَذابَ الل  مثله، والاستدراك بقوله وَلك 

ى، كأنه قيل: إذا لم يكونوا سكارى من الخمر وكأنه تعليل لاثبات السكر المجاز  

وهو السكر المعهود، فما هذا السكر الغريب وما سببه؟ فقال: سببه شدة عذاب الله 

تعالى، ونقل عن جعفر بن محمد الصادق رض ى الله عنه أنه قال: هو الوقت الذي 

 .(3)« نفس ي نفس ي»يقول كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه 
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سُكارى على وزن " فعالى" وهو جمع قياس ي وأبدى الفراء رأية في هذه المسألة  

ارَى ( إذ ذكر القراءتين 
َ
سُك ارَى وَمَا هُم ب 

َ
اس سُك

َّ
رَى الن

َ
عند تفسيره لقوله تعالى : ) وَت

رَى( بفتح السين وتسكين الكاف، لكنه 
ْ
ارى( بضم السين ومد الكاف، و )سَك

َ
أي ) سُك

رى (، ويبدو  استحسن الثانية،
ْ
قال: " وهو وجه جيد في العربية يقصد قراءة )سَك

 رأيالفراء مختلفا عن رأي الأخفش من ناحيتين: 

رى( على "فعلى"، 
ُ
عالى"، و )سك

ُ
الأولى : أنه عند ذكره لقراءتي: )سُكارَى( على "ف

 رجح الثانية، وقال عنها : إنها وجه جيد في العربية

" جمع قياس ي في كل وصف دل على آفة أو عاهة أو الثانية: أنه يرى أن " فعلى 

ضرر، سواء أكان وزنه "فعيلا" أم "فعلا" أم "فاعلا" أم "فعلان" بينما فرق الأخفش 

بين جمع "فعيل " و "فعل" الذي يكون على "فعلى "، وجمع "فعلان" الذي يكون 

 .(1)على " فعالى"

 
:311يقول الزجاج)ت 

ُ
يرَة ث 

َ
 الك

ُ
راءَة رى وما هم وَ “ه( والق 

ْ
اسَ سَك

ّ
رى الن

َ
ت

رى 
ْ
سُك راهم سُكارى “،”ب 

َ
 ت

َ
ك

َّ
يرُ أن س 

ْ
ف

َّ
سُكارى"، أيْضًا، والت اسَ سُكارى وما هم ب 

ّ
رى الن

َ
وَت

ه  
َّ
نَّ عَذابَ الل ك 

َ
: ﴿وَل يْه 

َ
، ويَدُلُّ عَل راب 

َّ
نَ الش سُكارى م  ، وما هم ب  وْف 

َ
نَ العَذاب  والخ م 

يدٌ﴾ د 
َ

 .(2)ش

 

وتسعة وعشرون( قوله تعالى: )ولايُسألُ عن ذنوبهم  مسألة رقم )ثلاثمائة

ا كانوا يعملون(؟ هُم أجمعين عمَّ سألنَّ
َ
ن
َ
ك ل وَرَبّ 

َ
جر مون(، وقال تعالى: )ف

ُ
 الم
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اكتفي ابن جماعة في هذا الموضع بقول" أن ذلك في مواطن القيامة، ففي  

ون فيعتذر  موطن يسألون وتقاوم الحجة عليهم، وفي موطن لا ينطقون ولا يؤذن لهم

 .(1) وقد تقدم مستوفى في الحجر"

السؤال هنا أنه تعالى نفى هنا سؤال المجرمين عن ذنوبهم، وأكد سؤالهم في 

 سورة الحجر فما توجيه ذلك؟

ي 87الآية) ند  مٍ ع 
ْ
ل ىٰ ع 

َ
هُ عَل

ُ
يت وت 

ُ
مَا أ

َّ
ن الَ إ 

َ
مْ  ۗ  ( من سورة القصص ﴿ ق

َ
مْ يَعْل

َ
وَل

َ
أ

 
َ

ك
َ
هْل

َ
دْ أ

َ
 ق

َ
ـه

َّ
نَّ الل

َ
رُ جَمْعًا  أ

َ
ث
ْ
ك

َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
هُ ق

ْ
ن دُّ م 

َ
ش

َ
رُون  مَنْ هُوَ أ

ُ
ق

ْ
نَ ال ه  م  بْل 

َ
ن ق لُ  ۗ  م 

َ
 يُسْأ

َ
وَلا

﴿ 
َ
جْر مُون

ُ ْ
مُ الم ه  وب 

ُ
ن
ُ
 ﴾78عَن ذ

 ﴿92،93الآية)
َ
ين جْمَع 

َ
هُمْ أ نَّ

َ
ل
َ
سْأ

َ
ن
َ
 ل

َ
ك ّ

وَرَب 
َ
وا 92( من سورة الحجر﴿ ف

ُ
ان

َ
ا ك ﴾ عَمَّ

﴿ 
َ
ون

ُ
 ﴾93يَعْمَل

ه  يقول ابن كثي  وْل 
َ
ي ق ، عَن  ابْن  عُمَرَ ف  يُّ عَوْف 

ْ
 ال

ُ
ة يَّ الَ عَط 

َ
  :ر "وَق

َ
ين جْمَع 

َ
هُمْ أ نَّ

َ
ل
َ
سْأ

َ
ن
َ
﴿ل

هُ 
َّ
 الل

َّ
لا  إ 

َ
ه

َ
ل  إ 

َ
الَ: عَنْ لا

َ
﴾ ق

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ا ك  كما قال  "عَمَّ

{، ﴿وَلا﴾ الواو حرف استئن 
َ
جْر مُون

ُ ْ
مُ الم ه  وب 

ُ
ن
ُ
لُ عَن ذ

َ
 يُسْأ

َ
اف ولا وفي قوله: }وَلا

 ﴾
َ
جْر مُون

ُ ْ
مُ﴾ متعلقان بالفعل ﴿الم ه  وب 

ُ
ن
ُ
لُ﴾ مضارع مبني للمجهول ﴿عَنْ ذ

َ
نافية ﴿يُسْذ

 نائب فاعل والجملة مستأنفة لا محل لها. 

ه( عن آية الحجر "المراد من قوله:}فوربك لنسألنهم 1250ويقول الشوكاني)ت 

ا كانوا يعملون في الدنيا أجمعين( أي: لنسألنّ هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عم

من لأعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها؛ وقيل: إن المراد سؤالهم عن كلمة 

التوحيد، والعموم في عما كانوا يعملون، يفيد ماهو أوسع من ذلك؛ وقيل: إن 

المسؤولين ها هنا هم جميع المؤمنين والعصاة والكفار، ويدلّ عليه قوله:}ثم لتسألنّ 

 (.8ن النعيم{)التكاثر:يومذذٍ ع
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(، وقوله:}إن إلينا إيابهم*ثم إن 24وقوله:}وقوفهم إنهم مسؤولون{)الصافات: 

(، ويمكن أن يقال: إن قصر هذا السؤال على 25026علينا حسابهم{ )الغاشية: 

 .(1)المذكورين في السياق وصرف العموم إليهم لا ينافي سؤال غيرهم"

يقول الشوكاني " }لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون{ أي: لا  القصصأمّا عن آية  

( 57،الروم:84يسألون سؤال استعتاب كما في قوله: }ولا هم يستعتبون{ )النحل:

( وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ؛ لأنهم يعرفون 24}وما هم من المعتبين{)فصلت:

لا يسأل المجرمون وقال قتادة:  .بسيماهم، فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون 

عن ذنوبهم لظهورهم، وكثرتها، بل يدخلون النار. وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمة 

 .(2)عن ذنوب الأمم الخالية"

رَأ على مالم يُسمَّ  
ْ
ذكر العُكبري عن آية القصص " قوله تعالى: )وَلا يُسْألُ(: يُق

": الف
َ
جْر مُون

ُ
ه، وهو ظاهر، وبتسمية الفاعل؛ و"الم

ُ
ل اعل؛ أي لا يسألون غيرهم فاع 

هم اُلله تعالى"
ُ
رَأ "المجرمون" ؛أي لا يسأل

ْ
نوبهم لاعترافهم بها. ويُق

ُ
 .(3)عن عقوبة ذ

 

مسألة رقم)أربعمائة وخمسة( قوله تعالى : ) فأنا أول العابدين( وفي يونس عليه 

 السلام: )فلاأعبد الذين تعبدون من دون الله(؟ 

ولد بزعمكم فأنا أول الموحدين، وقيل : هو تعليق يقول ابن جماعة " إن كان له  

 .(4)على فرض محال، والمعلق على المحال محال"

ينَ ﴿81الآية ) د  عَاب 
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
دٌ ف

َ
ن  وَل

ٰ
حْمَـ لرَّ  ل 

َ
ان

َ
ن ك لْ إ 

ُ
 ﴾.81( سورة الزخرف﴿ ق

ي103( سورة يونس ﴿104الآية ) مْ ف 
ُ
نت

ُ
ن ك اسُ إ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
  ﴾ ق

َ
لا

َ
ي ف ين  ن د  ّ

كٍّ م 
َ

ش

مْ 
ُ
اك

َّ
وَف

َ
ي يَت ذ 

َّ
 ال

َ
ـه

َّ
عْبُدُ الل

َ
نْ أ ك 

ٰ
ـ
َ
ـه  وَل

َّ
ن دُون  الل  م 

َ
عْبُدُون

َ
ينَ ت ذ 

َّ
عْبُدُ ال

َ
  ۗ  أ

َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رْت م 

ُ
وَأ

﴿ 
َ
ين ن  م 

ْ
ؤ

ُ ْ
نَ الم  ﴾.104م 
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" المكسورة الخفيفة قد تكون نافية، ومجراها مجرى  
ْ
ن  "إ 

ّ
يقول الزمخشري " أن

 زيدٌ "ما
ّ
" في نفي الحال، وتدخل على الجملتين: الفعلية والإسمية، نحوَ قولك: "إن

 قام زيدٌ"، 
ْ
رورٍ{، وتقول في الفعل: "إن

ُ
ي غ  ف 

َّ
رون إلا ف 

َ
 قائم"، قال الله تعالى: }إن الك

ّ
إلا

" }
ً
ة

َ
د  وَاح 

ً
 صَيْحَة

ّ
لا  إ 

ْ
ت

َ
ان

َ
 .(1)أي: ما قام زيد، قال الله تعالى: }إن ك

ينَ﴾ 209يدة المثني ) يقول أبو عب  د  عَاب 
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
دٌ ف

َ
ن  وَل

ٰ
حْمَ لرَّ  ل 

َ
ان

َ
ن ك لْ إ 

ُ
هــ( ﴿ق

فى قول بعضهم: ما كان للرحمن ولد والفاء  " ما "فى موضع  إن" "[81] الزخرف: 

أولذك قوم  :مجازها مجاز الواو: ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين قال الفرزدق

[ وقال آخرون: محازها: إن 831] .. وأعبد إن أهجو عبيدا بدارم.إن هجونى هجوتهم

كان فى قولكم للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي الكافرين بذلك والجاحدين لما قلتم 

 .(2)"عبدا عبد يعبد"وهى من 

ه  بَرَ بقول 
ْ
خ

َ
 أي: ما كان، ثم أ

ٌ
" نافية

ْ
لُ  :قال السمين الحلبي " وقيل: " إن وَّ

َ
 أ

ْ
ا
َ
ن
َ
أ
َ
} ف

 قال العابدين{
ً
 نافية

َ
 تكون

ْ
ن

َ
. ومنع مكي أ

ً
 الفاءُ سببية

ُ
ك إنما  : " وتكون

َّ
مُ أن لأنه يُوْه 

 ما هو آتٍ، وهذا مُحالٌ "
َ
 فيما مض ى دون

َ
 عن الله الولد

َ
يْت

َ
ف

َ
 .(3)ن

حْمَن   :يقول الطبري: " اختلف أهل التأويل في تأويل قوله  لرَّ  ل 
َ
ان

َ
 ك

ْ
ن لْ إ 

ُ
دٌ  ﴿ق

َ
وَل

ينَ﴾ فقال بعضهم: في معنى ذلك: قل يا محمد إن كان للرحمن ولد  د  عَاب 
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
ف

في قولكم وزعمكم أيها المشركون، فأنا أوّل المؤمنين بالله في تكذيبكم، والجاحدين 

 .(4) "ما قلتم من أن له ولدا

ى 
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
لرَّ  :يقول القرطبي " ق  ل 

َ
 كان

ْ
ن لْ إ 

ُ
ينَ﴾ ﴿ق د  عاب 

ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
دٌ ف

َ
حْمن  وَل

دٌ، 
َ
حْمَن  وَل لرَّ  ل 

َ
ان

َ
ى مَا ك

َ
عْن

َ ْ
: الم يُّ دّ 

حَسَنُ وَالسُّ
ْ
اسٍ وَال الَ ابْنُ عَبَّ

َ
ق

َ
اهُ، ف

َ
ي مَعْن  ف 

َ
ف ل 

ُ
ت

ْ
اخ

 
َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
ئُ "ف د 

َ
بْت

َ
مَّ ت

ُ
ا، ث امًّ

َ
ا ت

َ
ى هَذ

َ
مُ عَل

َ
لا

َ
ك

ْ
 ال

ُ
ون

ُ
ى مَا، وَيَك

َ
مَعْن " ب 

ْ
ن  "إ 

َ
ي  ف

َ
ينَ" أ د  عاب 

ْ
لُ ال وَّ

 
َ
عْن

َ ْ
يلَ: الم . وَق  امٌّ

َ
ينَ" ت د  عاب 

ْ
ى "ال

َ
 عَل

ُ
ف

ْ
وَق

ْ
هُ. وَال

َ
 ل

َ
د

َ
 وَل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
ى أ

َ
 عَل

َ
ة

َّ
هْل  مَك

َ
نْ أ ينَ م  د  وَحّ 

ُ ْ
ى الم
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ح  
َ
نْ يَسْت ك 

َ
هُ، وَل

َ
د

َ
لُ مَنْ يَعْبُدُ وَل وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
دٌ ف

َ
ه  وَل

َّ
ل  ل 

َ
بَت

َ
 ث

ْ
ن دُ إ 

لْ يَا مُحَمَّ
ُ
هُ ق

َ
 ل

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
يلُ أ

ا 
َ
دُهُ، وَهَذ ق 

َ
لُ مَنْ يَعْت وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
يل  ف ل 

الدَّ نْ تناظره: إن ثبت ما قلت ب 
َ
ولُ لم 

ُ
ق

َ
مَا ت

َ
دٌ، وَهُوَ ك

َ
وَل

ه   وْل 
َ
ق

َ
، ك م 

َ
لا

َ
ك

ْ
ي ال يقٌ ف  رْق 

َ
ا ت

َ
. وَهَذ ه  اد 

َ
ق ى اعْت 

َ
ل يلَ إ   سَب 

َ
يْ لا

َ
، أ بْعَاد  سْت  ي الا   ف 

ٌ
ة

َ
غ

َ
ا ﴿وَإ   :مُبَال

َّ
ن

ينٍ﴾] سبأ:  لالٍ مُب 
َ
ي ض وْ ف 

َ
عَلى هُدىً أ

َ
مْ ل

ُ
اك يَّ وْ إ 

َ
ينَ 24أ د  عَاب 

ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
ا: ف

َ
ى هَذ

َ
ى عَل

َ
عْن

َ ْ
[ وَالم

حْمَن   لرَّ  ل 
َ
ان

َ
 ك

ْ
ن ى إ 

َ
عْن

َ ْ
دٌ: الم الَ مُجَاه 

َ
. وَق د  وَال 

ْ
ل يمٌ ل  عْظ 

َ
د  ت

َ
وَل

ْ
يمَ ال عْظ 

َ
نَّ ت

َ
، لأ  د 

َ
وَل

ْ
 ال

َ
ك ل 

َ
ذ ل 

دٌ 
َ
  وَل

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ى ل

َ
عْن

َ ْ
يْضًا: الم

َ
يُّ أ دّ 

الَ السُّ
َ
هُ. وَق

َ
 ل

َ
د

َ
 وَل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
ى أ

َ
هُ، عَل

َ
هُ وَحْد

َ
لُ مَنْ عَبَد وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
ف

ي ذلك. قال المهدوي: ف  بَغ 
ْ
 يَن

َ
نْ لا ك 

َ
دًا وَل

َ
هُ وَل

َ
نَّ ل

َ
ى أ

َ
هُ، عَل

َ
لَ مَنْ عَبَد وَّ

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
دٌ ك

َ
هُ وَل

َ
ل

 
َ ْ
ه  الأ ى هَذ 

َ
" عَل

ْ
ن ى "إ 

َ
مَعْن هَا ب 

َ
وْن

َ
نَّ ك

َ
، لأ  يّ  بَر 

َّ
يَارُ الط ت 

ْ
جْوَدُ، وَهُوَ اخ

َ ْ
، وَهُوَ الأ رْط 

َّ
لش وَال  ل 

ْ
ق

 .
َ
ين ف  ن 

ْ
ينَ" الآ د  عاب 

ْ
ى "ال

َ
نَّ مَعْن يلَ: إ  ى. وَق 

َ
يمَا مَض  هُ ف 

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ى ل

َ
عْن

َ ْ
نَّ الم

َ
مُ مَعَهُ أ وَهَّ

َ
مَا يُت

 
َ
: ل مَاء 

َ
عُل

ْ
الَ بَعْضُ ال

َ
ينَ وَق د  عَب 

ْ
 ال

َ
ان

َ
ك

َ
 ل

َ
ك ل 

َ
ذ

َ
 ك

َ
ان

َ
 .(1) "وْ ك

 

( وهو نفى 
َ
ن ني  م 

ْ
مُؤ مسألة رقم)ستة عشر( : كيف طابق قوله تعالى: )وَمَا هُمْ ب 

ا( وطباقه: وما آمنوا؟.
َّ
 الصفة لقوله: )آمَن

يقول ابن جماعة " أن الفعل المضارع مؤذن بالصفة في قول من يقول، فطابقه  

( "نفي الصفة التي ادعوه
َ
ن ني  م 

ْ
مُؤ  .(2)ا بقوله: )وَمَا هُمْ ب 

﴿ 
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ ر  وَمَا هُم ب  خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
ال ـه  وَب 

َّ
الل ا ب 

َّ
ولُ آمَن

ُ
اس  مَن يَق

َّ
نَ الن  .﴾8﴿ وَم 

الأول: حجازية: استنادا الى  : هـ( " للنحاة في " ما " رأيان1376يقول الصافي)ت 

والثاني:  .ليس" فترفع المبتدأ وتنصب الخبرطريقة الحجازيين الذين يعملونها عمل " 

 .طريقة بني تميم وهم يهملونها فالمبتدأ والخبر بعدها مرفوعان

ذهب النحاة لتسمية هذه الباء التي يمكن حذفها مع بقاء المعنى  «بمؤمنين -ب

أدبا مع القرآن  «حرف توكيد»ولكننا نذهب هنا لتسميتها  «صحيحا " حرف جر زائد

                                              

 انظر. جفسير القرطثي )1(
 .88كشل المعاني ص بانظر. كنا )2(



 

ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ 304 ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ـ
 

 أبعد في »الكريم ولكون فائدتها البلاغية هي توكيد الخبر. فالقول 
َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ وَما هُمْ ب 

 .(1)التوكيد من قولنا: " وما هم مؤمنون "

 : كيف طابق قوله : )وما هم  
َ

د " فإن قلت
َ
د يقول الزمخشري في هذا الصَّ

ل، أن الفعل لا الفاعبمؤمنين ( قولهم : )آمنا بالله وباليوم الآخر ( والأولى في ذكر ش

 : القصد إلى إنكار ما أدعوه ونفيه فسلك 
ُ

والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ قلت

في ذلك طريق أدّى إلى الغرض المطلوب وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في عيره، 

وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين لها علم من 

نافية لحال الداخلين في الإيمان، وإذ شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه حالهم الم

الصفة فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على 

هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفى ما انتحلوا إثباته لأنفسهم 

: )يريدون أن يخرجوا من النار وما هم على سبيل البت والقطع، ونحوه قوله تعالى 

 .(2)بخارجين منها ( هو أبلغ من قولك : وما يخرجون منها "

هُ  311ويقول الزجاج ) ت  
ُ
وْل

َ
ت   :- عَزَّ وجَلَّ  -هــ( " وَق

َ
ل
َ
﴾، دَخ

َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ ﴿وَما هم ب 

 :
َ

ت
ْ
ل
ُ
 إذا ق

َ
ك

َّ
ن ، لأ  ي 

ْ
ف

َّ
عْنى الن

َ
 لم 

ً
ة

َ
د  

ّ
ك

َ
 ”الباءُ مُؤ

ُ
يْدٌ أخ  ما زَ

َ
عُ “وك مْ يَسْمَع  السّام 

َ
ل
َ
 ،“ما”، ف

 :
َ

ت
ْ
ل
ُ
إذا ق

َ
بٌ، ف  مُوج 

َ
ك

َّ
نَّ أن

َ
 ”ظ

َ
يك أخ  يْدٌ ب   ”، و“ما زَ

َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ  “ما هم ب 

َ
ك

َّ
عُ أن مَ السّام  ، عَل 

ه  
َّ
تاب  الل يعُ ما في ك   جَم 

َ
ك ل 

َ
ذ

َ
ي، وك ف 

ْ
ن
َ
 .(3)عَزَّ وجَلَّ  -ت

ي 885وقال البقاعي )ت  ن  م 
ْ
مُؤ ما ه( " ﴿وما هم ب 

َ
 في الإيمان  ك

َ
ين عَر يق  ﴾ أيْ ب 

َ
ن

 
َ
نهم مَن كان نَّ م   لأ 

ْ
ط

َ
ق

َ
 ف

َ
ة

َ
فى العَراق

َ
هُ ن

َّ
عَل

َ
، ول م  وإعادَة  الجارّ 

َ
سْم  الأعْظ ر  الا 

ْ
ك ذ  عَوْهُ ب  ادَّ

قَ الإيما  
ّ
عَل

َ
 مُت

َ
ف

َ
، وحَذ

َ
ك ل 

َ
 ذ

َ
ر  وآمَنَ بَعْد

ْ
ف

ُ
الك مٍ ب  يْرَ جاز 

َ
وْل  غ

َ
 هَذا الق

َ
ين  ح 

ً
زَلا

ْ
ن  مُزَل

رَدَ في 
ْ
، وجَمَعَ هُنا وأف يْر ه 

َ
رُوا وغ

َ
ك

َ
ا ذ ب  عَنْهم لم 

ْ
ل يمًا في السَّ عْم 

َ
ولُ ”ت

ُ
يهًا عَلى“ يَق ب 

ْ
ن
َ
عُمُوم   ت
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مْ  ه  ة  عَثاوَت 
دَّ مْ وش  ه  ت 

َ
ظ

ْ
ل  إلى غ 

ً
وْل  إشارَة

َ
هَذا الق نهم ب   مَن يَسْمَحُ م 

ُ
ة

َّ
ل ، وق 

َ
ين ل 

هم كالأوَّ
َ
ر  ل

ْ
ف

ُ
الك

ت  
وَّ
ُ
ر  وق

ْ
ف

ُ
مْ في الك ه 

("1) . 
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 الخاتمة والنتائج

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي بشقيه التقريري و التفسيري، 

فالمنهج التقريري من حيث دراسة الآراء وعقد الموازنة والتقويم، و التفسيري من 

حيث تفسير وشرح نص ابن جماعة وما نسب إليه من خلال الشرح، وتقويم هذه 

 .الآراء

لك محاولة متواضعة للكشف عن بعض أوجه اختلاف المعاني بين فت…. وبعد

ظم القرآني، وكان من نتائج هذه المحاولة:
َّ
 الأبنية المتماثلة في الن

غويّ  الذي أتاح لنا تفســــــــير وتوصــــــــيف  -1
ُّ
ياق الل  

راســــــــة وظيفة الســــــــّ أظهرت الدّ 

ة. ة والفنيَّ عبير القرآني بقيمه الجماليَّ
َّ
 أنساق الت

مات -2  
ة التي يســـــــــــتعملها الخطابُ القرآنيُّ في ظاهرة الأبنية  أبرزت الســـــــــــّ غويَّ

ُّ
الل

 المتماثلة في سياقها.

أوضــــــــــــحت مدى ارتباط ألفاظ القرآن بعضــــــــــــها ببعض، حتى كانت كالكلمة  -3

سقة المعاني منتظمة المبانيّ.
َّ
 الواحدة مت

ع -4
ُ
راسة أنَّ أكثر لطائف القرآن مُودعة في مثل هذه الأبنية التي ت  دأشارت الدّ 

ورة من القرآن بنيــة محكمــة متنــاســــــــــــبــة المعــاني  ور أو الســــــــــــُّ وحــدة بنــاء يجعــل الســــــــــــُّ

 والمباني والمطالع والمقاطع.

ة التي تعين  -5 فظيَّ
َّ
عدُّ أهم القرائن الل

ُ
ها ت يغة في تركيبها؛ لأنَّ  

أظهرت قيمة الصـــــــــّ

ها  ياق الخطابيّ، وقادرة –على فهم الخطاب، ولأنَّ  
 – كذلك قادرة على تفســــــــــــير الســــــــــــّ

 على تحليل النقلة الأسلوبية. –أيضًا 

وع  -6
ُّ
ن
َّ
راســـــــــــــــة إلى أنَّ المغـــايرة في الأبنيـــة المتمـــاثلـــة، هو بحـــث في الت

ألمحـــت الـــدَّ

وع هو إحدى الوسائل التي تساعد 
ُّ
ن
َّ
ياق بنوعيه؛ لأنَّ هذا الت الأسلوبيّ  الخاضع للسّ 

ي.  
ص ّ

َّ
رابط الن

َّ
 على الت

ياق القرآن -7  
، وهي أوجه المناســــــــــــبة بين الصــــــــــــيغ أوضــــــــــــحت أوجه بلاغة الســــــــــــّ يّ 

المتمــــاثلــــة في البيــــان الخطــــابيّ  للقرآن، وذلــــك في كيفيــــة انتظــــام المعــــاني المتوافقــــة 

ها الخاص في  يغ المتماثلة مع بيان كيفية مراعاة وحدة الســـــــــورة وروحها، وجوّ   
للصـــــــــّ

فظ الإتيـــان  كيفيـــة-كـــذلـــك –إيراد المعـــاني المتنـــاســــــــــــبـــة، وانتقـــاء الأبنيـــة لهـــا وبيـــان 
َّ
ل

ه.  ا في موقعه لا يسدُّ منه غيره مسدُّ
ً
 بمعناه ومبناه متمكن
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كشــــــــــــف الــدراســــــــــــــة أن كتــاب "درة التنزيــل وغرة التــأويــل " يعــد العمــدوة في  -8

فوا في هذا الفن من  جماعة،وعليه اعتمد ابن  المتشابهةتوجيه الآيات 
َّ
وكل من صن

 بعده.

فرد بهـــا ابن جمـــاعـــة في ومن أهم تلـــك النتـــائج أن هنـــاك بعض الآراء التي ت -9

 بعض المسائل وقد أشارت إلى هذا كلٌ في موضعه.

غويّ الذي  -10
ُّ
ة للأبنية المتماثلة في محيطها الل لاليَّ راســــــــة القيمة الدَّ أظهرت الدّ 

ة أو غير  غويَّ
ُّ
ص اللغوية وهماتقع منه في إطار من العناصر الل

َّ
ى بالن  يشكلان ما يُسمَّ

ة فيمــا بين مكونــاتــه المتتــابعــة، وذو غرض منجز لغويُّ ذو علا“الــذي هو  قــات ترابطيــَّ

ة متبادل  ”.إبلاغي، بينه وبين الموقف علاقة حضوريَّ
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 -والمراجع: قائمة المصادر 
: القرآن الكريم.

ً
 أولا

 -المصادر: ثانيًا: 

  :الدواوين الشعرية 

ديوان النــابغــة الــذبيــاني، تحقيق محمــد أبو الفضـــــــــــــل إبراهيم، دار المعــارف،  -1

 مصر، د.ت. 

ديوان ذي الرمة، شــــــــــــرح أبي نصــــــــــــر الباهلي، حققه وعلق عليه الدكتور عبد  -2

 ھ. 1392القدوس أبو صالح، دمشق، 

  :القواميس العربية 

 هـ.1303القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مطبعة بولاق بمصر،  -3

عرب، لابن منظور، اعتنى بـــه أمين محمـــد عبـــد الوهـــاب، ومحمـــد لســــــــــــــان ال -4

، 1الصـــادق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ومؤســـســـة التاريخ العربي، بيروت، ط 

 ھ. 1416

 :المراجع العربية 

يوطي، تحقيق محمد أبو الفضــل  -5 الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين الســُّ

 ھ. 1418، روتبي-إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا 

أثر النحاة في الدرس البلاغي، للدكتور عبد القادر حســين، دار نهضــة مثر، د.  -6

 ت. 

، لجنـــــة التـــــأليف والترجمـــــة القـــــاهرة 1مصــــــــــــطفى ط إبراهيمإحيـــــاء النحو:  -7

 م.1937

 .م1978ال خانجي، تحقيق: النماسارتشاف الضرب. أبو حيان الأندلس ي  -8

عود لأبي  -9 ليم إلى مزايـا الكتـاب الكريم تفســــــــــــير أبي الســــــــــــُّ إرشـــــــــــــاد العقـل الســــــــــــَّ

عود، دار الفكر.   السُّ
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